بين لقو نظ 


الطبعّة الرّابحَة 


ذل الأنول[ 


طباعة_نشر_توزيع 
بيروت - لبنان 


71 0 0 0 0 000 0 االا32 :نومع 


المجلد السابع 


ذا الآنول 


المزء الحامس والعشرون 
سو ل- 8 ابر مان 
آية مكية . 


بم الله الرتمن الحم 
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سورة الدخخعان 


مجمع البيان : لا يجوز ذلك لأنك لا تة بالشيء على نفسه .. ويرده ان القسم 
وقم على وقت نزوله لاعليه بالذات.. وأمراً نصب على الاختصاص أي أعبي بذا 
الأمر أمرآً حاصلا من عندنا . ورحمة مفعول من أجله لمرسلين أو لأتزلناه ٠‏ وريك 
أي هو ربكم . 

المعى : 

( حم ) تقدم الكلام في مثله بأول سورة البقرة ( والكتاب المبن إنا أنزلناء 
في ليلة مباركة ) هي مباركة لنزول القرآن فيها » واذا عطفنا على هذه الآية 
قوله تعالى : ٠‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر » وتقوله : « شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن  ١866‏ ال ا ا د 
المباركة هي ليلة القدر وانها احدى لياليي شهر رمضان المبارك . وذكرنا في 
المجلد الأول ص 7868 ان بدء نزول القرآن كان في ليلة القدر ٠‏ لاء انه ار 
كاملا" فيهاءفراجع . ( انا كنا منذرين ) بالعذاب الأليم من عصى وأفد في 
الأرض.وقد جاء هذا الانذار في القرآن الكريم الذي أنزل على قلب محمد (ص) . 

( فيها يفرق كل أمر حكم أمراً من عندنا ) . يفرق يبعن 2 وضمير فيها 
يعود الى الليلة المباركة ع وحكم محمكم . واختلف المفسرون في المعحى المراد من 
الأمر الحكم ٠‏ فذهب أكترهم الى أن الله سبحانه يقسم الأرزاق والاجال ا 
الليلة ببن عباده » وأيضاً يغفر الكثير من الحطايا عمن يشاء . 

وقال آخخرون : ان المراد بالأمر الحكم هو ما جاء في القرآن من نبيان كل 
شيء من أمور الدين .. وقال سبحانه فيها» ولم يقل فيه أي في القرآن لأنه انزل 
في ليلة القدر . أما قوله تعالى في سورة القدر : « تنزل الملائكة والروح فيها 
بإذن رهم من كل أمر » فعناه ان أول عهد الني (ص) بشهود الملائكة كان 
في تلك الليلة ٠‏ ويأتي البيان ان شاء الله . 

( إنا كنا مرسلين رحمة من ربك ) أي ان الله سبحانه أرسل محمداً رحمة 
للعالمين كيا في الآية /ا١٠‏ من سورة الأنبياء : « وما ارسلناك الارحمة للعالمين » . 

( انه هو السميع العلم ) يسمع الأقرال ٠‏ ويعلم النوايا ( رب السموات والأرض 
وما بينها ان كلتم موقنين ) . ان العاقل إذا نظر الى الكون بتجسرد 
وإمعان يشهد شهادة إخلاص وإيقان بأن الله هو مالك الكون بما 


ا 


الجزء الحامس والعشر ون 
فيه . وانه ( لا إله إلا هو بحبي وبميت ) . ولا أحد مهب الحياة إلا هوء وإذا 
جاء الأجل فلا يبعده شيء : وأيضا لا يقربه شيء ( ربكم ورب آبائك" الأولين) 
فكيف تعبدون الأوئان وتطيعون الشيطان من دون الله ؟ ( بل هم في شك يلعبون). 
شكوا في البعث ونبوة محمد (ص) مع قيام البينات والدلائل ٠‏ وتلهوا عن عاقبتهم 
وعما يراد بهم . 


يوم تأتي السهاء بدخان مبين الآية ٠١‏ ١؟:‏ 

فار تقب يوم تأني اماه بدّخان مبين * بَعْشّى الناسَ هذا عذاب ألم * 
َبنَا الأثيف عنا آلعَذَاب إنا موامنون»* أنى لم الذكرئ وَقَنْ تجاءم 
رول مبين* ثم ولا عه وَقَالُوا معلا تجنون» إنا كاش آلمَدَابِ 
وَلقَد فتنا بهم قوم يفوت وتجاءم رَسُول كريم* أن' أذُوا إل 
عبَادَ اله إني لم رَشول أمين* وأن لا تَعلُوا على الله إفي ابتكم 
يسُلطان مبين* وإني عذت برثي وريم أن ترجون»* وإن لم تومنوا 
لي فاعترلُون» 


اللغة : 


فارتقب فانتظر . وليس المراد بالدخان هنا الدخان الممروف . واعا المراد ان 
الانسان كان لا به يرى بينه وبين السماء كالدخان » ويأتي البيان . ويغشى محيط. 
والذكرى التذكر والاتعاظ . وفتنا بلونا وامتحنا . وعنت لنت . 


و 


سورة الدخعان 


الإعراب : 

بوم مفعول به لارتقب . وجملة يغشى الناس صفة ثانية لدخان . وهذا عذاب 
ألم مبتدأ وخبر » والجملة مفعول لقول محذوف . ربنا أي يا ربنا . ومعل مجنون 
أي هو معم مجنون . وقليلا” أي كشفاً قليلا” أو زمنا ليلا . ويوم نبطش «يوم» 
متعلق. بفعل محذوف دل عليه منتقمون ٠‏ والتقدير نهم يوم نبطش الخ . والمصدر 
من ان ادوا مجرور بباء محنوفة . وعباد الله مفعول أدوا. والمصدر من ان ترجمون 
محرور عمن محذوفة » وأصل ترجمولن ترجموني . 


المعى : 


( فارتقب يوم تأتي السهاء بدخان مبين يغشى الناس ) . اللحطاب من الله 
سبحانه لنبيه الكرمم محمد (ص) يعده فيه باستجابة دعائه على قريش .. وذلك ان 
قريشاً بعد أن بالغوا في أذى الرسول (ص) دعا عليهم : وقال : اللهم اجملها 
عليهم سنن كسي يوسفاء فقطم الله عنهم المطر . واجدبت الأرض وأصاب 
قريشاً الجهد والجوع حبى أكلوا العظام والميتة .. وكان الرجل لما به من الجوع 
يرى بينه وبين السماء كالدخان » الوا : ( هذا عناب ألم رينا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون -- أتوا الني (ص) وقالوا له : سل الله سبحانه أن يكشف 
عنا هذا العذاب . ومحن نؤمن برسالتك . 


) أنى هم ال كرى وقد جاءهم رسول أمن ثم تولوا عنه وقالوا مع ينون ). 
مع بفتح اللام مع التشديد .. وعدوا بالتذكر والاتعاظ ان كشف الله عنهيم 
العذاب .. ولكنهم لا يتوبون ولا يوفون بالوعد ء ألم يشاهدوا دلائل التوحيد 
ومع ذلك أشركوا بالله ؟. ألم يأنهم الرسول بالبينات الواضحة فكذبوه » وقالوا : 
هو مجنون يتلقى بعض الكلات من جني أو إنسي ويلقيها علينا ؟. ( انا كاشفو 
العذاب قليلة” انكم عائدون ) . المراد بالعذاب هنا عذاب القحط والجوعءوعائدون 
ناكثون » والعيى سترفع عنهم ما هم فيه بعض الوقت ونحن نملم انهم فاكثون 
بالوعد .. ولكن من باب إلقاء الحجة وقطم المعذرة ( يوم نبطش البطثة الكبرى 


م 


الجزء حامس والعشرون 


إنا منتقمون ) . هذا ديد بأن الله سيأخذهم يوم القيامة بعذاب مهين على عتوهم 
وعحردهم . 

والحلاصة ان قريشاً آذوا الني (ص) فدعا عليهم » ولا مسهم السوء استجاروا 
به ووعدوه بالتوبة . ولكنهم نكثوا بعد أن فرج الله عنهمءفهددهم سبحانه بجهم 
وبئس المهاد . 

( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ) . ضمير قبلهم بعود 
الى قريش » والعبى ان الله اخشير آل فرعون بالنعم والتمكين في الأرض كا 
اختر قريشاً بكشف العذاب عنهم ٠»‏ وأرسل سبحانه موسى الى قوم فرعون كا 
أرسل محمداً الى قريش ٠‏ فمصوا جميعهم وعتوا عن أمر الله . وقال موسى 
لفرعون وقومه : ( ان ادوا الي" عباد الله اني لك رسول أمين ) . كان فرعون 
يضطهد بي اسرائيل ٠‏ يذبح المواليد الذكور منهم ٠‏ ويبقي الآناث للخدمة, فطلب 
منه مومى أن يرسلهم معه ليذهب لهم حيث يشاء » ومثله قوله تعالى : « فأرسل 
معنا بي اسرائيل ولا تعذسهم ‏ 47 طه ىم جه ص "3٠١‏ . 

( وان لا تعلوا على الله اني آتيك بسلطان مبين ) . هذا من كلام موسى 
لقوم فرعون . ومعناه لا تتعالوا على طاعة الله ٠‏ فإن لدي الحجة الكافية الوافية 
بإئبات الحق ( واني عذت بربي وربمم أن ترجمون ) ألوذ بالله والتجأ اليه ان 
أردتم بي سوءاً ( وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون ) أي اعتزلوني ٠‏ ودعوني وشأني 
لاا علي ولا معي ان لم تصدقوني وتستجيبوا لدعوتي . 


هؤلاء قوم مجرمون الآية  *‏ 7" : 
قدا ربْهُ أن هولاء قوم عْرمون» فأسر يعبَادِي لبلا إنم متبعون»* 
واترك الْبَحْر رهوأ إنهم جند مغر فون كم تركوا من جنات وعيُون* 
وذدوع ومقام كَرِم + وَنعْمة كانوا فِيبًا فاكيين* كذ لك وأور تاها 
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سورة الدنعان 
قوم آخرين* فا بكت عَلَيْهم الياة وَالْأَرْض وما كا نوا منظر ينه 
ولقد تنا يني إلرائيل من ألعَذاب آلْمين* من فرعون إنهُ كان 
عاليأ من المسْرٍفين* ولقد اخترتائم” على عل عل الْعَالمِينَ* وَآتينَام' 


من الآيات ما فيه بلاة مبين* 


اللغة : 


رهواً ساكناً . وفاكهين متنعمين . فا بكت عليهم المماء والأرض كناية عن 
عدم الاهنام بشأنهم . 


الإعراب : 

رهواً حال من البحر . وك مفعول تركوا . وكذلك خير لبتدأ محنوف أي 
الأمر كذلك . من فرعون بدل من العذاب بإعادة حرف الجرءمع حذف المضاف 
أي من عذاب فرعون . على علم حال أي عالمين . وعلى العالمين متعلق باخترناهم. 


المعى : 


(فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون). يئس مومى من فرعون وقومه فدعا عليهم؛ 
وقال : اللهم عجل لهم الحلاك يي الدنيا يسبب كفر هم واجرامهم ٠‏ فاستجاب الله 
دعاءه وقال له : (فأسر بعبادي ليلا انم متبعون ) . أمر سبحانه أن حرج هو 
وبنو اسرائيل ليلا" من مصر » وأعلمه ان فرعون وقومه سيتبعونهم ( واترك البحر 
رهوآ الهم جند مغرقون ) . اسلك الطريق في البحر ٠‏ فإذا قطعته الى الجانب 
الآخر ؛ فدعه كيا هو » لآن جيش العدو سيدخله ويفرق بكامله . 


١٠ 


اللوزء |الحامس والعشرون 


5م تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين 
كذلك وأورثناها قوم آخرين ) . كان آل فرعون في ألذ مطعم ومشرب ٠.‏ هم 
السلطان والقصور والأنهبار والمار ٠‏ فأرسل الله اليهم مومبى يدعوهم الى العدل 
وعدم الفساد في الأرض ٠‏ فلم يستجيبوا لداعي الله » فأهلكهم وأووث :هاا كائوا 
فيه لوم لا بمتون اليهم بسبب ولا نسب .. قال الشيخ المراغي عند تفسير هذه 
الآبة : « تغلب على مصر الاشوريون والبابليون حيئاً » والحبش حيناً آخر . 
ثم الفرس مدة والونان أخرى . ثم الرومان من بعدهمء ثم العرب ثم الطولونيون 
والأخشيديون والفاطميون والأيوبيون والماليك والترك والفرنسيون والانكليزءوها تحن 
اولاء مجاهد لنحظى مخروجهم من ديارنا : ونتمكن من استقلال بلادنا ٠‏ . 

وكان هذا الشيخ في عهد الملك فاروق بن فؤاد . وتعطلف على قوله والان 
حتل الصهابنة سيناء والضفة الشرقية من قناة السويس ععرنة 0 المتحدة قائدة 
الاستعار الجديد » والمصريون مجاهدون ويقاتلون ليخرجوا اللمعتدين من أرضهم . 
وهكذا الحياة جهاد ونضال . والآن يستشهد الانسان والبندقية في يده يدافم ا 
عن وطنه وكرامتهءخير من أن يعيش عيش الذل والهوان . 

رفا بكت عليهم السماء والأرض ) . هذا كناية عن عدم الاهّام آل فرعون 

حين أغرقهم ل ار رماكارا سر )الى كل مات جد د 
الدنيا ( ولقد نجينا بي اسرائيل من العذاب المهين ) وهو قتل أبنائهم واستخدام 
نسائهم وبناهم وتسخير رجاهم في أشق الأعمال ( من فرعون انه كان عالياً من 
المسرفعن ) الذين تجاوزوا كل حد في الفاد والطغيان والتعالي والتعاظم . 


( ولقد اخترناهم عل عم على العالمين) . وصف سبحانه بي اسرائيل في كتابه 
بأقبح الأوصاف ٠‏ وسجل عليهم أعظم الجرائم كالغدر والاحتيال والتمرد على 
الحق وأكل المال بالباطل»ووصفهم بالكفر وال ٠‏ ولعنهم في العديد من الآيات» 
وهددهم بأشد العقوبات .. ومن هنا أ جمع المفسرون على ان المراد بالعالمين في 
هذه الآبية واخواتها ان الله فضل 0 على العالممن في زمالهم ٠‏ لا في كل 
زمان .. وقلنا في ج١‏ ص 40 : ان الله فضلهم على أهل ذاك طن من جهة 
واحدة فقط ٠‏ وهي ان الله أرسل منهم العديد من الأنبياء . 


1١١ 
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والآن استوحينا من الآبة الي نحن بصددها ان المراد بالعالمين فيها فرعون ومن 
أفر له بالربوية فقط . وليس كل أهل ذاك الزمان » أما السر في تفضيل بني 
اسرائيل على فرعون ومن استجاب له فواضح ع وهو ان الاسرائيليين لم يعبدوا 
فرعون كقدماء المصريين. (وآنيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين). المراد بالآيات هنا 
المعجزات كفلق البحر وتظليل الغام وانزال المن والسلوى وتفجبر الماء من الحجرء 
والمراد بالبلاء المبين النعمة الظاهرة قال تعالى : « وتبلو كم بالشر والحسير فتنة 
و" الأنبياء » . 


أهم خير أم قوم تبع الآية #4 45 : 
إن لاه لبْوُونَ* إن' بهي إلا متنا الأول وما تحن مُتمَرين» 
نوا بابائنا إن كُثْمّ صادقين» أهم حم أم قوم تيع والذين من 
يليم أملكتاهم إِنبم كانوا يْرمِينَ* وما حلفا السّموَات والأرض 
وما نتيا لاعبين* ما حَلَفْتاهمَا إلا بالق وَلكِن أ كترم لآ يعلمُون+ 
إن تم آلفَمل ميقائم أبمعين»* يم لآ يعني مول من مل ينآ وّلآ 


و و ده 


هم بنْصَرُوتَ* إِلَّا من ريحم اله إِلهُ هو آلعزِيرُ الرحيم»* 


املخة * 


عنشرين عبعوئين , وتبع اسم لأحد ملوك اليمن ٠»‏ والتبابعة لَب ملوك اليمن 
كالفراعنة والمياصرة . ويوم الفصل يوم القيامة . 


١ 


الجزء الحامس والعشرون 
الإعراب : 


إن هي و أن هع ناآفية . و عنشرين الباء زائدة ومنشرين خعر نحن . والذين من 
تأكيد لضمير ميقانهم . ويوم لا يعني بدل من يوم الفصل . 


المعى : 


( إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن عنشرين ) . هؤلاء 
إشارة الى مشركي مكة. قالوا : لا حياة ولا نشور بعد الموت.واحتجوا بقولهم : 
( فأتوا بآبائنا ان كنثم صادقين ) امم لا يؤمنون بأن الله قادر على إحياء الموتى 
إلا اذا رأوا ذلك عياناً .. وذهلوا عن النشأة الأولى ٠‏ وان الذي أوجد الانسان » 
ول يكن شيئاً مذكوراً ‏ قادر على أن محي العظام وهي رمعم . 

(أهم خبر أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين) . كان 
للتيابعة دولة وصولة في اليمن وغء 5٠‏ كانرا أحدسن حالا” وأكسر مالا من فريفن6 
ولا عتوا عن أمر رجم أخذه. >< والدمار »ء وكذا أهلك قوم نوح وعاداً 
وتمود لكفرهم وإجرامهم . ف. . أمن قومك يا محمد عواقب الكفر والفساد ؟ 
ولو اعتعروا لأبصروا وآمنوا ٠‏ ول.:...سم نوم لا يفقهون ( وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينها لاعبين ما خخلقناهما إلا بالحق ) . إن الله حكم . والحكم مازه 
عن العبث ٠»‏ فلا ماق شيئآً إلا لمصلحة نعود الى الحلق .. والغاية من خلق الانسان 
أن محيا حباة طيبة خالدة الى ما لا نهاية . وعليه فلا بد من البعث والنشر ٠‏ ولا 
كان خلق الانسان عبثاً . أنظر تفسسر الآبة #7 من نتورة لقان أققرة: :والماذا لق 
الله الانسان , ؟. ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) ان الله خلق الكون ا فيه لحكمة 
وغرص صحيح . 

( ان يوم الفصل ميقانهم أجمعين ) . يوم الفصل هو بوم القيامة الذي يجمع 
الله الناس فيه لنقاش الحساب وجزاء الأعمال . وميقاهم هو موعد ذاك الجمع 
والحساب والجزاء ( يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون ) . لا جاه 


وا 


سورة الدنوان 


ولا مال ولا أنساب ولا حمم .. لا شيء على الاطلاق ينفع ني ذاك اليوم إلا صالح 
الأعمال فهو وبحده الشفيعم عند الله (الا من رحم الله) ولكن الله برحم من هو أهل 
لرخته كالذي له سوابق تقربه من خالقه جل وعز ( انه هو العزيز الرحم ) . 
لا ناصر ولا راحم غداً إلا الله فهو ذو العزة والرحمة تذعن اللخحلائق لقدرته » 
وتفتقر الى رحمته . 


طعام الأثم وطعام المتقن الآية 47 ل 4ه : 


أن جره اقفوم + طعام الأئيم + كالمل بعل ف ألبطون + كع 
الحميم* خذوة فاعتلوه إل سَوَاء اجيم * ثم صبُوا فرق رَأْسِهِ من 
عذّاب الحميم* ذق إنك أنت ألْعَرِير الكرم* إِنْ هذا ما كت به 
تترون* إن أَلْمتقِينَ في مقام أمين* في جنات وَعيُون* بِلْبَسُونَ 
من لندس وإِلْسَبرَق متقايلين* كَذلك وزوجتاهم يمور عين* 
يدون فيا يكل فاكبة آمنين* لآ يَذوقون فيبًا آلترات إلا المولة 
الأول وَوَقَاهم تمذاب الحم » قطلاً من رَبك ذلك هر القود 
لْعظيم* فَإما يناه بلسنك لعلهم. يذ كرون* فار تقب نهم مر تقبو ن* 
اللفة : 


شجرة الزقوم لا بد أن تكون رديئة الطعم لأنها طعام أهل النارء وتقدم الكلام 
عنها في الآية ١7‏ من سورة الصافات . والمهل خثارة الزيت . والحمم الشديد 
الحرارة . اعتلوه سوقوه يعنف . وسواء الجحم وسطها . والسندس ضرب من 
الحرير الرقيق . والاستعرق الغليظ منه . ارتقب انتظر . 
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الجزء الحمامس والعشرون 
الإعراب : 


في جنات بدل مه من مقام أمين بإعادة حرف الجر . متقابلن حال من واو 
يلون . كذلك خير لبتدأ محفوف أي الأمر كنلك . آمنين حال من واو يدعون. 
رفضلا منصوب على المضدرية أي نفضل تفضلاة . 


المعى : 

بعد ان ذكر سبحانه المجرمعن في الآيات السابقة » وان موعدهم يوم القيامة ‏ 
ذكر أحوالهم في هذا اليوم » وهي : 

١‏ - (ان شجرة الزقوم طعام الأثم ) . والأئم من كرت في الدنيا ذنوبه 
وآثامه .. وقد بين شبحانه ان طعامه 4د القيامة من شجرة اسمها الزقرم»؛ ووصف 
ا ا ا كفل الحمم ) . والمهل خثارة الزيت » 

الشديد الحرارة 2 وغغر بعيد أن يكون هذا كناية عن ألم العلذاب وشدته» 
0 الملا صدرا ني الأسفار : ان شجرة الزقوم هي الاعتقادات الباطلة والأخلاق 
السيئة الي تقود صاحبها الى الندار » وفي بعضي الروايات ان البخل شجرة من 
أشجار النار » واللسخاء شجرة من أشجار الجنة . 

؟ - ( خفوه فاعتلوه الى سواء الجحم ) . أي يقال للملائكة العذاب: ار 
الأم بعنف الى وسط النار ( ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم ) . 
هذا الى أن في جهنم ترا وحاماً وملابس ٠‏ وكلها من نار السموم . 

* - ( ذق انك أنت العزيز الكرمم ان هذا ما كثم به تمترون ) . تقول 
ملائكة العذاب للطاغية الأثم : لفد أنكرت يوم البعث » وزعمت اناك صاحب 
الجلالة والعظمة .. فذق الآن جزاء تعاظمك وتعاليك .. ومهها شككت فا أنا بشاك 
ان الذين يسلبون أقرات العبادءويصنمون منها أسلحة جهنمية لقتل الأبرياء الآمنين 
ونسائهم وأطفالهم ٠‏ ولا يرون حمَاً ولا عدلا” إلا فيا جوون ويشاؤون . لا أعك 
أبدأ ان هؤلاء يستخقون هذا النوع من العذاب ٠‏ بل أشد وأقسى لو كان هناك 
عذاب فوق هذا المذاب . انظر ج 4 ص 4058 فقرة « جهنم والأسلحة الجهنمية ». 


© 


وبعد ان بين سبحانه أحوال المجرمين أشار الى أحوال التقعن يوم القيامة 
بالابات التالية : 

( ان المتقين في مقام أمين ) لا خوف عليهم ولا هم محرنون ( في جنات 
وعيون ) يتنعمون فيها كا يشاؤون ( يلبسون من سندس واستترق متقابلين ) . 
ثياجم من الحرير الرقيق والسميك . ويجلون على أسرة في انجاه بعضهم البعض 
يسمرون شاكرين ذاكرين أنعم الله ورضوانه ( كذلك وزوجناهم تحور عين ) 
لم يطمثهن قبلهم انس ولا جان ( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) . يطلبون 
فاكهة قائمة دائمة لا مخافون لما نفاداً وانقطاعاً . ( لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحبم ) . كل انسان بموت الموتة 0 ٠‏ وينتقل 
بعدها إلى الجنة أو النار » ولا فناء في هذه ولا تلك » ولكن الفناء أ بسر بكثر 
من حياة وسط الجحيم ( فضلا” من ربك ذلك هو الفوز العظيم ) وأي فضل وفوز 
أعظم من النجاة من عذاب النار وغضب الجبار . 

( فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ) .. ضمير يسرناه للقرآن » وضمير 
لعلهم للعرب: واالخطاب في لسانك للرسول الأعفل (ص) » والمنى أنزلناه قرآناً 
عرد لقم البرت بتعاليمه ويتعظوا بعظاته ( فارتقب امهم مرتقبون ) . انتظر 
قليلة” يا محمد » وسترى ان العاقبة لك عليهم » وهم أيضاً يدعون بأن الدائر 3 
ستدور عليك » ولكن: د هلك من ادعى وخاب من افنرى » ومن أبدى صفحته 
للحق هلك ؛ "ا قال الإءام علي (ع) . 


الجزء حامس والعشرون 
اجام 
سوه © 
وتسمى سورة الشريعة أيضاً » وهي مكية . وآنها ا" . 


بم الله الرحمن الرحم 
ان في السموات والآرض لآبات للمؤمنين الآية ١‏ 5: 

حم تنزيل الكتاب من الل الْعَزير الحكي + إنث في السّموَات 
وَالأرض لآيات للومنين» وَفي لقو وما يبك من ذَابَة آيات لقوم. 
يُوقنون* واعتلاف الل والنبار وما أَنْرَلَ الله مِنَ الما من رزق 
قأحيا به الْأَرْض بَعْدَ موتها وتضريف الرياح آيات قوم يَعْقِلون» 
تك نت اله نوها ليك لق بأ حدريت بعد الهو آباته ومو نه 
اللغة : 


المراد بالآبات هنا الدلائل والحجج . ويبث يفرق . واختلاف الليل والنهار 
تعاقبها . وتصريف الرياح تغييرها جنوباً وشمالا” وشدة وضعفاً . 


الإعراب : 


تتريل مبتدأ ومن الله اللسراء ومجوز أن يكون تتزيل خمرا لمبندأ محنوف إلى 


١‏ التفسير الكاشف ‏ ؟ 


سورة الوائية 


هذا تزيل الكتاب ؛ ومن الله متعلق بتتزيل . لآيات اسم ان وني السموات 
والأرضس خيرها وآبات مبتدأ مؤخر . وني خلفكم خير مقدم وما ببث عطف على 
خلفم . واختلاف الليل والنهار أي في اختلاف الليل والنهار خسير مقدم وآيات 
لقوم مبتدأ مؤخر . تلك آبات الله مبتدأ وخير . 


المعى : 


( حم ) تقدم مثله في أول سورة البقرة ( تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكم ) . المراد بالكتاب القرآن » وكله من أوله الى آخره وحي من الله » لا 
من سواه » وقال صاحب روح البيان : ان وصف الله بالعزيز هنا يشعر بأن 
القرآن معجزة تقهر كل من يتحداها . وان وصفه بالحكم يومىء الى ان القرآن 
يشتمل على حكم بالغة نافعة .. وليس من شلك ان القرآن أعجز ويعجز كل 
من يعارضه ٠»‏ وانه ينبوع الحكمة ومصدرها . 

ثم أشار سبحانه الى الدلائل الحسية الناطفة بوجوده وعظمته » منها : ( ان 
في السموات والأرض لآبات للمؤمنين ) أي لمن يريد ان يؤمن بالحق لأنه حق » 
والمراد بالآيات هنا ما يستنتجه العقل من نظام الكون وسيره على سئن لا تحويل 
فيها ولا تبديل ٠‏ ولولا ثيانها واستمرارها لما أمكن رصدها وقياسها والاستفادة 
منها ٠‏ وبالتالي لم يكن لعل الفلك وما يتصل به عبن ولا أثر ( وفي خلقكم وما 
ببث من دابة آيات لقوم يوقنون ) . من أراد علم اليقين بوجود الله فليفكر ويتأمل 
في نفسه وني أي حي من الأحياء » فهل يمد في واحد منها عضواً من أعضائه 
لا وظيفة له . أو غريزة من غرائزه لا حكمة لها ؟ ويدل هذا دلالة قاطعة على 
الارادة والتصمم ؛ وإذا لم نر المصمم بالحس فقد رأينا آثاره رأي العين »وعليه 
يكون اعاننا بالغيب مستنداً الى الحس والمشاهدة . 

) واختلاف اليل والنهار ) . أشار سبحانه في كتابه مرات الى اختلاف الليل 
والنهار لينبه العقول الى السر العجيب في دورة الأرص لأنها السبب الموجب المجيء 
اليل بعد النهار 2 ويجيء النهار بعد الليل » ومهها قيل ويقال عن أسباب دورة 
الأرض حول نفسها أو حول الشمس فإن هذه الأسباب وغيرها من الأسباب 


١4 


الجزء الحامس والعشرون 


الكونية تنتهي الى ارادة الحالق الأول وقدرته وحكمته . ويستحيل في نظر العقل 
أن يكون مبدأ هذا الكون العجيب مادة عمياء تتحك لها الصدفة والفوضي الي لا 
قصد لا ولا غاية . 

(وما أنزل الله من السهاء من رزق فأحيا به الأرض بعد موما) . المراد بالرزق 
هنا كل شيء علوي له أثر في الحباة كالماء وحرارة الشمس.وفيها من الدلالة على 
وجود الحالق ما ني خخلق السموات والأرض لأن الكل "وجد لحكمة وغرض صحيح 
(وتصريف الرياح) جنوباً وشمالا” وغرباً وشرقاً وباردة وحارة ( لآبات لقوم يعقلون) 
كل ذلك وما إليه دليل قاطع على ارادة علبم حكم . 

( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) . وهكذا يضع سبحانه أمام العقل مشاهد 
ودلائل حسية على معرفة الحالق وقدرته ( فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ). 
من لا ينتفع بببان الله » ويقتنع بأدلته فلا تجدي معه أبة حجة . وتكرر معبى 
هذه الآبات كشرا في كتاب الله » من ذلك الأية ١154‏ من سورة البقرة ج ١‏ 
ص ١90؟‏ . ْ 

دمن نبج البلاغة : ما الجليل واللطيف والثقيل والحفيف والقوي والضعيف في 

خلقه الا سواء .» وكذلك المهاء والحواء والرياح ولماء » أنظر الى اليس والقمر 

والنبات والشجر والماء والحجر واخجلات هذا اللبل والنهار » وتفجّز هذه البحارء 
وكثرة هذه الجبال . وطول هذه القلال ‏ أي رؤوس الجبال - وتفرق هذه 
اللغات والألسن المختلفات .. فالويل لمن جحد المقدر » وأتكر المدبر .. زعموا 
الهم كالنبات ما لهم زارع » ولا لاختلاف صورهم صانع . ولم يلجأوا الى حجة 
فها ادعوا » ولا تحقيق ل اوعوا ء وهل يكون بناء من غير بان » أو جناية 
من غير جان 0 ١‏ 


وبل لكل أفاك أن الآبة /ا  ١6‏ : 
ويل لكل أقاك أئي» يَسْمَمْ آيات الله كثل علند م" بِصِرْ منتكيرا 
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سورة اللهائية 

كن 3 يَسْمَعيَا فبثراة بِمَدَاب ألي»* وإذا عل من آياتنا ميا اذا 

1 ' أوليك لم عاب ميين* من ورَائهم بم ولا يغني عَنبم 6م 
كَسَبُوا شَيْنا ولا ما اتخذوا من دُون الله أُوّليّاه وَُمْ عذّاب عَظِم + 
هذا هدّى والينَ كفرو| بآبات ره ر :يم لم عذ اب من رجز أله 
اله نزي سخر لم لْبَْرَ لتجري آلفلك فيه بأمره وَلِتَبتَهُوا من 
قله و لء تشخزرة» تر نا ف راونا الأض 
جميعاً منهُ إن في ذلك لآيات لقوم يتفَكرونَ* فل لذن آننُوا 
َغْفرُوا لين لايجون أَيَامْ الله لبَجْزِي قوما يما كانوا يَكيبُون» 
من غيل صايلا تيد ون أناء فيا ثم إلى ربكم" ترتجطون+ 


اللغة : 


أفاك كثير الكذب . وأنم كثير الإثم . ويطلق الرجز على معان » منها القذر 
والانحراف عن الح الى الباطل ومنها شدة العذاب وهذا المعى هو المراد من 
الرجز في الآبة.أي عذاب من النوع الشديد الألم . وتطلق ايام الله على ايام نعمته 


ونقمته . 


الإعراب : 


مستكيراآ حال من ضمير يصر”.كأن عمففة من الثقيلة واسمها محلوف أي كأنه. 
وألم بالرفم صفة لعذاب . وجميعاً حال مما في السموات وما في الأرض . وضمير 


٠ 


الجمزء الحا.س والعشرون 


منه يعود على الله سبحانه والمجرور متعلق ممحلوف صفة الجميع . ويغمروا ممروم 
يجواب أمر علوت أي قل لهم ١‏ أخقرذا ينظروا ل ا لوت خيراً 
فضرر إساءته عائد عليها . 


المعى : 


( ويل لكل أفاك أثم يسمع آيات الله تتى عليه ثم يصر مستكيراً كأن لم يسمعها 
فبشره بعذاب ألم واذا' علم من آباتنا شيئأ امخذها هروآ ) . بعد ان وضع سبحانه 
أمام العقل الدلائل الحسية 0 الجزم واليقين. بوجوده تعالى » وقال : من لم 
يؤمن ا ظن يؤمن بأي دليل غيرها ‏ بعد هذا هدد وتوعد من لا يتدبر هذه 
الدلائل » وينتفع با » وأسماه بالأفاك الأثم ؛) وتوعده . بالعذاب الألم ؛ ووصفه 
معاندة الحق وتجاهله تعالياً وتعاظماً » وانه لم يكتف بذلك حبى سخر منه واستهزاً 
به .. ولا فرق في يوم الحساب بين هذا الكافر الساخر من الحق وأهله . وبين 
من آمن به قولا” لا فعلا" ٠‏ وبالنظر لا بالعمل . قال تعالى : «٠‏ ولا تكونوا 
كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعرن  7١‏ الأنفال , أي لا يقبلون ولا يعملون. 
وقال الإمام علي (ع) : البصير من سمع فتفكر ؛ ونظر فأبصر ٠‏ وانتفع بالععر . 
م مك ا و ا 1ت ا شنا 
ولا ما اتخذنوا من دون الله أولياء ولحم عذاب عظمم ) . اولئك اشارة الى كل 
أفاك د أثم ؛ والمراد مما كسبواء أموالهم وأولاقعم وجاههم :. وما اتخذواء أصنامهم 
وأوثانهم » والمعبى ان الذين استكيروا على الحق وسخروا منه مصيرهم الى جه 
يصلوما وبئس المهاد » ولا ينجيهم من عذاها صم ولا ولد ولا جاه ولا مال 
( هذا هدى ) . هنذا إشارة الى القرآن » وما من شك انه هدى لمن ائم به 0 
وقوة لمن اعتمد عليه ( والذين كفروا بآيات رمم لحم عذاب من رجز الم . 
المراد بالآبات هنا الدلائل الكونية على وجود الله وعظمته : والعذاب والرجز 
والألم كلات مترادفة أو متقاربة المعتى »والغرضى من التكرار تأكيد العذاب اللائق 
بالأفاك الأثم الذي يستعلي على الحق ويسخر مه . 


"1 


سورة الحائية 


( الله الذي سخر لكم البحر لنجري الملك فيه .بأمره ولتبتغوا من فضله ولملك 
تشكرون ) . ان فضل الله تعالى في المر والبحر والجو » ومن نعمه تعالى في 
البحر اللحم والملح والأحجار الكرممة والمواصلات والتزهة والرياضة وغير ذلك » 
وتقدم مثله في العديد من الآيات . منها الآبة 16 من سورة الاسراء جه ص0 
والآية 45 من سورة الروم وغيرهما . 


( وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه ان في ذلك لآبات 
لقوم يتفكرون ) . في هذا العالم الواسع منافع وطاقات لا يبلغها الاحصاء.وبالرغم 
من تقدم العم في عصرنا فإن ما خفي عنه أكثر مما استبان له من تلك الطاقات . 
ولكن الله سبحانه زود الانسان بالاستعداد التام لاكتشاف كل ما في الكون مسن 
قوى وامكانات والاستفادة ها لير اتجه انجاهاً علمياً انسانياً » لا تجارياً » وبذل 
جهدا أكثر وأطول .. وتجدر الاشارة الى ان كلمة وجميعاً » تومىء الى ان في 
الانسان من المؤهلات ما يستطيع معها الوصول الى القمر وغيره من الكواكب . 
انظر ج 5 ص ١١‏ فقرة ١‏ القرآن والفكر » . وتقسدم مثله في الآبة ٠‏ من 
سورة لتهان . 

( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوماً ما كانوا 
يكسبون ) . المراد بأيام الله هنا أيام نقمته وعذابهوالذين لا يرجونما هم مشركو 
العرب.وقد أمر سبحانه نبيه الكرم أن يدعو المزمنين الى الصفح عمن أساء اليهم» 
ويدفعوه بالي هي أحسن ٠»‏ واه سبحانه يتولى حساب المسيء وجزاءه ( من عمل 
صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون ) . المعنى واضح . وتقدم 
نظيره في الآية ٠١4‏ من سورة الانعام .» وبالحرف الواحد في الآية 4١‏ من سورة 


أيفاً بنو اسرائيل الآية "٠ 1١9‏ : 


ل ل الت ال اا ل اا ن. باققيرة و مقووة” بم دقة وا 
ولقد اتنا بني إسرائيل الكت اب والحكم والنبوة ورزقنام من 


يف 


الجزء اللحامس والعشرون 
الطيبات وَفْضّلنَام عل الْعَايمينَ* و آتَيَْامْ بيات من الأمر فا اتحتلفوا 
+ من بَعْدٍ ما جاءم ألعل بغي يننهم إن ربك يفضي ينيم يوم 
قمامة 6 فه تختلفون* ثم جعلناك على شريعة من اللأمر 
ائي ولا تتبع أهواء 7 لا يَعلدُون* إنهم لن بغنوا عَنك 
من الله شتا 3 الظَالمِينَ بَحْسْيُم” أولياة بخض والله ول المتقِين»* 
هذا بَصَائر الناس وهدي وَرئحَة لقوم يُوقنون* 


اثلغة : 


المراد بالكتاب هنا التوراة والامجيل لأن عيسى (ع) من ببي اسرائيل . والمراد 
بالحك5 فهم ما في التوراة والانجيل . وبالطيبات المن والسلوى . ويبنات من الأمر 
أي واضحات مما أنز لنا من أحكام الدين . وبغيآ عناداً للحق . عل شريعة من 
الأمر أي على طريقة من أمرنا وديتنا . والبصائر الدلائل الي يبصر مها العاقل 
الحق . ولقوم يوقنون يطلبون عم اليقين 

الإعراب : 


بِغيآً مفعول من أجله لاختلفوا . وشيئاً مفعول مطلق ليغنوا أي شيئاً من الاغناء . 


المعى : 


( ولقد آنينا بي اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم 
على العالمين ) . في الآيات السابقة ذكر سبحانه الأفاكين الآ تمعن الذين كفروا 


وف 


صورة الحائية 


بدلائل الله وآلاثه » وهزأوا بالحق وأهله ؛ ولما كان بنو اسرائيل أصدق مثل 
لهذه الأوصاف عقب سبحانه بذكرهم وعا هم عليه من الجحود والآثام » مع ان 
الله قد أمد هم وأنعم عليهم بالتوراة والانجيل اللذين أشار اليها بكلمة الكتاب » 
وأفهمهم ما فيها من المواعظ والأحكام » وهذا هو المراد من الحم . وجعل 
منهم أنبياء » وأنزل عليهم المن والسلوى,وفضلهم على آل فرعون حيث أغرقهم 
وأراح الاسرائيلين من عذاهم . 

( وآثيناهم بينات من الأمر ) . أوضح سبحانه لبي اسرائيل كل ما محتاجون 
اليه من أمور الدين ٠‏ ولم يبق عذراً ولا سببأ لاختلافهم وتفرقهم ( فا اختلفوا 
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ) . لقد علموا عل اليقين ما أنزل الله على 
مومى ٠‏ ولكنهم تجاهلوه وحرفوه تبعا لأهوائهم ومصالحهم : « من الذين هادوا 
محرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ‏ 48 النساء » . وقوله تعالى: 
واختلفوا, يشير الى القليل النادر الذي ثبت على الحق ( ان ربك يقضي بينهم 
يوم القيامة فها كانوا فيه محتلفون ) . قد يتغلب المبطل على المحق في الحياة الدنياء 
أما في الآخرة فإن الكلمة العليا للحق وحده ». وإلا كان المحق أسوأ حالا” من 
المبطل . وتقدم مثله في الآبة 91 من سورة يونس ج 4 ص ١4١٠‏ . 


أضربت الذلة على اسرائيل محم التوراة : 


جاء في القرآن الكررم عن بي اسرائيل قوله تعالى : «ضربت عليهم الذلة أيها 
ثقفوا  ١١7‏ آل عمران» . وتكلمنا مطولا” حول هذه الآبة في ج 7 ص ""١»؛‏ 
وقلنا : ان اسرائيل قاممدة من قواعد الاستمار » والما زائلة لا محالة عاجلا” أو 
آجلا” . 

والآن ننقل من نصوص الأسفار ‏ أي الكتاب المقدس عند البهود - ما يدل 
بصراحة ووضوح على ان الله كتب على اسرائيل الذلة والمسكنة حبى يومها الأخير . 
فقد جاء في سفر الملوك الثاني اصحاح ١7‏ الآية ١9‏ و «٠ : "١‏ فغفضب الرب 
جداً على اسرائيل .. فرذل الرب كل نسل اسرائيل وأذلهم , . وفي سضر ارميا 
اصحاح ١‏ الآبة ١٠١‏ و ١5‏ : وها أنا ذا أطعم هذا الشعب أفستتينا واسقيهم 
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الجزء حامس والعشرون 


العلقم وأبددهم لٍِ أم م يعرفوها هم ولا آباؤهم ٠‏ وأطلق وراءهم السيف*حى 
افنيهم , . وأيضاً في سفر الثنية اصحاح 98 الآية 31 و 5 : « فصقون نفراً 
قليلا” .. فتستأصلون من الأرض . الخطاب لبي اسرائيل ٠.‏ الى غير ذلك من 
النصوص الدالة على بغي اليهورد وفسادهم وذلهم وهوانهم 

ونسأل الصهاينة : اذا كثم شعب الله المختار كا تزعمون فلاذا حك الرب عليكم 
وعلى نسلكم بالذلة "والرذالة والتشريد الى ان تستأصلرا من الأرض ؟ وكيف قطع 
الرث عهداً على نفسه أن بجعل اورشلم رجماً ومأوى لبنات آوى كا جاء في سفر 
ارما اصحاح 4 الآبة «١ : ١‏ واجعل اورشلم رهما وماوى. بنات آرى نوسن 
مهوذا اجعلها خراباً بلا ساكن , ؟. وما هو الكتاب المقدس لدولتكم الدينية 
العنصرية كا قال بومبيدو رئيس جمهورية فرنسا . هل هو التوراة الي وصفتم 
ووصفت عاصتم بقرلها : « هكذا قال الرب : أيتها المدينة ‏ أي اورشليم - 
السفاكة الدم .. يا نجسة الاسم يا كثيرة الشغب . هوذا رؤساء اسرائيل كل واحد 
حسب استطاعته كانوا فيك لأجل سفك الدماء - سفر حزقيال اصحاح "١‏ 
الأية "# و 5 ه, . ظ 

لقد وصف القرآن الكرمم بي اسرائيل بأبشع انعوت وأقبحها . ولكنه لم يزد 
شيا عما جاء في التوراة والكتاب المقدس عند اليهود .. وقد جاء ذم اورشلم في 
انجيل لوقا ابنج 37 :هيا اورشلم يا اورشلم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين 
ويقول الانجيل : ان 0 ف كل زمان ومكان يشاركون في الجريمة أجدادهم 
الذين صلبوا السيد البح لآ نهم" راضون بأفعال هم مؤمنون 0 : انه ابن زنا 
ودجال .. وما جاء ني الانجيل يتفق تماماً مع المبدأ الاسلامي القائل : «٠‏ العامل 
بالظلم .والمعين له والراضي به به شركاء » ا 

ومن أجل. هذا عارضت الكنيسة القبطية بايا 'روما حين أصدر هو وأعوانه وثيقة 
تعرئة مبود الجيل من دم المسيح . . ونجدر الاشارة إلى أن هذة الوثيمة أصدرها 
بابا روما قبيل عدوان اسرائيل على اللاد العربية بقليل . 

( ثم جعلناك على شريعة .من الأمر فاتبعها ) . الشريعة في اللغة مورد الماء » 
وقد استعيرت للأحكام الدينية لما تحبي الأرواح كيا بحبي الماء الأجسام . والمراد 
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سورة الحائية 

بالأمر هنا الدين ٠‏ والمعى لقد جعاناك يا محمد على عقيدة النوحيد وخلع الشرك 
والانداد » واعطبناك الشريعة السهلة السمحة » فتمسك با وادع_ اليها » أما قوله 
تعالى : ( ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ) فعناه ان المجرمين لا يتبعون إلا 
الموى والغرض ٠‏ وما عليك إلا أن تمضي في دعوتك ولا تأخذك فيها لومة لائمء 
وهو سبحانه يكفيك كبد الكائدين وشر المتآمرين . 

( انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ) لآن من عجز أن يدفم عن نفه فهو 
عن مؤازرة غيره أعجز ( وان الظالمين بعضهم أولياء بعض ) . لا جد المجرم 
في الحياة الدنيا من يناصره ويؤازره إلا من كان على شاكلته في الإجرام والآثام.. 
والطيبون أعداء له وحرب عليه . أما في الآخرة فيلعن المجرمون بعضهم بعضاً 
( والله ولي المتقين ) دنيا وآخرة ( هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون). 
هذا إشارة الى القرآن ٠‏ والبصائر الدلائل الي تبصر مما الحق وطريق المهداية . 
وما من شك أن من بأتم بالقرآن فهو على عل اليقين بأنه على هدى من ربه » 
وداخل في رحمته . وتقدم مثله في الآبة ٠٠‏ من سورة الاعراف ج ص .44١‏ 


اتذ إهه هواه الآية "١‏ 6" : 
أم' حسيب الذين الجترئحوا المبئاى أن ملم كالذين آمنوا وعيلوا 
الصّالحات ا يام وَمَاتهم' ساة مما حكمون» وخلق ا امات 
والارض باحق وَلتَجِرّى كل نفس يما كسَبَت وم لا يظافون* 
أَفْرانت من اذ إلهُ هواء وَأَضلَهُ الله على عل وَختّ على تيه 
وَقلبه وَجِمَلَ عل بِصَره غفّاوة فَمَنْ' بَبْدِيْه من بِعْدِ الله أفلا 
د كْرُونَ» واوا ماي إلا حيّاتنا نيا تمُوت نحا وما يكنا 
5 5006 على الاير 5 5 مع. ها رءتث 7 را شم 
إلا الدهر وما لحم بدذلك من عل إن م إلا يف ونه وإذا تلى 


لها 


الجزء الحاصس والعشر ون 
لم اناتنا ينات ما كان حجْتهم إلا أن قالوا اننوا باينا إن 


كُنتم مادقينَ* قل الل يخبيكم م مبتكم ثم تخمفكم إلى ين 


لقِيامَةِ لريب فيه ولكِن أكثر انان لا يعأئُون» 


اللغة : 


اجر ح واقترف واكتسب ععى واحد : 


الإعراب : 


أم حسب «أم؛ للإضراب أي بل أحسب . والمصدر من أن تجعلهم ساد مسد 
مفعولي حسب . وسواء” مفعول ثان لنجملهم . ومحياهم وممامهم فاعل سواء لأنه 
بمعبى مستو . وما محكمون وما و د 3 
علم حال ٠‏ وان هم وان» نافية . والمصدر من ان قالوا خمر كان . 


المعى : 

( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء محياهم ومماهم ساء ما محكمون ) . هل يصح في الافهام أن يكون المحسن 
والمسيء عمنزلة سواء عنل الله وي نظر العمل ؟9 اذن » فا معبى تعلدد الأسماء 
وتباينها ؟ وما هو الفارق بين الخبر والشر والهدى والضلال ؟ وأخذ علاء الكلام 
مضمون هنه الآية وقالوا : ان الله سبحانه وعد الطائم بالثواب . وتوعد العاصي 
بالعقاب © وما وقع في الدنيا شيء من ذلك ٠»‏ فوجب أن بسِد سحانه الانسان 
الى الحياة بعد موته ليحصل الوفاء بوعده تعالى ووعيده . وأيضاً الله عادل ما في 


يف 


سورة البائية 


ذلك ريب » وقد رأبنا الظالم يقضي حياته دون أن بقتص أحد منه للمظلوم ؛ 
ولولا الاعادة للحساب والجزاء لكان المظلوم أسوأ مالا من الظالم. وكان. الله ظالاً.. 
تعالى عن ذلك . علواً كبيراً ' 1 
'أما نعم الدنيا فا هو بعلامة على رضا الله . ولا بؤسها دليل على غضبه. قال 
الإمام علي (ع) : أبا الناس ان الدنيا دار مجاز . والآخرة دار قرار ٠‏ فخنوا 
من مركم لمقركم .. واخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن مخرج منها أبدانم , 
فيها اتدرم «و والعيرها تخجفم... 
( وخخلق الله السموات والأرض بالحق ) . هذا تعليل لنفي المساواة بين المحسن 
والمسيء : وببانه ان الله سبحانه خلق الكون حقاً وعدلا . لا عبئاً وباطلا » 
لأنه منزه عنهها » وعليه فيستحيل أن يساوي بين المحسن والمسيء» وإلا كان خلق 
الكون عبئاً وباطلا" ٠»‏ لأن من مجوز العبث عليه في شيء مجوز عليه أيضاً في غيره 
( ولتجزي كل نفس عا كسبت وهم لا يظلمون ) . هذا هو النهج القووم نبج 
الحق والعدل . من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . 
أنظر تفسير الابة 4 من سورة يونس ج 4 ص ١55‏ فقرة : « الحساب والجزاء 
0 ْ 
واللحلاصة أن الله حكم منره عن الحطأ » وحكمته تعالى نحم إحياء الانسان 
بعد موته ليميز بين المحسن والمسيء » ويمحزي كلا ما يستحق وإلا كان الحلق 
عبثاً » قال تعالى في الآية ١١6‏ من سورة المؤمنون : « أفحسيم انما خلقنا كم عبثاً 
وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الملك الحق » أي تنزه عن العبث . 
( أفرأيت من اذ هه هواه ) ؟. من الناس من لا يؤمن بشيء إلا بنفسه 
ومصلحته .. وقد مهلل ويكير. بل ويصوم ويصلي ما دام ذلك لا يزاحم شيعاً مما 
بحب وبوى »2 فهواه هو المعبود الح عنده . وما عداه وسيلة لا غاية أو عادة 
لا عبادة » وهذا هو المقصود من قوله تعالى : « اتَحْذَ له هواه , . وقال قائل: 
انما سمي هوى لأنه هوي بصاحبه .إلى النار ٠‏ وقد أخحذ هنا من قوله تعالى : 
و وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فإن الجنة هي المأوى  4٠‏ 
النازعات » . وفي بعض التفاسير ان المشرك الجاهلي كان لهوى الحجر فيعيده . 
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المزء الممامس والعمشرون 


ثم. يرى غيره فيهواه فيلقي الأول » وهكذ! من يتخذ إلهه هواه .. وليس من شلك 
ان المشرك الجاهي أخدف جرماً عند الله من العملاء الذين يبيعون دينهم وضميرهم 
بالمزايدة » ويعقدون الصفقة مم من يزيد . ْ 

( وأضله الله على علم ) . الله سبحانه لا بضل أحداً ٠‏ كيف ؟. وقنة: بن 
سبحانه عن الضلال وتوعد عليه ؛ ولكن من يلك طريق الفلال محتاراً يدعه 
وشأنه » ولا يشمله بلطفه وعنايته بعد أن علم جلت حكمته من العد الضال 
الاصرار والعناد . أما قوله تعالى : ( وخم على ممه وقلبه وجعل على بصر 
غشاوة ) فعناه انالله تعاليقد أعمى المعاند عن ادراك الحق ورؤيته وسماعه بعد أن 
بينه له وحثه عليه وأعرض عنه من غير معرر . قال تعالى : « فلا زاغوا أزاغ 
الله قلرهم والله لا هدي القوم الفامقين ‏ ه الصف , . ( ثمن لهديه من بعد 
الله أفلا تذكرون ) ؟ من لا ينتفع بنصائح الله ٠‏ ويتعظ مواعظه . فلا تتفعه 
العظلات والنصائح . 

( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما لكا إلا الدهر ) . قال 

الماديون و الدهر يون عبر مما شعت ء قالوا : ان الانسان خليبط أعاء مادية 
نتجمعت من هنا وهناك وتفاعلت ٠‏ فإذا مات فإلى فناء ولا شيء 84 الموت تماماً 
كالبات والحشرات . وما نراه في الانسان من إدراك وإحساس فهو من افراز 
الجسم ووليد الظروف واللابسات أي ان عمقل الانسان وعاطفته من الأعراض 
الثانرية الي لا اصالة لها ولا استقلال . 

( وما لحم بذلك من عل ان هم الا يظنون ) أي ان قولهم هذا دعوى بلا 
دليل.بل قام الدليل على فادها وبطلانما لأن الذي يتحك بالمادة وعضعها لمصالحه؛ 
ومحللها ي مصانعه ويعرف ف الكثير عنها ولا ا 
العجيب لا بد أن يكون أعظم من المادة وأرفعم منها مستوى . وسبق الكلام عن 
ذلك مراراً » منها عند تفسير الآبة 4 من سورة النتحل ج 4 ص "9 . 

( وإذا تتلى عليهم آياتنا ببينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثنوا بآبائنا ان 

نم صادقين ) . وهذا تاماً كول من قال : أنا لا أصدق أن شجرة التفاح 
تثمر في الصيف إلا إذا رأيتها تحمل الثمر في الشتاء '» وان هذا الطفل إذا كير 


>" 


سورة الجحائية 


نبتث حيته الا إذا رأيتها الآن ني وجهه ذاهلا" ان لكل شيء أجلا" » وان لكل 
أجل كتاباً لا بتقدم ولا يتأخر . وتقدم مثله في الآية 0 سورة الدخحان : 


( قل الله محييم ثم عيتكم ثم بجمعم الى يوم القيامة لا ريب فيه ) . إذا كان الله 

هو الذي أعينا الانسان من قبل ولى يكن شيئاً مذكوراً ») وهو الذي ميته 
فا الذي ممنعه من إحيائه ثانية ؟. (ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ان النشأة الثانية 
أهزن :واسر من النشأة الأولى . وتقدم في العديد من الآيات » منها الآبة 14 من 
سورة البمّرة و 51" من سورة الج . 


كل أمة تدعى الى كتامها الآبة /ا١  :"9١‏ 


9: 


وَل ملك السموات وَالْأرْضٍ ٠‏ رلوم 0 السّاعة يومز ير 
لمبطِلون* وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كِتَابها ايوم 
تحزن ما م تَعْمَلونَه هذا كتابنا ينطق لم إلى إن كنا 
59 ا تَعْمَلُونَ* فأما الذينَ امئوا وعيلوا الصّالحاتى 
فَيُدْخْليمٌ م يْ ر “ميته ذلك هو آلفوز ألمبين + وما الزين رو 


هم تكن" اإتي تثل علي فشتكم وكثم” قرما عخريين» 
اللغة : 
جائية باركة على الركب . نستنسخ نستكتب أي نجمل الملائكة تكتب . 
الإعراب : 


يوم متعلق بيخسر اللمبطلون . ويومئذ بدل من يوم . البوم تجزون أي يقال لحم : 
اليوم مجزون . أفل تكن آياني أي يقال لهم أقل تكن الخ . 


لي 


الجزء الحامس والعشر ون 

المعى : 

( ولله ملك السموات والأرض ) . يشعر سبحانه هذا إلى قدرته على الإحياء 
بعد الموت : لأن من خلق السموات والأرض ولم يعي" عملقهن قادر . ولاريب. 
عل أن بحي الموتى ( ويوم تقوم الساعة يومثدذ سر المطلون ) لأن مأواهم النار 
في هذا اليوم . وما لحم من ناصرين ( وترى كل أمة جائية ) . محشر سبحانه 
الناس يوم القيامة بار كين على الركب ينتظرون الحساب والجزاء » وغير بعيد أن 
يكون هذا كناية عن هول المطلعم وروعة الفزع . 

( كل أمة تدعى الى كتاما اليوم نجزون ما كنم تعملون ) . المراد بالكتاب 
هنا صححيفة الأجمال . والمعى ان كل أمة . وكل امرىء مجزي نما أسلف » 
وقادم على ما قدمءوني نج البلاغة: ه اذا هلك المرء قال الناس : ما ترك؛ وقالت 
الملائكة ما قدم..( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنم تعملون). 
يقال غداً للمجرمين : هذا ما كتبناه عنكم ٠‏ انه صورة طبق الأصل عن أعمالكم 
لا زيادة فيه ولا نقصان . لأن الله قد أمر ملائكة الحفظ والصدق أن تسجل 
أفعالك. وتحفظ علبكمٌ عدد أنفاسم الي قضيتموها في المعصية ولا تستر كم من الكتبة 
ظلمة » ولا يكنكم منهم حجاب : «٠‏ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما 
فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صذيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضراً ولا يظم ربك أحداً ‏ 46 الكهف , جه ص ه١١‏ . 

( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم رهم في رحمنه ذلك هو الفوز 
المبين ) . سلكوا طريق الأمان.فقادهم الى رحمة الله ورضوانه . ولي مج البلاغة 
لن يفوز بالحير إلا عامله ٠‏ ولا مزى جزاء الشر إلا فاعله ( وأما الذين كفروا 
أفم تكن آياني تتلى عليكم فاستكيرتم وكثم قوماً مجرمين ) ؟. يقول سبحانه غداً 
لتاة الخمردين تقريما ونوييخاً : مم صوت الحق فلم تستجيوا له ء رايم 
الراضحات من دلائله فأعر ضحم عنها عناداً واستكباراً؛ واسترحتم الى الفساد والضلال» 
فأنثم اليوم من الحاسرين . 


لض 


سورة احائية 
اليوم ننساكم الآية ”8# لا" : 


ملب و 


وَإذا قل إن وعد الله حق والناعة لَا يِب فيا قم ما نري ما 
الناعة إن .نظن إلا ظنا وتما تحن مُستيقنين* وبا للم' ينات ما 
عملوا وحاق بهم ما كانوا َه يبز ون + و قبل لوم شاك 3 
سي لقاه تمك هذا و رم اثار وما لك من تاصرين* ذلك 
أن تدم ايات الله هزواً وغر: 5 الحناة الد نيَا فاليم 0 
وَلَام يستَعَبُون* قله الكند رب انراد ال رض 

ب ألعَكينَ» وَلَهُ الكيرِياة في السْموَات والأرْض وهو لعي لحي ب» 


اللغة : 


حاق مم أحاط أو حل مم . ننساكم نترككم ونبملك . لا يستعتبون لا يطلب 
منهم العتتبى والاعتذار . والمراد بالكدرياء هنا السلطان القاهر . 


ا 

( وإذا قيل ان وعد الله حق والساعة لاا ريب فيها قلم ‏ ما ندري ما الساعة 
إن نظن .إلا نا وما عحن ممتيقنين ) . ما زال الحديث عن المجرمين ٠‏ وقوله 
تعالى : « والساعة لا ريب فيها » بيان وتفسر لوعد الله . والمعيى ان المجرمين 
كانوا إذا قال لهم المؤمنون : ان البعث للحق . والحساب والجزاء حق قالوا : 
لسنا عل لى يقين من البعث . ولا نعرف عنه شيئاً سوى لظن فأتونا ما يدل عليه. 


يض 


الجزء الحامس والعشرون 


وتسأل : ان الله سبحانه حكى عنهم في الآية 54 من هذه السورة الهم نفوا 
البعث بلان الجزم كما يدل قولحم : « ما هي إلا حياتنا الدنيا ٠‏ ثم حكى عنهم 
هنا انهم يظنون ظناً وما هم عستيقنين أي الهم لا يحزمون في أمر العث هذا ولا 

قال الرازي : يغلب على الظن انهم كانوا فريقين : فريماً كان جازءاً بنفي 
البعث . وآخر كان شاكا فيه .. أما نحن فيغلب على ظننا انهم فريق واحد ء 
وان معبى الابتين واحد ايضاً » وهو الهم لا يؤمنون بالبعث لأنه لا دليل بزعمهم 
بوجب اليقن به » وانما هو غيب في غيب . 

( وبدا لهم سيئات ما عماوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) . زرعوا ي 
الدنيا الجرائم والآثام » فحصدوها وجنوا تمارها في الآخرة ٠‏ وسخروا من جهم 
وعذابها فكانوا لها حطبآ ( وقيل اليوم ننسا ثم كا نسيم لقاء يومم هذا ومأوا لم 
النار وما لم من ناصررزين ) جحدوا يوم القيامة وسخروا منه وممن أمن به ء 
نأمهلهم الله في ذلك ولم يشملهم برحته ٠‏ بل أذاتهم عذاب ذاك اليوم ٠‏ وأراهم 
سبحانه من قدرته وسطوته فيه ما كانوا به مميرون . وتقدم مثله في الاية 0١‏ من 
سورة الأعراف ج م ص 9856" . 

( ذلم بأنم اتخذتم آيات الله هزواً وغرتك الحياة الدنيا ). ذلك إشارة الى 
العذاب . والمعى ان السبب الموجب لعذاهم هو كفرهم باليوم الآخرء وإ[عراضهم 
عن القرآن ٠‏ واستخفافهم باياته حين يتى عليهم. : واطمئناهم الى الدنيا وزيتتها 
( فاليوم لا يحرجون منها ولا هم يستعتبون ) . ضمير منها يعود الى النارءوالمععى 
الم خالدون فيها » ولا يطلب منهم أن يسترنوا الله بقول أو فعل»لأن الآخرة 
دار حساب وجزاء لا دار عمل واسيرضاء . 

( فلله الحمد رب السموات ورب الآرض رب العالمين ) . احمدوا الله وحده 
لأنه خالق كل شيء ( وله الكعرياء في السموات والأرض ) . والمراد بكبربائه 
تعالى انه لا كبير أمخاف ويرجى إلا هو وحده ء وقد وصف الإمام علي (ع) 
العارفين بالله : وصفهم بقوله : عظم الحالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم 
( وهو العزيز ) الذي لا يقهره شيء ( الحكم ) في تدبير خلقه . 


| التفسسر الكاشف ‏ م 


الجزء السادس والمشرون 
مورة الرعقاف 


ه” آية كلها أو جلها مكية . 


أبن الدليل ان كنم صادقين الآية ١‏ 58 : 

حم* تَنزِيلٌ الكتاب من الله ألعَزيز الحكي * ما خلقنا السَمْوَات 
رةه - هوا ٌ الى لك واه لس#. سصض+>ء ‏ دصر 4*. ه: 

والارض وما بِيْنا إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفرواعما أ نذروا 
وه هو - 2-1 ثعأمو. ست ”5 مو 9 ى و5 عو 1 

عله ان مويلل . 003 6 3 8 ع 6001 
؟. آنل 2-0 3 “وى م 529008 سم .وى 4# يلل 6ه ع مو 1 م 
أو أثرةَ من' عم إن كنم صادقين»* ومن أضل من يدعو من دون 
اله من لآ يتيب له إل يم آلقَِامةٍ وم عن" دُعائهم غافلون» 
وإذا شِرَ الناس انوا لمم أعداء وكانوا بعبَادَهم كافرين» 

اللغة : 


أم لحم شرك أي نصيب . وأثارة من عل بقية أو شيء منه . 


يهنا 


صورة الأحقاف 
الإعراب : 


من قبل هذا متعلق ممحذوف صفة لكتاب أي بكتاب منزل من قبل هذا . 
أو أثارة عطف على كتاب . ومن لا يستجيب مفعول يدعو . وضمير « هم , 
بعود الى الأصنام . وعن دعائهم متعلق بغافلين . وبعبادتهم متعلق بكافرين . 


المعىى : 


( حم تنزيل الكتاب. من الله العزيز الحكبم ) . تقدم بالحرف الواحد في أول 
سورة الجائية وأول سورة الزمر ( ما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحن 
وأجل مسمى ) . الله حكم لا مخلق شيئا إلا بالحق ٠‏ والعبث في حقه مستحيل » 
وقد خلق الكون مما فيه الحكمة وغرض صحيح » وقدار لفنائه وزواله أمداً معيناًء 
وبعده يكون الحساب والجزاء في الدار الثانية . وتقدم مثله في الآية .م من سورة 
الروم جك اص ١١"‏ . 

( والذين كفروا عما أنذروا معرضون ) . خواف سبحانه المجرمين من يوم 
القيامة وأهواله . وأقام عليه الدلائل الواضحة ٠‏ فأبوا إلا العتو والعناد ( قل أرأيم 
ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أملهم شرك في السموات)؟ 
المراد بالشرك هنا النصيب » والمعى أخعروني يا عباءة الأصنام : ما الذني دعام 
الى تأليهها وعبادتها ؟ هل خلقت شيئاً من الأرض أو في الأرض ٠‏ أو اشتركت 
مع الله في خلق السموات أو بعضها أو ماذا؟( اثتوني بكتاب من قبل هذا ) 
القرآن كالتوراة أو الانجيل أو غيرهما يقول : ان الأصنام شركاء لله في خلقه أو 
شفعاء لديه أو شيء يذكر ( أو أثارة من عم ان كنم صادقين ) . واذا لم يكن 
لدي دليل من النقل فهل عندم دليل من العقل على صدق ما تقولون وصحة ما 


تعبدون ؟. وتقدم مثله في الآبة 4٠‏ من سورة فاطر . 


84 


الجزء السادس والعشرون 
الوثنية في عصر الفضاء : 


وتسأل لماذا اهم سبحانه هذا الاهتام البالغ بالرد على عبدة الأوثان في هله 
الابة وغيرها مع العلم بأن الأمر أهون وأيسر من ذلك ٠»‏ فإن نفي الألوهية عن 
الأصنام بمكان من البداهة والوضوح تماماً كنفي البصر عن الأعمى ٠‏ والظلمة عن 
الئور ؟. 

المواب : كان تقديس الأصنام وعبادتما جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس منذ 
عهد نوح الى عهد الرسول الأعظم (ص) » وبينها آلاف السنين .. وحى في 
عصرنا هذاءعصر الفضاء تنتشر الوثية في شرق الأرض وغرها .. وهل هله 
الماثيل القائمة الآن في المعابد وعلى مفارق الطرق ورؤوس الجبال . وهنه الرسوم 
على الجدران وني المفكرات و-. وهناك ٠‏ والي نحكي الألة بزعم الزاعمين » هل 
تقديس تلك الائيل وهذه الرسوم إلا ضرب من الوتنية وعبادة الأصنام ؟.. وهنا 
يكمن السر لاهتام الاملام والقرآن في الرد على عبدة الأوثان » وتجلى عظمة 
محمد (ص) في تكرم الانسان وتتزبه عن عبادة ما صنعت يداه » قال الشاعر : 


بكيت على الانسان نحت صخرة ويعبدها للنفع يوم أو الضر” 
وكفاه اولى بالعبادة لو حرى ما محتا هنه المخور كا يدري 


( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة ) . 
المراد بقوله : الى يوم القيامة ان الأصنام لا نحيب أبداً » ولا ممكن أن نيب » 
والمى لا أحد أكثر جهلا" وضلالا” من الذي يعبد ما لا يسمع مناديء ولا بحيب 
داعياً ( وهم عن دعائهم غافلرن ) . ضمير « هم , وواو وغافلون » يعودان 
الى الأصنام ؛ وضمير دعائهم يعود الى المشركين ٠‏ والمتى ان المشركين يعبدون 
الأصنام 6 ولكن الأصنام في غفلة عنهم ولا يشعرون بوجودهم ( واذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهم كافرين ) . وأيضاً يوم القيامة عندما حشر 
الله الناس الحاب والجزاء تتمرأ آلحة المشركعن منهم » ويكفرون لهم وبعبادهم . 
أنظر تفسمر الآبة 74 من سورة يونس اج 4 ص 167 , 


4 


سورة الأحقّاف 


أم يقولون أفتراه الآبة /ا  ١١‏ : 


وَإِذَا ا ت قال الذِينَ كَفَروا الْحَقَّ كا جاءم هذا 
سح مبين* أما يوون انا قل إن أَفتَبْبْهُ فلا مْلِكونَ لي من 
لله شَيثآ مر أعل" با تفيضون فبه كَفَى به شبيدأ بتي وييدم وهر 
الحقورا اديه ا بدعا من الرسل وما أذري ما يفل 
بيولا بم إن أتبم إِلَاما يوحى إل وما أنا إلا نذين مبين» قل 
رايم إن" كان من عند الله وكَفْرتم به وَسَبِدَ شاهد من بني إشرائيل 
على مثْله فآمن وَانْسَكيرتم إن الل لآ يَيْدِي أَلْقَوْم الظالمينَ* وقَال 
الَذِينَ كَفَروا للدِينَ آمنوا لو كان خآ مَاسَبَقُون إليه وَإذ ل 
يَتَدُوا به فسيقولونَ هذا إفك قديم* ومن قَبْلِهِ كناب موسى 
إناماً وَرَْمَةَ وَهذا كِتَاب مُصَدّقْ لمانا عرَيّاً لينْذِرَ الزينَ ليوا 


اللغة :. 
فلا تملكون لي فلا تغنون عني . تفيضون فيه تتكلمون فيه . والبدع من الأشياء 
ما لا مثيل له . 


الإعراب : 
بينات حال من آياتنا . وكفروا للحق اللام للتعدية والمجرور متعلق بقال 


1٠ 
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زائدة والضمير فاعل أي كفى الله شهيداً ؛وشهيداً تمييز ٠.‏ بي وبينم عمنزلة الكلمة 
الواحدة أي بيننا . وما أدري وما نافية لما افخل بي دعام بدأ والجير 
ا و 00 ني وكتاب موسى كائن 


00 من 0 متعلق طق . وبشرى عطف على المصدر المنسك أي انار 
والتبثشر . 
المعى : 


( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر 
مبين ) . ضمير عليهم يعود الى مشركي العرب.والمراد بآياتنا وبالحق -هنا القرآن» 
وللحق متعلق بقال » ومعبى بينات ان أآيات القرآن واضحة لا غموض فيها ولا 
نعقيد . وبالرغم من وضوح القرآن وظهور الدلائل على أنه حق وصدق فقد 
وصفه المفترون الطغاة بالسحر المبين لا لشيء إلا لأنه جعلهم وسائر الناس عمتزلة 
سواء . وتقدم هذا في العديد من الآيات . 

( أم يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً ) . أيزعم 
المشر كون يا محمد ان هذا القرآن افتراء منك واختلاق ؟ فمّل لهم : كيف أكذب 
على الله وأنا أشد الناس خوفاً منه ؟ وهل تغنون عبي شبئاً من غضب الله وعذابه 
إن كذبت عليه وافتريت ؟ وإتما قال لهم هذا اعتاداً على ما يعرفونه في الرسول 
الأعظم (ص) من رجاحة العقل وكراهية الكذب وغيره من رذائل الأخلاق . 
ا ا ا . ان الله سبحانه لا نحفى 
عليه خافية .من أترالجم وأفمالكم ٠‏ وأتم نم محاسبون عليها ٠‏ وهو تعالى مما يعلمسه 
مي ومنم يشهد لي بالصدق والآمانة . ٠‏ وعليك بالكذب والحيانة ( وهو الغفور 
الرحم ) يغفر لكم ويشملكم برحته ان تبم وأنيتم . 

( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) . لست بأول رسول يبلغ العباد رسالات 
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ربها» فقد سبي الكثير من الأنبياء والمرسلين( وما أدري ما يفعل بي ولا بع4. 

البي (ص) يعم حاله وحال المشركين في الآخرة لأن الله أخيره بذلك عا في 

العديد من الآبات » بالإضافة الى ان هذا العم م لوازم النبوة ووظائفها ؛) وقد 

تواتر في الحديث ان الني (ص) ب أكر من واحد 0 » وعليه يكون المعبى 

ان النبي لا يعلم ما محدث له في هذه الحياة ؟. وبأي شيء متحنه الله ويبتيه ؟ 

0 لا يعم ما محدث للمشركين ؟ هل ينتقم منهم في هذه الدار ٠‏ أو يؤخر 
جم الى يوم ببعثون ؟. 

ع ل 
أن بعلم الغيب » وإتما هو يبلغ عن الله ما يوحي اليه تعالى نما محدث له وللمشركين 
في هذه الحياة . ونجدر الاشارة الى ان هذا كان قبل نزول الآيات الناطقة بأن 
العاقبة لدين الله ورسوله ولو كره المشركون . أو هو أسلوب من أساليب الدعوة 
الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 


( قل أرأيم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بدي اسرائيل 
فل كه قاس وستكرع ان لف لأ مدي اقم لقان ) . السورة الي نفسرها 
مكبة ما عدا هذه الآية » فإنها نزلت في عبدالله بن سلام » حيث أسلم في المدينة» 
وكان عالاً كبيراً من علاء بي اسرائيل . هذا ما جاء في أكثر التفاسير » والمحبى 
قل يا محمد للذين زعموا ان القرآن سحر” مفترىء قل لحم أخيروني عن حالم 
عند الله ان ثبت ان القرآن حق وصدق » وآمن به عالم من ببي اسرائيل كعبدالله 
ابن سلام الذي يدرلك أسرار الوحي ويشهد بأن تعاليم القرآن ماما مثل تعالم التوراة 
الي أنزها الله على موسى ٠‏ ماذا يكون حالكم إذا بقيم على ضلالك وعناد م ؟. 
أنظلمون أنفسك مختارين وتعرضولما لنقمة الله وعذابه ؟. 

( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خمراً ما سبقونا اليه ) . كان أكثر 
الذين استجابوا لدعوة الرسول (ص) في بداية الدعوة - من المستضعفين )2 فاحل 
الكبار الطغاة من ذلك سبباً للطعن برسالة الرسول لأن الحق بزعمهم يعرف بالرجال 
المئرفين » ولا يعرف الرجال بالحق » » فكل ما يفعله الممرفون حق » وكل ما 
يفعله غيرهم باطل .. ولكن من صارع الحق صرعه . ولذا لم نمض الأيام حبى 


ف 
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اعتل العبد الحبشي بلال ظهر الكعبة ينادي لا إله إلا الله محمد رسول الله وحطم 
الرسول الأعظم (ص) أوثان قريش ووضعها نحت قدميه ٠.‏ وهو يقول : ه جاء 
الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً » . وفي تفسير الرازي ان أمة لعمر 
أسلمت ٠‏ وكان يضرما حتى بفتر » فقال الكفار : لو كان الاسلام خيرا ما 
سبقتنا اليه أمة عمر .. ولكن عمر أسم بعد ذلك . وحارب الروم والفرس على 
الاسلام : 

( وإذ لم ستدوا به فسيقولون هذا افك قديم ) . ضمير لم مبتدوا وسيمولون 
يعود الى كفار قريش . وضمير به الى القرآن » ووصفه الطغاة بالقدىم لأن فيه 
بزعمهم خرافات وأساطير أكل الدهر عليها وشرب .. قالوا هذا لا لشيء إلا 
لأنهم لا يؤمنون إلا ععصالحهم ومكاسبهم ٠‏ والقرآن ينكرها ونحارسا . 

( ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر 
الذين ظلموا وبشرى للمحسننن ) . القرآن كالتوراة الي نزلت على مومبى ٠:‏ كل 
منها إمام سهدي الى الحق ورحمة 0 به وعمل بموجبه ٠»‏ وقد بشرت التوراة 
محمد : والذى مجدونه مكتوياً عندهم لي في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر  ١6!‏ الأعراف , . وأيضاً القرآن مصدق .هذه التوراة » وينطق 
بلسانكم أما العرب وينذر من أساء بالعذاب ٠‏ ويبشر فون أيه بالثواب فكيف 
تقولون تارة : انه سحرءوحيناً: خرافات واساطير ٠‏ ولا تقولون ذلك عن التوارة؟ 


وحمله وفصاله ثلاثون شهراً الآية ١5 1١7"‏ : 
إن اين قالوا ربتا انه ثم التقَامُوا فلا حؤف عَلِمْ ولام 
بحرنونه أولئِك أمحَاب الل تحالددين فيبًا جرَاء با كانوا يَعْمَلون» 
وَوصينا الإنسَان بوَالديه إنحسانا لته أمه كرهاً ووضعتة كرها و 
وَفِصَالهُ تلاثون هرا حتى إذا بل أشده وَبِلَمْ أربعِينَ سَنة قال رب 


دف 
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و عني أن أشحكر نغمتك التي أنعنت عل وكل ولد وأن: أغيل 


اا ترضاء وأضلح لي في ذريتي إفي تنت إليِكَ وَإفي من انه 
ا ل ل 2 تو و كوا كيد مد 2 7 سساو 7 
أو لئِك الذين نتفبل عنبم أحسن ما عيلوا و نتجاوز عن سَيئاتهم 
في أضحَاب الجنة وعد الصّدق الذي كأنوا يوعدون» 


اللغة : 


فصاله قطامه . وبلغ شه صار بالغاً مدر كأ . أوزعي ألهمي 1 وأصلح لي 
في ذريي اجعل لي خلفاً صالحاً . 


الإعراب : 


خالدين حال من ضمير أصحاب . وجزاء نصب على المصدر أي يحزون جزاء . 
وإحاناً نصب عل المصدر أي ان محسن إحساناً . وكرهاً صفة للفعول مطلق 
محذوف أي حملا كرهاً أو حال أي كارهة . والمصدر من ان أشكر مفعول أوزعبي. 
وصالحاً صنة لمحذوف أي عملا" صالحاً . وعد الصدق منصوب عل المصدر أي 


وعدا الله وعد الصدق : 


المعمى : 

( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم محزنون ). في 
الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء وصف سبحانه حال أهل الجنة بقوله : ولا محزنهم 
الفزع الأكير وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كم توعدون » . وفي الابة الي 
حن يصددها قال سبحانه : ان هؤلاء هم الذين التزموا يي الحساة الدئيا بدين الله 


لك 
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وشريعته عقيدة وقولات وعملا" . وهذا هو المراد من الاستقامة . وذاكرت هله 
الجملة بالحرف في الآية ٠‏ من سورة فصلت ٠‏ وتكلمنا حوها مفصلا" . 

( أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء ا كانوا يعملون ) . أولئك إشارة 
الى الذين آمنوا واستقاموا » وقوله تعالى مما كانوا يعملون توضيح وتأكيد بأنه 
لا إمان ولا استقامة بلا عمل . 

( ووصينا الانسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) . أي الما 
قاست الكشر في حمله ووضعه وحضاتته أيضاً . وفي بعض الروايات ان حنى الأم 
أحق وأوجب من حق الأب لأنما حملت ولدها حيث لا محمله أحد . ووقته 
بالسمع والبصر وجميع الجوارح مسرورة” مستبشرة » ورضيت بأن نمجوع ويشبع » 
ونظمأ ويروى ؛ وتعرى ويكتسي . فليكن الشكر لها والير مها على قدر ذلك .. 
وكان الولد من قبل يرى ان من ؤاجبه السمع والطاعة لوالديه ٠‏ أما الآن فيعتقد 
ان عليها الحضوع لأمره دون قيد أو شرط . وتقدم الآمر بالمر بالوالدين في 
الآية “م من سورة البقرة والآبة 0" من سورة النساء والآية ١8١‏ من سورة الانعام 
والاية *" من سورة الإسراء 1 

( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) . وإذا عطفنا على هذه الآية قوله تعالى 
« وفصاله في عامين  ١6‏ لمهِاذ , اذا فعلنا ذلك تبين معنا ان أقل الحمل ستة 
أشهر » لأنه إذا أسقطنا عامي الرضاع من الثلاثين شهراً تبقى ستة أشهر لمدة أقل 
الحملء ولقد أفر الطب الحديث هذه النظرية. وقال الشيخ المراغي المصري في تفسيره : 

« أول من استنبط هذا الحم علي كرم الله وجهه .. وروى محمد بن اسحاق 
صاحب السيرة ان رجلا تزوج من امرأة » فولدت له لئام ستة أشهر ٠‏ فشكا 
ذلك الى عمان ٠‏ فبعث اليهيا » ولا جاءءت أمر برجمها . فبلغ ذلك علياً فأتاه 
وقال له : أما تقرأ القرآن ؟ قال عمان : بلى . قال على : أما سمعت قوله تعالى: 
و وحمله وفصاله ثلاثون شهراً , وقوله « حولين كاملين ٠‏ .فم يبق بعد الحولين 
إلا ستة أشهر » قال عمان : والله ما فطنت لهذا » علي بالمرأة . فوجدوها قد 
فرغ منها . قال معمر بن عبدالله : فوالله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة 
أشبه من هذا الحمل بأبيه » ولا رآه أبوه قال : ابني والله لا أشك فيه » . 
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( حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ).مى بلغ الفلام مبلغ الرجال بالاحتلام 
أو بالسن' وكان عاقلا في تصر فاته كان له ما للبالغعن الراشدين ٠‏ وعليه ما عليهم 
من التكاليف الشرعية . ولكن جاعة من المفسرين قالوا : ان هذه الآبة تشير 
الى مرضوع آخر . وهو نضج الانان وكاله عقلا" وجسما بدليل قوله تعالى : 
٠‏ وبلغ أربعين سنة ع لأن هذا النضج يبدأ في الغالب بسن الثلاثين » ويستمر في 
النمو حتى الأربعين حيث يبلغ الغاية في طاقاته ومؤهلاته . 

ومها يكن فإن السن والموهلات لا توجب الوعي وأصالة الرأي إذا لم عمر 
الانسان بالكثر من التجارب .. وغير بعيد أن يكون ذكر الأربعين سنة في الآبة 
للاشارة الى ان الانسان في الغالب بمر بعد بلوغ هذه السن بتجارب نافعة . وقال 
المفسرون وأهل الير : ان الله ما بعث نبياً إلا بعد الأربعين من عمره سوى 
عيسى ونحبى ( قال رب أوزعبي أن أشكر ذعمتك الي أنعمت علي وعلى والدي 
وأن أعمل صاحاً ترضاه ) . العاقل يطلب من الله سبحانه التوفيق والعون على تأدية 
الشكر له تعالى بالطاعة والانقياد ٠‏ وأعظم النعم كلها الحداية الى الحق والعمل 
بموجبه ‏ أما وجود الانسان من حيث هو فا هو بنعمة عليه ولا على غيره إذا لم 
يكن وسيلة للعمل الصالح . وجاءت هذه الآبة بالحرف في سورة النمل الآية و١‏ 
ج١5١‏ ص18 . 

( وأصلح لي في ذريي ) . الأبناء عبء ثقيل على الآباء » بل كارثة بغر بيتهم 
ومطالبهم وهمومهم .. ولكن الأب المسكين يرى رغبته وسعادته في هذه الكارئة 
إذا من الله عليه بذرية صالهة . وإلا تراكمت المصائب والكوارث ( اني تبت 
اليك واني من المسلمين ) . وفيه إاء الى ان الله لا يتقبل من مذنب ولا يستجيب 
لدعائه إلا إذا تاب من ذنوبه » واستقام في أقواله وأفعاله ( أولثك نتقبل عنهم 
أحسن ما عملوا ) عن هنا ممعبى «امن , مثلها في قوله تعالى : ٠‏ ان الله هو يقبل 
التوبة عن عباده  ٠١5‏ التوبة » . والمراد بأحسن ما عملوا غير السيئات ٠‏ أما 


)١(‏ قال الشافمية والحنابلة : يتحقق البلوغ ب ١١‏ سنة في الغلام والجارية٠‏ وقال 
المالكية : /ا١‏ فيهما ٠‏ وقال الحنفية : ١‏ في الغلام و ١!‏ في الجارية ٠‏ وقال 
الامامية : ١١‏ فيه و 5 فيها ٠‏ 


ك6 


هي فيعفو الله عنها كا قال : ( ونتجاوز عن سيئاهم ) لأنهم نابوا"وأخلصوا 
( في أصحاب الجنة ) أي معهم وي عدادهم ( وعد الصدق الذي كانوا يوعدون) 
بقبول الأعمال والتجاوز عن السيئات وبدخول الجنة » ووعده تعالى الصدق » 
وقوله الحق . 


قال لوالديه اف لحا /ا١  "٠‏ : 


لذي قال لوالديه أفْ لكا أتعدانني أن' أخرج وَقَدْ حل الفرون 
من قَْي وها يَسْتَِان الله ويلك آمن إن" وعد الله حق قَبقُول ما 
هذا إلا أساطير الأولين* أولثِك الذينَ حق عَليِم القؤل فيأمم 
قد خلت من قَبْلِيِم من الجن والإنس إِنْهم كانوا ارين *و لكل 
ترَجات ا يلوا وَليْوَفيبم' عمال وم لا يُظلمون* وتوم يغرض 
الذين كَفرُوا على الثار ميم بام في ياك الثانا وَالسَمتعْمْ ييا 
اليم تهون عذاب المون يا كنت كرون في الأرض به 


ف بن اسلا يا لاوا اع 
الحق وبا كنم تشقون هر 


اللغة : 

أف كلمة تدل عل التضجر . ويلك الحلاك لك . وأساطير الأولين أباطيلهم . 
والمراد بالقرل هنا كلمة العذاب . أذهيتم طيباتكم في حياتك الدنيا استوفيتم نصييم 
م الطيبات يي الحياة الدنيا . 
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الاعراب : 


والذي مبتدأ والمراد به لجنس لا شخص معين » وأو لنك الذين حق خيره . اف 
لكا أف اسم فعل ولا متعاق به . والمصدر من ان أخرج مجرور بباء محذوفة . 
ويلك مفعرل لفعل محذوف أي الزمك الله الويل . وليوفيهم متعلق ممحذوف أي 
بعثناهم ليوفيهم . وجماة أذهيم مفعرل لفول محذوف أي بقال لهم أذهيتم الخ . 


المعوى : 


( والذي قال لوالديه أف لكا أتعداني ان أخرج وقد خلت المقَرون من قبلي) ؟ 
من هو هذا الولد الذي يتحدث عنه القَران » ويقول : انه كافر عاق بوالديه؟ 
الجواب : ان الله لم يذكر شخصاً بالذات » وظاهر الآية يدل على ان المراد به 
كل ولد كفر باليوم الآخر ء وله أبوان مؤمنان قد اجتهدا في نصحه وهدابته 
وخو فاه من غضب الله وعذابه . فقال لما ساخطاً متعر مآ : بعداً لكا كيف مخرج 
الانسان من قيره ء وقد أصبح تراباً ويباباً ؟ فهل حدث ذلك لغفيري في عصر 
من العصور حبى محدث لي ؟. 

وتصدق هذه الآبة على الكثير من شباب هذا العصر حبى كأنما نزلت فيهم .. 
ولو أنهم سألوا وناقشوا فك درل والاهتداء الى الحميققة لوجب علينا أن نرحب 
هم وبأسئلتهم ونقاشهم ٠»‏ ونبذل جهد المستطيع لاقتناعهم عملا بقوله تعالى 
« لتبيننه للناس ولا تكتمونه ‏ /ام١‏ آل عمران » وإعاناً منهم بأنهم أحوج الناس 
للبيان والحداية . 

( وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حى ) . استغائا بالله من كفر 
وليدهما » ودعوا عليه بالحلاك . وأكدا له ان البعث حق . وفي الغالب يكون دعاء 
الوالدين على الولد أشبه باللغو في الامان . ولككن كلمة يستغيئان الله تومىء الى 
عمق الحرقة واللوعة . وشدة الألم والأسف لكفر الولد العاق وتمرده » ومع هذا 
أصر على الضلال ( فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين). أجاب على شفقة والديه 
ونصحها بقوله : ان كلامكما هذا لا يعر عن شُبيء سوى السخف والأباطيل .. 
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وهكذا ينظر الكثير من أبناء هذا الجيل الى الآباء والأمهات .. والغريب ان أحدهم 
و ا شري ايك اه الساخر . 

( أولئنك الذبن حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس). 
اولك اشارة الى كل من عاند الحق وأعرض عن دعوة المخلصين . وحق عليهم 
القول أي كلمة العذاب .. وهذه هي سنة الله في الأمم الماضية والحاضرة أيضاً , 
سواء في ذلك الانس والجن ( الهم كانوا خاسرين ) . لأنهم نكصوا عن دعوة 
الحق » واستغشوا الناصح الآمين ( ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم 
لا يظلمون ) . تاوت مراتب الناس يوم القيامة مسب أععبالهم في الدنياء وأوضح 
تفسير لهذه الآية قوله تعالى : « يوم نجد كل نفس ما عملت من خبر محضراً 
وما عملت من سوء ‏ ٠ه”‏ آل عمران » . 

( ويوم يعرض الذين كفروا على النار ) أي يعذبون ا وتقول لهم ملائكة 
العذاب : ( أذهيم طيبانكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم ا ) . جمعتم المال وكتزتم 
منه الملايين بالسلب والنهب ٠‏ وشيددتم المصانع وناطحات السحاب على حساب 
المستضعفين . وتقلبم في الملذات والشهوات ». وقد استو فيكم بذلك حظوطح بكاماهاء 
وم تدخروا شيئاً لبومكم هذا ( فاليوم تجزون عذاب الحون مما كنم تستكيرون في 
الأرض بغير الحق وما كنم تفسقرن ) مم عن الم علوا واستكار) + 
وملام الأرض ظلا” وفساداً » فنوقوا الآن مرارة البغي ٠‏ كي ذقم حلاوته 
بالأمس . 

وي تغسير الشيخ المراغي ان رسول الله (ص) كان إذا سافر آخر عهده من 
أهله بفاطمة » وأول من يدخل عليه من أهله فاطمة مبّى عاد من سفره . وقدم 
من بعض الغزوات وتوجه الى بيتها كعادته ولا أراد الدخول على ابنته فاطمة رأى 
على باها ستارأ من شعر غليظ ٠»‏ ورأى على الحسن والحسين سوارين من فضة » 
فرجم ولم يدخل .. فلا رأت ذلك فاطمة ظنت أنه لم يدخل من أجل ما رأى » 
فهتكت السئر ». وأرسلت السوارين الى أبيها : فأعطاهما لبعض المعوزين ٠»‏ وقال: 
ان هؤلاء أهل بي يشير الى فاطمة ومن في بيتها ‏ ولا أحب أن يأكلوا 
طيبانجم في حياتهم الدنيا . 


سورة الأحقاف 


هود الآبة "١‏ 78 : 


وَاذْكْرْ أخا عاد إذ أنذرَ قوامهُ بالأحقاف وك حلت النذر يمن بين 
ديه وين له ألا تَمْبْدُوا إلا الله إفي أخاف عَلَيك عَذَاب تم 
عظي * قالوا جتنا لتأفكنا عن آلِنَا كبا با عدن إن كنت 
من الضّاوقين» قال إما ألم" عند لله وأبلفم] ما أريلت ب وَلكني 
أرَا ك قوما تجبلون» فلا رأوه عارضا مستقيل أُوَديَتِبم قالوا هذا 
عاض مْطرنا بل هو ما النَمْجَلٌْ به ريم نيبا عذاب ألي» 
ندم كل تي', بأمر ريا َأضبَحُوا لآ يُرَى إلا مَسَاكب ححذلك 
تر لقم النخريت» لق مم ا إن متاك فيه رتت 
ل تنعاً وأبصاراً وأفيدة فا أغتى عنم تَنعهم ولا أَبِصَارم ولا 
أفتِدئهمْ من عَيْء إذ كانوا يْسَدُونَ بآنات الله وحاق بِِمْ ما كانوا 
به يستبزِون» ولق أملكتا ما حولم ين القرى وصرفنا الآيات 
علب يَرْجِعُونَ* فلولا صم الْذِينَ اَذُوا من دون الله فراناً آله 


6ش كفيو ا ال م “ع لاو 1 2 
بل ضلوا عنبم وذلك إفكبم وما كانوا يفترون* 


اللغة : 


في القاموس المحيط : الأحقاف جمع حقف بكسر الحاء » وهو المعوج من 


الجزء السادس والعشرون 
الرمل؛ءوني مجمع البحرين للطرعحي ان عاداً كانت بين جبال من بلاد اليمن . ومن 
بن بدبه ومن خلفه أي من قبله ومن بعده . لتأفكنا لتصرفنا . 0 هو 


السحاب الذي يعرض في أفق السماء . وحاق بهم حل أو نزل هسم . وصرفنا 
الآيات جعلناها أنواعاً . 


الأعراب : 

ان لا تعبدوا «ان, بمعبى أي مفسرة لأنذر قومه . والمصدر من لتأفكنا متعلق 
جتنا . واطاء في رأوه تعود الى ما تعدنا . وعارضاً حال من مفعول رأوه لآن 

رأى هنا بصرية تعمل في مفعول واحد . وريح خبر البتدأ محنوف أي هو ريح . 

كذلك نمزي الكاف بمعبى مثل قائمة مقام المفعول المطلق أي مثل ذلك الجزاء 
نبجري : مكلناهم فيا ان و ماع بمى اللي و ٠‏ أن م ناقية. أي مكثنا عاد من 
المال والقرة ما لم تمكنس فيه يا قريش . وآلحة مفعرل 3 لانمحذوا . والمفعول 
الأول يحذوف أي انحذوهم . وقرباناً مفعول من أجله أي اذو هم ألهة ليقر بوهم 
الى الله مثل قوله تعالى حكاية عنهم : ١‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى - 
" الرمرع . 


المعى : 

ذكر سبحانه قصة هود مع قومه عاد في سورة الأعراف الآبة ه؟. الا ج” 
ص 17" وأيضاً في سورة هود الآبة 60 د 5١‏ جك ص 58 وأيضاً في سورة 
الشعراء الآية ١4٠ ١1‏ ج ه ص 508 الى غمر ذلك من الآيات السابقة واللاحقة. 
ولذا نوجز هنا ما أمكن اعتّاداً على ما سبق . 

( واذكر أخا عاد اذ أنذر قومه بالأحقاف ) . اذكر يا محمد لقومك قصة 
هود مع قومه لعلهم يتعظون ويعتبرون . وقد كانوا عرباً مثل قومك » وأكار 
منهم قرة وماله” ؛ وكانت ديارهم قريبة من بلد قومك لأنهم سكنوا الأحقاف . 
وهي من أرض اليمن المتصلة بالحجاز ‏ كا قيل - ( وقد خلت النذر من بين 
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يديه ومن خلفه ) . المراد بالنذر الرسل » وضمير بديه وخلفه يعود الى هود ء 
والمعى اذكر با محمد لقومك أيضاً ان هود لم يكن أول المرسلين . ولا هو 
آخرهم » بل أرسل الله كثيرين من قبل هود ومن بعده» وكان ينفر قومه ذا 
النداء الذي جاء على لسان كل أبي : ( الا تعبدوا إلا الله إني أخعاف علي عذاب 
يوم عظم ) ان بقيم على ما أنم عليه من الشرك والضلال . 

( قالوا أجتنا لتأفكنا عن آلمتنا فائتنا ما تعدنا ان كنت من الصادقين ) . 
أتريدنا با هود أن نترك عبادة الأصنام » وتنبد إطا واحداً .. ان هذا لشيء 
عجاب !. وتهددنا بعذاب عظم ؟ عجل به ان كان جديدك حقاً وصدقاً ( قال 
إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به اليكم ولكني أراكم قوما تجهلون ) . أمرني 
ربي أن انذر م بالعذاب ٠‏ فأطعمت وأننئرت ٠»‏ أما مى بقع العذاب ؟ وما هو 
نوعه ولونه فعلمه عند الله » ولا أعلم من ذلك شيئاً » ولكني أعم عل اليققن 
انك في غمرة المهل والضلال ( فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
عارض ممطرنا ) . الحاء في رأوه للعذاب . وعارضاً أي عرض في الأفق: ومستقبل 
أوديتهم متوجهاً اليها » والمعنى ظنوا العذاب سحاباً من الغيث . ففرحوا به ء 
وبشر بعضهم بعضاً بالحصب والرخاء . 

فقال لمم هود أو لسان الحال والواقم : ( بل هو ما استعجلتم به ربح فيها 
عذاب ألم ندمر كل شبيء بأمر ربا ) . رأوا سحاباً في الأفى » ظاهره الرحمة 
وباطنه العذاب ٠»‏ فاجدعوا بالظاهر » وذهلوا عما وراءه من المخبات والمفاجآت » 
فأخذهم العذاب . وهم في سكرة من كواذب الأماني والآمال .. وهذه نباية من 
نمادى في غواينه » وانقاد الى رغبته ( فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ) الي 
أصبحت قبوراً لأجسامهم . والعاقل من اتعظ .هم وبأمثالهم » وخاف بطش الله 
عند النعمة والرخاء » ورجا رحمته عند الشدة والضراء ( كذلك مجري المجرمين ) 
في الدنيا والآخرة » أو في الآخرة فقط على ما توجبه الحكمة البالغة . 

( ولقد مكتناهم فها إن مكنام فيه ) . أهلكنا عاداً لما طغوا وبغوا ,2 وقد 
كنا أعطيناهم من القوة والمال ما لم نعطكم مثله يا عتاة قريش .. ألا تمخشون أن 
يصيبك مثل ما أصاب عاد وغيرهم من الأنم الماضية ؟. (وجعلنا لحم سما وأبضاراً 
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وأفئدة ) ناما كيا جعلنا لم( فا أغغى عنهم سععهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم سْ 
شيء ) لأنمم لم ينتفعوا بشيء منها ٠‏ بل كانوا كالمجنون والأبكم والأصم والأعمى 
فيا يعود الى التذكير والتحذير .. فلا يغركم يا أهل مكة ما يعجبكم من أسماعكم 
وأبصار ك5 وعقولك فإما لا تغي عنم من شيء اذا نزل بع العذاب ( إذ كانوا 
بجحدون بآبات الله وحاق هم ما كانوا به يستهزئون ) . جحدوا الحق ودلائله , 
وسخروا منه ومن أهله . وأمعنوا في البغي والضلال ٠‏ فكان جزاؤهم المحلاك 
والدمار . 

( ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون). الحطاب 
5 حولم لمشر كي مكة » والمراد بالقرى أهلها وهم عاد وتمود ومن جاورهم 1 
وصرفنا الآيات ينا لهم أنواعاً من الدلائل والعظات» وأنذر ناهم بالأقوال والأفعال 
كي يتعظوا ويرتدعواءفأبوا إلا كفورًءفحق عليهم العذاب ودمرناهم تدميراً ( فلولا 
نصرهم الذين امخذوا من دون الله قرباناً آلحة ) . عبدوا الأصنام ليقربوهم من 
. الله ء وينقذوهم من بأسه ء ولا نزل هم العذاب دلم تغن الأصنام عنهم شيئاً (بل 
ضلوا عنهم ) أضاعرهم ولم متدوا الى مكانهم .. وي هذا ما فيه من الزراية 
والاستخفاف لهم وبأصنامهم ( وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ) . ذلك إشارة 
الى عدم نجدة الأصنام » والها لا تسعف من كان يعبدها ويرجوها وقت الضيق » 
والمعيى ان قول المشركين بأن الأصنام شفعاؤنا عند الله » وتنجينا من عذابه هو 
فك وافتراء . 


الجن يستمعون القرآن الآية 14 9" : 
وإذ صرفنا إِلَنِكَ نفراً من الجن يسْتمِعُونَ لقَرآن فلا حضَّروه قالوا 
أنيتوا فا ني ولا إل قوم منفرين» قَالوا يا كما إناتيعنا 
كتاب أترل من نشد موتى مصّدقا كا يَيْنَ يديه بَبْدِي إل الحَق إلى 


إلى 
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طريق ؛ أُسلتقي* ]ا أقوامنا أجبُوا داعي الله وَآمنوا به يعفر الم 
من ذنو بك يكم من عذَاب ألير» ومن لا يحب داعي الله فيس 
مُعْجِر في الأررض وَليْسَ له من دونه أوليّاه أولئك في خلال مبين » 


ب اس 


٠ اللغة‎ 


المراد بصرفنا هنا وجهنا . وقضى فرغ . 


الإعراب : 


إذ متعلقة ممحذوف أي واذكر إذ صرفنا. والحاء في حضروه للقرآن . ومصدقاً 
صفة لكتاب . ويغفر مجزوم بحواب الأمر . وهو آمنوا . وبجرم عطف على 
يغغر . ومن لا يحب «من» اسم شرط ولا يحب فعل الشرط » وجوابه فليس 
بمعجز والباء زائدة إعراباً ومعجز خير ليس © واسمها ضمير مستعر يعود الى من. 


المعى : 


( وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلا حضروه قالوا أنصتوا 
فلا فضي ولوا الى قومهم منذرين ) . من وظيفة العقل ان محم بإمكان وجود 
الشيء أو امتناعه » فإذا حكم بإمكانه وعدم امتناعه لبأنا للتشبت مسن وجوده في 
الحارج الى وسائل الاثبات الي نتفق وطبيعة الشيء الذي نريد اثباته ٠‏ فإن كان 
من الأمور الحسية فعلينا أن نثبته بالحس والتجربة » وان كان من الأمور العقلية 
فالطريق الى التعرف على وجوده هو العتقل ». وان كان من الأمور الغيبية 
غير وجود الإله - فلا طريق إلى معرفته إلا الوحي . فإذا أنزل وجب التعبد 
به .. وليس من شلك ان العقل لا يأبى وجود كائنات غيبية أي غائبة عنا 
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تباين ما عرفناه وألفناه من المخلوقات » بل نحن على يقين ان ما نمجهل من 
الكائنات أكثر مما نعلم » من ذلك وجود الجن ء فقد ذكرهم سبحانه في العديد 
من آياته » منها قوله تعالى حكابة عنهم : ١‏ وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك 
١‏ الجن , . وقد دفع الله بنفر من هؤلاء الصالحين الى الرسول الأعظم (ص) . 
واستمعوا اليه وهو بتلو القرآن » فقال بعضهم لبعض : اسكتوا وتديروا معانيه . 
فكتوا وأصغوا بإمعان ٠‏ ورأوا فيه الحدى والنور فآمنوا به وبمحمد (ص) ء ول 
فرغ الرسول من التلاوة سارعوا الى قومهم منششرين ومبشرين بالاسلام . 


( قالوا يا قومنا انا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موبى مصدقاً لا بين بديه بدي 
الى الحق والى صراط مستقبم ) . قالوا لقومهم : سمعنا كتاباً من محمد (ص) 
يشبه الكتاب الذي أنزله الله على مومى .وهو مصدق لا جاء به الأنبياء من الدعوة 
الى الاتمان بالتوحيد والبعث ٠‏ وأيضاً هو يرشد الى الصواب وعمل اللحر : «فقالوا 
إنا نين قرآناً عجبأ «بدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداء ١م‏ الجن» . 
ونحن اذا لم نر الجن الذدين تأثروا بالقرآن وآمنوا به فقد سمعنا ورأينا الكثر من 
العباء والعقلاء تأثروا بكلات القرآن ممجرد الاسماع اليها » وآمنوا اانا لا يشوبه 
ريب انه من لدن حكم علم . 

(يا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به يغضر لكم من ذنوبم وبجرام من عذاب 
ألم ) . استجيبوا الى دعوة الحق . واتبعوا الداعي اليها يكفر عنكم سيئاتم 
ويدخلك في رحته ٠‏ وينجكم من غضبه وعذابه ( ومن لا يجب داعي الله فليس 
بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ) . أبدا لا مهرب من الله إلا اليه ؛ 
ولا نجاة من عذابه إلا بالاغلاص والعمل الصالح ( أولئك ني ضلال مبين 
أولئلك اشارة الى الذين لم يستجيبوا لداعي الله .. ومن لم يستجب له فقد نكب 
عن طريق الحق وللرشاد . 


سورة الأحقاف 
أليس هذا بالحق الآية م مم : 
وَل يرا أن الله الزي خلق السَمُوَات والأرض ول بغي جلْقِنَ 
ألذين كَفروا على الثار أليْسَ هذا بلح قَالُوا بلى ورببنا قال فذوقوا 
ام د من موقة ف حوره وا عد مرو ا عم ل 1 د من 7 5 ع 
العذاب با كني' تكفرون» فاضي كا صَبَرَ أولو الْعَرْم من الرسل ولا 
تستغجل لمم كأنهم يوم يرون ما يُوعدون 1 يلْبَئُوا إلا شاع من 
جار بلاغ فيل بلك إلا القوم الفاسقون# 


اللغة : 

لم بعي” من الإعياء وهو العجز أي لم يعجز . والعزم الجد والثبات . وبلاغ 
كفاية . 

الإاعراب : 


بقادر. الباء زائدة إعراباً وقادر خير ان الله الخ . وربنا الواو للقسم . وبلا 
خير لبتدأ محنوف أي هو بلاغ أو الذي وأعظم به بلاغ . 


المعى : 


( أولم بروا ان الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي عملقهن بقادر على 
أن بحي الموتى بلى انه على كل شيء قدير ). هذا الكون العجيب الذي دل على 
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قدرة الحالق وعظمته بدل أيضاً وبطريق أولى على انه تعالى قادر على إحياء الموتى» 
لأن السبب الموجب للأمرين واحد » وهو قدرة من اذا قال للشيء كن فيكونء 
قال الإمام علي (ع) : عجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى . 
وتقدم هذا المعنى في عشرات الآيات ويأني الكثير ٠‏ من ذلك قوله تعالى : 
٠‏ أفعيينا بالحلق الأول ١١‏ ف ٠‏ . فكيف نعيا بالحلق الثاني ؟. 

( ويوم بعرض الذين كفروا على النار ) أي يعذبون لما » ويقال لحم : 
( أليس هذا بالحق ) الذي كفرتم به من قبل ؟ ( قالوا بى وربنا ) . أنكروا 
في الدنيا حيث يضرهم الانكار » وأقروا في الآخرة حيث لا ينفعهم الإقرار شيئاً 
( قال فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون ) بل وتسخرون من الذين آمنوا محساب 
الله وعنابه : ومثله : « ولو ترى اذ وقفوا على رمم قال أليس هذا بالحق 
قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب عا كنم تكفرون  ”٠‏ الانعام ,» جم 
ص 6ل١‏ . 


(فاصير كا صير أولو العزم من الرسل). جاء ني كثير من التفاسير ان اولي العزم 
حمسة : وح وابراهم ومومبى وعيسبى ومحمد, ولقد كان لكل واحد منهم شربعة 
خاصة أوجب الله العمل ا على جميع خلقه الى عهد الذي يليه من الحمسة » 
فتنسخ اللاحقة" الشريعة السابقة الى شريعة محمد (ص) سيد المرسلين » وخخام النبيين ؛ 
فإنها ناسخة غير منسوخة الى يوم القيامة » أما الأنبياء الآخرون فقد كان كل 
واحد منهم يعمل بشريعة من تقدمه من اولي العزم .. وفي هذا روايات عن أهل 
بيت النبي (ص) وتومىء اليه الآية ١‏ من سورة الشورى : « شرع لكم من 
الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهم وموسى وعيسى» 
حيث خص سبحانه الحمسة بالذكر دون غيرهم ٠‏ وكلمة شرع ظاهرة بالشريعة ؛ 
والحطاب في « اليك , لمحمد (ص) . 

( ولا تستعجل ‏ العذاب - لحم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا 
ساعة من نهار ) . الحطاب في لا تستعجل لمحمد (ص) وضمير و لحم» وكأنهم 
يعود الى الذين كفروا برسالته , والمراد ما يوعدون عذاب - و 
العذاب يا محمد للذين كفروا فإنه نازل مهم في 0 ؛ أما مكونهم 


/ا© 


سورة الأحقاف 


الدنيا وان طال فإنهم سوف يرونه لحظات حين ينزل لهم العذاب .. ومثله ومتاع 
قليل ثم مأواهم جهم وبئس ال 1 ا رار . وي نبج البلاغة : 
انما الدنيا متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كا يزول السراب ٠‏ أو كا يتفشع 
اللحابت . 

( بلاغ ) أي القرآن بلاغ لرسالات اه تعالى » وهو حجة كافية » وموعظة 
شافية لمن طلب الرشد والهداية ( فهل جلك إلا القوم الفاسقون ) ؟ كلا .. «إن 
المتقين في مقام أمين . في جنات وعيون ‏ 8ه الدخان ٠‏ . 
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سورة بر 
8 آية كلها أو جلها مدنية . 


يلم الله الرعمن ارم 


وآمنوا مما نزل على محمد الآية ١‏ 5 : 


الذي كَفروا وَصَدُوا عن سبيل الله أضل أعاهم* والذين آمنوا 
وَعَيلُوا الصَّات و آمنوا با نل على عمد وهو الحق من ريهم كفر 
عَنُْمْ مبْنَاتِمْ ألم بالهم» ذلك أن الذينَ كَقروا امبَمُوا البَايللَ 
وَأَنّ الذينَ آمنوا اتبَعُوا الح من ريم كَذَلِكَ يَضْرِب الله الناس 
أمتالهم* فإذا ليم الزين كفروا قضرب الرّقاب حتى إذَا أُخنتموم 
فشدوا لوق فَإمًا منا بَعْدٌ وَإِمَا فداه حتى أنصّمْ الحرزب أُوْرَارَها 
والذين يلوا ف سيبل الله فلن بعل أنالم* ميديم وبصلح 
باهم* ويدخلهم الجنة عرفبًا لم» 


الى 


سورة محمد 


افلغة : 


يطلق البال على القلب تقول : خطر يالي أي بقبي أو بذعي ٠‏ ويطلق على 
الشأن والحال ؛ وهذا هو المراد هنا ٠‏ اتنتموهم أكثرتم فيهم المتل الوثاق بفتح 
لزادن1 مهاه وهو ينا اليا عن د ار ل : فشدوا الوثاق 


الإعراب : 


ذلك مبتدأ وبأن الذين الخ متعلق بمحنوف خيمراً أي ذلك كائن بسبب اتباعهم 
الباطل . فضرب الرقاب مصدر منصوب نائب مناب فعل أمر محنوفء. والأصل 
فاضربوا الرقاب ضرباً . وكل من ٠‏ منآ, و «فداء » نائب: مناب فعل محنوف ء 
والأصل إما تمنون منآً وإما تفادون فداء . 


المعى : 

( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالحم ) . صدوا تأتي ممعنى 
أعر ضوا ؛ وممعيى منعوا : وعلى الأول يكون معبى كفروا وصدوا واحداً . 
والعطف من باب التفسير . وعلى الثاني يكون العبى الهم لم يؤمنوا وأيضاً منعوا 
الناس عن الإعمان » وهذا هو الظاهر من دلالة اللفظ . وأضل أعماهم أي أبطلها 
حتى كأنها لم تكن » والمنى ان من أعرضص عن الاسلام ومنع الناس عنه فلا يقبل 
الله من عمله شيئا » لأن الاسلام شرط أساسيي في ثواب الآخرة » قال تعالى : 
« وما منعهم ان تتبل منهم نفْماهم إلا اهم كفروا بالله وبرسوله ‏ 4ه التوبة». 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا نما نزل على محمد وهو الحق من رمهم 
كيد ود كود كرا بعد ان قال سبحانه : انه لا يقبل من 
الكافرين : أما من يعمل من الصالحات وهو مؤمن بالله وبالقرآن الذي لااريب 
عو ب نام و ويصفح عن ذنوبه اذا تاب منها ٠‏ ويصلح 
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شأنه في الدنيا بالتوفيق والهداية الى اللر . وفي الآخرة بإدخاله الجنة ( ذلك بأذ 
الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين آمنوا اتبعوا الحق من رهم ) . ذلك اشارة 
الى ثواب الصالحين . وعقاب المجرمين . والمعنى ان للحق أهلا. وللباطل أهلاة , 
والله سبحانه يوني كلا” منها أعمالهم انه مما يعملرن خبير ( كذلك يضرب الله 
لناس أمثالهم ) . فيبين للصالح ثواب أمثاله من الصالحسين ليكون على يقين من 
صلا-حه وهدايته » ويبين للمجرم عقّاب المجر من ص أمثاله لعله متدي ويرتداع , 

١‏ فإذا لقِيمم الذين كفروا فضرب الرقاب حهى اذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق 
فإما منّاً بعد واما فداء” حى تضع الحرب أوزارها). هذه الآية من أمهات الآيات 
ومحكانها . وموضوعها هام » وهو القتال . لذا نبدأ بتفسير مفرداما » ثم نبين 
الميى المحصل منها .. والمراد باللقاء هنا مواجهة أعداء الاسلام والمسلمين في جبهة 
الحرب والقتال . وضرب الرقاب كناية عن القتل سواء أكان بضرب الرقبة أم 
بغره » وانتما خحص سبحانه الرقاب بالذكر لآنها من الأعضاء الرئيسية. وأنخنتموهم 
أكثرتم فيهم القتل حى ظفرتم لهم وتمكتم منهم . فشدوا الوثاق أحكموا وثاق 
الأسير منهم بقيد أو حبل أو سجن كيلا يفر ويعيد الكرة أعليكم . فإما منآ اي 
أن تمنوا بالصفح على الأسير من غير عوض . وأما فداء أن تطلقوا سراحه 
بعرض . وحتى 'نضع الحرب أوزارها أي حتى يستسم العدو ويلقي اللاح لآن 
أوزار الحرب سلاحها . 

ومعءى الآبة بمجموعها ان أعداء دين الله اذا أصروا على الكفر » والقيم م 
أسبا المسلمون في ساحة القتالٍ فاقتلوهم . ولا تأخذم هسم رأفة في دين الله » 
واسمدوا لهم . وامضوا ل قتلهم وقتالحم حبى تتمكنوا منهم » وعندئف أحكموا 
أسر من بقي منهم كيلا يفلت », ويعيد الكرة عليكم . ومتى ثم ذلك كان الحيار 
الني أو نائبه في اطلاق الأسر بفداء أو من غير فداء حسما تقتضيه المصلحة..ونجدر 
الاشارة الى ان معنى هله الآآبة والآبة 517 من سورة الأنفال : و ما كان لنبي 
أذ يكون ف أسرى عي يشذن فى الأرض ورع #ن /1ة ان معبى الآيتين 
واحد » وهو لا أسر إلا بعد الإنان . 
. ( ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ) . ذلك اشارة 
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الى ما بينه سبحانه من قتل أعداء الله وأسرهم في ساحة الحرب » والمعنى انه جل 
وعز لو أراد أن ينتقم من أعدائه في الدنيا من غير قتال لأهلكهم مما لديه من 
جنود السموات والأرض ؛ ولكنه تعالى أمر المؤمنين بالجهاد وابتلاهم بالكافرين 
لنظهر الأفعال الي يستحق ا الثواب والعقاب . 


( والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم) . ان الله يقاتل من عصاه من 
أطاعه » وإذا قتل المطيم فلن يذهب دمه سدى .. كيف ؟ وقد استشهد في صبيل 
الله ومن ن أجل الله .. ومن أوفى من الله لمن أخلص له وعمل من أجله ؟ وقد 
بين سبحانه أجر العاملين من أجله . بينه بقوله : ( فلن يضل أعمالحم ) بل تعود 
عليهم بالحر . وذلك بأنه تعالى ( سيهدبم ) الى منازلحم في الجنة تماماً كما كانوا 
جتدون الى منازلهم في الدنيا ( ويصلح بالهم ) أي شأنهم في يوم يفر المرء مسن 
أخيه وأمه وبنيه ( ويدخلهم الجنة عرافها لهم ) أي بينها لهم بأبارها واتمارها » 
وقصورها وحورها ٠‏ وما إلى ذلك مما تشتهيه الأنضس وتلذ الأعين 


ان تنصروا الله ينصرك الآية لا ١4‏ : 


يا أيا الذين آمئوا إن تنصروا الله ينصر كم وَيِنْبت بِنَبِتْ أقدائ؟*» 
وَألَذِينَ كفروا فتغساً 73 وَأصْل أعالب »+ ذَلِك 4 كرهوا ما أنزل 
له تألحبط أعاطم» أفل يَِيرُوا في الْأرْض فيَنظروا كنف كان 
عاقبة الذين من قَيْليم دمر اله عَلَنِيم الاين أمتاطاء ذلك أن 
لله مول الذين آمنوا وأنّ الكافرينَ لآ مول + إن الله يدخل 
ني نوا يلا الما ناد ري بن تنه الآ وأ 
وا يِسَمَعُونَ ويَأكون ؟آ تأكل الأنعام والنار مثوى لم + و كاين 
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من قرية هي أشد فرَة من قَربتك التي أخرَجِتَك أهلكنام فلا نامر له 


و 


أفَن كان عل بيْئة من ربه كمن رين له سوة عمله واتبَعوا أهراءم» 
فن 5ن على بينه من ربه ثمن زين له سوه عمله واتبعوا أهواءهم 


اللفة : 


تما لمم هلاكاً لحم . والثوى المقر . 


الإعراب : 


ومحلها الرفم بالابتداء وجملة أهلكتاهم ير . وضمير الغائب في أهلكناهم يمود 
الى أهل القرية . أفن مبتدأ وكمن خير . 


المعى : 


(يا أما الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) . وتثبيت الأقدام 
كناية عن الصلابة والثبات . والآية واضحة الدلالة على ان الله سبحانه مع أمل 
الحق والعدل ينصرهم ويأخذ بأيدهم » وفي معناها كثير من الآيات » كلآاية 
4 من سورة النحل ٠‏ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون , والآية م" 
من سورة الحج ٠‏ ان الله يدافم عن الذين آمنوا , والآية 4٠‏ منها ٠‏ ولينصرن الله 
من ينصره ان الله لقوي” عزيز » والآية لاه من سورة المائدة « فإن حزب الله 
هم الغالبون هم . 

والنصر من الله سبحانه على أنواع » منها النصر على الأعداء بالقتال وقوة 
السلاحء كانتصار الرسول الأعظم (رص) عل عتاة الكفر والظلم من قريشس وغير هم . 
ومنها النصر بعذاب من السياء كالحسف والطوفان والريح العاتية » ومنها النصر 


بل 


سورة محمد 


بقوة الحجة والمرهان عند نقاش الحم وجداله ٠‏ ومنها النصر بعلو الشأن وخلود 
الذّ كر قي الدنياء وهم منها النتصر قِ الآخرة يوم تسود" وجوه وتبييض” وجوه ( وثترى 
المجر مين يومعذ مقر نين في الأصفاد ‏ 496 ابراهم , . 


وإذا تبين معنا ان النصر م: من الله على أنواع » وان قوله تعالى : « ان تنصروا 
الله بنصرك ع ) مطلق غير مقيد بنوع من أنواع النصر » ولا مقرون بصفة من 
صفاته . إذا تبين هذا علمنا ان المراد من النصر في الآبة أي نصر كان .. وليس 
ل اي ال لوك 
وجه ارام أو السؤال : كيف وعد الله سبحانه المحقن بنصره مع ان تاريخ 
البشرية م> متخم بأخطر المظالم والاعتداءات على الطيبين والمخلصين ؟. وسبق الكلام 
عن هذا ع عند تفسير الآبة #4 من سورة الحج جه ص ””١‏ 
فقرة ١‏ لا نحلو المؤمن من ناصر ». 


الدولة الاسلامية : 


ونشير -بذه المناسبة الى ان بعض الفئات تدعو الآن الى قيام دولة اسلامية » 
وأي مسلم مخلص لله فيا يدين يأبى أن يكون للاملام سلطان ينفذ أحكام القرآن. 
وللمسلمن ما يوحد كلمتهم وجمع قومهم ؛ وينقذها من التفتيت والتشتيت ؟. 

ولكن نأل : هل توجد هذه الدولة بمجرد رفع الشعارات واذاعة البيانات » 
أو بتكثر العهائم على رؤوس الجهلاء والدخلاء ؟ وهل من الممكن أن تنبشق عن 
٠‏ مليون مسلم منتشرين في شرق الأرض وغرسها ء ولهم قوميات متعلدة »؛ 
ومذاهب سياسية محتلفة » وفرق متباينة » وبعضهم مخضع لدول اشعراكية» وبعضهم 
لدول رأسمالية » وآتحرون 1 كيان مستقل أو شبه مستقل . وإذا تكونت هذه 
الدولة من المسلمين العرب أو غير العرب فهل تستطيع أن تواجه مسؤوليانا » 
وتتجح في حل مشاكل المسلمين ني الأقطار الأخرى ؟ ثم هل تكون هذه الدولة 

سنية جكة أو شيعية أو منها ؟ ونترك الجواب عن هذه التساؤلاات المخلصين من ذوي 
الاختصاص . 
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لقد عانى المسلمون الكشر من المزائم والاذلال » وكفى ببزممة ه 1 
واذلالة . والسبب “الأول والأخير هو التمزق والتفرق» والعلاج معروف عند اججمى 
وهو الوقوف صفاً واحدأ ضد العدو المشترك الذي حددته حرب حزيرانء»وأبرزته 
واضحاً للعيان ٠»‏ فن أخلص لله وأراد النصح للاسلام والمسلمين حقاً وصدقاً فعليه 
أن محصر جهوده كلها في العمل من أجل تعاون المسلمين على الحلاص والتحرر 
من القوى الفاسدة الداخلية واللحارجية » ومبى تمت التصفية ونحققت الحرية الكاملة 
فكر المخلصون في دولة إسلامية أو غيرها مما فيه لله رضا ٠‏ وللمسلمن صلاح . 

وخر ما نؤيد به إشارتنا هذه قول الإمام أمير المؤمنمن (ع) في لمج البلاغة : 
ان المبتدعات المشتبهات هن المهلكات .. وان في سلطان الله عصمة لأمركم » 
فأعطوه طاعتّكم .. أو لينقان الله عنك سلطان الاسلام » . وإذا انتمل سلطان 
الاسلام عن السلف لتفرق أهوائهم وشتات كلمتهم فهل يعود الينا ونحن أكر تفرقاً 
وشتاتاً ؟. 

وتأل : أصحيح ما يقال : ان المصدر لفكرة الدولة الاسلامية هو الصهيونية 
لتعرر مها دولتها الدينية العنصرية » وتقول لمن عاب عليها ذلك : ان المسلمين 
بطالبون أيضآً بدولة دينية ؟. ْ 

الجواب : ان دين اليهود عدو الحياة والانسانية . لأن الله في عقيدهم إله 
بلي لا يعنيه من العالم أحد سوى اسرائيل وحدهاء وان جميع الناس خلقهم الله 
عبيداً لحم كا جاء في كتاب و الكنز المرصود ؛ للدكتور يؤسف حنا تصرالله . 
وكتاب «١‏ البقاء اليهودي ؛ للصهيونية روز مارين . 

أما الاسلام فهو دين الحياة والرحمة والانسانية جمعاء » ولا شيء أدل على ذلك 
من الآيات والأحاديث الي أعلنت بأن الاملام بدي للني هي أقوم » وانه يرتكز 
على العقل والفطرة . وان دعوة الله والرسول انتما تيجب تلبيتها لألها تدعو الى حياة 
أفضل ٠‏ ومعنى هذا ان الاسلام علاني عقلاني أي تم بالانسان عا هو انان أب 
كان ولو مهودياً » شريطة أن لا يعتدي على أخيه الانسان .. وأين هذا من دين 
اليهود الذين أسموا أنفسهم شعب الله الخاص ؟. 

( والذين كفروا فتعساً لحم ) لا يرون غير الحزي واللاك ( وأضل أعالهم ) 
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فلا تعود عليهم عير ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعبالحم ). كرهوا 
الرسول (ص) والقرآن الذي نزل عليه لا لشيء إلا لآنه أرادهم للحق وهم له 
كارهون . فكانوا من الأخسرين أعمللا" . والإضلال والإحباط معبى واحد . 
وهو الضياع وعدم الجدوى من العمل ٠‏ وكرر سبحانه ليشير إلى أن ضياع العمل 
لا ينفك عن الكفر بالقرآن وكراهيته . 

( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ). كيف 
كذاب المشركون برسالة محمد (ص) وهم ينظرون في الأرض آثار الماضين . 
ويسمعون بأن الله انتقم منهم لما كذبوا الرسل ؟. وتقدم مثله بالحرف الواحد في 
العديد من الآيات ( دمر الله عليهم ) أهلكهم بأولادهم وأزواجهم وأمواافم 
( وللكافرين أمئاها ) . ان حك الله في الطغاة واحد . فإذا دمر على الأوائل 
لطغياهم فهو يدمر أيضاً على الأواخر لنفس السبب . 

( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لحم ) . ذلك إشارة 
إلى التدمير والتحطم ؛ والمعنى ان الله أهلك الكافرين حيث لا ناصر لحم من دون 
الله ولا شفيع » أما المؤمنون فالله يتولى أمورهم ويدافع عنهم وينعم عليهم ( ان 
الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحري من نحتها الأنهار ) . المعبى 
واضح ٠‏ وتقدم في كثير من الآبات ( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل 
الأنعام والنار مثوى لهم ) . انهم تماما كالبهائم يأكلون ولا يفكرون في شيء » 
فكان مصير هم جهم يصلونها وبئس القرار . قال الإمام علي (ع) : وفنا خلقت 
ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها » أو المرسلة شغلها تقممها 
أي التقاط القهامة ‏ تكرش من أعلافها وتلهو عما يراد مما » . 

( وكأين من قربة هي أشد قوة من قريتك ابي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر 
لم ) . هذا نديد للذين تآمروا على اغتيال الرسول الأعظم (ص) واضطروه الى 
المجرة من بلده مكة الى المدينة . انظر تفسر الآية ٠‏ من سورة الانفال ج" 
ص 4/1 . وني تفسير الطعري عن ابن عباس ان النهي (ص) لما نرج من مكة 
قال : أنت أحب بلاد الله الى الله» وأنت أحب بلاد الله إلي» فلو أن المشركين 
لم مخرجوني لم أخرج منك ء فأعتى أعداء الله من عتا على الله في حرمه أو قتل . 
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غير قاتله . فأنزل الله سبحانه الآبة . ( أفن كان على بينة من ربه كمن زين 
له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ). ليس سواء عند الله من أخذ الح من معدنهء 
وكان على بصيرة من أمره .» ومن قاس الحق والعدل بأهوائه وأغراضه. ومع هذا 
يرى انه من أحسن الناس عملا . 


صفة الجنة الآية 1١6‏ 9١ا:‏ 
مل الجنة لني وعد مهن فيا تمان من مام غير آبين وأا من 
أن | بد لضلة وأثا" ين تخر ل ارين ناد من" عسل 
مُصَفى وم فيبًا من كل الثمَرّات ومغفرة من رتهم كَمَن هو حال 
في الثار وشقوا ماه تيا فقطم أمعاءهم* وَمنْهُم من يسْتيع' إِلَنْكَ 
حَبّى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوثو | لل مَاذَا قَالَ آيقا 
أولئِكَ الذين طبع الله على فلوهم واتْبَعُوا أهراءه» والنزين اهتدوا 
رادم هدى وَآنام تقوام» قبل يَنْظرون إلا الساعة أن تيم بغتة 
قد جاء أشراطا فأنى م إذا جاءتمم ذكرَام» فاغل: أنه لا له إلا 
ال تقر نباك وَلْمُْمنِنَ وآلمُومنات وَالمهُ بعل" متلبكم 
وو لم + 

اللغة : 


إن متغير . حمم شديد الحرارة . آنفاً أي من أول وقت يقرب منا. وآناهم 
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تفراهم وفقهم اليهاءراشراطها علاماما ودلائلها . وذكراهم تذكرهم . متقلبك 
ذهابم ومجبتكم في أعمال الدنيا . مشوام المراد شرام مضاجعك 0 أو سكولم , 
وقيل : مصير م في الآخرة َ 


الإعراب : 


مثل الجنة مبتدأ أول وأنهار مبتدأ ثأن وفيها خمره والجملة خمر الأولءوقيل: 
خير مثل الجنة محذوف تقديره ما أتلوه عليكم من أوصافها . ولهم فيها من كل 
النمرات متعلق بمحذوف خبراً لبتدأ محنوف أي أنواع من كل الثمرات . ومغفرة 
مبتدأ والدر محذنوف أي ولهم مغفرة ومن رهم متعلق مغفرة . كمن هو خالد 
في النار خير لبتدأ محذوف أي:أمن هو خالد في الجنة كمن هو خالد في النار . 
آنه ظرف زمان عند الزعمشري وحال عند أبي حيان الأندلسي . أي قريبا . 
والمصدر من أن تأتيهم بدل اشمّال من الساعة . وبغتة في موضع الحال أي مباغتة 
أو صفة لمفعول مطلق محذوف . فأنى لحم خير مقدم وذكراهم مبتدأ مؤخر . 
وإذا جاءنهم جملة معترضة » وفي جاء ضمير مستتر يعود الى الساعة ٠‏ والتقدير 
فانى لهم ذكراهم اذا جاءتهم الساعة . 


المعى : 

( مثل الجنة الي وعد المتقون فيها أنجار من ماء غير آسن ) . المراد مغل 
الجنة صفتها . والعنى ان الله أخير عباده أن من أوصاف الجنة ٠‏ فيها أنجار من 
ماء باق على أصله وحقيقته لم يغيره شيء ( وأنهار من لين لم بتغير طعمه ) ولا 
لونه ولا رائحته ( وأنجار من خمر لذة للشاريين ) تلذ في الهم ولا تذهب بالعقل 
( وأنجار من عسل مصفى ) من الشمع وغيره ( ولحم فيها من كل الثمرات ) 
ومنها ما لا يعرفون لما نظيراً في الدنيا . وي بعض كتب الصوفية ان المراد بالماء 
هنا العم . وباللين العمل » وبالحمر لذة المحبة » وبالعسل حلاوة المعرفة والقرب 
من الله . 
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وسبق منا أكثر من مرة ان كل ما جاء في كتاب الله وجب العمل بظاهره حتى 
بثبت العكس من النقل أو العقل ٠‏ والعقل لا يأبى شيئاً من أوصاف الجنة الي 
دل عليها ظاهر الآبات فوجب الأخذ به وابقاؤه على حقيقته ودلالته . 

وتأل : ان الله سبحانه ذكر في غير مكان من كتابه ان أهل الجنة يتنعمون 
فيها بلذة معنوية لاا حسية. كحب الله هم ؛ ومرضاته عنهم وارتفاع شأنهم عندهء 
من ذلك قوله تعالى : « في مقعد صدق عند مليك مقتدر , آآخر القمر . وقوله: 
سيجعل لحم الرحمن وداً ‏ 45 مريم , . فا هو وجه الجمع بين ما دل من 
الآبات على ان نعم الجنة يكون باللذة الحسية وما دل منها على انه يكون باللذة 
المعنوية ؟. 

الجواب : لا مانع من الجدمع بين اللذتين والعمل بالدلالتين .. فأهل الجنة 
يتتعمون حب الله وبعلو الشأن عنده ء وأيضآ يتنعمون بالطيبات من المآ كل 
والمغارب . قال الملا صبرا في الأسفار : « أما الجنة فهي كيا دل عليه الكتاب 
والسنّة مطابقاً للرهان .. فلا مودت فيها ولا هرم ولا غم ولا سم ولا دثور ولا 
زوال » وهي دار المقامة والكرامة لا عمس أهلها نصب ولا لغوب + وفيها ما 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ٠‏ وهم فيها خخالدون ٠.‏ وأهلها جدران الله وأوليازه 
وأحباؤه » وأهل كرامته ء وامهم على مراتب متفاضلة ٠‏ منهم المتنعمون بالتسبيح 
والتكبير » ومنهم المتنعمون باللذات المحوسة كأنواع المآ كل والمشارب والفواكه 
والآرائلك والحور العين واستخدام الولدان والجلوس على المارق والزرابي ولبس 
السندس والحرير والاستعرق . وكل منهم إنما يتلذذ ما يشتهي ويريد على حسب 
ما تعلقت به همه و . 

( ومغفرة من رنهم ) . الذين يتنعمون مملذات الدنيا وشهوانمها محاسبون عليها 
حساباً عيراً : « أمحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لمم في الحمرات 
بل لاا يشعرون ‏ 8ه المؤومنون , . أما أهل الجنة فإنهم يتقلبون في نعيمها وهم 
في أمن وأمان من حساب الله وعقابه ( كمن هو خالد ني النا ) . في الكلام 
حذف دل عليه السياق » والتقدير أفن هو خالد في الجنة كمن هو خالد في النار 
لا يستوون ( وسقوا ماء حميماً فقطع امعاءهم ) . كيف يستوون:وأصحاب الجنة 
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يشربون الماء العذب والللن والحمر والعسل المصفى » وأصحاب النار يشربون حميما 
وصديداً يغلى في البطون ؟. 

(ومنهم من يستمع اليك حبى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العم ماذا 
قال آنفاً ) ؟. ضمير منهم يعود إلى الناس ٠‏ ومن للتبعيض » والبعض المقصودون 
هم الكافرون أو المنافقون ؛ واالخحطاب قُ اليك للرسول (ص) » والذين اوتوا 
العم هم علياء أهلن الكتاب , والمععى ان الذين بخحضروت بجلسك يا محمد من الكافرين 
أو المنافقين يقولون ساخرين حين مخرجون من عندك وبعد أن استمعوا إلى كلام 
الله » يقولون لمن حضر معهم من علاء أهل الكتاب : لم نفهم ماذا قال محمد 
ونحن في مجلسه الذي فارقناه قريباً . فهل فهمم أنم شيئاً ؟.. وهذا ديذن من لا 
يعجبه شيء إلا ما يععر عن نزواته وشهواته . 

( اولئك الذين طبع الله على قلوهم واتبعوا أهواءهم ) . وقوله سبحانه : 
اتبعوا أهواءهم : :يشير إلى جواب عن سؤال مقدرءوهو لاذا طيع الله على قلوجهم ؟ 
فأجاب لأن الأهواء رانت على قلوهم حتى كأن الله قد ختم عليها أو و خلقهم من 
غير قلوب © وبتعببر الآبة ه من سورة الصف : و فلا زاغوا أزاغ الله قلوهم, . 
( والذين اهتدوا زادهم هدى ) . طلب المؤمنون الهداية بصدق وإخلاص » فكان 
الله دليلهم وكفيلهم » وزادهم علماً بالمرات » وشملهم بعنايته وتوفيقه إلى ما 
يعود عليهم بالحير دنياً وآخرة»وهذا هو المراد بقوله تعالى : ( وآتاهم تقواهم ) . 

(فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ) . ضمير ينظرون يعود الى الذين قالوا 
ساخرين بالرسول الأعظم (ص) : ماذا قال آنفاً . قالوا هذا ذاهلين عن يوم 
القيامة الذي يأخذهم على الغرة » ويقفون فيه أمام الله لنقاش الحساب وفصل 
الحخطاب ( فقد جاء اشراطها ) الضمير للساعة » والمراد بالاشراط هنا الدلائل 
والحجج القاطعة على البعث ٠‏ وقد جاءت في كتاب الله وعلى لسان محمد (ص) 
بشتى الأساليب . ولم ندع عذراً لنكر . 

( فاتى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ) . في الكلام تقدم وتأخر » والأصل فاتى 
هم ذكراهم إذا جاءنهم الاعة ٠‏ والمعبى لقد ذكرهم في الدنيا الرسول الأعظم. 
فل يتذكروا » وحين 0 ورأوا العذاب تذكروا وندموا»ولكن حيث لا ينتفعون 
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بشيء ( فاعم انه لا إله إلا الله ) هو بحي وبميت ويعاقب ويثيب .. وغير بعيد 
أن يكون معى فاعم انه لا إله إلا الله هنا ادع الى الله ووحدانيته ( واستغضر 
لذننك وللمؤمنن والمؤمنات ) : والاستغفار من الذنب محبوب لله تعاللى » ومطلوب 
بالذات , سواء أكان هناك ذنب أم لم يكن ( والله بعلم متقلبكم ) في الأعمال 
( ومثواكم ) مقرم حين تتركون العمل أو مصير م في الآخرة كا قبل . وأياً 
ما كان فإن الله سبحانه يعلم حال عباده في الدنيا والآخرة ٠‏ وحين يتحركون 


ويسكنون . 


طاعة وقرل معروف الأية ٠٠‏ 7# : 


وقول الذين آمئوا لولا نولت سورة قفإذا أنزلت سورة محكمة 
وَذْكِرَ فِيبًا لقتال رَأبت الذين في فلويهم مرض يَنظرون لِك 
نظرَ الْمَمئِ عله من آلَؤت فأولى لم * طاعة وقول مغروف فإذا 
عَرّمْ الم فلَرْ صَدهُوا الله لكان حيرا لمع قبل عسي" إن نولي 
أن دوا في الأرض وتَعَطْعُوا أرخام؟ + أولئِك الذين لعَنبم' 
الله فَأممهم وأعى أ بصارم» 


اللغةه : 


محكمة واضحة بنصها . والمراد بالمر ض هنا الشلك والنفاق . وأولى تستعمل تمعبى 
أحق وأجدر وبممعى الويل : وهو المقصود من قوله تعالى : فأولى لهم . وعزم 
الأمر جد ولزم . والمراد بأن توليم ولاية الحثم . 


الا 


سورة محمد 
الإعراب : 


لولاا بمعى هلا . وسورة بالرفع مفعول لفعل لم يسم" فاعله. ومن الموت على حذف 
مضاف أي من أجل نزول الموت . فأولى لهم مبتدأ وخير . وطاعة مبتداً وقول 
معروف عطف عليه واللحمر محذوف أي خير لهم . وهذا الاعراب ثقله أبو حيان 
الأندلسي عن الخليل وسيبويه » وقيل : طاعة خير لبتدأ محذوف أي أمرنا طاعة. 
واسم كان ضمير مستير يعود الى الصدق المفهوم من قوله تعالى : صدقوا الله . 
والمصدر من أن تفسدوا خير عسيم . وان توليتم جملة معترضة . 


المعى : 


( ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها 
القتال رأيت الذين في قلوجهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت ). 
ومن أجل استقامة الكلام لا بد من تقدير جار ومجرور متعلق بتزلت ٠‏ والتقدير 
لولا نزلت سورة بالقتال ٠‏ أما الدليل على هذا المحذوف فقوله تعالى : «وذكر 
فيها القتال » والنحاة يععرون عن مثله بأنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه . 
ومحكمة واضحة بنصها. على القتال ٠‏ والمعيى ان المؤمنين الخحلص كانوا يتمنون أن 
يأمرهم القرآن مجهاد أهل الكفر والبغي » ويتهافتون ‏ إذا دعوا اليه - على بذل 
الأنفس في سبيل الله فرحين مستبشرين بلقاء الله وثوابه ء أما الذين في قلوجم 
مرض وهم المنافقون فقّد كانوا أشد الناس كراهية للجهاد والقتال ع وإذا نزلت 
فيه آية ابارت أعصامهم من الحوف ٠»‏ ونظروا الى النبي (ص) نظرة الحنق والملع 
تمام كالذي ينظر الى الموت وهو نازل به ( فأولى لهم) قال كثمر من المفسرين: 
معناه الويل لهم أي الموت والملاك ٠‏ ويتفق هذا مع سياق الاآبة . 

( طاعة وقول معروف ) . هذه جملة مستأنفة ». ومعناها طاعة الله وقول 
يقبله الرسدول من « المنافقين ٠‏ خير الهم من شحن الصدور بالغيظ والنفاقء والنظر 
إلى الرسول محقد وخوف ( فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خبراً لهم ) . 
لو ان المنافقين أخلصوا لله واستجابوا لدعوة الرسول حين واجهوا الأمر الواقع 
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بإعلان الجهاد » وأصبح فرضاً لازماًءلو فعلوا ذلك لكان خيراً هم ونا واعرةن 
ولكنهم أبوا إلا الفساد والضلال . 

( فهل عسيتم ان توليتم أن تفضدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) . أظهرتم 
الاسلام ألا المنافقون كرهاً له وخوفاً من قوته وسلطانه .. ولعالكم لو ملكتم القوة 
والسلطان للأتم الأرض فاداً بعبادة الأصنام وسفك الدماء ونهب الأموال وقطع 
الأرحام ( أولئك الذين لعنهم الله ) بالبعد عن رحته ( فأصهم وأعمى أبصارهم ). 
لما تصاموا عن نداء الحى » وتعاموا عن رؤيته أصم الله أسماعهم وأعمى أبصارهم » 
ويكلمة سلكوا طريق الهلاك محتارين فأهلكهم الله . « وما ظلمناهم ولكن ظلموا 
انفسهم  ٠١١‏ هودع : 


أفلا يتدبرون القرآن الآبة 7+4 "١‏ : 

أفلا يَنديُونَ آلقرآن أمْ على فلوب أَنفالماه إن الذينَ ارتدُوا على 
أذتارم من بعد ما تين لهم الحُدَى الشيطان سول لهم وأمل له 
ذلك ,نم قَالُوا للذينَ كرهوا ما نول الله سنطيغك في خض الْأمْر 
الله يَغْل إلرارم* فكيْف إذا توفتهم آلملارئكة يَضرِبون والجوههم 
وَأَذتارم»* ذلك يانم تبغر | ما أشخط الله وَكَرِّهوا رضواتة تاخبط 
حمالم »+ مم حيب الْذينَ في فلوهم عرض أن" لن' يرج الله 
عقائي» وك تنا [أري كي تيم بيثم وريم فى كن 
لقَول والله بَعْل" أعمالى »+ وَلتبلو نم حت نغل الْمجَاهدين د 
والصا بين وخر أخار 1د 
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افلغة : 


يتدبرون القرآن يتفكرون فيه ويتفهمون معانيه . وسوال زين . وأملى طول 
لمم الأماني والآمال . والسياء العلامة . ولحن القول فحواه ومغزاه . 


الإعراب : 


أم على قلوب «أم منقطعة ومثلها أ حسب . الشيطان مبتدأ وجملة مول 
خير 6 والحملة من الميتدأ والجير ير ان الذين ارتدوا . فكيف خير لبتدأ محزوف 
أي فكيف الهم . ان لن «ان» مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي انه لن . 
فلعرفتهم عطف على لأريناكهم واللام في لعرفتهم واقعة في جواب لو وكررت في 
المعطرف للتأكيد . واللام في لنعرفنهم في جواب قسم محنوف . 


المعى : 


( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أتفالحا ) . ضمير يتدبرون يعود الى 
المنافقين : لآن هذه الآبات والي قبلها تتحدث عنهم .. وكل ما جاء في القرآن 

من الدلائل في خلق السموات والأرض على وجود الحالق » ومن الحجج البالغفة 

فى البعث ونبوة محمد (ص) . وعلى قبح الشرك والظلم والفساد ي الأرض ظ 
9 وما اليه من العير والعظات ظاهر الدلالة واضح المعىى ٠‏ لا غموض فيه 
ولا تعقيد ٠‏ بالاضافة الى ما يستشيره اسلوب القرآن في قلب القارىء والسامع من 
المشوع والاحساس ‏ اذن ‏ فا بال الكافرين والنافقين لم يتأثروا مبذا اير 
هل فقدوا الأسماع والأبصار . أم استغلقت على أفئدتهم أقفال العمى والرين 

( ان الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبن هم المدى الشيطان وال 3" 
وأملى لحم ) . المرتد من آمن بالحق ثم كفر به ٠‏ وي" حكمه من عرف الحق 
بالدليل القاطع ولكن جحده لحوى في نفسه .. . هو في حك المرتد لآن علمه بالحق 
بمتزلة الابمان به » وكراهيته أه تماماً كالارتداد عنه » أما من أضمر الكفر وأظهر 
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الامان فهو منافق ومرتد أيضاً » مناقق لأنه أظهر خلاف ما أضمر » ومرتد لأنه 
يعامل في الدنيا معاملة المؤمنين ٠‏ وفي الآخرة معاملة الكافرين: فكأنه مؤمن ومرتد 
في آن واحد .. ولفظ الآية يتناول الأصناف الثلائة لأن الدلائل الظاهرة الي قامت 
على التوحيد والبعث ونبوة محمد (ص) هي الحجة عليهم الي أرادها الله بقوله : 
ه من بعد ما تبين لهم الحدى , ولكن الشيطان أغراهم بالنفاق والارتداد عن الحق 
ومعاندته » ووعدهم المواعيد الكاذبة » ووسوس لحم بتحقيق الأماني والآمال . 

( ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعم في بعض الأمر ). ضمير 
قالوا للمنافقين » والمراد بالذين كرهوا ما نزل الله اليهود الذين جاوروا 
الرسول (ص) لأن البهود أشد الناس كراهية لكل ما أنزل ومخاصة القرآن:والمعنى 
ان المنافقين قالوا لليهود : نحن مع على محمد ونشا ركم في عدائه,ولكن ظروفنا 
الخاصة لا تسمح لنا بإعلان الكفر به ونصب العداء له » فدعونا نتظاهر بالاسلام 
ونطيعكم في الكيد له والتامر عليه ( والله يعلم إسرارهم) أي إسرار الطرفين اليهود 
والمنافقين لأنه تعالى لا نخفى عليه خافية في الآأرض ولا في السماء 

( فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ) . مهربوا من الجهاد 
خوف القتل فهل يتهربون من الموت وضرباته » والبعث وأهواله ؟. ( ذلك بأنهم 
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ) يعذسهم الله سبحانه عند ار 
< نهم آثروا سخطه على رضوانه ( فأحبط أممالهم ) فلا تجدهم شيئاً ( أم حسب 
الذين يي قلومهم مرض ان لن حرج الله أضغانهم ( بسر 0 الحقد والعداء 
لني (ص) والصحابة ٠»‏ وأظهروا لهم الحب والولاء » وظنوا ان الله سبحانه لن 
بظهر ما نحخفي صدورهم وتكن ضائرهم من الكفر والأحقاد . 

( ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ) . قوله تعالى : لأريناكهم أي لعرفناك 
سهم ء وقوله : فلعرفتهم بسهاهم معناه مبى عرفناك تحن هم عرفتهم أنت بالعلامات 
الفارقة » والغرض من هذا التفريع الذي يشبه التكرار هو التأكيد أن الني لا يغيب 
عله شيء اف 4 أن در إلى بن أ سل في فهمه .. ويدل ظاهر 
الآية على أنها نزلت قبل أن يعرف الننبي (ص) المافقين لآن «لوء, للامتناع , 
ولكن الني (ص) قد عرف المنافّين بعد ذلك لقوله تعالى : ( ولتعرفنهم في 
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لحن القول ) . وحن القول فحواه ومغزاه » كالاعتذارات الكاذبة الي كان يعتذر 
ما النافقرن ٠‏ ونيلهم من الأخيار » وثنائهم على الأشرار » وغير ذلك من فلتات 
اللسان الي تعكس الرياء والنفاق . وعن أنس : لم ممفة منافق بعد هذه الآبة 
على رسول الله (ص) . وأيضاً كان النبي (ص) يعرف المافقين بأفعالهم ٠‏ فلقد 
كانوا يتهربون من الجهاد » ويثاقلون عند البذل في سبيل الله . 

( والله يمل أعمالم ) . هذا تهديد لكل من يظهر الجر » ويضمر 'الشر 
(وانبلوتم حى 7 المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخبارم) . الله يعلم المجاهدين 
والصابرين قبل أن مختترهم . 5 يعامل الناس معاملة امختتر بالأمر والنهي 
ليظهر علمه للعيان ويتميز الحبيث من الطيب بالأفعال التي يستحق عليها الثواب 
والعقاب ٠»‏ ويأخذ عباده بالحجة 0 هو شأن العادل الحكم . وي نبج اللبلاغة : 


ان الله استنصر م وله جنود السموات والأرض وهو العزيز الحكم 6 واستقر ضحم 
وله خزائن السموات والأرض وهو الغي الحميد .. 5 أراد أن يبلو م أيكم أحسن 
عملا" , فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله في داره . 


ولا تبطلوا أعمالم الآية 9" 48" : 
إن أي موا وصَدُوا عن سبل الله وتشاقوا الول من بد ما بين 
72 الى لن يَضروا الله شَيْئآً وسيخبط أعمَاهُم + يا أيا الذين آمنوا 
أطعو اال وَأطيعُوا الول ولا تبْطِلُوا أعالك * إن الذينَ كَقفروا 
وَصَدوا عن سبيل الله ثم مانوا وم كفار فلن بَغْفِرَ الله + قلا تهنوا 
وَتَدوا إل الكل وآنك” الأعلرن والله معم ولن يت كم أعالم» 
نا اله اانا لعب وو وإن' ونوا وتتقوا يونم ألجوركم 
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ولَايَسدُم أموالع» إن يَستلْكْنُوها فيْسقيك تبحَلوا وبرج أضفادم» 
ها أن هلام ناعون لِتنِقوا في سبي الله فينم من بحل ومن 
َبْسَلْ فَإمًا يحل عن تيه والله لقني وأنم” الفقراه وإن نولا 
ستول" توما يك م لآ يكونوا أمتالة» 


اللغة : 


شاقوا خالفوا وعاندوا . ير ثم من وتره اذا نقصه : والمراد ان الله لا يظلمم 
أعمالك . فيحفك من الاحفاء » وهو الالحاح في السؤال . 


الإعراب : 

فلن يتفر الله لحم خم ان الذرن كفروا . وتدعوا عطف على فلا نوا . 
والأعلون جمع الأعلى . ها أنمَ ها للتنبيه وأنتم مبتدأ وهؤلاء بدل منه وجملة 
تدعون خبر . فتكم من يبخل ٠‏ من اسم موصول مبتدأ . ومن يبخل « من » 
اسم شرط . ويبخل عسن نه أي بمسك عن نفسه » ولذا عدي الفعل بعن 
دل 


المعى : 
(ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقنّوا الرسول من بعد ما تبين لهم الحدى لن 
يضروا الله شيثاً وسيحبط أععبالهم ). دعا الرسول الأعظم(ص) الى الاسلام بالدلائل 


والبينات » فكفر به أرباب المصالح والأهداف ؛ ومنعوا الناس عنه بالقوة والمال 
والدعايات الكاذية ‏ ولكن الله قد أعر نبيه وأظهر دينه »© وأبطل عمل الحائنين .. 
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وخى اليوم يعاني الاسلام والمسلمون الكثر من قوى الشر ٠‏ وأخطرها بعض الدول 
والهياكل الى محمل اسم الاسلام وتتعاون مع أعدى أعدائه الاستعار والصهيونية و 
وقل آن للمسلمين أن 0 عنهم غبار الحقد والشمّاق 6 ويتحدوا صل عدوهم 
المشرك . 


١‏ يا أبا الذين أمنوا ) بالله والرسول واليوم الآخر ( اطيعوا الله وأطيعوا 
اإضول) أي احملوا بوحي من اعانكم . فقوله تعالى : أطيعوا الله بعد قوله : 
با أها الذين ن أمنوا مثل قوله : «فهن كان يرجو لقاء ربه فليعمل علا صالحاً 
٠‏ الكهف , . ( ولا تبطلوا أعمالم ) بالشرك والنفاق ولا بالمن والآاذى ولا 
بالسيئات اللاتي يذهين بالحسنات . قال تعالى : « انما يتقبل الله من التقعن , 
وني الحديث : ٠‏ لا يقبل عمل إلا بالتقرى » . ْ 

وقال الإمام علي (ع) : كونوا على قبول العمل أشد عناية متكم على 

( ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم باوكياكها 
هم ( قُِ الآخرة لأن الله سبحانه حشر الانسان على مامات عليه » ومحاسبه حسما 
خم به جياته من الكفر أو الامان . وتقدم مثله في الآبة ١5١‏ من سورة البقرة 
ج ١‏ ص 748 والاية الكمن موز آل راق ج 'ا ص ٠١5‏ . 


القرآن وسياسة الحرب : 


( فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم ) . لقد أثبتت الحوادث ان من وهن أمام عدوه 
وبيب سطوته ٠»‏ وخاف مجامته فقد زوده بالسلاح الذي يقتله به ومخضعه لأمره. 
قال الإمام علي (ع) : قرنت الهيبة بالحيبة»والحياء بالحرمان. أنظر ج58 ص +١‏ 
فقرة «الحرب النفسية ه . والسياسة الحكيمة في الحرب عند قادتمها وأهل الاختصاص 
ان لا ينهار الانسان أمام عدوه ٠‏ وأيضاً أن لا يستهين بقوته ٠‏ بل يعد له العدة 
ويجابه بثبات مستهيناً بكل ما يصييه من مشاق وآلام : وقد رمم المرآن الكرمم 
هذه السياسة بقوله : :فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم » , أي لا تنها, 0 أمام أعدائم 
وتستسلموا لقوهم وطفيانهم ؛ وبقوله : « وأعدوا هم ما استطعم من قوة 6٠١‏ 
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الأنفال » أي لا تستهينوا بقونهم واحشدوا لحر.هم كل ما تملكون من طاقات 
بشرية واقتصادية . 

( وأنم الأعلرن ) إذا كنم صفاً واحداً » ويداً واحدة على عدو الله وعدو كم 
وإلا فشلم وذهبت رمحم كبا نصت الآية 15 من صورة الأنفال ( والله معكم ) 
إذا ليم دعوته إلى الجهاد بالنفس والنفيس لتكون كلمة الحق هي العليا » وكلمة 
الباطل هي السفلى ٠‏ أما من يؤثر الدعة والراحة » ويستسلم للهوان وقوى الضلال 
والفساد فإن الله يتخلى عنه . ويكله لمن استسم له ( ولن ينرم أعمالكم ) . من 
أصيب بنفسه أو أهله أو ماله من أجل الدين أو الوطن أو أي حق كان فإن 
تضحيته هذه إن تذهب سدى ء بل هي عز للدين وللوطن في الحياة الدنياء وذخر 
له في الآخرة عند الله . 

وتسأل : ان قوله تعالى : « فلا نوا وتدعوا الى السلم وأنتم الأعلون» يدل 
بصراحة على ان للقوي أن يبطش بعدوه الضعيف . ولا يكترث ببسل ولا رحة . 
وليس من شك ان هذا يناقض الانسانية والعدالة : ولا يتفق مع قوله تعالى : 
ويا أمبا الذين آمنوا ادخلوا في السلمى كافة  ٠٠١8‏ البقرة » . 

الجواب : ان قوله تعالى : ١‏ فلا مهنوا وتدعوا الى اللم , معناه إذا بليم 
يعدو متوحش شرس-. لا يهم وزناً للحق والعدالة » ولا بلتزم بقانون ولا عيثاق ) 
ولا يفهم إلا بلغة العنف والقوةء إذا بليتم .ذا العدو فاسمدوا له ولا تابوه 
وابطشوا به » ولا تأخذكم في الحق رأفة ولا هوادة » فان القضاء عليه قضاء على 
الشر » وخر للانسانية جمعاء . 

ومن غريب الصدف أن أكتب هذه الكلات في اليوم' الذي أغارت فيه اسرائيل 
بطائرات الفانتوم الأمريكية وقذائفها ‏ على مدرسة بحر البقر الابتدائية بالجمهورية 
العربية المتحدة » وقتلت 407 طفلا” تتراوح سنهم بين السادمة والثانية عشرة » 
ما عدا الجرحى . 

والولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن قتل وجرح اولئك الصغار » 


٠ ١91١/٠ نيسان سنة‎ 84 )١ 
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سورة محمد 


وعن الغارة الماثلة على معمل سن زعبل الأهلي ابي راح ضحيتها م عاملا” 57 
كل وجريح ٠‏ هي المسؤولة عن جرائم اسرائيل حيث أمدما بالسلاح والمال » 
وأمرنها أن تفعل في البلاد العربية ما تفعله هي في فيتنام .. فقد نقلت الصحف 
والاذاءعات ان جنود الولايات المتحدة قتلوا أهل قرية بأكملهم في فيتنام » 
ولم بنج منهم طفل ولا امرأة ء وما كان لهذه القرية ولا لمدرسة الأطفال أي 
شأن في الحرب .. فهل بجدي السلم شيئاً مع هؤلاء السفاكين ؟ اللهم إلا إذا كان 
معى السلم الاستسلام للجور والطغيان . 


( انما الحياة الدنيا لعب ولحو ) لمن ركن اليها » وخمدع بأباطيلها بل هي شر 
على من أثار الحروب من أجلهاءوهي دار خعر لمن اتعظ ها » وتزود منها لآخرته 
( وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجورم ) . وعطف التقوى على الامان يدل على ان 
مجرد الاعتراف والتصديق لا أجر عليه عند اللهءبل لا بد من العمل مع الاتمان » 
وأوضح من هذه الآية في الدلالة على ذلك قوله تعالى : ٠‏ ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن علاة  "6٠‏ الكهف : . 


(ولا يسألم أموالم أن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ومخرج أضغانم ) لا سألم 
أموالكم أي لا يطلب متكم أن تخرجوا من جميع أموالكم 2 ولا أن تبذلوا الكثر 
منها الذي يضر بكم .. وبحفكم أي يلح عليكم ويجهدم . ومعنى الاية بمجموعها 
ان الله سبحانه جعل للفقراء نصيباً في أموال الأغنياء ٠.‏ وراعى في تمدير هذا 
النصيب ونحديده مصلحة المحتاجين عا يسد خلتهم ٠»‏ ومصلحة الباذين عا لا يضر 
مهم . ولا بممس محاجة من حاجاتهم الضرورية . ولو ان الله جلت حكمته سأل 
وني الاسلام . 
1 ( ها أنم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ) . قال ججاعة من المفسرين : 
المراد بسبيل الله الجهاد .. والصحيح انه يشمل كل ما فيه لله رضاء وللناس صلاح 
مجهة من الجهات ( فنك من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ) . لمحل 
الشحيح نحق الله , وادخره لنفه عند حاجتها » فجاءت النتيجة على العكس مما 


م٠‎ 


أراد » حيث عراض نفسه لغضب الله وعذابه » وحرمها من رضوانه وثوابه . 
أنظر فقرة « الال هو المحك , ج 7 ص ٠١‏ . 

( والله الغي وأنم الفقراء ) إلى فضله ورحمته . وما استغبى عبد من عباده 
إلا بسبب منه تعالى ٠‏ أما هو فغبني بالذات لا باستفادة . وفاعل لا بآلة . 
ومقدر لا بفكرة ( وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) . ان 
تعرضوا عن دعوة الله » وتصروا على التمرد والعصيان يذهبكم ويأت ملق جديد 
يسبحون حمده ولا يعصون له أمراً . وتقدم مثله في الآبة 49 من سورة ابراهم 
ج 4 ص 4#5 والاية 15 من سورة فاطر . 


١م‏ اتفسر الكاشف ‏ 8 


6 أبة مدنية . 


انا فتحنا للك الآية ١‏ ©6: 
إن فتحتا لك فتحا مبينا» لِيَغْضرَ لك الله ما تَقَدْمَ من ذَنبكَ وما 
تأخر ويع" نغمته عَلَيِكَ وييْدِيِكَ صراطاً ملتقياً* وَينْضرَلة الله تطرا 
عزيزا* هر الذي أنَْلَ الكينة في فلوب آلْمَومِنِينَ لِيَرْدَانُوا انآ 
مع إيَانهمْ ولله منود السّمُوَات والْأرْض وكان الث علياً حكياً» 
لبُدْخْلَ الْمومنِين وَالمُومنات جنات تي من تمتها اهار خالدين 
فيبًا ويكفر عَنْبُمْ سَيْئاتهِم وكان ذلك عند الله فوزا عظِيا» 


المحى : 
(. إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ) . للفتح معان ٠»‏ والمراد به هنا النصر لأنه أول 


ما يتبادر إلى الافهام » ولأن الننبي (ص) قال : نزلت علي" آية هي أحب إلي' 
من الدنيا وما فيها ء ثم تلا : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً . وعليه يكون الممى إنا 


7م 


الجزء السادس والعشرون 


نصرناك يا محمد نصراً ظاهرا . واختلف المفسرون في نوع هذا النصر وتحديده 
على أقوال أنباها الطدرسي إلى أربعة والرازي إلى خمسة . وأكتر المفسرين أو الكثير 
منهم على ان المراد بالنصر هنا صلح الحديبية لأن هذه السورة نزلت بعد الهدنة 
الي عقدها الننبي (ص) مع أهل مكة في الحديبية .. ومع هذا فأرجح الأقوال 
عندنا ان المراد بالنصر هنا إعلاء كلمة الاسلام وقوة المسلمين ؛ وخخذلان أعدائه 
المنافقين والمشركين . لأن الفتح في الآبة مطلق غير مقيد بصلح الحديبية أو بفتح 
مكة أو النصر على الروم والفرس أو غير ذلك » وعليه تكون هذه الاية مرادفة 
للآية #8 من سورة التوبة : ١‏ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون , . وبكلمة واحدة المراد بالنصر الجنس لا 
الفرد . 


( ليغفر للك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخخر ) . وتسأل : مبى أذنب الني 
حى يصفح الله عن ذنبه ؟ وما هو ذنبه المتقدم والمتأخر ؟ وأين عصمة الأنبياء 
الرادعة عن الذنب ؟ وكيف يكون الفتح سبباً للمغفرة ؟ وما هي العلاقة بينها؟. 


الجواب : ليس المراد بالذنب هنا ذنب الرسول حقيقة وواقماً » كيف وهو 
معصوم عن الحطيئة والحطأ ؟ وإنما المراد ان المشركين كانوا يعتقدون بأن الني 
مذنب في دعوته الى التوحيد ونبذ الشرك وني محاربته الأوضاع السائدة والتقالِد 
الموروئة ٠‏ أما المغفرة فالمراد بها ان هؤلاء المشركين اكتشفوا مؤخراً ومع الأيام 
والأحداث ان محمداً (ص) بريء من كل ذنب » وانه رسول الله حقاً وصدقاً 
وامم كانوا هم المذنبين في انبامه والطعن برسالته .. وتوضيح ذلك ان الرسول 
الأعظم. (ص) دعا الى التوح.د وندد بالأصنام وأهلها » وحارب الظلم والاستغلال» 
وما إلى ذلك من مفاسد الجاهلية وتقاليدها .. وأي شيء أعظم ذنباً وجرماً - عند 
الجاهلي وغيره ‏ من الطعن بمقدساته الدينية وعادات آبائه وأجداده الي هي جزء 
من طبيعته وكيانه » ولكن بعد أن أظهر الله دينه ونصر نبيه بالدلائل والبينات 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً ٠‏ ومنهم المشركون الذين كانوا ينظرون الى 
الي (ص) نظرمهم الى من تجرم عليهم وعلي آلمتهم وآبائهم : بعد هذا كله تبين 
لهم ان محمداً هو المحق . واهم هم المخطئون . 


مم 


سورة الفتح 

واللحلاصة ان المراد يذب الرسول ذنبه في زعم أعدائه المشركين لا ذنبه في 
الواقم » والمراد بالمغضرة مغف رهم له هذا الذنب المزعوم أي توبتهم مما كانوا يظنون 
بني الرحمة ٠‏ أما نسبة الذنب الى الرسول في ظاهر الكلام » ونسبة المغفرة الى 
الله » أما هذه فأمرها سهل لأن المجاز يتسع لا ولأكثر منها .. أما وجة الصلة 
بين الفتح وهذه المغفرة فواضح لأن الفتح هو السبب الموجب للكشف عن صدق 
الرسول وبراءته من الذنب المزعوم الذي رماه به المشركون من قبل الفتح . 

( ويم نعمته عليك ) بانتصارك على أعداء الله وأعدائلك وبعلو شأنك دنيا 
وآخرة ( وبجديك صراطاً مستقياة ) وهو الشريعة الإلهية الي تضمن للناس خيرهم 
وصلاحهم في كل زمان ومكان ( وينصرك الله نصراً عزيزاً ) . والنصر العزيز 
هو الذي يكون بالحق. وللحق ٠‏ وبالجهدد المشروع لا بالغدر والمؤامرات ٠‏ ولا 
عساندة أهل البغي والانقلابات . 


( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إمانآً مع إعانهم ) . 
المراد بالسكينة هنا الرضا والاطمئنان عن وعي ٠»‏ لأن الحوادث علمتنا بأن اطمثنان 
الجاهل ينتهي به الى أسوأ العواقب ». والعنى ان الله أعز دينه ونصر نبيه ليفرح 
المؤمنون وتطمئن قلومهم ويزدادوا يقيناً برهم : وثقفة بنبيهم ؛ وقوة في دينوم . 
( ولله جنود السموات والأرض ) . هذا كناية عن عظمة الله في قدرته وإلا فهو 
غني عن العالمين لأنه يقول للشيء : كن فيكون . وفيه إماء الى أنه لو شاء 
سبحانه لأهلك المشركين من غير جهاد وقتال » ولكن ليبلو عباده أهم أحسن 
عملا" ( وكان الله علا حكيا ) في خلقه وتدبيره . 

( ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من نحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر 
عنهم سيئانهم وكان ذلك عند الله فوزآ عظيا ) . قال الطعري : حمن نزل قوله 
تعالى : انا فتحنا لك فتحاً مبيناً الخ . قال المزمنون لرسول الله (ص) : هنيئاً 
لك يا رسول الله » فلقد بين الله لك ماذا يفعل بك ٠»‏ فاذا يفعل بنا محن ؟ 
فتزل قوله : ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الخ . وليس من شلك - وان لم تصح 
هذه الرواية - ان الله يكفر سيئات التائبين ويدخل المؤمنين في رحمته وجتتهء ومن 
دخل الجنة فقد فاز بالسهم الأوفر . 


1م 


الجزء السادس والعشرون 
ويعذب المافقين الآية 5 4 : 
وَيُعَذْبِ المْنافقِينَ وَالْمُنافَات والمش ركِينَ وَالمشرٍكات 0 بالله 
ظن الام لهم اه الوه وَغطيب الك عل للشب و أعد لم 
جيم وساةعت مصيرأ* ولله ' عدو : السموات ارقن وكان الله ه عزيزاً 
حكياً» إنا أرْسلْنَاك شاهدا ومُبشراً وتذيرآ* لتومنوا بالله وَرَسوله 


5 تير 


ب بام و سيىدلس #5 دو وى دي 5 2 ١م‏ 
وتعزروه وتوقروه وتسبّحُوه بكرة وأصيلاخ 


اللغة : 


الدائرة ما نحيط بالشيء . والسوء الشر . والمراد بتعزروه هنا تنصروه. وبتوقروه 
تعظموه . وبكرة وأصيلاة صباحاً ومساء . 


الإعراب : 


الظانئن صفة لأهل الشرك والنفاق . وظن السوء مفعول مطلق لظانين . ومصيراً 
تمييز . وشاهداً حال . وبكرة وأصيلا” مفعول فيه أي تسبحوه في الصباح والمساء. 


المعى : 
( ويعذب الماققين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء 


عليهم دائرة السوء وعض الله عليهم ولعنهم وأعد لحم جهم وساءت مصيراً ) . 
السوء القبح والشر والفاد )2 وظن السوء وسوء الظن بمعى واحد 2, والمراد ها 
بظن السوء باقه تعالى الظن بأنه » جلت حكمته . لن يبعث من في القبور » 
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ولن ينصر الاسلام وني الاسلام ٠‏ وما إلى ذلك من ظنون المنافقين والمشركين .. 
ومعى الآبة بمجملها ان الله كا أعد لأهل الامان جنات النعم فقد أعد أيضاً للذين 
أساءوا به الظن كأهل النفاق والشرك ٠‏ أعد هم الشير حيط هم من كل جانب» 
والغضب واللعنة وسوء المصصر ( نار جهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا حفف عنهم 
من عذامها 1 

( ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً » . ذكر. سبحانه 
هذه الاية حين أشار إلى أهل الامان وثواهم في الابة السابقة » وذكرها هناوهو 
يشير إلى أهل النفاق والشرك ٠‏ والقصد من التكرار التنبيه إلى انه تعالى قادر على 
الإنعام والانتقام كي يعمل العبد بطاعة الله أملا” بثوابه وملا ع مهرة خوفاً 
من عذابه ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ) . يشهد غداً الرسول الأعظم (ص) 
بعن يدي الله تعالى انه قد بِلَّمْ العباد ما أوحى به اليه » وبشّر الطائع بالنجاة ؛ 
وحذر العاصي من الاك . وتقدمت هذه الآية بالحرف الواحد في سورة الأحزاب 
الأبة ه14 ج " ص 78” . 

( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا” ) . الحاء في 
تعزروه وتوقروه راجعة إلى دين الله » وقيل : إلى رسول الله .. والمعبى واحدء 
والهاء في تسبحوه إلى الله بالذات . والمراد بالتسبيح في الغدو والعشبي الصلوات 
الحمس . والمعى ان الله أرسل محمداً إلى الحلائق ليؤمنوا بالله ورسالة محمد (ص) 
وينتصروا لدين الله بالذب عنه والجهاد في سبيله » وليحترموا أحكام الله بطاعتها 
والعمل با » ونحافظوا على الصلوات اللحمس . 


بيعة الرضوان نحت الشجرة الآية :١4 ٠١‏ 
إن الذين يبَايمُونكَ ها يبَاِيعُونَ اميد الله فوق أَيدِيهم فمن' نكت 
ها يكت على نشيه ومن أوقى با اعد علد لله فسيواتيه أنجرا 
عظياً* سَبَقُولُ لك الْمْحَلْفونَ من الأعراب شَعْلتَنا أموالنا وأهلونا 


كم 


الجزء السادس والعشرون 


فَالسغفِر لنا يفولون ينيم ما لذ في فلوييم قل فسن" جنا لِك لم ين 
لله شيا إن أر يم ضرا أو أَرَادَ دبك نفعاً بل كان اذ ما لون 
غير »بل ننم أن م أن لن يَنقلِب الرّسول وَآلمُومنون إل أهليهم بدا وين 
ذلك في ريم وظنتم ظنّ السّاء رك قوماً بوراً* ومن لم يومن 
الله ورشواه فإنا أعتدنا الكافرين شعيراً* ولله ملك السّدوات 


و ىاه شاه موس الوا ام دح م و - 0 
وَالْأَرْضِ َغْفِر لمن شاه وَيِعَذْبْ من يَشّاه وكان الله غفوراً رَّحيأ + 


اللغة : 


المخلفون جمع محلف . وهو المروك » والحالفون القاعدون . والعربي عا 
والاعرابي خاص من بسكن البادية . وبوراً هلكى . 


الإعراب : 


جملة انما يبايعون الله خر ان الذين . ويد الله فوق أيدهم مبتدأ وخر والجملة 
خير ثان لإن الذين الخ 0 اد 0 ا معى يعطيه . 
وشيئاً مفعول مطلق ليملك أي شيئاً من الملك . وان لن «١‏ ان , ممففة واسمها 
محذنوف أي انه . وأبداً ظرف زمان 0 في المستقبل نفياً مثل لا أفعله أبد أو 
اثباتاً مثل .افعله أبداً . 


خخبلاصة القنصة : 
( ان الذبن يبايعونك إنها ببايعون الله يد الله فوق أبدهم فن نكث فإما ينكث 


/ام 


سورة الفتح 

على نفسه ومن أوفى كا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظها ) . تشير هذه الآبة 
الكريمة الى بيعة الرضوان تحت الشجرة . وهذه حكايتها : 1 

| في سنة ست للهجرة كان المشركون هم المسيطرين على مكة والبيت الحرام » 
وي أواخر هذه السنة خرج رسول الله (ص) من المدينة المنورة مع ألف وأربعمئة 
من المسلمين قاصدين مكة المكرمة يريدون العمرة » ولا يفكرون في حرب . ولا 
بلغرا مكاناً يسمى الحديبية عم أبو سفيان بمقدمهم . فجمع قريشاً وقرروا بجمعين 
أن بمنعوا الرسول ومن معه ويصدوهم عن بيت الله الحرام بقوة السلاح». وخمصوا 
الفرسان لذلك » وجعلوا عليهم خالد بن الوليد , ثم سعى السفراء بين النبي (ص) 
وبينهم » وكان سفراء قريش يطلبون من الني أن يعود الى المدينة ولا يدخخحل 
مكة 0 وبجيبهم النبي بأننا لم نات لقتال أحد ؛ وقد جثنا زائرين البيت الحرام: 
ومن صدنا عنه قاتئلناء . 

وكان عروة بن مسعود أحد سفراء قريش الى رسول الله (ص) » وقد رأى 
الصحابة يتفانرن في حب الرسول » فلا يتوضأ إلا ابتدروا وضوؤؤه ٠‏ ولا يبص 
إلا أخذوا بصاقه , ولا يسقط من شعره شيء إلا تبالكوا عليه » فعاد وهو ني 
دهشة مما رأى ٠»‏ وقال : «٠‏ يا معشر قريش إني قد جثت كسرى في ملكه » 
وقيصر في ملكه ٠»‏ والنجاشي في ملكه . واني ما رأيت ملكاً في قومه قط مئل 
محمد في أصحابه . لقد رأيتهم لا يسلمونه لشيء أبداً » فروا رأيكم ع 5 

وأرسل رسول الله (ص) لقريش عمان بن عفان لأنه قريب أبي سفيان . 
وقال له : أخمر هم انا لم نأت لقتال » وإنما جثنا زواراً هذا البيت معظمين 
لحرمته » ومعنا الحدي ننحره ونتنصرف .. ولما بلّغهم عمان قالوا : لا كان هذا 
أبداً . وانقطمت أخبار عبان » وشاع انه قد قتل . وحين بلغت هذه الشائعة 
مسامع النبي (ص) قال : لا نبرح حتى نناجز القوم » ودعا الى مبابعته » وكان 
جالساً نحت شجرة هناكءفأسرع أصحابه يبايعونه على الطاعة والموت في سبيل الله . 

وقد وصف مبحانه هله البيعة بأنها بيعته بالذات . وانه قد أخذها بيده ع 
وان من نقضها ونكث ما فقّد خان الله وتعرض لغضبه وسطوته » وان من وفى 
با ولم ينقض المبئاق فإن له عند ربه لزلفى وحسن مآب ء وذلك حيث يقوك 
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عز من قائل : «ان الذين يبايعونك إتما يبايعون الله بد الله فوق أيد هم فن نكث 
فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى مما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظياً » . وقد 
اشتهرت هذه الببعة ببيعة الرضوان ٠‏ وأيضاً بطلق عليها ببعة الشجرة ٠‏ وبيعة 
الرضوان نحت الشحرة لقوله تعالى : « لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك 
نحت الشجرة ‏ 18 الفتح » . 

وللا رأت قريش ما رأت من صلابة الرسول (ص) رضخت للصلح .وم الاتفاق 
على أن لا يدخل المسلمون مكة هذا العام حبى إذا كان العام القادم دخلوها 
معتمرين © وأقاموا فيها ثلاثة أيام لا محملون من السلاح إلا السيوف في أغمادها . 
ودعا الرسول (ص) علي بن أبي طالب » وقال له : اكتب بسم الله الر حمن 
الرحم ٠‏ فاعترض مندوب قريش وتال : اكتب باسمك اللهم ٠‏ فقبل النبي و كتب 
علي . ثم قال النبي : اكتب هذا ما صالح محمد رسول الله ٠‏ فاعمرض مندوب 
فريش وقال : اكتب اسمك واسم أبيك : فقبل النبي وتلكأ على ٠‏ فمَال له 
الني (ص) : ولك مثلها وأنت مضطهد . يشير بذلك إلى مألة الحكمين في 
صفين » وهذا من عل الغيب الذي أوحى الله به إلى نبيه الكربم وهو من أقوى 
الدلائل على نبوته وصدقه في رسالته . 

ولا وقع الطرفان وثيقة الصلح محلل النبي (ص) والصحابة من إحرامهم » 
ونحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم ٠‏ ومكثوا أياماً بالحديبية » ثم انصرفوا إلى المدينة؛ 
وفي السنة التالية توجه النبي والصحابة إلى مكة معتمرين ٠‏ ودخلوها وهم ببللون 
ويككرون وينادون : لا إله إلا الله وحده نصر عبده» وأعز جنده » وخذل الأحزاب 
5 , وأقاموا مكة ثلاثة أيام يطوفون وينحرون ٠»‏ وتسمى هله العمرة عمرة 
القضاء لأا مكان العمرة الي منعهم منها المشركون ٠»‏ وفيها نزل قوله تعالى : 
ه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين 
عحلقن رؤوسك ومقصرين لا تخافون ‏ 77 الفتح » . 


المخلفون من الأعراب .: 
(سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا ) . حعن 
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أراد الني (ص) الحروج إلى مكة عام الحديبية استنفر المسلمين وحثهم على السفر 
معه » فامتنم قوم من الأعراب المتتشرين حول المديئة وآخخرون من المنافقن, امتنعوا 
وأبوا الحروج مع رسول الله (ص) ظناً منهم ان قريشاً لن تدع محمد يدخل مكة 
أو تملك » وقال بعضهم لبعض : ما لنا وللتعرنص لهذه الأخطار ؟. وبعد أن تم 
الصلح على ما ذكرنا قال سبحانه لنبيه الكرمم : إذا رجعت با محمد إلى المدينة 
اعتذر الذين تخلفوا عنك بأن تدبير أهلهم وأموالهم هو الذي منعهم من صحبتك » 
ويطلبون منك كلباً ونفاقاً أن تصفح عنهم ؛ وتطلب من الله أن يرضى عنهم 
ويعفو عما سلف »2 وقد كذهم سبحانه بقوله : ( يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوهم ) كا هو ثأن المافقين في كل زمان ومكان . 

(قل فن بملك لس من الله شيئاً ان أراد بكم ضرا أو أراد بم نفعاً). أتكذبون 
على الله وهو يعلم سرامم وجهر'م »2 وبيده خيرم وشرم » ومن الذي يرد أمره 
عنم خبراً كان أم شراً ؟ ( بل كان الله ما تعملون خبيراً ) وأيضاً مخر به نبيه 
الكرمم ويقول له : اننكم تظهرون غير ما تضمرون ( بل ظننم ان لن ينقلب 
الرسول والمؤومنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبحم ) ٠‏ تخلفم عن الني ظناً 
متكم بأن الله لن ينصر النبي والذين آمنوا معه وان الغلبة ستكون لأعداء الله على 
أوليائه ( وظنتم ظن السوء ) . ظنتم ان المسلمين ذاهبون إلى الموت لا عحالة » 
ولا سند لهذا الظن إلا وسوسة الشيطان بأن الله لن بعز دينه وينصر نبيه» ولا يلطف 
من آمن به وأخلص له ( وكنثم قوماً بوراً ) أي هلكى ٠‏ وكل من أسل زمامه 
للشيطان قاده إلى الحلاك . 

( ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيراً ) خخالدين فيها لا 
بجدون ولياً ولا نصيراً ( ولله ملك السموات والأرض ) ولا مالك غيره » ولا 
حول ولا قوة إلا به » فن أخلص له واتكل عليه فهو كافيه » ومن التجأ إلمه 
غيره أوكله اليه ( يغفر لمن يشاء ) ممن يستحق المغفرة لآن الله حكم ويستحيل أن 
يغفر لمن يسفك الدماء ظلماً ؛ وهدم المدارس على الأطفال الصغار 2 ويسلب 
الجائعين أقواتهم ( ويعذب من يشاء ) ممن يستحق العذاب ٠‏ وما ربك عاد اليد 
( وكان الله غفوراً رحيا ) يمن يرحم نفسه وغيره ٠‏ وإلافن لا برحم لا يرحم 
ووما للظالمن من أنصار » . 
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فرونا تتبعكم الآية ١07 1١6‏ : 


يفول الْلمُونَ إذَا اتطقم إلى عقا لتأحذوها مرو تبش 
يدون أن يدوا كلام الله فل لن تفبمُو كذلم قال الله من 
مون ب وتنا بل كاثوا لا يبون إلا يلاه كن 
لْمْعلننَ ين الأعراب تشْدعون إلى قم أولي بأس شديد تُقاتلويم 
أو يلون فإن' تطيعُوا يتك الله أنجرا حسنا وإن تتولوا يم 
ليم من قبل يعدبم عذابا ألبأ» لنْسَعلى الأعتى حرج ولا على 


و 


-_ لم 


2 ساس ف موري سم 27 ا لس له صسمس هم ١د‏ َء 
الاعرج جر ولا على المر يض خرج ومتسن بطع الله ورسوله 
2# 5 6 م لمق عط ف دمو على لانن ماع 2 
يدخله جنات تحري من محتِبًا الانجار ومن يتول يعذابه عذابا أليا* 


اللغة : 


مغائم اسم مكان أو زمان الغنيمة » والمراد مها هنا كسب المال بالغزو . والبأس 
القرة والشجاعة . والحرج الضيق والمراد به هنا الاثم . 


الإعراب : 
مغائم ممنوع من الصرف لأنه على ورّن مفاعل . والمصدر من لتأخذوها متعلق 
بانطلقتم . وقليلاة صفة لفعول مطلق محذنوف أي فقهاً قليلا" . أو يسلمون عطف 
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المعى : 


( سيقول المخلفون اذا انطلقم الى مغائم لتأخنوها ذرونا تبعكم ) . هؤلاء 
المخلفون هم الذين أبوا الحروج مع الني (ص) حين توجه الى مكة في أواخر 
سنة ست للهجرة ٠‏ وهم الذين عناهم الله بقوله في الآبة السابقة . , سيقول للك 
المخلفون من الاعراب شغلتنا أموالنا الخ ...» لقد رغب النبي اليهم في المسبر معه. 
فخافوا من قريش وقالوا : أموالنا وأهلناء وبعد أن رجع الذي من الحديبية ‏ مكث 
في المدينة الى أوائل سنة سبع . ثم خرج غازياً الى خيير » وكان فيها مغاتم 
كثيرة » نحركت لها شهوة المخلفين » فقالوا للنبي والمؤمنين : خخحنذونا معكم الى 
تلك المكاسب والغاتم !.. عرضوا أنفسهم هنا للخروج ٠‏ وبالأمس داعوا اليه 
فتذرعوا عشاغل الأهل والأموال خوفاً من الجهاد والقتال .. وهذا منطق من أسرته 
المطامع ولا يتحرك إلا بوحي منها . 

( يريدون أن يبدلوا كلام الله) . ضمير يريدون ويبدلوا يعود الى المخلفين» 
والمراد بكلام الله هنا وغده تعالى نحرمان المخلفين من الغائم الني أشار 
اليها سبحانه بقوله : « إذا انطلقتم إلى مغاتم لتأخفوها » . ولكن اله » جلت 
حكمته » لم يبين لنا ما هي هذه المغائم ؟ هل هي مغائم بير أو غيرها ؟. ومع 
هذا قال الممسرون : ان الله سبحانه وعد أهل بيعة الرضوان بالحديبية » وعدهم 
أن تكون مغاهم خيير مختصة هم دون غيرهم . وقال الرازي : هذا هو الأشهر _ 
عند المفسرين ٠»‏ وقال المراغي : « وفيه أخبار صحيحة , .. وليس هذا ببعيد 
لأن غزوة يمر كانت الأولى بعد صلح الحديبية . 

ومها يكن فإن الله سبحانه أمر نبيه الكرمم أن يقول للمخلفين : ( لن تتبعونا ) 
إلى أخذ المغائم لأنكم رفضَ اتباعنا إلى مكة خوفاً من القتل ( كذلكم قال الله من 
قبل ) فهو الذي أخمرنا بأنه لا نصيب لك في المغائم ( فسيقولون بل نحسدوننا ) 
كلا .. ان الله لم محرمنا من الغنائم ؛ ولكن أنم الذين حرمتمونا حسداً لنا وبغياً 
علينا ( بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا" ) . هذا رد منه تعالى على قولحم : 
و تحدوننا , ومعناه كلا , ليس الأمر كما زعم . وإثما هو جهلمم ومعصيتم 
لأكثر أحكام الله . 
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( قل للمخلفين من الأعراب ) وهم الذين أبوا الحروج مع رسول الله (ص) 
إلى مكة ( ستدعون إلى قوم اولي بأص شديد ) . والداءي ل الله (ص) 
فإنه دعاهم بعمد غزوة خيير إلى غزوة حنين والطالف وتبوك ( تقائلونهم أو 
يسلمون ) أي ان الأشداء الذين ستدعون إلى قتالهم "رهم الرسول بين أمرين : 
إما السيف وإما الاسلام ٠‏ فهل تلبون دعوة الرسول أو تتنكصون على أعقايم كي 
فعلم من قبل ؟. وبكلام آخر ان صمود'م في قتال اولي البأس الشديد هو المحك 
لصدقم . وليس أخط الغنائم ( فإن تطيعوا يؤتم اله أجرا حننا )وهر الغنيمة 
في الدنيا والجنة في الآخرة » أو الجنة وعلو المزلة عند الله لمن يقتل منك في 
صبيله . 

( وان تتولوا كا توليم من قبل يعذيبم عذاباً أليماً ») وأي عذاب أشد ألا من 
عذاب جهم؟ (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج). 
لا إثم على هؤلاء الأصناف. الثلاثة إذا مَمْلفوا عن الجهاد من أجل الدعوة الى 
الأسلام » أما الجهاد لدفاع العدو وردعه عن الاعتداء فهو حتم على الجميع رجالا" 
ونساء” وصغاراً مميزين وكباراً أصحاء وغعر أصحاء .. من كل حسب طاقته 
( ومن يطعم الله ورسوله يدخله جنات تحري من تمتها الأنمار ومن يتول” يعذدبه 
عناباً ألا ) . المعى واضح » وهو الجنة لمن أطاع » والنار لمن عصى ٠‏ وقد 
تكرر هذا المبى في عشرات الآيات لمناسبة ذكر عمل لحر والشر » وللتنبيه بأن 
الله عادل وحكم » وان الانسان لن يئرك سدى » وانه سيلقى الله بأعماله » وانما 
هي وحدها موضوع الحساب ومقياس الحجزاء . 


اذ يبابعونك نحت الشجرة الآبة ١+4‏ 74 : 


قد ريني له عن الْمومنِينَ إذ ايعو نك كحت الجر فْمَلْ ما في 
قلريم َأَرَلَ الشكينة عَلَيهم وأثابهم فتحاً قريباً* ومغالم كثيرة 
تأخذوتًا وَتكان الله عزيزا حكياً» وعدكم الله مانم تسكئيرة 
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اعدو ا ل ل هذه وكف أبدي الناس مك ولكرن ا 
ومن ويدِيم صراطا مستقها» وأخرئ ل قروا علا قف" 
أخاط الله با وكانَ الله على كل تيه قديرا» ول ام الزين” 
كقروا لو لوا الأذنات ” م لاتحدون ولا ولا نصيراً»* سنة الله التي 
قد خلّت من قَبْل وآن' تَحدَ لسنة الله تَبْديلاًه ومو الذي كن 


الف ع وأبديكم عَنْهم ببَطن نحكة بن بند أن أظف ركم 
عَلَيِهم كان الله با تعغملون نصير أب 


الإعراب : 


اذ في محل نصب برضي . ومغاكم كثيرة مفعول لفعل ممحذوف أي وأثاجم 
مغانم . ولتكون عطف على محذوف أي لتشكروا الله ولتكونءوامم لتكون ضمير 
مستعر يعود الى هذه . وأخرى صفة لمفعول محذوف وهو مغائم , والتقدير وعدم 
الله مغائم أخرى . وسنة الله نصب على المصدر أي سن الله ذلك سنة . 


المعىى : 

( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة ) . يشير سبحانه 
هذا إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة » وانه راص عنها وعن أهلها . وسبق الكلام 
عن هذه البيعة عند تفسير الآية ٠١‏ من هذه السورة بعنوان ه خلاصة القصة , . 
فراجع. ( فعم ما ني قلوهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً ومفائم كثيرة 
يأخذونها ) . الضمير في قلومهم يعود إلى أهل ببعة الرضوان؛ وقد امتلأت قلوجم 
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بالصدق والاخلاص لله ورسوله ٠‏ والمراد بالسكينة الراحة والاطمئثنان ٠‏ وبالففح 
القريب صلح الحديبية حيث كان من آثاره دخول المسلمين مكة معتمرين على كره 
من قريش ٠»‏ وفي رواية ان عمر بن اللحطاب سأل النني (ص) أفتح” هويا رسول 
الله ؟ قال : نعم . أما المغاتم الكشرة فقال المفسرون أو أكترهم : ان المراد سا 
مغاكم خيير لأا اشتهرت بكثرة الأموال والعقار .. والأرجح انبا كل غثيمة حصل 
عليها أهل ببعة بيعة الرضوان لأن الله سبحانه أطلق كلمة الغنائم ولم يقرنها بشي ء خاص » 
وخلاصة المعنى ان الله سبحانه من على أهل بيعة الرضوان بالطمأنينة وصلسح 
الحديبية وبنعم كثيرة لأنه قد عل منهم الاخلاص في دينهم والصدق في عزمهم 
على الجهاد في سبيله تعالى ( وكان الله عزيزاً حكيماً ) . وكل تجاح ناله المسلمون 
ودفم م إلى الأمام فهو أثر من آثار عزة الله وقدرته ٠‏ وتدبيره وحكمته . 


( وعد؟ الله مغائم كثيرة تأخذونما ). المغائم الكثيرة هنا كل ما غنمه المسلمون 
في عهد الرسول (ص) وبعده » وعليه يكون الفرق بين اللمغائم المذكورة في الاية 
السابقة والمغائم المذكورة في هذه الآية ‏ ان الأولى م و0 
نحت الشجرة ا ل ل 
الاشارة .هذه الى حادثة صلح الحديبية لأن هذا الصلح هو الذي عجله الله للمسلمين » 
أما مغائم خيير فقد كانت بعد هذا الصلح . ولولا كلمة «هذه, لقلنا : المعجل 


الصلح ومغائم خيير معا . 
( وكف أيدي الناس عتم ) . قال الطري : اختلف أهل التأويل ني المراد 
جؤلاء الناس . فقيل : الهم اليهود . وقال آخرون : الهم قريش .. وفي رأينا 


ان المراد هم أعداء الاسد' والمسلمين الذين حاولوا القضاء عليه وعليهم » وما 
منعهم إلا الضعف والعجز ( ولتكون آبة للمؤمنين ) . في تكون مير يعود إلى 
حادثة صلح الحديبية » وقد جعلها الله علامة للمؤمنن على انه معهم وتاصرهم 
على أعدائهم ول تمض الأيام حى تبين للمؤمنين ان صلح الحديبية كان 
خبراً لهم وشراً على المشركين ( وديم صراطاً مستقيا” ) الى كل ما يعود عليكم 
بالنفع دنياً وآخرة . 

( وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله ما ) . أخرى صفة لمغائم محنوفة ء 
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والميى' ان الله وعدم مغائم تقدرون الآن على أخذها ٠‏ وأيضاً وعدم مغانتم أخرى 
تعجزون الآن عن أخذها» ولكن الله تعالى قد حفظها لك ؛ ولا بد أن تأخنوها 
في المستقبل القريب أو البعيد ( وكان الله على كل شيء قديراً ») فلا يعجز أن 
بيك من الغثائم فرق ما تتصورون وأكثر مما تأملون ( ولو قاتلك الذين كفروا 
لولوا الأدبار ثم لا مجدون ولياً ولا نصيراً ) . كأن سائلا" بسأل : من أين 
وكيف يغْنم المسلمون أموال الكافرين » هم أقوياء في عدنهم وعددهم. ويستميتون 
في الدفاع عن أنفسهم؟ فأجاب سبحانه بأن الله مع المؤمنن ينصرهم ويدافع عنهم, 
والله غالب على أمره . أما الكافرون فلا ملجأ هم إلا السيف أو الفرار . 

( سنة الله الي خلت من قبل ولن مجد لسنة الله تبديلاً ) . مسن ساعن الله 
تعالى فيمن مضى من أنبيائه الى خاتمهم محمدر(ص) أن تكون لهم الغلبة على أعدائهم. 
واذا سأل سائل ان هذا لا يتفق مع الآيات الي نات بوضوح على أن اليهود 
كانوا يقتلون الأنبياء بغر حق ‏ أحلئاه الى الجواب المفصل في ج ه ص 66١‏ 
وما بعدها . 

( وهو الذي كف أيد.هم عنم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفر م 
عليهم وكان الله ما تعملون بصيراً ) . ضمير هو يعود اليه تعالى : وعتسصيار 
ابدهم الى مشركي قريش . وقيل : ان المراد ببطن مكة الحديبية لأنما قريبة من 
مكة . وقال آآخرون:ان المراد داخل مكة .. وهذا هو العبى المتبادر الى الافهام 
من كلمة « بطن , وعليه يكون الى انكم أببا المسلمون دخلم مكة من كل 
أقطارها ظافرين منتصرين » وخضعت لك من غير حرب 2 وهي عاصمة الشرك 
ومعقل المشر كعن ..» وهذا من فضل الله ونعمه الكترى عليكٌ . لآنه هو الذي 
منعهم من قتالكم بإلقاء الرعب في قلوسهم » ومنعكم من قتالحم بالنهي عنه . وتجدر 
الاشارة الى أن صلح الحديبية كان في سنة ستاء وعمرة القضاء في سنة سبع » 
وفتح مكة في سنة تمان . 
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وصدو؟ عن المسجد الحرام الآية ©" 5" : 
.و © ص و اع *سه ل ره الى 7 2001000 0 
أن بلع بها للا رجال مومنون ونساة مؤمنات لم نتلوم أن 
رد اود 0 م* هى. ددهعك َ. ١0ل"‏ ع لس روهسم . امهس أ سد و شك 
طروم التعية ينم عقرة بغر عل دغل الله وريه من يناد 
لو تَزيلوا لَمَذبنا الذين كَمَروا متهم عذابا أليا* إذ جَعَلَ الزين 
كران نزي اند ع سكن 016 الايد عن 
رشوله وعل المُومنِينَ وَألرمهم كلِمة التقوى وكانوا أحق يها وأهلها 
وك الله .بكل شيه عليا + 


اإلغة * 


.الهدي ما مهامى الى بيت الله من الانعام . والمعكوف المحبوس. والمراد بتطؤزوهم 
هنا تمتلرهم . والمراد بالمعرة هنا المساءة والمشقة . وتزيلوا تميزوا. والحمية الانفة . 


الإعراب : 


الحدي عطف عِلى مفعول صدوم أي : وصدوا المدي . ومعكوفاً حال من 
اهدي . والمصدر من أن يبلغ مجرور كمن محذوفة أو منصوب بتزع الحافض . 
والمصدر من أن تطؤوهم بدل اشمال من مفعول لم تعلموهم أي لم تعلموا وطأهم 
مثل : أعجبي زيد علمهءأي أعجبي عم زيد . وحمية الجاهلية بدل من الحمية وأهلها 
عطف تفسير على أحق لما . 


4 التفسعر الكاشف - لا 


سورة الفتح 
المعى : 


( هم الذين كفروا وصدوم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله) . 
قلنا عند تفسير الآبة ١ ٠١‏ من هذه السورة:ان المشركين منعوا الرسول (ص)والصحابة 
من لزيازة: اللسجد 'الحرام اسنةا عت اليجزة + بوكاق معهم سبعون ناقة ‏ على ما 
قبل ساقوها للنحر بمكة وهي الي عناها سبحانه بقوله : « والحدي معكوفاً أن 
يبلغ محله » ومعكوفاً أي محبوساً للنحر . ومحله أي محل آخره وهو مكة . وأيض] 
قلنا عند تفسير الآبة 4” : ان المسلمين فتحوا مكة من غير قتال سنة تمان » لآأن 
الله ألقى الرعب من الملمين في قلوب المشركعن .. والابة الي نحن بصددها نشر 
الى هذا المعى وتؤكد ان يا ويكفوا عن قثال الني والصحابة 
حين دخلوا مكة إلا خوفاً من المسلمين . والدليل على ذلك كا صرحت 
الآية ‏ ان هؤلاء الكين هم الكافرون الذين منعوا المسلمين من زيارة المسجد 
الحرام ومن وصول الحدي الى مكة لينحر فيها ٠‏ ويأكل منه البائس الفقعر . 

م أشار سبحانه الى بعض فوائد السلم والكف عن القتال في فتح مكة ٠‏ بقوله: 

١‏ - ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم 
صهم عدر بع عل )ا نين دغل ابي رضن) +5 فاتحاً كان فيها ججاعة من 
المسلمعن نساء ورجالا” ولكنهم كانوا غير معروفين ولا متميزين عن المشركين لأنهم 
كتموا اعانهم خوفاً من أعداء الاسلام ولو ذاواك رحى الحرب لأصاب ضررها 
المسم والكافر .. فربما قتل المسلم أخاه المسلم الذي يكثم ابمانه » وهو يظن انه يقتل 
كافراً » وفي ذلك ما فيه من المشقة على المسلمين مما يلزمهم من الكفارة ودية 
قتل الحطأ . بالاضافة الى ان أعداء الدين يتخذون منه وسيلة للطعن والتشهير بأن 

١‏ ( ليدخل الله في رحمته من يشاء ) . المراد بالرحمة هنا الاسلام؛ والمعى 
ان الله سبحانه كف الأبدي عن القتال في ففح مكة لأنه يعم ان بعض أهلها 
المش ركين سيهتدون ويسلمون ٠‏ وهذا ما حدث بالفعل ( او تزيلوا لعذبنا الذين 
كفروا منهم عذاباً أليا” ) . أي لو تميز كل فريق عن الآخحر . وععرف الملم 

من الكافر لأذن الله للمسلمين بقتال الكافرين ٠‏ وأنزل هم أشد العذاب . 
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( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهاية ) . يشير سبحانه 
بالذين كفروا الى عتاة الشرك الذين منعوا الي سنة ست للهجرة من زيارة المسجد 
الحرام » لا لشيء إلا لأن قلوهم مفعمة بالتعصب وأنفة الكترياء .. وهذا وحده 
يستوجب الإذن بقتالهم وقتلهم . ولكن الله سبحانه كف أيدي المسلمين عنهم 
حرصاً على حياة من كم اانه ومن سبدخل في الاسلام منهم بعد فتح مكة . 

( فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقرى وكانوا 
أحق ما وأهلها ) . المراد بالسكينة هنا الرضا والصير الجميل ٠‏ وبألزمهم أوجب 
على المؤمنين . أءا كلمة التقوى فقيل : ان المراد ها قول لا إله إلا الله .. 
والأرجح ان المراد لبها العمل بالتقوى, والمعبى ان النني (ص) قبل" صلح الحديبية 
على الرغم من كيرياء المشركين وعتوهم . وكره هذا الصلح بعض الصحابة 
وأصروا عل القتال » ولكن الله سبحانه ألهمهم الصير الجميل على غطرسة 
المشركين ‏ وأمرهم أن يقبلوا الصلح ويرضوا به فسمعوا وعملوا ما يوجبه الاتمان 
والتمّوى ٠‏ ولا بدع فإنهم أهلها وأولى الناس بالعمل ما » فلقد جاهدوا وضَحًرا 
بالكثر في سبيل الله » وصيروا صير الأحرار والأبرار ( وكان الله بكل شبيء 
عليماً ) . يع المتقعن والمجرمين . ومجحزي كلا" عا كسبوا وهم لا يظلمون . 


رؤيا الرسول الأآية لالط ل 4" : 
قد صدق الله رسوله الروايا بالحق لتدخل؟ لسَْجِدَ ارام إن 
شاه الله آمنين عَلِْنَ رووسم وَمعَصرِين لا تَافُونَ عمل مال تغأتوا 
فْجَعلَ من ذون ذلك فتحاً قريباخ. هر الذي أَرمَل رشوله بالمدى 
ودين الحق لُظبِرَه على الدين كله وكفى بلله شيداً* عمد رشول 
الله وَالذين" مَعَهُ أُشداة على الكفار رحماة ينيم ترام ركعاً سهّداً 
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يبَعْونَ فطلا يِنَ الله ورِضوانا سِيَامْ في وتجوههم ين أت الشجود 
ذلك مَتْلُم في التوراة وَمتلم في الإنجيل كزع ترج قطاء 
فآور فاستفلظ فَاستَوَى على شوق يجب ال» 3 لبَيظ يم آلكقار 


وعد اش الذ ين آمئوا وعملوا الصّالحات نيم م5 ارا عظيا + 


اللغة : 


الرؤيا ما يترى في النام والجمع الرؤى . وسباهم علامتهم . ومثلهم وصفهم. 
وشطأ الررع ما يتفرع عليه من أغصان وورق وثمر ٠‏ والجمع أشطاء . فاستغلظ 
صار غليظاً . واستوى استقام . وعلى سوقه على أصوله . 


الإعراب : 


قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط : صداق يتعدى الى مفعولن, تقول 
صدقت زيداً الحديث” . وقد يتعدى الى الثاني محرف جر فول : صدقته في 
الحديث . لتدخلن اللام واقعة في جواب قسم محذوف . وآمنين حال مقارنة . 
ومحلقن ومقصرين حال مقدرة أي الحلق والتقصير بقعان بعد الدخول . ومحمد 
مبتدأ ورسول الله صفة والذين معه عطف على محمد وأشداء خير ورحماء خمر ثان . 
ور كعاً سجداً حال أي راكعين ساجدين لأن ترى هنا بصرية تتعدى الى مفعول 
واحد . وسماهم في وجزههم مبتدأ وخبر . ومن أثر السجود حال . وذلك مثلهم 
مبتدأ وخر ؛ وني التوراة حال . وكزرع متعلق بمحذوف خيراً بدأ محنوف 
أي هم كائنون كزرع . وضمير آزره يعود الى الزرع . وجملة يعجب حال . 
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المعى : 

( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخان المسجد الحرام ان شاء الله آمنين 
محلقين رؤوسم ومقصرين لا تخافون ) . يدل ظاهر الآية والحديث المواتر ان 
رسول الله (ص) رأى في منامه انه هو وأصحابه قد دخلوا مكة أمنن ٠‏ وطافوا 
بالبيت العتبق كا يشاءون . وقد حلق البعض رؤوسهم ٠‏ وقصر آخرون . فأخمر 
الني أصحابه مما رأى ؛ ففرحوا واستبشروا وظنوا امهم داخلو مكة في العام الذي 
كانت فيه الرؤيا ٠‏ وسار النبي (ص) بهم متجهاً الى مكة . ولا بلغوا الحديبية 
صدهم المغر كون . وعاد المسلمون الى المديئنة كما أسلفنا .. وهنا وججد النافقون 
منفذاً للطعن وقالوا : ما حلمنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام ٠‏ فأين تأويل 
الرؤيا ؟. وذهلوا أو تجاهلوا ان النبي (ص) لم يعن وقت الدخول ٠‏ وقال قائل 
لرسول الله : ألم تقل : لتدخلن المسجد الحرام آمنين ؟. قال : نعم . ولكن 
لم أقل في هذا العام » ولما كان العام القادم وهو السابع للهجرة دخل المسلمون 
مكة معتمرين ٠‏ وطافوا بالبيت كا يشاءون .» وحلق من حلق؛وقصر من قصر . 
ومكثوا للاثة أيام رجعوا بعدها الى المدبنة » وتسمى هذه العمرة عمرة القضاء . 
وفيها نزل قوله تعالى : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا » حيث نحقق ما رآه 
الرسول وأخير به . 

( فعلم ما لم تعلموا ) . لقد علٍ الله ان في تأجيل العمسرة الى ما بعد صلح 
الحديبية مصلحة بجهلها المسلمون ٠‏ وهي تجنب القتال واملام العديد من المشر كين 
الذين صدوا الرسول والصحابة عن المسجد الحرام عام الحديبية (فجعل من دون ذلك 
فتحاً قريباً ) . ذلك اشارة الى تأويل الرؤيا بدخول المسلمعن المسجد الحرام آمنعن» 
والمراد بالفنتح صلح الحديبية » أو هو وفتح خبير . والمعبى ان هذا الصلح والذي 
بعده أيضاً بأيام وهو فتح خيير ‏ قد تحققا قبل تأويل الرؤياءوهما نصر كبير تماماً 
كدخول المسجد الحرام ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ) . المراد بالرسول محمد (ص) وبالهدى ودين الحق الاسلام ؛ وقد 
ظهر وانتشر في شرق الأرض وغرببها » لأنه يدعو الى العمل من أجل حياة 
أفضل » وينهى عن كل ما من شأنه أن يقف حجر عتثرة في طريقها . وتقدم 
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مئله في الآبة #* من سورة التوبة ج 4 ص 96 ( وكفى بالله شهيدا ) على أنه 


الصحابة والقرآن : ٠‏ 


حكى سبحانه في كتابه العزيز ان مومسى بن عمران دعا بي اسرائيل الى القتال 
بأمر من الله . فقالوا له : « فاذهب أنت وربك فقائلا انا ههنا قاعدرن ‏ 6" 
المائدة » . وأيضاً حكى ؛ عظمت كلمته . ان قوم السيد المسيح حاولوا قتله 
وصلبه » وان حوارييه قالوا له : « هل يستطيم ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء » ؟. ولا قال لحم نبيهم : «١‏ اتقوا الله , . « قالوا نريد أن نأكل منها 
١١‏ المائدة , . وأنزل جل وعز سورة خاصة أي ذم النافقين من أصحاب 
الرسول (ص) وغيرها عشرات الآيات » وأيضاً أنزل الكثير في المدح والثناء على 
لمتقين الأبرار منهم ٠‏ من ذلك قوله : « لقد رضي الله عن المؤمنعن إذ يبايعونك 
نحت الشجرة ‏ 18 الفتح , . وقوله : ٠‏ والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعرهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه  ٠١١‏ التوبة ». 
وقوله : 

( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) مجتمع المجرمون 
بدا واحدة على صيد الفريسة © م يتناحرون على أكلها .. أما المخلصون فإهم 
على نبج واحد لا تلون فيه ولا اختلاءت على شيء ٠‏ اخموان في دين الله يتعاطفون 
ويتعاونون فما بينهم تماماً كالأسرة الواحاة » وأعوان للحق وأهله » وحرب على 
الباطل وحزبه .. وهذه هي بالذات صفة الخلص من أصحاب محمد (ص) بشهادة 
الله تعالى حيث عطفهم على نبيه الكررمءووصفهم واياه بالغضب لله والرضا لله .. 
وأدرك هذا الدكتور طله حسين 2 وهو الأديب الذي يفهم بالاشارة وحن الدلالة, 
قال في كتاب « مرآة الاسلام » : لم يكن اسلام الآنبياء طاعة ظاهرة ٠‏ واتما 
كان إسلامهم أوسع وأعمق وأصدق ما ممكن أن يكون الاسلام » وإسلام الصالحين 
من أصحاب النبي (ص) كذلك لم يكن ضيقاً يقف عند الطاعة الظاهرة ٠‏ واتما 
كان أوسم وأعمق من هنا , : 


حل 


ثم ضرب الدكتور طه عمار بن ياسر مثلاة على هذا الاسلام الواسع العميق 
وقال : «٠‏ كان عمار بن ياسر يقاتل مع علي بصفين في حماس أي حماس . وهو 
شيخ قد بلغ التسعين أو تجاوزها » وكان يقائل عن امان أي مان بأنه بدافم عن 
الحق . وكان يوم قتل لحرضص الناس ويقول : ممن راح الى الجنة ؟ اليوم ألقى 
الأحبة محمداً وحزبه .. وكان قتل عمار تثبيتاً لعلي د من أصحابه . 
وتشكيكاً لمعاوية ومن معه . ذلك ان كثراً من المهاجرين والأنصار رأوا الني (وص) 
مسح رأس عار ويقول له : ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية » . 


( تراهم ركعاً سجداً ) أي ان منظرهم يوحي الى الرائي بأنهم من أهل 
الركوخ والسجود : وان لم يرهم راكمين ساجدين ( يبتغون فضلا من الله 
ورضواناً سهاهم في وجوههم .. أثر السجود ) . ليس المراد بأثر السجود هنا 
سواد الجبهة ٠.‏ كلا فإن أكثر هذا السواد أو الكثير منه رياء ونفاق » واتما المراد 
به الصفاء والاشراق الذي محدث بالوجه من أثر العبادة » والمعنى ان الصحابة 
ركعوا وسجدوا رغبة في مرضاة الله وثوابه .» وخوفاً من غضبه وعقابه . وقد 
نملى ائر ذلك في وجرههم لكل متوسم '» لآن العبادة الخالصة لوجهه قال عدت 
في نفس العابد المخلص طهراً وصفاء تظهر دلائله على صفحات الوجه تاماً كا 
تظهر عليه دلائل الحزن والفرح 

( ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على حر ) . هذا كناية عن ان أصحاب الرسول (ص) 0 شْ 
البداية قليله” 3 5 يزدادون ويكترون 5 و نو ضيح هذه الكناية أو هذا المشل 
التوراة والانجيل قد بشسرا محمد (ص) ٠‏ ووصهما أصحابه ل 
تماره وفروعه » واشتبك بعضها ببعض » واستقامت على أصوطا ٠.‏ وبلغت غايتها 
من القوة والكثافة ( يعجب الزراع ) حسنه ونموه .. وغير بعيد أن يكون المراد 
بالزراع هنا رسول الله اص ما دام المراد بالزرع أصحابه (ص) لأنه هو الذي 
رفعهم الى ما بلغوه من العظمة وعلو الدرجات . وبفضله انتصروا في المعارك الي 
خاضوها في عهده ومن بعده . وقال سبحانه « الزراع ٠‏ لم يقل الزارع تعظيماً 
لشأن الرسول (ص) . نقول هذا على سبيل الاحّال » وقد سبقنا اليه من قرأ 


١٠١ * 


سورة الفتح 


«الزارع, . ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالىمات منهم مغفرة وأجرا عظيماً ) . 
المحى واضح . وتقدم مثله في الآية 4 من سورة المائدة ج # ص 35 . 


هل الائنا عشرية باطنيون ؟ 


نشر الأديب المصري الدكتور مصطفى محمود على التواللي ١‏ مقالا” في ملة 
ه صباح الحير , ٠‏ تكلم فيها عن إعجاز القسرآن . وقصة الحلق' . وبعض 
الموضوعات الغيبية » ثم جمع اللمقالات في كتاب أسماه ‏ محاولة لفهم عصري 
للقرآن » وطبع ووزع في الشهر الثالث أو الرابع من سنة ١91١‏ . وني متال 
و رب واحد ودين واحد , عد المؤلف الشيعة الاثي عشرية مع الفرق الباطنية . 
وانهم ماما كاليابية والحوارج يفسرون القرآن تفيرا باطنياً . فكتبت اليه بأن 
الاثي عشرية أبعد الناس عن هذه البدع والضلالات . وان كتبهم تشهد بنلك , 
وهي ني متناول كل يد ٠‏ وأرشدته الى بعضها . والى ما قاله شيوخ الأزهر 
المنصفين عن الشبعة الإمامية كالمرحوم الشيخ شلتوت . وغيرهم ممن نشروا في مجلة 
« الاملام ‏ الي تصدر في القاهرة عن ه دار التقريب » . 

وفي ماء 14076٠ 4 ١»‏ ارتضم صوت الطائف ٠‏ واذا بالدكتور مصطفى 
محمود يكلمي من «تريونف اوتيل» بيبيروت .. واجتمعنا لأول مرة . ونحدئنا عن 
كثابه « الله والانسان » ء وردي عليه يكتاب « الله والعقل » .. ثم موعد ولقاء 
ببيبي في اليوم التاليي » وكان حديثنا عن الاسلام والباطنية ٠‏ فال الأديب المصري 
فها قال : و ان بعص الشيعة يفسرون مرج البحرين يلتقيان بعلي وفاطمة ٠‏ . 

قلت له : هل من العدل ولمنطق أن تدان طائفة تبلغ عشرات الملابين بقول 
واحد منها لا مثل إلا نفسه ؟ وهل من الضروري اذا فسر شيخ آية قرآنية تفسمراً 
باطنياً أن تكون طائفته باطنية تدين بالتفسر الباطني للقرآن » واذا فسر أديب 
مصري بيتأ من الشعر تفسيراً رمزياً أن يكون جميع الشعراء وكل من يفسر الشعر 


)١(‏ واجاد في تصوير الموسيقى الباطنية في القرآن ٠‏ انظر ما كتبناه بهذا المنوان 
في ج ا ص ٠ ©٠٠١0‏ 


6 


الجزء السادس والعشرون 


في مصر رمزيين . وان للشيعة الاثبي عشرية كتباً في المقائد تسالموا عليها وأجمعوا 
على الأخذ مباء كأوائل المقالات للشيخ اليد وقواعد العقائد لنصير الدين الطومي » 
وشرحه للعلامة الحل . وما حاء 5 شرح التجريد من التوحيد وصفات الله والقضاء 
والقدر والنبوة والإمامة والمعاد . 

وكانت تظهر أمامي - وأنا أمحث وأنقب في المصادر ‏ تفاسير باطنية لشيوخ 
من السنة » فأهملها لأا لا تلتقي مع تفسري وغايي في شيء 5 وحين احتج 
الدكتور بمرج البحرين فكرت طويلا لعلي أتذكر تفسيرأ واحداً من تلك 0 
لأنفض به قول الدكتور . فخذلتني الذاكرة وأنا في أشد الحاجة الى مؤازرتما . 
7 انتقلنا الى موضوع آخر .. ومن الصدف اني كنتت أفسر سورة الفتح حين 
جرى النقاش بيننا » وني اليوم التاليي وصلت بالتفسير الى 0 تعالى : « كزدع 
الييان لاسماعيل حقي والتسهيل للحافظ بن أحمد الكلبي » 8 من 0 السنة » 
قرأت فيها ما نصه بالحرف : ه 0 أخرج شطأه بأبي بكر ٠‏ فآزره بعمرء 
فاستغلظ بعمان فاستوى على سوقه بعلي ٠‏ . فانتقل بي هذا التفسير الباطبي الى ما 
قرأته منذ زمان في كتاب حياة الامام أبي حنيفة للسيد عفيفي ان السيوطي قال : 

د ذكر العلاء ان الني (ص: بشّر بالإمام مالك في حديث : « يوشك أن 
بيضصرب الناس أكباد الإبل يطليون العلم فله بجدون أعم من م بالمدينة 3 ونين 
بالإمام الشافعي في حديث : ولا تسبوا قريشاً فإن عالمها ملأ الأرض علا » 
وبشّر بالإمام أبي حنيفة في حديث : ٠‏ لو كان العلم معلقاً عند الريا لعناوله 
رجال من أبناء فارس ٠»‏ . 


وني الحال اتصات هاتفياً بالدكتور مصطفى محمود » وقرأت له تفسير الكلبي 
ا ا و ال و ار ل يي 
لأن واحداً منهم قال ما قال ؟ فا زاد في الجواب شيئا على قوله : وتمام .. 
مام » . 


سورة الحجرات 


ارات 


4 أية مدنية . 


0 | ا 
قار اروم 


لا ترفرا أصواتكم فوق صرت الني الآبة ١‏ 7 ه: 
با أي الذين آمنوا لآ تََدموا بَْنَ يدي الله ورَسوله وَالَهُوا الله 
إن الله تمبع علي نا أيا الذين آمنوا لا ترفعوا أصراتك فوق 
مرت اب ولا تبروا ا لقال بير ابشتيكز ينض أن قبط 
مالك وأ لآ تتتعرون» إن الذينَ يَعْصُون أصوَاتهم عِنْدَ رسول 
له أولئيِك الذينَ امتَحن الله قلويهم التقرى لهم مَغقِرة وأجرن عظي» 
إنّ الذينَ بَادُونك من وَراء اللحَجْرَات أ كم لآ يَحْقِلُونَ* ولو نهم 


ىم 


وق ري كك لكان را 7 وَانْهُ غفور” دحم 


اللغة : 


امتحن قلومم التقوى أي أخلصها للتقوى من امتحن الدهب بانار وأذابه ليميز 
جيده من رديئه . والحجرات جمم حجرة ومن ورائها أي من خار ججها : 


١٠5 


الحزء السادس والعشرون 
الإعراب : 


لا نقدموا الأصل لا تتقدموا . أصوانك منصوبة بالفتحة لأن الناء من أصل 
الكلمة. والمصدر من أن تحط مفعول من أجله ! ولا تجهرواء 2100 
افا سينا ور :لتقل لي ان اللي يفم رلا وى ابعر ميئل ا 
والمصدر من انهم صيروا فاعل لفعل محنوف أي لو ثبت صيرهم . 


المعى : 

ذكر سبحانه المؤمنين ي هذه الآبة بأمور : 

١‏ (يا أسا الذين آمنوا لا تقدموا بين بدي الله ورسوله ) . لا تسرعوا 
للى قول أو فعل يتصل بالدين والصالح العام حتى يقضي به الله على لسان رسوله 
الكرم ( واتقوا الله ان الله سميع علم ) . في نيج البلاغة : و اتق الله بعض 
التقى وإن قل ٠‏ واجعل بينك وبين الله ستراأ . وإن رق » . وأدنى شبيء يتقي 
به الانسان خالقه أن يكف عن قول : لو أحل الله هذا الشيء الذي حرم » 
أو حرم ذاك الذي أحل ٠‏ ويا ليت النبي فعل كذا ٠‏ أو لم يفعل الذي فعل » 
وما الى ذلك من الجرأة والجهل . 

١‏ (يا أجا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتم فوق صوت الني ) . رفع 
الصوت بلا ضرورة غير مستحسن ء قال سبحانه : « واغضض من صوتك إن 
انكر الأصوات لصوت الجمر ١9‏ لمان » ج »5 ص ١5”‏ فكيف إذا ارتفع 
في محضر العظاء وجلسهم ؟ والرسول الأعظم (ص) سيد النبيين وأشرف الحلق 
أجمعن . 

 *‏ ( ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان نحبط أعمالكم وأنم 
لا نشعرون ) . لا تخاطبوا النني (ص) كا مخاطب بعضكم بعضاً » ومن يفعل 
ذلك فقد أبطل إانه من حيث لا يريد ولا يشعر ٠‏ ومن بطل إعانه بطل عمله » 
وكان من الحاسرين (ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن 


١٠١١و‎ 


سورة المدجرات 

الله قلوهم للتقوى ‏ أي أخلصها للعمل الصالح - لمم مغفرة وأجر عظم ) . 
ببتلي الله عباده بأنواع المحن ليتذكر متذكر ؛ ويزدجر مزدجر ٠‏ فن تذكر وصير 
استخلصه الله وهداه سواء السبيل ٠‏ وأنعم عليه بالغفران وأجور الفا برو وال 
الآية الى أن الحطاب المهذب والأسلوب اللائى ‏ من الاتمانءقال الإمام علي (ع): 
و لا يستقم إمان عبد حبى يستقم قلبه . ولا يستقيم قلبه حبى يستقم لانه , . 

( ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكرهم لا يعقلرن ) . اللحطاب في 
ينادونك لرسول الله (ص) 7 والحجرات جمع حجرة . وهي الغرقة ٠‏ وكان 
للنني (ص) تسع زوجات لكل واحدة منهن حجرة من جريد النخل ٠‏ وعلى بابا 
ستار من الشعر . وقال المفسرون : انطلق ناس من العرب الى المدينة ٠‏ ووقفوا 
وراه حجرات النبي ونادوا يا محمد اخرج الينا ٠»‏ فتربص النبي قلا ثم خرج 
اليهم » ووصفهم سبحانه بأن أكثرهم لا يعقلون لا في فعلهم ذاك من البداوة 
والجفاء ( ولو انهم صيروا حبى حرج اليهم لكان خحيراً لحم ) لآن في الأناة 
وترك العجلة أجراً لهم وثواباً ٠‏ وتعظيا" لرسول الله . ورعاية للآداب ( والله 
غمور رحمم ) تتسعم رحمته ومغفرته للهمج الرعاع وغبرهم . 


ان جاءكم فاسق بنبأ فتيينوا الآية 5 : 
نا أنها اين آمنُوا إن' تجاه ك فاق بنبَ ييُوا أن تصيبُوا قوم 
حَبَالهَ 7 . فتصحوا على ما قعل نادمين ب* 


اإلغة : 


ججهالة. أي بخير عا 


الحزء السادس والعشرون 
الإعراب : 


منصوب بأن مضمرة . ونادمين خير تصبحوا . 


المععى : 


اشتهر بين المفسرين ان رسول الله (ص) بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
الى بي المصطلق ليأخذ منهم الزكاة » فاستقبلوه مجمعهم تكرياً له » ولكنه ظن 
حم الشر واعهم يريدون الايقاع به » فانصر ف الى الذي (ص) وقال له : منعوني 
وطردوني . فغضب النبي (ص) وقال له بعض الصحابة : نغزوهم يا رسول الله. 
فنزلت الآية في تعرئة بي المصطلق ». وقيل غير ذلك في سبب نزوها .. ونحن لا 
نثق بشيء من أسباب النزول إلا اذا ثبت بنص القرآن أو مخمر متواتر » بالاضافة 
الى ان ظن الوليد بالشر لا يستوجب الفسق . واتما هو خطأ واشتباه . والمخطىء 
لا يسمى فاسقاً وإلا استحق اللوم والعقوبة حبى ولو تحفظ واجتهد . 

وأباً كان سبب التزول فإن الآبة لا تقتصر عليه » بل تتعداه الى غيره لآن 
المورد لا مخصص الوارد » ولا فرق بينه وبين غيره من أفراد العام » وانما "ذكر 
بالذات لأمر لا عت الى تخصيص اللفظ بصلة ٠‏ وعليه بحب الأخذ بظاهر الآبة : 
وهو يدل على حرمة الأخذ بقول الفاسق دون التمحيص والثبت من خعره خخوفاً 
من الوقوع فيا لا تحمد عقباه كالإضرار بالآخرين والندامة حيث لا ينفع الندم ‏ 
وبكلمة الإمام علي (ع) « من سلك الطريق الواضح ورد الماء » ومن خالف وقم 
في التيه » وببذا نجد تفسسر قوله تعالى : « أن تصيبوا قوماً مجهالة فتصبحوا على 
ما فعلم نادمن وى 00 | 

واستدل هذه الابة ججاعة من شيوخ المنة والشيعة على وجوب الأخذ بقول الثقة 
مطلقاً بلا شرط البحث عن صدته فيا أخيرء»وشرح بعضهم وجه الاستدلال بكلام 
غامض ومعقد » ويتضح بأن الآبة تضمنت مبدأ عاماً يقاس به الحير الذي لا يصح 
الاعماد عليه والعمل به إلا بعد التثبت وهو خسر الفاسق » وأيضاً يقاس به الخير 


6.) 


سورة الحعجرات 

الذي يعتمد عليه مطلقاً ومن غير تثبت وهو خسر الثقة » لأن الله سبحانه أناط 
الاعيّاد على خنر الفاسق بالتبين والتثبت ٠‏ وم بتعرض لمر الثقة » ومعهى هذا 
ان العمل مخمر الثقة لا يحب فيه الثبت » ولو وجب لبيّن واشترط التثبت فيه 
تماماً كبا اشترطه في خير الفاسق » وحيث لا بيان فلا شرط . 

وني رأينا ان قوله تعالى : وان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » لا يدل إلا على 
وجوب التثبت من خير الفاسق » وان هذا الشرط لا بد منه قبل العمل محر 
الفاسق ٠‏ ولا دلالة للآبة على هذا الشرط بالنسبة الى خسر الثقة ء لا نفياً ولا 
اثبانا .. ونحن مع القائلين بأن السند الأول للأخذ ضير الثقة هو طريقة العقلاء 
قدىاً وحديئاً ) وسكوت الشارع عنها ٠‏ وهي عمرأى منه ومسمع 5 أجل » ال 
قواه تعالى : « أت تصيبوا قوماً مجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين » يومىء 
الى ان أي خير نأمن معه من الوقوع في الشبهات والمحرمات مجوز العمل به أ 
كان المخر .. وبالبداهة لا نكون آمنين من ذلك إلا بالاعماد على قول الثقة » أو 
بعد التغبت من خمر الفاسق . 


الله حبب اليك الابمان الآية /ا ‏ 4: 

سياه وو 2 2 هه 5 زه . سس 8_#مى امسا شه 
وَاعَلُوا أنّ فيك رسول الله لو يطِيعكم في كثير ين الامر لَعنم 
وَلكِن اللهحَبْب إلَيْكم الإيَانَ وزينه في قلوبكم وكَرَه إليكم 
لْكُثْرٌ وَآلفْمُوقَ واليضبَان أولئِك ثم الرَاشدُون» فصلا من الله 
ونعمة والله عَلِيم حكي * 


اللغة : 
4 أصابم تعب ومشقة . والمراد بالفسوق هنا القول المحرم كالكذب والغيبة 
أما العصيان فيشمل معصية الله بالقرل والفعل . 
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الجرء السادس والعشرون 
الإعر اب : 


فيك خير ان ورسول الله اسمها » والغرض من هذا الاخبار أن يعظموا الرسول» 
ولا حروه إلا بالصدق والواقع 1 فضلا” منصوتب على المصدر أو مفعول من أجله 
لفعل محذرف أي فعل الله ذلك تفضلا وانعاماً . 


المععى : 


( واعلموا ان فيم رسول الله ) وأشرف الأولين والآخرين : فليم أن 
تعظموه ولا نحيروه إلا بالحق والصدق ( لو يطيعكم في كثشر من الأمر لعنثم ) . 
هذا أمر من الله تعالى موجه الى المؤمنين بأن يسمعوا للرسول ويطيعوا ولا يشيروا 
عليه بما بعلم من الله ما لا يعلمون» ولو استجاب الى الكثير ما يدعونه اليه لتعبوا 
ووقعوا في الجهد والإثم . 

( ولكن الله حبب اليم المان وزينه في قلوبكم وكره اليك الكفر والفسوق 
والعصيان أولئك هم الراشدون ) . أمر الله عباده أن يؤمنوا به ويطيعوه ٠‏ وبين 
هم محاسن الاعان والطاعة . ورغبهم في ذلك بكل أسلوب. » ووعد من آمن 
وعمل صا حاً بالثواب الجزيل والأجر العظم ؛ ونهاهم عن الكفر والمعصية وبين 
مساوئها . وهدد من كفر وعصى بأشد العذاب»ووصف هنذا العذاب ما لا ممكن 
أن محده عقل أو بتصوره انان إلا بعد البيان » وأي انسان يتصور عذاباً ما هو 
بالموت ولا بالحياة ! 

وأرسل سبحانه رسله الى الناس ليبلغوا أمره ونبهيه ووعده ووعيده » نهم من 
استجاب حقاً وصدقاً . ومنهم من أعرض وعاند » ومنهم من استجاب خوفاً 
على مصالحه وطمعاً بالغنيمة » والذين استجابوا لله والرسول حقاً وصدقاً في كل 
ما دعا اليه هم الراشدون المعنيون بقوله تعاللى : ه حبب اليس الامان وزينه في 
قلربسم , الخ . أي حببه سبحانه اليهم وزينه في قلوهم مما بينه من محاسن الاتمان 
والرغبب فيه بالثواب الجزيل ٠‏ وكرههم في الكفر مما ببَنه من مساوئهء والتهديد 
عليه بالعذاب الألم ٠‏ 
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سورة الحجرات 


وتسأل : ان الله سبحانه بين ذلك للمؤمنن والكافرين ٠‏ فلاذا خص المؤمنن 
بالذ كر دول غيرهم 5 

الجواب : أجل , ولكن ما كل من سمع بيان الله آمن وانتضمع به ء ولا كل 
من نصحه الله قبل نصيحته ٠‏ بل قبل الطيبون وأعرض المجرمون . فذكر سبحانه 
وأثى على من استمع الفول فاتبع أحسنه » وأهمل من أعرض وتولى ( فضلا من 
الله ونعمة والله علم حكم ) . ليس من شك ان الذي ممتار المدى على الضلال 
له الفضل والأجرء ولكن الفضل الأكير لمن مهد طريق الهدى وأرشد اليه وزود 
السالك بالقدرة على سلوكه ٠‏ وقداً قيل : وما المسبب لو لم ينجح السبب . 


وان طائفتان من المإمنين اقتلوا الآبة ٠١‏ : 
وإن طَائِفتان من الْمُْمِِينَ اقتَتلوا مَأضلِحُوا ينها فإن بشت إنحداهما 
على الأخرئ فقَاتلُوا التي تفي حنّى تَنييء إلى أثمر الله فإن قامت 
أصلِحوا بَيْتَها بالعدل وَأقيطُوا إن الله يحب المُفيطِين* إإما 
لْمْمِئُونَ إمرة تَأصَلِحوا بَْنَ أخريكم واتقوا الله لعلكم 


7 ياواه 


ثر حمون # 
اللغة : 
تفيء ترجع . واقسطوا اعدلوا . 
الإعراب : 


طائفتان فاعل لفعل مقدر أي وان اقتتل طائفتان . وجمع سبحانه « اقتلوا » 
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المزء السادس والعشرون 


بالنظر الى المعبى لأن الطائفة جاعة من الناس . وثشى « بينها ٠‏ بالنظر الى لفظ 


المعى : 


( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا ببنها ) . للاسلام تعالم وإرشادات 
لبناء المجتمع وإصلاحه ٠»‏ منها وجوب حماية الانسان في دمه وماله وعرضهء وحريته 
في القول والفعل . لا سلطان عليه لأحد ولا لشيء إلا الحق ٠‏ فإذا خرج عنه 
وانتهك حرمته بالاعتداء على الآخرين فقد رفع هو الحصانة عن نفسه . قال 
تعالى : 5 ا بي آدم ‏ الإسراء , أنظر ج ده ص 6" فمرة 
ه اذا كرم الله ببي 0 نميلا ب اكع لجدضي لتر - 
1 الغاشية » . وقال : ١‏ انا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض 
بغر الحق ‏ 45 الشورى ». 

ومنها التعاطف والتكافل ما يعود على الجميع بالحر والصلاح ءفإذا ما حدث خصام 
وقتال يعن فثتين من المؤمتين فعلى المؤمنين الآخرين أن يتلافوا ذلك . ويصلحوا 
على أساس الى والعدل حرصاً على وحدة الجماعة وجمع الشمل »؛ وثي الحديث 
الغريف : ١‏ الا أخيركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : 
بلى يا رسول الله . قال : اصلاح ذات الببن . 

( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حتى تفيء الى أمر الله ). 
إذا أبت إحدى الفتتين الرضوخ للحق بالحسنى .وأصرت على العدوان فعلى المؤمنين 
الآخرين ان محموا الفئة الأخرى من الظلم بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ فإن لم ترتدع 
اللفئة الباغية إلا بالقتال قاتلوها في حدود التأديب والدفاع المشروع الذي نحقق الأمن 
الجميع ( فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل واقسطوا ان الله تحب المقسطين ). فإن 
تابت الفئة الباغية » وانتهت عن بغيها فإن الله غفور رحم » وما لأحدٍ عليها 
من سبيل ٠»‏ وعلى المؤمنين أن يبذلوا الجهد لازالة ما حدث في نفوس الطرفين . 

وقال الجصاص المنفي في كتاب أحكام القرآن » وهو يتكل حول هذه الآبة: 


١١+‏ التفسر الكاشف م 


« قائل علي بن ابي طالب الفئة الباغية بالسيف ٠‏ ومعه كيراء الصحابة وأهل 
يبن من “قدا عل مكاحم ( وكان محقاأ في قتاله لهم لم مخالف فيه أحداً إلا الفثة 
الباغية الي قاتلته واتباعها.. وقال أبو بكر المالكي المعروف بابن العربي المعافري 
في أحكام القرآن : ٠‏ تقرر عند علاء الاسلام ؛ وثبت بدليل الدين ان علي بن 
دق طالب كان إماماً . وان كل من خرج عليه باغ » وان قتاله واجب حتى 
يفيء الى الحق , . 


الاخوة الدينية والاخوة الانسانية : 


( انما المؤمنون اخخوة فأصلحوا ببن أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ) . هذا 
تأكيد للأمر بإصلاح ذات البين مع الاشارة الى أن هذا الاصلاح تفرضه رابطة 
الاخوة . وفي الحديث : المسم أخو المسل لا يظلمه ولا مذله ولا يعيبه . 

فاسان : لماذا قال سبحانه : إما المؤمنون اخوة . ولح يقل : انما الناس 
اخوة ٠‏ وقال الرسول الأعظم (ص) : المسم أخو المسلم ٠‏ ولم يقل : الانسان 
أو الانسان ؟ مع العلم بأن 'لرب واحد والأصل واحد والحلقة واحدة والمساواة 
بن بي الانسان واجبة . فالحب ينبغي أن يكون عاماً لا خاصاً تماماً كرحمة الله 
الي وسعت كل شيء ؟. وأي فرق بين أن نقسم بي آدم على أساس ديي أو 
اقنصادي كا فعلت الماركسية أو على أساس الجنس والعرق كما دانت النازية أو 
على أساس النار والدولار كما هي السياسة الأمريكية ؟. ثم ما هو السبب لا عانته 
وتعانيه الانسانية من الويلات والمشكلات الي تقودها الآن الى المصير المدمر المهلك 
بعد أن ملك الانسان أبشع قوى التدمير والاهلاك ؟. هل يكمن هذا السبب في 
طبيعة الانسان ما هو انسان أو ان السبب الأول والأخسير يكمن في الانقسامات 
بشتى أنواعها ؟. وبالتاليي هل على بني الانسان أن يتعاطفوا ويتراحموا على أساس 
ديني أو أساس انساني ؟. 

الجواب : هذه التساؤلات بكاملها حق » وجواما واحد وواضح تحمله هذه 
التساؤلات معها وتدل عليه كلانها » وهو ان التعاون والتكافل بحب أن يكون بين 
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الجزء السادس والعشرون 

بي الانسان قاطبة دون اسطناء» وهذه هي دعوة الاسلام بالذات» ويدل عليها عشرات 
الآيات والروايات ٠‏ نكتفي منها بذكر آية ورواية » قال تعالى : « يا أمما الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمك عند الله 
أنقاكمح  ١‏ الحجرات , . فنداؤه تعالى با أها الناس مع قوله : من ذكر 
وأنى .. وأتقا كم دليل قاطع وواضح على ان دعوة القرآن انسانية عالمية تعتير 
الانسان أخاً للانسان مها كانت عقيدته وقوميته وجنسيته » ومثل هذه الآبة معبى 
ووضوحاً قول الرسول الأعظم (ص) : ١‏ الناس سواسية كأسنان المشط . ألا 
لا فضل لعربي على عجمي . ولا لعجمي على عربي , ولا لأحمر على اسودء 
ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى .. كلكم من آدم وآدم من تراب , . بالاضافة 
الى الآية #٠8‏ من سورة الروم الى تنص على ان دين الاسلام هو دين الفطرة . 
والآبة ٠‏ من سورة الأنفال الي تدل على ان دين الله هو دين الحياة . 

وسبذا يتبءن معنا ان كتاب الله وسنة رسوله يعتيران الاعان بالانسان جزءاً 
متمة للامان بالله ورسله وكتبه » وعليه يكون المراد بالمؤمن في الآبة والمم في 
الحديث هو الذي يؤمن بالله وبالانسان عمسا هو انسان .. وبعلام آخر لا صراع 
ولا تنافض بن الاخوة الانسانية والاخوة الاسلامية ٠‏ بل هذه تدعم تلك»وتز يدها 
قوة ورسوخاً . 


لاا يخر قوم من قوم الآبة 1١١‏ : 
! أيما الذين آمنوا لا يسْخَرْ قوم من قوم عن أن يكونوا حيرا 
ع ولااكة ين فراعت اذا بك عموا ينان ولا دزو 
آنفْسَكْمْ ولا تَنابَُوا بالألقاب ينس الال الوق بد الْإمَان ومن 
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سورة الحجرات 
اللغة : 
قبل : ان كلمة قوم لا تقم إلا على الذكور بدليل عطف النساء عليهم 
واللمز الطعن والعيب بقول أو فصل يقال : لمزه أي عابه . والنبز اللقب » ولكن 
المراد هنا بتنابزوا بالألقاب تعايروا ا ولقب بعضهم بعضا بالعيب المكروه . 
والمراد بالاسم الفسوق ذكر العيب . 


الإعراب : 
عبى هنا تامة والمصدر من ان يكونوا فاعل . وهم ضمير فصل . 


المعى : 
( يا أما الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خبراً منهم ولا 
نساء من نساء عسى أن يكن" خياً منهن ) . عند تفسير الآية هه من سورة 


الفرقان ج ه ص 478 قلنا : ان الظالم بعامله الله غداً معاملة الكافر ٠‏ وان عومل 
في الدنيا معاملة المسم اذا نطق بالشهادتين .. ومن سخر من الأبرءاء فهو ظالم 
وسفيه . وقد هدده الله بأشد العقوبات » من ذلك قوله عز من قائل: «فيسخرون 
منهم سخر الله منهم ولهم عذاب ألم 6٠١‏ التوبة». وقوله 1 ور 
كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا هم يتغامزون واذا انقلبوا الى أهلهم 
انقلبوا فكهين ‏ الى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ؛ آخر المطففين 
وقوله : « ويل لكل همزة لمرة » . 


كيف تكسب الأصدقاء ؟ 


تذكرت » وأنا أفسر هنه الآية » اني منذ ١5‏ سنة أو أكثر قرأت ترجمة 
كتاب « كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر بالناس » ل «٠‏ دايل كارنيجي , . وأيضاً 
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الجزء السادس والعشرون 


تذكرت حكمة بالغة للإمام زين العابدين (ع) تتصل ببذا الموضوع »2 وهي أجمع 
وأبلع أثراً ٠ن‏ الككتاب المذكور على الرغم من رواجه وترجمته الى أكتر من لغة.. 
وكأن الإمام يقصد محكمته تفسسر قوله تعالى : « لا يسخر قوم من قوم عسبىأن 
كررا عيا جيم نوعلم هي 


٠‏ اياك أن تتكلم بما سبق الى القلب انكاره وان كان عندك اعتذاره ٠‏ فليس 
كل من تممه شراً بمكنك أن تتوسعه عذراً .. واجعل من هو أكير منك عنزلة 
الوالد » والصغير ممنزلة الولد » والترب ممنزلة الأخ » فأي هؤلاء محب أن تبتك 
سئره ؟ وان عرض لك الشيطان ان لك فضلا على غيرك فانظر : ان كان أكبر 
منك فقل : قد سبقني بالامان والعمل الصالح فهو خبر مني ٠‏ وان كان طهر 
منك فقل : قد سبقته بالمعاصي والذنوب فهو خسر مبي . وان كان تربك فمل: 
أنا على يقن من ذنبي وفي شك من أمره فها لي أدع يقيني لشكي . وان رأيت 
الناس يعظمونك فقل : هذا فضل أخذوا به » وان رأيت منهم جفاء فقل : 
هذا لذنب أحدثته » فإنك ان فعلت ذلك سهل الله عليك عيشك وكثر أصدقاؤك 
وقل أعداؤك ؛ وفرحت برهم . ولم تأسف على جفاء من جفاك » . 


ومها قال العلاء والحكاء في هذا الموضوع فلن يزيدوا شيئاً عما انطوت عليه 
هله الحكمة البالغة 55 ولا بداع فإن قائلها ابن الوحي 4 وخارن علمه. والمتأدب 
بأدبه . 


( ولا تلمزوا أنفك ) . لا يطعن بعضكم على بعض ء ولا تقولوا لأحد ما 
لا تبون أن يقال لكم ( ولا تنايزوا بالألقاب ) . لا مخاطب أحدم غيره بلقب 
يكرهه ١‏ وقال الفقهاء : إذا لم يقصد من 8 النقص والاستخفاف فلا بأس» 
كالأعرج والأحدب والأحمش لمن اشتهر بذلك ( بئس الاسم الفسوق بعد الامان). 
فيه تفسيران : الأول لا تقولوا للمؤمن : يا كافر وما أشبه . الثاني من عاب 
غيره ما يكره يصير فاسقاً بعد ان كان مؤمناً ‏ وهذا أرجح من الأول عند 
كثير من المفسرين ( ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) . من تاب من الذنب 
كمن لا ذنب له . ومن أصر عليه فقد ظلم نفه لأن الله ينتضم من المذنبين 
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سورة الحجرات 
الفلن والتجسس والغيبة الاآبة > :١‏ 


ا أي الزين آمنوا امتبوا تحكبيرا من الّن" إن بخض الظَنْ نمه 
ولا تحلْسوا ولا يَغتب بعكم نضا أيحب أحدكم أن يأك لم 
أخبه متأ فكرهتموه والقُوا الله إن" الله توَاب رح »* 


الإعراب : 
المصدر من أن يأكل مفعول يحب . وميتاً حال من اللحم . 


المعى : 

في الآية السابقة نهبى سبحانه عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب . وندد يمن 
يفعل شيئاً من ذلك ». وفي هذه الآبة نبى عسن سوء الظن والتجسس والغيبة » 
واتفصيل فب بلي : 


الظن : 


١‏ (يا ألما الذين آمنوا اجتنبوا كشيراً من الظن .ان بعض الظن اتم). هذه 
الفقرة من الآبة بمكن تلخيصها مجملة واحدة هي كل انسان بريء حتى تبت 
ادانته » ويمكن أن نشرحها بصفحات طوال . فنحدد ما يقتضيه الأصل في الظن 
هل هو صحة الأخذ به » أو وجوب الاجتناب عنه في سائر الأحوال ٠‏ أو عند 
تعذر العلم ؟ وهل الع بالاحكام الشرعية الفرعية متعذر أو غبر متعذر ؟ وعلى 
الأول هل نأخذ بكل ظن أيآ كان سيبه وكانت مرتبته ؟ وعلى الثاني ما هي 
الوسائل العلمية الى الأحكام الشرعية ؟ الى آآخر التفريعات المدونة في أصول الفقه 
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الي أمضينا في دراستها أمداً غير قصير . ومن الحر أن نلتزم التفسير الوسط 
بين الايجاز والاطناب . وقبل كل شيء تمهد ببيان الفرق بين الشلك والظن والعل» 
فالشك دو استواء كفني الاحهالين اثباتاً ونفياً ٠.‏ والظن ترجمح كفة أحدههما عل 
الآخر ؛ مع بقاء الطريق مفتوحاً للذي خف ميزانه ٠‏ والعلم تعبين أحدهما مع سد 
الطريق على الآخر من الأساس . 

وقد تظن بإنسان خيراً أو شرا » وقد تكون مصياً في ظنك أو مخطتاً .. ولا 
بأس عليك اطلافاً في حسن الظن بأخيك أصبت أو أخطأت ٠‏ ظهر اثر ذلك في 
أفرالك وأفعالك أو لم يظهر ٠‏ قال الرسول الأعظم (ص) : « ظنوا بالمؤمنسين 
خمراً , . وقال الإمام علي (ع) : « ضم أمر أخحيك على أحسنه » . أنظر جج١‏ 
ص ١4١‏ فمرة « أصل الصحة » . وببذا يتبين معنا لماذا قال سبحانه : « اجتنبوا 
كثيراً من الظن ٠‏ ولم يقل : كل الظن » فإن كلمة كل من صيغ العموم تشمل 
حسن الظن وسوء الظن ٠‏ أما كلمة كثير فقد تستعمل ممعبى بعض ومعتى معظم» 
وهذا هو المراد بكلمة كثير في الآبة » والقصد هو حصر موضوع الآبة ودلالتها 
بسوء الظن . 

وسوء الظن من حيث هو ودون أن يظهر أثره في قول أو فعل ‏ ما هو 
بمحرم وصاحبه غير مسؤول عنه ٠‏ لأن الانسان لا حرية له في ظنونه وتصوراته؛ 
وأنما توحي با الظروف والأسباب الحارجة عن ارادته واختياره .. أجل »؛ عليه 
أن لا يعول على ظن السوء ٠‏ ويعتعره كأنه لم يكن ٠‏ واذا عول عليه وظهر اثر 
ذلك في قول أو فعل كان مسؤولا” ومستحقاً للذم والعقاب . وهذا هو الظن الذي 
أراده سبحانه بقوله : «٠‏ ان بعض الظن إثم » . قال الرسول الأعظم (ص) : 
« ثلاثة لا يسم منها أحد : الطيرة . والحسد . والظن .. فإذا تطيرت فامض ء 
واذا حسدت فلا تبغ . واذا ظننت فلا نحقتى » . وعلى هذا يكون معبى قوله 
تعالى : « اجتنبوا كثيراً من الظن , لا تعولوا عليه . ولا تعملوا به تماماً مشل 
قوله : « لا يفتنم الشيطان ٠‏ . 
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التجسس : 


؟ - ( ولا نجسوا) . التجسس تنبع العورات والعثرات. » والبحث عنها في 
الفاء ؛ وهو محرم 0 وسدّة وإجاعاً وعقّلا” ؛ فمن الكتاب قوله تعالى : و ولا 
نمسوا ؛ . وقوله : «١‏ لا تدخلوا بيوتاً غبر بيوتكم - الى - حى يؤذن لم 
68 النور » ج ه* ص 1١3‏ . ومن السنة قول الرسول الأعظم (ص) : ومن 
اطلع عليك فحذفته محصاة فضقأت عينيه فلا جناح عليك » . وقد أجمع الفقهاء 
قولا” واحدا على العمل ببذا الحديث . أما العقل فإنه يعتعر التجسس غغزواً الحياة 
الناس ٠‏ واعتداء على حريائهم وأشيائهم الحاصة هم من معلومات وعادات . 


تذكرت ٠»‏ وأنا أكتب هذه الكللات مقالا” ملو له" في هذا الموضوع . نشرته 
جريدة الأهرام عدد /ا؟ ١956-5‏ 2 قرأته آنذاك ؛ واحتفظت به في ملف 
قصاصات الصحف الي احتفظط مها وادخرها الى وقت الحاجة ٠‏ فرجعت الى 
المقال » وقرأته من جديد ٠»‏ فإذا , بي أقرأ ما لا يبلغه الحيال ٠‏ وفما يلي بعض 
ما جاء فيه : 


و لقذ تساقطت الجدران في الولابات المتحدة ححتى أصبح الأمر كيون بفضل 
الغزو الالكتروني المنظم يشعرون بأن الجدران ليست لها آذان وحسباء بل عيون 
وعدسات أيضاً » كا تقول مجلة التاهم .. لقد انخترعوا في الولايات المتحدة جهازاً 

محجم الملم الصغعر ؛ يسرق ويسجل السيخ ' وممكن وضعه في ١الجحاكت‏ , كالزرء 

وو في متناول كل فرد » ويعراوح عمنه بين ٠‏ و ١١‏ دولاراً .. وفي نيويورك 
يمار يعلنون في الصحف عن أجهزة تسعرق الم من بيوت الناس ومنازهم 3 
وتعرضص في الأسواق كلعب الأطفال . ولا يزيد تمنها على 18 دولاراً ٠‏ وإذا 
وأضع واحد من هذه الأجهزة في سيارة تقبع في اماه العهارة ‏ سجل كل كلمة 
تقال في داخل المارة .. بل .اهناك جهاز لاسراق: السمم ل يزيد ححبعمة عل خبة 
العدس الصغيرة بمكن أن يوضع كي القلم وما أشيه ؛ وتعمل بطاربته بن ١8‏ و0ه 
ماعة .. وأيضاً اخترعوا في الولايات المتحدة جهازا صفغيراً للارسال » يليع ما 
في البيورت على بعد ٠ه‏ قدماً منها , وبمنه 4٠‏ دولار 5 وأعجب من ذلك 


حل 


المرء السادس والعشرون 


كله كاميرا تصور من وراء الجدران كل ما يفعله الانان بالليام والمخدع ل 
أحلك الظلات .. وأيضاً ممكن رسم وشم على الطفل ساعة ولادته » وبسبه ترصذ 
جميع حركاته طول حيانه .. ويوجد في أنحاء الولايات المتحدة شركات نتجمع 
المعلومات والتحركات الخاصة للشخصيات السياسية والعلمية والأدبية والمالية وغيرهم 
وتسجل أقوالحم وتصرر أفعالهم حبى الجنسية مع الزوجات وغيرهن . وتزود من 
شاء مبنه المعلومات مقابل دولار واخد » وتسمى هذه الشركات بنوك المعلومات.. 
كل ذلك وما اليه محدث عل عل عن السلطة دون أن نحرك ساكناً . لأنه معتاد 
ومألرف تماماً اكبيع الحرائد » . 


هذا قليل من كشر .. فقد ألّف الباحشون كتباً خاصة في هذا الموضوع. ولو 
اقتصر نجسس الأمريكيين على بعضهم البعض لقلنا مع الموالين لحم : ان لكل بلد 
تام الحرية في أن مختار لنفه ما يشاء .. ولكن الأمريكيين تجاوزوا ذلك الى 
التجمس على دول الأرض وشعوما بالطائرات والأقار الصناعية .. ولا تعجب 
أب القارىء فإن الولابات المتحدة بلد الحضارة والدعقراطية ٠‏ وسيدة العالم الجر » 
وفائدة الاستعار الجديد » وفوق ذلك تؤمن بالقه والمشل العليا .. ولا شيء أدل 
على اعانها بالله واليوم الآخخر من مذححة ٠‏ سنونج ماي ١6‏ بفيتنام الجنوبية » ومن 
تزويدها اسرائيل بأحدث الأسلحة لعفضي ما عل شعب فلسطن 3 وتمتل أبناعه 
بالجملة » وتلقي الصواريخ من طائرات الفانتوم على أطفال المدارس في الجمهورية 
العربية المتحدة .. حقاً ان الولايات المتحدة أعظم دولة في هذا الميدان .. والعاقبة 

الغيبة : 

*-( ولا يغتب بعضكم بعضاً أحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه 
١‏ عي قرية مسالمة تضم ٠٠٠‏ نسمة ممظمهم من الشيوخ والنساء والاطفال . ذبعح 

الجنود الامركيون جميع من فيها بابشم صورة » ولم يبقوا منها باقية ٠٠‏ حدثنت 

هذه الجريمة المذعلة في الشهر الثالث من سنة ٠ ١9534‏ 


١1١ 


سورة الحعجرات 


ل ) . الغيبة أن تذكر شخصاً معيناً مما يكره » قال 
الرسول الأعظم (ص) : ١‏ الغيبة ذكرك أخاك ما يكره » فإن كان فيه ما تقول 


فقد اغتبته » وأن لم يكن فيه ما تقول فقد ببته » والبهنان أعفل من الغيبة» وهي 
محر مة كتاباً وسدّة واجاعاً . 

و يي 4 استغيب 0 لأنه غائب » 0 0 
أن تأنفوا , من غيبة الغائب بف لأنبا من باب 00 شي ء أدل من من_الغيبة : 
الحسة والضعة » قال الإمام علي (ع) : ١‏ الغيبة جهد العاجز » 7 سبحانه لا 
يغفر الغيبة حبى يغفرها من استغيب .. واستثى الفقهاء من حرم الغيبة الملحد » 
والحام الجائر » والفاسق المعلن بالفسق لأن من ألقَى جلباب الحياء فلا غيبة له » 
ونتصح من استشارك في مشاركة شخص معين أو توكيله في أمر هام ٠‏ ونجريح 
الشاهد عند القاضي ؛ وراوي حديثث الرسول (ص) »© والمنظم من ظالمه » قال 
تعاللى : « لا نحب الله الجهر بالسوء من الول إلا من ظلم  ١48‏ النساء ٠‏ . 
الغيبة اتما نحرم اذا م يكن قي التشهدر مصلحة أقرى وإلا وجب الاعلان والتشهر 
تغليبآ لأقوى المصلحتين . ىا هي الحال في كل معصية من حمّوق الله وحقورق 
الانسان , . أنظر ج ؟ ص لا[ . 


أكرمك عند الله أتقاكم الآية 91 18: 


نا نا الناس إن خلفناكم من ذ كر او ناكم شعُوباً وَقبَائلٌ 
لتَعَارَفوا إن ارم عند الل أنقا كم إن الله 25 خبير» قالت 
أرب آنا فل ]نبوا لين ويا ثانا دن بن 
الْإمَانَ بي اريم وإن تطيعُوا الله وَرَسُوله لا ِنَع من أتمالم 
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مثا إن الله غفور رَحي* إن المومنون الذين آمنوا بلله وَرَسُوله 
]1 يكوا رتجاهدوا بأنوالمم ونيم في تسبي لله أوليا م 
المّادفُون* فل أتعأمون الله ديم والله يَعْل ما في السَموَات وما 
في الأرض وال بكل شي علي »* نون عَلَنكَ أن أشلوا ثى* لا 
توا عل إشلامم بلاالله ين عليم أن داك للإماذ إن 
1 صادقينَ* إن اله بعل غيب السَمَوَات وَالأرض والله , 
با تعملون * 


اللغة : 


شعوب جمع شعب وهو أعظم من القبيلة . والأعراب سكان البادية . والمراد 
بالاسلام هنا النطق بالشهادتين . لا يلتك لا بنقصم . 


الإعراب : 


لتعارفوا الأصل لتتعارفوا . والمصدر المنسبك متعلق مجعلناكم . ولما يدخل أي 
لم يدخل بعد . وشيئاً مفعرل مطلق ليلتم . وأولئك مبتدأ والصادقون خير وهم ضمير 
فصل »2 والجملة خير و المؤومنون » . والمصدر من أن أسلموا مجحرور. بباء مقلرة» 
ومثله ان هدام , 


المعى : 
( يا أها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنبى وجطلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
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ان أكرمك عند الله أتقا مان الله عليم خبير ) . كل الناس يعلمون ان الأب 
آدم والأم حواء .. ولكن الغرض من قوله تعالى : ٠‏ خلقناكم من ذكر وأننى , 
ان بعلم الناس » كل الناس . امهم اخوة والاخوة سواسية في الحقوق والواجبات. 
قوله : «لتعارفوا» فعناه ليس القصد من اختلافكم في البلدان والأنساب والألوان 
أن تتفرقوا شيعا : وتتناحروا وتتفاخروا بشعويم وآباتحم وأجناسكم .. كلا » وإت 
القصد أن تتعاطفوا وتتعاونوا على ما فيه خب ركم وصلاحكم .. وأفضل الناس عنده 
تعالى أخوفهم منه 2 وأنفعهم لعباده . 

وهذه الآية دعوة من القرآن الكرمم إلى امة انسانية وعالم واحيد مجمعه العدل 
والمحبة » وهذا العالم أمل ' فوة من المفكرين وحل المصلحين » وفي يقيننا ان 
الاعئراف محقرق الانسان سيظل حيراً على ورق وبحرد نظرية إذا لم تتحقق الوحدة 
الانسانية الشاملة الى دعا اليها القرآن منذ أكثر من ألف وثلانمئة سنة .. فلقد 
وفّعت الولايات المتحدة ومعها اسرائيل وثيقة حقوق الانسان » ومع ذلك تقترف 
الأولى جريمة إبادة الجنس البشري في شعب فيتنام والثانية في شعب فلطين . 

أكتب هذه الكلات يوم 78 نيسان سنة 11٠١‏ واللجنة الدولية التابعة للأنم 
المتحدة نحقق في انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان » وقد سجلت اللجنة في محاضرها 
ان اسرائيل هدمت في الأراضي المحتلة على المدنيين بوهم رجالا” ونساء وأطفالاة” 
وتركت الحثث نحت الأنقاض ورفضت السلطات الاسرائيلية دفنها » والها تعتدي 
على الأماكن المقدسة والمستشفيات » وتعذب المواطنين العرب بالنار والكهرباء » 
وتستأصل الاعضاء الساسة من أحياة الكبار . وتقطع أيدي الصغار وتبمّر بطو هم 
مرأى من الآباء والأمهات .. الى غير ذلك من الجرائم الوحشية والابادة 
الجماعية . 

( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الاتمان في 
قلويم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتم -< أي لا ينقصمم من أعمالكم شيئاً ان 
الله غفور رحيم ) . عند اتفسير الآبة ١م‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 1788 تكلمنا 
عن الفرق بين المؤمن والمسل ٠‏ وننقل هنا ما ذكره الدكتور طه حسين حول هذه 
الآية في كتاب « مرآة الاسلام ؛لأنه أديب بستشهد بفهمه على أسرار البلاغة قال : 
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«ه كان في عهد النبي (ص) مؤمنون ومسلمون . فا عى أن يكون الفرق 
بين الاعان والاسلام ؟. أما الامان فالظاهر من هذه الآية انه شيء في القلب قوامه 
الاخلاص لله والتصديق بكل ما أوحى الى الرسول في أعماق الضميرء ونتيجة هذا 
الاعانٍ الاستجابة لله ولرسوله في كل ما يدعوان اليه من غير جمجمة ولا لجلجة 
ولا تردد مهأ تكن التلروف والخحطورب والكوارث والأحداث 2 ولازمه ص 
من لوازم هذا الامان هي الحوف العميق من الله اذا ذكر اسمه والثقة العميقة به 
اذا جد الجد وازدياد التصديق اذا نليت آياته .. والاممان يزيد وينقص .. أما 
الاسلام فهو الطاعة 20 ة بأداء الواج اجبات واجتناب المحظورات وان 00 
فح مكة ومني من بم خوفا وطمعاً مان الذين أكرهم . الله ل هله 


الآبة , . 


( انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ملم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله أولتك هم الصادقون ) المؤمنون حق الاممان هم الذين لا تشوبهم الريبة 
5 عقائدهم ؛ ويبذلون النفس والنفيس لاحقاق الحق وإبطال الباطل . وتقدم مثله 
في أكير من آبة » من ذلك الآبة 44 من سورة التوبة ج 4 ص 27 . 

( قل أتعلمون الله بديتكم والله يعم ما في السموات وما ني الأرض والله بكل 
شيء علم ) . قالت الأعراب : آمنا . فأجامم سبحانه : أتخمرون الله بإعانكم ء 
وهو يعم السر و وأخفى ء وله الاحاطة يكل شيء ٠»‏ والغلبة على كل شيء . ثم 
هل يكون الامان ممجرد الادعاء ؟. وكفى بالمرء جهلا” ان لا يعرف قدره . 

( منون عليك ان أسلموا قل لاتمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم ان هدام 
للإمان ان كنثم صادقين ) . المراد بمنّه تعالى لطفه وتفضله ٠‏ لأنه نهى عن المن» 
وما كان الله 'لينهي عن شيء ثم يفعله . والمراد سهدايته الى الامان الارشاد الى 
الحق والترغيب فيه . واللمعبى ان الاعراب ومن على شاكلتهم من أهل الجهيل 
عنون بدينهم على رهم وتبيهم » ويطلبون عليه الثمن .. والله سبحانه هو صاحب 
الفضل عليهم حيث أرشدهم الى الاءهمان ورغتبهم فيه على لسان بيه الكرمم . 
فعليهم أن محمدوه شكراً على تفضله وانعامه ٠‏ لا ان عمنوا ويطليوا الثمن .. هذاء 
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ان صدقوا في دينهم وأخلصوا في إمانهم » وإلا استحقوا من الله ما أعد للكاذبين 
والحائنين ( ان الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير مما تعملون ) . يعم 
سبحانه الامان الصادق والكاذب », وبميز بين الأعمال الي يطلبون لما الدنيا » 
والأعمال الي يقصدون ا وجه الله » والأعمال بشى أنواعها مع الاهمان أو الكفر 
هي ميزان العدل للحساب والجراء . 


الجزء السادس والعشرون 
صو رة ىه 


© أية مكية . 


والقرآن المجيد الآية ١١ ١‏ : 

ق والقرآن آلتجيدٍ» بل عجِبُوا أن جاءم منذر منهم فقَال الكافرون 
نا تنقص الْأَرْض مِْهُمْ وَعندنا كناب تحفيظ» بل كَذَبُوا لحن كنا 
جاءم قم في أمر مريج» آمل" يَنظروا إل الئناه فواقهم كيف 
بنيْتَاها وَرَيِناهَا وما لا من فروج * وَالْأرْض مَدَدتَاها وَألمَيْنَا فيا 
روامبي وأنبتنا فيب| من وه بج * نَنْصِرة ة وذ كرى لكل عَبْدٍ 
مُنيبٍ # وَتَرّلنا من الما ماه مباركاً فأ نيتنا به جنات رح المضتدية 
والنخل بَاسقات ا طلع نضيد# ردنا عاد د به بده ميت 
كَذلِك الخروج* ظ 


اللغة :- 


المجيد : الكر م العظم . والرجع هنا الرد الى الحياة بعد الموت . وتنقص منهم 


١7 / 


صورة ق 


تأكل من لحومهم . ومريج مختلط ومضطرب . وفروج شقوق . ورواسي جبال . 
وكل زوج كل صنف . ومنيب راجع . وحب الحصيد حب الزرع المحصود . 
وباسقات طويلات . والطلع أول ما مرج من النخلة في أكامها . ونضيد منضود 
بعضه ملتصق ببعض وعلى بعض . 


الرعر اب : 


والقرآن الواو للقسم والجواب محنوف انم لمبعوئون . والدليل على هذا الجواب 
و أئذا متنا الخ ٠‏ .. والمصدر من أن جاءهم مجرور تمن مقدرة . وكيف مفعول 
مطلق لأن المعى أي بناء بنيناها . وتبصرة وذكرى مفعوله من أجله لأنبتنا . 
والحصيد دففة لمحذنوف أي حب النبات الحصيد . والنخل عطف على حب . 
وباسقات حال من النخل . ورزقاً مفعول من أجله . ١‏ 


المععى : 


(ق) تقدم الكلام عن مثله في أول سورة البقرة (والقرآن المجيد) . أقسم سبحانه 
بالقرآن لاظهار عظمتهءووصفه بالمجيد لكثرة منافعه وفوائده ( بل عجبوا ان جاءهم 
منذر »نهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ) . أجل . عجيب في منطق الذين ينظرون 
الى كل شيء من خلال المال » ولا يرون الفضل والفضيلة إلا في البنك والعقار. 
وتقدم مثله في الآبة 7 من سورة يونس ج 4 ص ١٠‏ والآأية 4٠‏ من سورة 
الإسراء و ه من سورة الفرقان و 4 من سورة ص ( أئذا متنا وكنا. تراباً ذلك 
رجع بعيد ) . أنكروا البعث لأنهم عاجزون عن إدراكه .. ونحن نؤمن بعجزهم 
هذا . ولكن هل العجز عن إدراك الشيء دليل على عدم ثبوته ؟. وأي عاقل 
بتخذ من جهله بالأشياء دليلا” على نفيها . أما الشبهة الي أوقعتهم .بذا الجهل 
فقد بينوها بقوهم : ه من محبي العظام وهي رمم » ؟. وقال تعالى في جواهم: 
ه محييها الذي أنثأها أول مرة وهو بكل خلق علم  6١‏ يس » . وتكرر هذا 
الممى في العديد من الآيات 


١ "4 


الجزء السادس والعشرون 


( قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) . والكتاب الحفيظ 
كناية عن انه تعالى أحاط بكل شيء علماً .. وهذه الآبة جواب عن شبهة أوردها 
منكرو البعث » وتوضيحها ان جسم الانسان بعد الموت تأكله الأرض ٠»‏ ويصبح 
بعض ذرالها المنتشرة في شرقها وغرما » فكيف تجمع وتعاد الى ما كانت عليه؟ 
فأجاب سبحانه عن ذلك بأنه بعلم ان الأرض تأكل جم الميت وان أجزاءه تنتشر 
قٍ شرتها وغرما »2 ومع هذا فهو قادر على مجمعها واعادسما الى الحياة . 


شبهة الآكل والأكول : 


وتعرف هذه الشبهة عند الفلاسفة وعلاء الكلام بشبهة الآكل والمأكول .. وقد 
ذكرها الملا صدرا في المجلد الرابع من أسفاره ؛ وقال : « احتج من أنتكر 
البعث بأنه «إن أكل الانسان انساناً فالأجزاء المأكولة ان أعيدت في بدن الآكل لم 
يكن الانسان المأكول معاداً . وان أعيدت في بدن المأكول لم يكن الأكل معاداًء 
ولزم أن تكون الأجزاء المأكولة بعينها منعمة ومعذبة اذا أكل مؤمن كافراً .. 
وأجيب عن ذلك في الكتب الكلامية بأن المعاد هو الأجزاء الي منها ابتداء الحلق 
وهي الأعضاء الأصلية عندهم 2 والله عفظها ٠‏ ولا مجعلها جزءاً لبدن آخر ,» . 

5 قال صاحب الأسفار ما معناه : ان هذا الجواب لا يفي بالغرض » والحق 
ان كل اما بحو لمحن ل نظن العمل :وول عليه الدخى عت اللعاد ب براليت 
ممكن عقلا" » وثابت وحياً . فوجب التصديق والاءمان » أما أقيسة الفلامفة وأهل 
المنطق فا هي مممصومة عن الللطأ . هذا ما قاله صاحب الأسفار » وهو الذي 
اعتمدنا عليه وذكرناه مراراآً فما تقدم..وحاول بعض الشيوخ أن يثبت البعث الجسماني 
عك العقل مع صرف النظر عن الوحي » ولكنه ل يأت إلا بالتكلف والتمحل . 

( بل كذبوا بالحق لا جاءهم فهم في أمر مريج ) . المراد. بالحق هنا القرآن 
وبالمريج المختلط المضطرب ». وقد وصف به سبحانه حال الذين .قالوا عن رسول 
الله (ص) : انه مجنون » وتارة انه ساحرءوأخرى انه كاهن ٠»‏ وحيناً انه شاعر .. 
وهكذا خبط في التيه كل من حاد عن جادة الحق . 


الم التفسير الكاشف ‏ و 


سورة ق 

( أفلم بنظروا الى السماء فوقهم كيف بنيئاها وزيناها وما لها من فروج ). المراد 
بالبناء هنا ان كواكب السماء محكمة في صنعها » مستقرة في نظامها تسير عليه 
بكل دقة ' والمراد بالزينة لهال » أما قوله تعالى : « وما لها من فروج وفهو 
على حذف مضاف أي ما لكل كوكب من كواكبها فتوق وفطور . كاني الآبة م 
من سورة الملك : « هل ترى من فطور , . والممى ألم ينظر المكذبون بالبعث 
الى ان بناء الكواكب لا يشبه بناء البشر في شيء لأن كل كوكب على ضخامته 
هو قطعة واحدة لا فواصل فيه ولا انفصام . أما البناؤون من البشر فإنهم يبنون 
لبنة فوق لبنة ٠»‏ بينها فتوق وفطور . وهم أعجز من أن يبنوا بيت صغيراً كبناء 
الكوكب الطبيعي . 

والآية رد صريح وحجة دامغة على من استبعد فكرة البعث » وقال : «٠‏ أثذا 
متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد , . ووجه الرد : ان الذي خلق الكواكب بلا 
فتوق وفطور لا يعجز عن بعث الانسان بعد موته لأن هذا أيسر من ذاك : 
٠‏ الحلق السموات والأرض أكير من خلق الناس ‏ 0ه غافر , . والبعث خلق , 

( والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج سميج ) . 
أي مهدناها وجعلناها مستقراً للانسان ٠‏ وألقينا فيها روامبي أفنا فيها الجبال كيلا 
ميد وتضطرب » ومن كل زوج ميج أخرجنا من الأرض أشكالا” وألواناً من 
النبات بسر الناظرين ٠.‏ ويطيب للآكلين . وتقدم مثله في العديد من 
الآيات . منها الآبة # من سورة الرعد ج 4 ص 54 ( نبصرة وذكرى لكل 
عبد منيب ) . خلق سبحانه الكون مما فيه من نظام وإحكام ليكون آية على عظمته 
تعالى لمن تدبر وأبصر » وفيه اشارة الى ان علاقة الانسان بالكون الذي يعيش فيه 
لا تنحصر بالمادة فقط ٠‏ بل هي قلبية أيضاً . 

(ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيدء والنخل باسقات لما 
طلع نضيد ) . الطلع أول ما يظهر من الثمر . والنضيد المنضود المثرا مم بعضه 
فوق بعض كحب السنابل .. وصف سبحانه الماء بالمركة لأنه لا حياة للأرواح 
والأجسام بلا ماء » والمراد بحب الخصيد حب النبات المحصود » ووصف النخل 
بالطول للاشارة الى ان النخلة وقت الانبات تكون قصيرة ٠‏ ثم ترتفع بالأسباب 


يرن 


الجزء السادس والعشرون 
اللي أودعها الله بالطبيعة . قال الإمام علي (ع) : «٠‏ ما دلت الدلائل إلا على ان 
فاطر النملة هو فاطر النخلة لدقيق تفصيل كل شيء» أي ان دقة الصنع والتفصيل 
في النملة الصغيرة والنخلة الكبيرة الطويلة تدل على ان الصانع واحد ( رزقاً للعباد ) 
وهم أعجز من أن يرزقوا أنفسهم بأنفسهم ( وأحيبنا به بادة ميتاً ) هذا تمهيد 
لقوله تعالى : ( كذلك الحروج ) . فإحياء الانسان بعد الموت تماماً كإحياء البلد 
الميت بالماء . وتقدم مثله في العديد من الآيات منها الآبة /اه من سورة الأعراف 


اج "ا ص 34293 . 


أفصينا بالحلق الأول الآبة ١١‏ 70" : 

25 ع ل ح وَأْْحَابُ ارس وَقُود» واد وفرعون 
وان" أوط* وأَمْحَابْ الأبكة وَكَوم بع كل كدب الأشل 
سَقْ وعبد» أَمْيْنا بالخلق الْأَوْلِ بل هم في لبي من حلي تجديد» 
وَلقَدْ خلفنا الإنانَ وَنَعْل ما توشوس به نضله وتحن' أقرَب اليه 
من" بل الْوريد» إذ يتلفى ليان عن مين وحن الثمال قعيد» 
ما يلظ ين قل إلا لَه رقب عتيلد» وجامت سكرة ألمت 
الى ذلك ما كنت يمن تحيد» ونح في الور ذلك تدم ألرَعِيدٍ» 
وجامت كل تفش مَعَبًا سَائق وشبيد» لَقَدْ كُنت في عَفْلهَ من هذا 
فكففنا عنك غطاءك فَبَصَرك آليوم حديد» 


١ 


المعى : 


( كذبت قبلهم ) أي قبل الذين كذابوا محمداً (ص) . (قوم نوح) تقدمت 
قصة نوح في ج14 ص 7١!"‏ وما بعدها ( وأصحاب الرس ) وهي بثر » ونقدمت 
الاشارة الى أصحاتب الرس في ج ه ص 4528 ( وتمود ) وهم قوم صالح 3 
وقصتهم في ج 4 ص "714 (وعاد) قوم هود ٠‏ وتقدم الكلام عنهم في ج 4 
ص 5907 ( وفرعون ) تكررت قصته مع موسى وببي اسرائيل مرات ومرات . 
انظر ج” ص 8/٠‏ الى 85 (واخوان لوط ) 2. انظر اج م ص 067" (وأصحاب 
الابكة ) أي الغيضة الملتفة الشجر » وتقدمت الاشارة الى أصحاب الأبكة في ج ه 
ص 5١١‏ (وقوم تبع ) وهو تبع الحمري ٠‏ وسبق الكلام عنه عند تفسر الآبة 
7 من سورة الدخان (كل كذب الرلل فحق وعيد) وهو العذاب الذي وعدهم 
الله به على لسان رسله ( أفعيينا بالحلق الأول ) ؟ هل عجزنا عن النشأة الأولى 
كي نعجز عن الثانية : « كا بدأنا أول خلق نعيده  ٠١4‏ الأنبياء » . 

( بل هم في لبس من خلق جديد ) . اللبس الشلك . والحلق الجديد البعث» 
والشك حسن بل هو ضروري على أن يكون باعثاً على البحث والنظر ؛ أما النفي 
بلا دليل ولمجرد الشلك فهو جهل وضلال . 

( ولقد خلقنا الانسان ونعم ما توسوس به نفه ونحن أقرب البه من حبل 
الوريد ) . الله قريب من كل شيء بعلمه لأن ما من شيء إلا وهو منهء إذن . 
فلا شيء يبعد عنهءوإئما خخص سبحانه حبل الوريد بالذكر لأنه أقرب الى الانسان 
من أي عضو آخر . ويضاف الى ذلك ان فيه قوام الحياة ( اذ يتلقى المتلقيان 
عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) . يدل 
ظاهر الآآية على ان الله يقنم على الانسان رقيبين : يقعد أحدهما عن عينه»والآخر 
عن شماله. يسجلان عليه كل ما يلفظ من قول . وقال كثشير من المفسرين : أن 
هذين الرقيبين من اللملائكة » وان أحدهما يكتب الحسنات » وهو الذي بجلس على 
مين الانان , والآخر يكتب السيئات » وهو الذي مجلس على هماله .. ويصح 
تفسير الرقيين بأنهها كناية عن ان الانسان مسؤول عما يقول ويفمل »ء وانه لا 
يستطيع عند نقاش المساب أن يسر أو ينكر سيثة من سيثاته لقيام الحجة عليه . 


١ 


الحزء السادس والمشرون 


وقلنا يصح هذا التفسير لأنه يلتقي مع التفسير الأول الذي دل عليه ظاهر الآبة » 
ونتيجتها واحدة . 

وَتسَال : ان الله غي بعلمه وحفظه عن الرقابة والرقباء والكتابة والكاتبين ٠‏ 
فا هو القصد من اقامة الرقباء ؟ 

الجواب : القصد أن يجابه سبحانه المجرمين ما لا مجدون لانكاره حيلة ولا 
وسيلة لطي لق ينك آل ان القاضي لا يجوز أن يقضي بعلمه . أنظر 
تفسير الآية ٠‏ من سورة فصلت جح" ص 1486 

( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه نحيد ). سكرة الموت غمرته 
وشدته » وقوله تعالى بالحق يومىء الى انه عند نزول الموت تتكشف الحقيقة 
للمحتضر ٠‏ ويعم عم اليقين ان البعث حق لا ريب فيهءوذلك اشارة الى البعث » 
والمطاب في كنت لمن أنكر البعث » وضمير منه يعود الى البعث؛ والمراد بتحيد 
تنكر » والمعبى يقال لمن أنكر البعث حين ينزل به الموت : هذا هو البعث الذي 
كنت تنكره » ومثله : «هذا يوم الفصل الذي كثثم به تكذبون ‏ ١؟‏ الصافات ». 

( ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ) . يشير سبحانه هذه النفخة الى يوم 
القيامة : « ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث الى رمهم ينسلون ‏ ١ه‏ يس». 
( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) . سائق يسوقها الى محشرها . وشاهد 
بشهد عليها ؛ ملها ( لقد كنت ف غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد ) . هنا اشارة الى يوم الحساب والجزاء » أما البصر الحديد فالمراد به ان 
الحقيقة تتجلى عند الموت وبعده لمنكر البعث فيعرف ما أنكر وينكر ما عرف » 
والمعى يقال غداً للجاحد : أمما الشقي كفرت هذا اليوم » واتبعت أهوامك » 
وذهلت عما يراد بك » وقد انزاحت الأباطيل عنك الآن » وعرفت الحقيقة » 
ولكن حيث لا مهرب من عذاب الحريق 


مناع الخير الآبة 5 ه" : 
وَقَالَ قر بنه ا دي عتيد» ألقيًا في جب كل كقار عنيد» 


رنن 


سورة ق 
مذاع. اير مد ممريب» الذي تمل مع الله إلا آتمز اليا ني 
الْعَذْاب اللعّدِيدٍ* قال قر 85 ربنا ما أطغيتهُ ولكن' كان في 1 
َعيدٍ* قال لآ تَحختصِموا لدي وقد قدمت ليه ا 
لول لدي وما أن بظلام اللعبيد» زم طول للبم هل آمتلات 
وتقول هل من مزيد* وأزلفت الجنة للسّقِنَ غَيرَ بعيد» هذا ما 
عدون لكل أواب حفيظ* من ختي الرمن بالغيب جاه بقلب 


نيب * أذخلوها سلام ذلك يوم 5 72 هنما يشَاون فسا 


موعوق > صم لي 
ولدينا مزيد# 


اللغة : 


أزلفت اقتربت . أواب تواب . حفيظ حافظ لأحكام الله . 


الإعراب : 


هذا ما لدي معناه هذا شيء ثابت لدي ٠»‏ وعليه فهذا مبتدأ » وما نكرة 
موصوفة خير » ولدي متعلق عمحذوف صفة وعتيد صفة ثانية . والذني جعل بدل 
من كفار . ألقيا كلام مستأنف . وألف القيا للتثنية . وهما السائق والشهيد 
اللذان ذكرهما سبحانه في الآية السابقة . وهم ممنوعة من الصرف العلمية والتأنيث. 
وغير بعيد صفة لموصوف مقدر أي مكاناً غير بعيد . لكل أواب بدل من الحقين 
بإعادة حرف الجر . وهذا ما توعدون مبنداً وخر والجملة معترضة . ومن خشي 


١4 


الجزء السادس والعشرون 


الر حمن بدل ناد من المتقين 1 وبلام متعلق محنوف حالا من فاعل ادخلرهما 
أي سالمن . 


المعى : 


( وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ) . الضمير في قرينه يعود الى من تقدم 
ذكره في الآبة ١‏ وهو الملك القعيد الشهيد الذي يكتب أقوال الموكل به:والمعنى 
ان هذا الكاتب يقول لله سبحانه : هذا كتاب ما وكلتي به » وفيه كل ما كان 
منه على حقيقته «ووضم الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا 
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً 
ولا يظم ربك أحداً ب 9غ اله و . 

( ألقيا ني جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله 
إلا آخر ) . في الآية 7١‏ قال سبحانه: و وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » 
ان نفسرها حكى جل جلاله أنه يقول غداً للسائق والشهيد :. خذا الى 
جهم من أشرك بي ٠‏ وكفر بالحق وعانده » وأعرض عن الجر وصد الناس 
عله » م يعاود 0 القول عليهها مكرراً ومؤٌ كداً: ٠‏ فألقياه في العذاب الشديدع. 

وتجدر الاشارة الى أنه تعالى وصف هنا مناع الحير بالمعتدي المريب » وفي 
الآبة ١7‏ من سورة القم وصفه بالمعتدي الام حيث قال : « مناع للخر معتد 
]ذا عطقنا عل هله الاب قله معان : ٠‏ ان شجرة الزقوم طعام الاثم 
كلمهل يغلي في البطون كغلي الحمم ‏ 45 الدخان , . إذا فعلنا ذلك تبين معنا 
ان جريمة مناع احير لا تعادلها جرعة , وان عذابه لاا يقاس به عذاب . 

( قال قرينه ربنا ما أطغيتته ولكن كان في ضلال بعيد ) . هذا القرين غير 
الأول » فقد كان الأول من الكرام الكاتبين بدليل قوله تعالى : « هذا مالدي 
عتيد ٠‏ أي هذا الذين سجلته هو حق لا ريب فيه » أما القرين الثاني فهو من 
الأبالسة الغاوين الذي أشار اليهم سبحانه بقوله : « ومن بعش عن ذكر الرحمن 
نقبض له شيطاناً فهو له قرين ‏ 558 الزخرف , والدليل ان هذا هو المرادقول 
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سورة ق 


الفرين الثاني: ٠‏ ربنا ما اطغينئه ٠‏ فإن القرين الأول لا محتمل فيه الاطغاء والإغواء 
كي ينفيه عن نفه لأن الله قد اختاره لمهمة الكتابة على عم بصلاحه وأمانته .. 
يضاف الى ذلك قوله تعانى : ١‏ لا محختصموا لدي , فإن الاختصام غداً يكون 
بين المجرمين بعضهم مع بعض لا بينهم وبين غيرهم ٠»‏ قال تعالى : « الأخلاتء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقن ‏ 50 الزخررف ؛ . 

( قال لا مختصموا لدي وقد قدمت اليم بالوعيد ) . الحطاب من الله سبحانه 
الى المجرم وقرينه الشيطان , والمعبى لا يقل بعضكم لبعض : أنت أغويتي ويقول 
الآخر : ما أغويتك » فإن اليوم يوم حساب وجزاء » ولا ينتفع المرء فيه بكلام 
ولا بغيره إلا بعمله الصالح . وقد دعوتكم اليه » وأنذرت من خالف منكم لقاء 
يوم هذا فأبيم إلا كفوراً ( ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ) . المراد 
بالقول هنا أمره سبحانه في الآبة السابقة للسائق والشهيد : «١‏ ألفيا في جهم كل 
كفار عنيد » وهذا الالقاء حتم وعدل.هو حتم لأن الله أمر به ولا تبديل لأمره. 
وهو عدل لأن المجرم أهل له . 

وتسأل : لقد ذهب كثشير من العلاء الى ان الحلف بالوعيد جائز على الله دون 
الوعد » وببذا جاءت السنّة النبوية حيث قال الرسول الأعظم (ص) : ٠‏ من 
وعد لأحد على عمله ثواياً فهو منجز لهءومن أوعده على عمله عقاباً فهو بالحبار ». 
يضاف الى ذلك ان العقل يستحسن الوفاء بالوعد » ولا يستقبح الحلف بالوعيد . 
فا هو الوجه ‏ اذن - لقوله تعالى : « ما يبدل القول لدي ,» ؟. 

وأجاب بعض العلاء بأن الله سبحانه لا يعفو جزافاً . بل لسبب موجب : 
والعفو كذلك ليس من تبديل القول في شيء .. ونضيف نحن الى هذا الجواب 
ان المراد بالوعيد هنا الوعيد بعذاب « مناع الحير » وليس كل وعيد وتهديد . 
لأن هذا المعتدي الأثم لا كفارة له ولا شفيع عند الله ىا نظن . 

( يوم نقول لجهم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ) . هذا كناية عن شدة 
لبها » وألم عذاما ء والما لا تضيق بالمجرمين بالغ ما بلغ عددهم ء وقد 
وصف سبحانه جه في العديد. من آياته بأوصاف رهيبة عمخيفة تقشعر منها جلود 
الذين محشون رجم ؛ أما الذين في قلوسهم مرص فيسخرون منها وممن آمن با 
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( وأزلفت الحنة للمتقين غير بعيد ) . هذا على طريقة القرآن . يمرن جزاء 

من أساء بثواب من 06 . هناك الشدائد والآلام ٠‏ وهنا النعم والجنان » وقوله 
8 + وغمر بعيد ع تأكيد لكلمة أزلفت لأنها ممعى اقتربت ». والمراد بقرب 
لجنة من المتقين الهم لماء وهي لحم ( هذا ما توعدون ) . لد عملم اما المتقون 
على موعود من الله ؛ والله منجز وعده ٠‏ فإليم هذا النععم الذي لا بحده وصف» 
ولا يبلغه عقل . 

( لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ) . هذه 
الصفات الأربع علامات تدل على المتقين ٠»‏ فهن علامة أحدهم انه تواب يبتعد عن 
المحصية خوفاً من الله » وتحافظ على الطاعة أملاة بثواب الله » وهو في اانه 
واخلاصه على سبيل واحد » سواء أكان غائباً عن الناس أم حاضراً بينهم . عل 
عكس المرائي الذي يكسل اذا كان وحده ٠‏ وينشط أمام الناس» وهذا المتقي هو 
الذي بلقى / 1 سبحانه 0-0 . وبكلام آخر للإمام علي (ع) يصف به 

من اتقى وأتى الله بقلب يي ١‏ أطاع من مهديه ونجنب من يرديه » وأصاب 
00 ببصر من بصيره وطاعة هاد أمره » وبادر الى الهمدى قبل أن تغلق 
أبوابه وتقطع أسبابه » . 1 

( ادخلوها بسلام ذلك يوم الحلود لحم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ) . أنم 
أا المثقون في جنة « لا ينقطع نعيمها » ولا يظعن مقيمها » ولا مهرم خالدهاء 
ولا يبأس ساكنها » .. ولك على الدوام فوق ما تشتهون وتقترحون . 

وبعد » فإن هذا التفاوت المائل بين الجنة والنار يكشف كشفاً قاطعاً عن مدى 
العد والتفاوت بن درجات المتقن والمجرمين » وان الفغرق بن مناز لهم عند الله 
تعالى تماماً كالفرق بين الجمنة والنار . 


بوم ينادي النادي الآية 55 40 : 
وم أملكنا قَبْلم من قرن 0 
قل من تحيصي» إن في ذلك لذَكرَى لمن كان ل قلب أو ألقى 


مضل 
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الع وهر شهيد» ولقد لقنا السموَات والْأرْض وما ينها في 
سن لام وَما مسنّنا من" لغوب + فاضي على ما بَقولون وسبح 
يد رَبك قبل طلوع الشمْس وقبْل روب + ومن الْبِلٍ فسَبحه 
وَأَدئِرَ التجود* واستيع َم يناد آلمادٍ رمن مكان قريب* يوم 
يَْمعُونَ الصيحة بِالحقّ ذلك يم الخروج * إن تحن" نحي نيت 
ْنا المَصِير» يوم تشقق الأرْض عَتهم يراعآ ذلك حشر عَلَينا 
بيه تحن أعلّ ا يقولون وما أنت عَلنيم يحبار فذ كر بالفرآن 


وى سان ا اس 
من" تخاف وعبد» 


اللغة : 

القرن أهل العصر الواحد ٠‏ فإذا هلك أكترهم قيل : انقضى قرلهم . فنقبوا 
في البلاد طافوا فيها . والمحيص المهرب . واللغرب التعب . وبجبار أي بقهار 
تقهرهم على الاممان . 


الإعراب : 


ك في محل نصب بأهلكنا ». ومن قرن بيان لها وبطشاً تمييز . ومن محيص 
ومن » زائدة ومحيص مبتدأ واللحير محذوف أي هل محيص ثابت لهم . ولغوب 
فاعل مسنا ومن زأئدة . واستمع يوم نادي على حذف مضاف أي استمع حديث 
يوم نادي الخ . ويوم يسمعون بدل من يوم ينادي . يوم تشقق يوم متعلق 
بالمصير . ومراعاً جمع سريع » وهو حال من مير عنهم والعامل تشقق . 
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المعى : 
(بوم ملكتن فلهم من ثرن نعم أثد منهم ينا تقبوا في الببلاد هل من 
محيص ) . نقبوا في البلاد طافوا فيها »2 والمحخيص المهرب »© والمعى كان في 


الزمان الغابر أم أكر. بنيضارة 3 عدة وعدداً من الذين كذبوك يا محمد »2 
وكانت لحم صلات مع كثير من البلاد » كل ذلك وما إليه لم يغن عنهم حعن 
نزل مهم العذاب » ولم بجدوا من أمر الله مهرباً ألا ممثى قومك أن يصيبهم 
دنا آمات الماضين ؟ وتكرر هذا التذكير في آيات كثيرة » منها الآبة 9 
من سورة الروم جج 5 ص ١7"‏ ون ل كد عريي كان لك ليها ألقى 
السمع وهو شهيد ) . ذلك إشارة الى التذ كر لاك الملاضءن » وذكرى تذكرة 
وعيرة » وله قلب أي سلم » وألقى السمع أي استمع وأصغى الى ما يتلى عليه 
من العظات » وشهيد حاضر القلب والعقل ٠»‏ والعبى ان الذي ذكرناه عن هلاك 
المكذبين عظة كافية شافية لمن أبصر واعتير . ( ولد خلقنا السموات والأارض 
وما بينها في ستة أيام وما مسنا من لغوب ) أي تعباء والأيام الستة كناية عن 
الدفعات أو عن تطور الكون من حال الى حال . انظر تفير الآبة 84 من سورة 
الأعراف ج ” ص 778 . 

( فاصير على ما يقولون ) من الأباطيل والسفه ٠‏ فإن العاقبة لمن صر صبر 
الأحرار ( وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس ) اشارة الى صلاة الفجر ( وقبل 
الغروب ) صلاة العصر ( ومن الليل فسبحه ) صلاة المغرب والعشاء . وتقدم مثله 
في الآبة ١١‏ من سورة طله ج ه ص 704 ( وأدبار السجود ) إشارة الى التعتّيب 
والصلاة النافلة بعد الانتهاء من الفريضة ( واستمع يوم يناد اماد من مكان قريب 
يوم يسمعون الصبحة بالحق ذلك يوم الحروج ) . الحطاب في استمعم لرسول 
الله (ص) ٠»‏ ويوم ينادي على حذف مضاف أي استمع لا نوحيه اليك من حديث 
يوم النداء » لا نفس النداء » والمراد بالمكان القريب ان النداء يسمعه الجميع حى 
كأن المنادي قريب منهم على الرغم من ان الصبحة أني من السماء ٠‏ وبهذا يتبين 
وجه الجمع والتوفيق بين هذه الآبة وبين قوله تعالى : 5 ينادرن من مكان 
سني ١‏ نت ١‏ . إراليى. انحن 4 عذتك باس مدن بحي لانت 


اخرل 


سورة ق 

للحساب والجزاء » وهذه الصبحة بعيدة بالنظر الى أنها تأتي من السهاء وقريبة 
بالنظر الى الها تصل الى كل سمع حبتى اسماع الموتى » فيخرجون من الاجداث 
كأنهم جراد منتشر : « هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا الى الله مولااهم 
الحى وضل عنهم ما كانوا يفترون  7١‏ يونس ». 

( انا نحن ححبي ونميت وإلنا المصير ) . الحياة والموت بيد الله . واليه مصير 
الحلائق . وتقدم مثله مراراً » من ذلك الآية 05 من سورة يونس ( يوم تشمق 
الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير ).تنشق الأرض عن الأولين والآخرين 
فيخرجون من قبورهم مسرعين . وهم أكثر عدداً من النمل والرمل » وأحسنهم 
حلا" من وجد لقدميه موضعاً . ولنفسه مسعاً كا قال الامام علي (ع) . 

( نحن أعلم مما يقولون ) من نكذيب الرسول ونفي البعث ( وما أنت عليهم 
يجار ) . فتجيرهم وترخمهم على الاعان بالله واليوم الآخر 2 انما أنت مذكر 
( فذكر بالقرآن من مخاف وعيد ) . ومن لا ماف أيضاً لإلقاء الحجة عليه » 
وما خص سبحانه الخائف بالذكر للاشارة إلى أنه هو الذي ينتفع بالتذكير دون 
غيره » ومثله : « فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من ممشى ويتجنبها الأشقى 
و الأعلى » . فقوله تعانى : « ويتجنبها الأشقىودليل قاطم على ان الأمر 
التذكير عام » نفعت الذكرى أم لم تفع . 


ل 


الجزء السادس والعشرود 
سورة الزاريات 


. أبة مكية‎ ٠ 


والذاريات ذرواً الآية :١4 ١‏ 
والذار يات ذرواً+ فالحاملات و قرأنيخي قالجار يات يشر أ» فالمقسمات 
أمرأً* إنا توعدون لصّادِق* إن الدين لواقع+ ولاه ذَات الْمبّك» 
إن لني قول متيف * رافك عله من أفك» قل الخراكونَ» 
الذين ثم في تمرة تاهون- يَسألون أَْانَ يوم الدين* يَوْم ممعلى 
الثارٍ يُفتَئونَ* ذوقوا هتنت هذا الذي كنم به تستعجلون» 


اللغة : 


المراد بالذاريات الرياح . والوقر السحاب تحمله الرياح . فالجاريات يسراً الرياح 
يحري بيسر وسهولة . فالمقسمات أمر الرياح توزع النحاب على البلاد . والمراد 
ما توعدون البعث . وبالدين الحساب والجزاء . وبالحُبك الإحكام والنظام . ويؤفك 
صرف . والحرص الكذب والظن من غير أساس . والمراد بالفتنة في قوله تعالى : 
٠‏ يفتنون وفتندكم , العذاب . ١‏ 
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سورة الذاريات 


الإعراب : 


والذاريات الواو للقسم . وذرواً مفعرل مطلق . وقراً مفعول به . يسراً صفة 
لمفعرل مطلق مقدر أي جربا يسيراً . | مرأ مفعول به . واتما توعدو ن«اتمام كلمتان 
وان »,» الي تنصب الا سم وترفع الحر و «ها ؛ الموصولة . والعائد محنوف 
أي ان الذي توعدونه من 96 والجزاء » والجملة جواب القسم في والذاريات. 
والسماء الواو للقسم . وانكم جوابه . وضمير عنه يعود الى الدين . والذين بدل 

و الخراصون ٠‏ .رهم مبندأ وي غمرة خخير وساهون خر ان . أبان معى 
مى ل 20 يوم الدين . ويوم هم « يوم , 
منصوب بفعل ممدر أي يقع يوم هم و ١‏ هم ) مبتدأ ويفتنون خخير وعلى النار 
متعلق به . وجملة ذوقوا مفعول لقول مدر . وهذا الذي مبتدأ وخير . 


المععى : 


( والذاريات ذرواً فالحاملات وقراً فالجاريات يسراً فالمقسيات أمرا ) . 

نفسير هذه الأوداف الأربعة آراء » يقول بعضها : المراد بالذاريات 0 ١‏ 
وبالحا .لات السحاب . وبالجاريات السفن . وبالممسهات الملائكة » وأرجح الأقوال 
ان الأربعة بكاملها من أوصاف الرياح ٠‏ فهي ذاريات لأنها تذرو الغراب وغيره ‏ 
قال تعالى : « هشيماً تذروه الرياح ‏ ه4 الكهف , . وأقسم سبحانه بالرياح 
للاشارة الى منافعها . ولأن لله أن يقسم با شاء من خلقه . أنظر ج” ص ٠”م‏ 
فقرة « الله والقسم مخلقه » . الوصف الثاني « فالحاملات وقرا » بكسر الوار ء 
وهو الحمل الثقّيل » والمراد هنا ان الرياح حمل السحاب الثقال . قال تعالى : 
ه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحته حبى اذا أقلت سحاباً ثقالا" سقناه 
لبلد ميت اه الأعراف , . الوصف الثالث « فالجاريات يسرأع ري 
الرياح بيسر وسهولة » وهي حمل السحاب . الوصف الرابع « فالمقسمات أمراً » 
الرياح تفرق الأمطار على البلادءكا قال سبحانه في آية لإومن (الأعراف): وسقناه 
لبلد ميت » . 
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( اما توعدون لصادق وان الدين لواقم ) . هذا جواب قسم «والذاريات » 
والمراد ما توعدون الإحياء بعد الموت . وبالدين الحساب والجزاءء والمعيى ان الله 
يبعث من في القبور لا محالة . وانه تعالى مجزي الانسان بأعماله » ان خيراً فخمرء 
وان شرا فشر ( والسهاء ذات الحبك ) بضم الحاء واللباء ء وفي تفسيره أقوال 
أرجحها انه الحلق الحسن - بفتح اللحاء ‏ أي ان في خلق السهاء إحكاماً ونظاماً 
وزينة وجإلا" (انكم لفي قول ممتلف ). الحطاب لمن كذاب الرسول الأعظم (ص). 
وأقوالهم كلها خلط واضطراب .. وكذب ووهم .. فنها عن الرسول (ص) : 
انه يحنون الى شاعر وساحر. وعن القرآن: انه أساطير الى رجز من نظم محمد(ص) 
( ؤفك عنه من أفك ) أي يُصرف عن الدين والحق من صرفه عنه الحموى 
والجهل ٠.‏ ومثله تماماً ولا يعمى عن ذلك إلا أعمى , . 

( قتل الحراصون ) وهم الذين بيّنهم سبحانه بقوله : ( الذين هم في غمرة 
ساهون ) . غمرهم الجهل والضلال من فرع الى قدم .... فوزعوا ظنولهم جزافاً 
ومن غير أساس على الأرض والمهاء » وعلى البعث والجزاء . وقالوا : لله شركاء 
من الأحجار » وبنات من الجن والملائكة . أما البعث فحديث خرافة ( بيألون 
ايان بوم الدين ) ؟ يقولون ساخرين : مبى يكون البعث والحساب ؟ فيجيبهم 
سبحانه : ( يوم هم على النار :يتنون ) . يكون البعث يوم يجرضون على جهم 
وحرقون فيها . ويقال : فتنت الشيء أي أحرقته بالنار يغرج ما فيه من الغش» 
وتقول ملائكة العذاب للمجرمين : وجريرا جم هذا الذي كنم به به تستعجلون). 
هذا هو العذاب الذي تعجلم به » وسخرتم بالأمس منه .. فكيف رايم طعمه 


ومذاقه 6 


حق السائل والمحروم الآية 1١١‏ ٠م‏ 
إن ألْمْقِينَ في جنات ويُون* آخذين ما آنام ريم [نهم كانوا قبل 


. 8ه 0 ص 9 و 7 8 5 9 0 
ذلك محينين* انوا قليلا من الليْلِ ما يهجعون*# وَبالأسْحَار م 
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سورة الذاريات 

يَسْتَْفِرُون* وني أمرالم' حق للسّائل وَآلْمَخْروم» وفي الأرض آياته 
لموقنين* وني تيك أقلا تَصِرون* وفي الياه نفك وما وعدون» 
نوري اللتاف وا لارضن [ له لق ويل اام تتطفون هل أثالة ديف 
ضيف إبْراهي لْمْكْرمِين* إذ دَحَلُوا عَلَيْهِ فقالوا سَلاماً قال سلام 
َم متخرون» فراع إلى أهلد مسجل تيوه تقب" اليم 
َال ألا نَأ كلون» فأوجس منهم' عفة َالُوا لا تحضف وبشروه 
5 علي + فأ قبآت ره في صَرةٍ فمكف و عاو قالت عتدور 

3 قالوا كذ لك قال رَبك إنة هر لمكي ْمَل * 


اللغة : 


المجرع النوم ليلا ومنكرون مجهولون لا نعرفهم . فراغ ذهب ومال سراً 
عن ضيوفه . فأوجس أحس : وصرة بفتح الصاد صيحة وضجة . 


الإعراب : 


آخذين حال من الضمير الذي تعلق به ٠‏ في جنات وعيون » . وما آثاهم 
مفعول آخذين . وجملة مبجعون خير كانوا و وما زائدة إعراباً . وقاليلاا 
دفة لمفعول مطلق مقدر أي كانوا بجعون هجوعاً قليلا" من اليل . وفي أنقم 
متعلق محذوف شير لبتدأ محذوف أي وني أنفك آيات . ومثل حالء وما زائدة 
اء زايا > والسدر من نم تنطقون محرور بالاضافة أي مثل نطفم . وسلاماً مفعول 
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الجزء السادس والعشرون 


مطلق لفعل مقدر أني نم عليك سلاماً . وملام مبتدأ والحير محنوف أي عليكم 
سلام . وقوم خسر لبتدأ محذوف أي أنم قوم . وخيفة مفعول أوجس . وعجوز 


المععى : 


( ان المنقين في ) جنات رون الخادين: نما اناعم رهم انهم كانوا قبل ذلك 
محسنين ) ده من الصا حدن أعمالهم ٠‏ ويشيبهم عليها ؛ ىا قال : 
٠‏ ويأخذ الصدقات  ١١4‏ التوبة ٠‏ أي يتقبلها ويثيب عليها » وأيضاً يأخذ 
الصالحون ما آتاهم الله من ثواب ويتقبلونه بغبطة وسرور . وبتعبير الآبة ١88‏ 
من سورة المائلدة : ٠‏ رضي الله عنهم ورفسوا عنه ذلك الفوز العظم ٠‏ . 
( كانوا قليلا من الليل ما مبجعون وبالأسحار هم يستغفرون ) . كانوا ينامون 
في الليل ٠‏ ولكن قايلا” : وكثيراً ما اتصل مهجدهم بالأسحار ». فيأخذون فيها 
بالتسبيح والاستغفار . 

قال الإمام علي (ع) في وصفهم : ٠‏ أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء 
القرآن يرتلونا ترئيلا" .. فإذا مروا بآبة فيها تشويق ركنوا اليها طمعاأ ٠‏ وتطلعت 
اليها أنفسهم شوقاً .. وإذا مروا بآية فيها تمخويف أصغوا اليها مسامع قلوسهم وظنوا 
ان زفر جهم وشهيقها في أصول آذائهم ٠‏ فهم حانون على أوساطهم مفترشون 
لجباههم وأكفهم وأطراف أقدامهم ٠‏ يطلبون إلى الله في فكاك رقاهم » . 

( وني أمواهم حق للائل والمحروم ) . السائل هو الذي يطلب من النساس 
الحسنات والصدقات ؛ والمحروم الفقر الذي يستنكف عن السؤال . ويصدق علبه 
قوله تعالى ٠‏ محسبهم الجاهل أغنياء من التعفهف تعر فهم بسماهم لا يسألون الناس . 
إالحافاً 77 البقرة» وكلمة فقر ور كار شرعاً ان الفقعر شريك للغي في ماله 
وان ن هذا غاصب ظلوم إذا منع الفقعر من حقه . وتكلمنا عن ذلك مفصلاة يعنوان 
« الزكاة ه في ج ١‏ ص 4588 وبعنران ٠‏ الذي وكيل لا أصيل » في ج " 
ص 7١7‏ . 


6.8 التفسير الكاشف - 


سورة الذاريات 


الله والمعرفة الحسية - 


( وفي الأرض آيات للموقنين وني أنفسكم أفلا تبصرون ). من تأمل في أي”: 
كائن من الكائنات ونظر اليه نظرة الفاحص المدقق لا بد أن ينتهي إلى التساؤل : 
من الذي دبر وأحكم هذا الصنم ؟. ولا بحد جواباً مقنعاً وتفسراً صحيحاً إلا 
وجود قوة عالمة هادية . وإذا لم ,فتنم هذا الجواب فلا بجد أمامه إلا الصدفة 
والطبيعة العمياء ٠‏ ولبس من شك انها تزيده جهلا وعمى . 


وقال الماديون : لا طريق إلى المعرفة إلا الحس والتجربة » والله لا يم نحت 
الحس ولا هو موضوع للتجربة » فالاممان به إذن ‏ لا يستند إلى دليل » بل 


الجواب أولا” : لا نم ان أسباب المعرفة تنحصر بالحس والتجربة » بل 
هناك أيضاً معرفة عقلية نصل اليها عن طريق القوي الذهنية » ومن أسقط العقل 
عن الاعتبار ونفى الحجة عنه فقّد نفى الانسانية من الأساس . إذ لا انسانية بلا 
عقل حامم قاطلع .. يضاف إلى ذلك إلى ان من نفى المعرفة عن العقل ففتّد 
ناقض نفسه بنفسه حيث نفى معرفة العقل بالعقل » واستدل على عدم الشبيء 
بوجوده . 

ثانا : لو سلمنا ‏ جدلا"” ‏ بأنه. لا طريق إلى المعرفة إلا الحس والمشاهدة 
فإننا نثبت وجود الله ونؤمن به عن هذا الطريق بالذات .. وهو موجود في كل 
مشهد من مشاهد الطبيعة ٠‏ وقد بلغت هذه المشاهد النهاية من البداهة والوضوح 3 
وأوصلتنا إلى العلل بالمبدع المصور جرد النظر اليها والتأمل فيها بدون الرجوع إلى 
المختمرات والمصانع .. ولو توقف العم بالله على التحليل في المختيرات لاتحصر 
وجوب الاعان بالمتخصصين بهذا الفن وحدهم ؛ ولما صح منه تعالى علواً كبيراً 
أن مخاطب العموم بقتوله : ١‏ يا أنها الناس اتقوا ربكم , مع العم بأنه » جلت 
عظمته ء أوجب الابمان به على جمي عباده .. ولكن بعد أن قدم لهم الدليل 
القاطع لكل معذرة على وجوده . أقام سبحانه هذا الدليل من القطرة والعقل ومن 
الحس أيضاً عمل" بالمبدأ العادل القائل : «١‏ البينة على من ادععى » . 
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وليس في قولنا هذا جرأة وسوء أدب لآنه جل جلاله هو القائل : ٠‏ سرهم 
آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حى يتبين لهم اله الحق ‏ © فصلت , . ونفس 
الانان وما في الافاق من الكائنات هي من المشاهد المحسويسة الدالة على وجوده 
تعالى » وها يظهر الحق الذي لا ريب فيه . ومن تتبع آي الذكر الحكم جد 
نفسه أمام العديد من هذه الآبات الكونية البي تدعو إلى الامان بالله عن طريق 
المعرفة ابي هي ثمرة الحس والعقل . من ذلك قوله تعالى : « أو لم ينظروا في 
ملكو تالسموات والأرض وما خلق الله من شيء ‏ 184 الأعراف, أي شيء محسو 
وملموس . 

ان الاعان بالله اعمان با لا تراه العين ولا تلمسه اليد ٠‏ ولكن هذا الاءمان 
تفر ضه و نحتمه المر ئيات والليوسات» كان كا يؤمن الطبيب العارف بوجود نوع من 
المرض في الجسم السقم ٠‏ ومحدد ماهيته ممجرد أن يلمس الجسم أو ينظر اليه دون 
أن يرى الميكروب الذي تولد منه المرض .. وما من أحد مؤمنآً كان أو ملحداً 
إلا وهو يؤمن اعاناً قاطعاً بأشياء كثيرة لا تقم نحت الحس لأن هذا الاممان 
محتمه الحس بالذات » والذين يعتمدون على التجربة يعنون لبها الاستدلال من شيء 
تدر كه الحواس 

روي السهاء رزقكم وما توعدون ) . قوله : « رزقجم , على حذف مضاف 
أي أسباب رزقكم كلمطر وما اليه . وقدياً قيل : لولا السماء لا كان للناس بقاء . 
واختلفوا في تفسر « وما توعدون » فن القائل : ان المراد به الجنة والنار » 
وقائل : انه الجر والشر . وقال ثالث : بل المراد ان الرزق مقسوم ومكتوب.. 
وفي رأينا ان المراد بما توعدون أسباب الرزق بالذات بدليل ان الله سبحانه أشار 
في الآبة إلى ان في الأرض وفي أنفسنا آيات محسوسة ملمومة تدل على وجود الله 
وعظمته » ثم عمب بعد ذلك بأن في السماء أيضاً آيات محسوسة تدل عليه تعالى 
وعلى عظمته ٠‏ وبالبدبة ان الآيات السماوية المحسوسة هي المطر والكواكب وليست 
الجنة والنار وما اليها . 

( فورب السماء والأرض انه لحق مل ما انكس تنطقون ) . قال الرازي : 
ه الضمير في ( انه ) عائد الى القرآن . فكأنه قال : ان القرآن لحق نطق به 
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صورة الذاريات 


للك نطق مثل ما انكر ننطقون , . وليس من شك ان القرآن حت لا ريب فيه 
وان جبعريل قد نطق به أيضاً » ولكن لم يسبق للقرآن ولا للملك ذكر من أول 
السورة الى هنا . والذي ‏ ذكر في الآية ؟١‏ هو يوم الدين . ثم أشار سبحانه الى 
ما في الأرض والسماء وأنفسنا من الدلائل على وجود المسدع . فلأولل إرجاع 
الضمير الى ذلك كله . وعلى هذا يكؤن المعنى انه سبحانه قد أقسم مجلاله ان الله 
حق والبعث حق ولا ينبغي الشك في ذلك بعد أن قامت عليه الدلائل تماماً كا لا 
ينبغي للانسان أن يشك فها نطق به .. وروي ان أعرابياً قال حين سمع هذه الآبة: 
٠‏ من الذي أغضب الجليل حتى الجأه الى اليمعن ‏ . وليس هذا ببعيد على من 
نشأ على الفطرة الي ولد عليها . 


وبالمناسبة قال أهل اللغة : النطق نوعان : خارجي »2 وهو اللفظ ٠‏ وداخبلي» 
وهو الفكر والادراك . وقال أهل المنطق في تعريف الانسان : انه حيوان ناطق 
أي مفكر ٠‏ وقال «ديكارت , : «٠‏ أنا أفكر وإذن فأنا موجود , وهذه حقيقة 
بدجية تنفي الشك في وجود المفكر لأنها خرجت منه بالنات . وعلى هذا فلنا أن 
نفسر قوله تعالى : « مثل ما انك تنطقون , مثل ما انكم تلفظون ٠‏ وأيضا لنا 
أن نفسره عثل ما انكم تفكرون لأن كلا من وجود التضكير والتلفظ ينفي الشك 
عن وجود المفكر والختلفظ . 

( هل أناك حديث ضيف ابراههم المكرمين ) . كلمة ضيف تستعمل في 
المذكر والمؤنث والواحد والجاعة », والمراد بضيف ابراهم الملائكة الذين جاعوا 
ليبشروه بإسحق وإهلاك قوم لوط . ووصفهم سبحانه بالمكرمين لأنهم كرام عنده 
وعند عباده المؤمنين ( إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام توم منكرون ) . 
حييوه فرد" التحية ٠‏ وقال : هؤلاء أناس لا نعرفهم ( فراغ إلى أهله فجاء 
بعجل سمين ) ٠‏ أسرع ابراهم الى عياله وأمرهم أن مبيئوا لضيوفه عجلا” سميناً ) 
وكان ما أراد ونضج العجل ( فقربه اليهم ) ليأكلوا ٠‏ فأبوا ( قال ألا تأكلون) ؟ 
ولكنهم أصروا على الامتناع لأنهم ليسوا بشراً بأكلون الطعام ( فأوجس منهم 
خيفة ) لأنه فوجىء بأمر لا يمرف عواقبه » ولا رأوا ما به ( قالوا لا خف 
وبشّروه بغلام عللم ) . أعلموه محقيقة ما جاموا به من البشارة بإسحق ( فأقبلت 
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امرأته ) سارة لا سمعت البشرى ( في صرة ) ارتفم صونا من الدهشة (فصكت 
وجهها ) ضربته بيدها فرحاً وتعجباً ( وقالت عجوز عقم ) فكيف ألد ؟. 
( قالرا كذلك قال ربك انه هو الحكم العلم ) . الله يعلم انك عجوز عقم . 
ولكن شاءت حكمته أن هبك على الكير غلاماً كاملا" . واذا أراد الله شيئاً فهو 
يقول له : كن فيكون .. وأوجزنا تفسير هذه الآيات لوضوحهاء ولأآنها تقدمت في 
سورة هود الآبة 54 “لا ج 4 ص 1١47‏ وفي سورة الحجر الآبة ١ه‏ ب 5ه 
ص 48١‏ من المجلد المذكور . 
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الجزء السابخ والعشرون 


المزء السابع والعشرون 
فا خطيم ألا المرسلون الآبة ١‏ 45 : 
قال 6 خطيك أثَا آلمْرسَلُون»* قَالوا إن أريلنًا إل قوم مجرمين» 
ليل عَلَنيِمْ حجار من لين * مسومة عند رمك لكر فين»* 
فأخرجنا من كان فيبًا من ألمومنين»* ]ا وجدنا فيبًا غَيِرَ نت من 
ينه وتر كنا فا آبة لين يخافون آلمَدَابَ الْألي* وَفي مونى 
إذ أَرتَلْتَاه إلى فرعون سسْلطَات مبين»* قتولى بر كيه وال ساحن 
أو تحنو ن © قا حذ نام و 3 يدنام 5 الم وهو ملي * وفي عاد 
إذ أَرْسَلْنَا عَلَنهم الرّيمَ ألعقِي» ما نَدَرْ من" تيم أنت عَليْه إلّاجِعَلنه 
كالربي * وني مود إذ قيل لم تَتعُوا حَنّى حين* فعتوا تمن أُمُرٍ 
ربجم فأخذ نهم الصّاعقة و يِنظرونَ» فا استطاعوا من قيام وما 


كانوا مصِرِين* ووم توح من قَبْلْ نم كانوا قوم َقِين» 


اللغة : 


فا خطبك فا شأنم ؟ ومومة عليها علامة . وبسلطان مبين محجة واضحة . 
والمراد بالركن هنا القوة والسلطان أي أعرض لأأنه علك السلطان والقوة » ومثله: 
«أو آوى الى ركن شديد ‏ ١م‏ هود, . والملم هو الذي يفعل ما يلام عليه . 
والريح العقم هي الي لا خبر فيها من المطر أو تلقيح الشجر ونحوه . والرمم 
البالي . ٠‏ الصاعقة العذاب . 
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سورة الذاريات 
الإعراب : 


فا خطبي مبتدأ وخير . ومسومة صفة الحجارة . وني مومسى متعلق ممحذنوف 
خير المبتدأ محذوف أي وني مومى آية . وساحر خر لبتدأ مقدر أي هذا ساحر. 
وني عاد وني تمود مثل وني موسى . وقوم نوح بالنصب على تقدير وأهلكنا 
تقوم لوح . 


المعى : 


( قال فا خطيعم ألما المرسلون ) . ابراهم (ع) يأل ضيوفه بعد أن عرف 
هويتهم : إلى أين ؟ وماذا تبغون ؟ ( قالوا إنا أرسلنا الى قوم مجرمين ) أي 
قرم لوط . وهم محرمون ومسرفون لآم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون 
النساء ( لترسل عليهم حجارة من طبن مسومة عند رباك للمسرفين ) . لنهلكهم 
محجارة معلمة من طبن صلب أعدها الله لمن جاوز الحد في الكفر ٠.‏ وأسرف في 
البغي والفساد ( فأخرجنا من كان فيها من المزمنين ) لثلا يصيبهم ما أصاب 
المجرمين المسرفين ( فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) وهم بيت لوط إلا 
2 0 فبها آية للذين افون العذاب الألم ) . ضمير 
املاكهم وعذامهم : لتكون 0 تدبر وقداة لل انظ + وتقدمت هذه 
الآيات في سورة 0 الآبة لم 85 ج35 ص 7907 وي سورة هود الآبة 
/الا سام ج 4 ص 0ه" . 


( وني مومى إذ أرسلناه الى فرعون بسلطان مبين ) . أرسل سبحانه موسى 
معجزات كافية وافية الى فرعون لمردعه عن غيه وضلاله ( فتولى بر كنه ) أعرض 
مغترا مجنده وسلطانه ( وقال ساحر أو يحنون ) .. ولاذا مومبى ساحر أو يحنون 
في منطق فرعون ؟ لأنه قال له : لست إفاً يعبد » وحذره مغبة البخي والطغيان 
( فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الم وهو ملم ) . طغى طفى وبغي وقال : أنا 0 
الأعلى فكان عاقبة أمره إغراقاً ولوماً .. ومن ناظة القول ان نشعر الى ما سبق م 
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التكرار » وفي جه ص ٠١56‏ ذكرنا السبب الموجب لتكرار قصة مومبى ٠.‏ أما 
هنا فنقول : الله أعلم 1 

(وفي عاد إذ' أرسلنا عليهم الريح العقم) . عاد" هم قوم هودء وقد أهلكهم الله 
بريح عاصفة قاصفة ( ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرمم ) لا تمر 
بشي ء إلا شهدم و نحطم 9 وسبقت قصة هود مم قومه في سورة الأعراف الآبسة 
١1‏ "7 اج ص 7107 وي سورة هود الآبة 0 ب "٠‏ ج؛ ص 99" . 
( وف تمحود إذ قبل لهم تمنعوا حبى حين ) مود قوم صالح . وهذه الآبة تشير 
الى ما جاء في الآية 50 من سورة هود : « فقال تمتعوا في دارم ثلاثة أيام 
ذلك وعد غير مكنوب ». ( فعتوا عن أمر رهم فأخذ هم الصاعقة وهم ينظرون). 
عقوا" الله والرضول » فأنزل سبحانه عليهم العذاب من ٠ ١‏ ولا 00 
قراهم ( فا استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ) وإذا أراد الله بقوم بوءا 
39 اخرد لاوقا لم كن اعون من بور . ونقدمت قصة صالح مع قومه تمود في 
سورة الأعراف الآية ا 4لا جم ص 960 وفي سورة هود الآية 15١‏ 58 
ج؛ ص 744 ( وقوم نوح من قبل ) أغرقهم الله بذنومم ( انهم كانوا قوماً 
فاسقين ) يفعلون الموبقات . وينتهكون المحرمات . وتقدمت قصة نوح في سورة 
الأعراف الآبة وه 54" جم ص 64" وني سورة هود الآبة ©“ 44 ج4 
ص ؟١"؟‏ . 


ومن كل شيء خلقنا زوجين الآية 5٠  81/‏ : 


اماه بنيْناها بيد وإنا لمُوسعُون»* والأرض فَرَشْتانا يم دونه 
ومن كل ره خلقنا زوجِيْن ٠‏ غلم د كرون ف فذرر] إك اش إفي 
لك منه نير مبين* ولا تعلو مَعَ الله إلا آخر إفي لكم 000 
مُبين* كذالك ما أتى الذينَ من قَبْلِيِمْ من رَسُول إلا قالوا شار 
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سورة الذاريات 
أو وفعيو يد بام قوم طاغون* فول متهم كي أنت 
عَلوم + و فيان الد كرو تنفع المو نين ا وما خاة-” الجن 
ك0 ةذ مس ررق وما أريد أن يطعِمُون + 
3 لله هر الرزاق ذو لقو الْمدِين» فَإن لين لبوا دنورا ممْل 
ذ نون حاب يم قلا يسْتَعْجِلُون + فول لذِينَ كفروا من يومهم 


الذي يو عدونَ* 


اللغة : 


بأيدرٍ أي بفوة . وموسعون آشارة إلى أن القضاء يتسع باستمرار على مدى 
الأيام » ويأني النفصيل . والفرار إلى الله معناه الالتجاء اليه والاعتصام محيله . 
وتواصوا أوصى بعضهم بعضاً . وعلوم أي بمؤول . 


الإعراب : 

والسماء مفعول لفعل مقدر أي بنينا السماء بنيناها . والأرض أيضاً مفعول لفعل 
مقدر أي فرشنا الأرض فرشناها . فنعم الماهدون المخصوص بلمدح ممنوف أي 
نحن . وكذلك خير” لبتدأ مقدر أي الأمر كذلك . أتواصوا الحمزة للانكار . 


المعى : 
( والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون ) . قال بعض المفسرين : المراد موسعين 
ان الله يوسم الرزق على خلقه بالمطر .. والمصى الذي يتفق مع الواقع ومدلول الآبة 
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معا أن يكون المراد بالسماء هنا المعو الظاهر من كلمة السياء وهو الفضاء الواسع 
الرحب عا فيه من النجوم وغيرها . والمراد مموسعين ان الله سبحانه يزيد الفضاء 
انساعاً باستمرار وعلى مدى الأيام » قال أهل الاختصاص : ان الفضاء بتمدد بين 
المجرات باستمرار » وان حجم الفضاء العالمي الآن يبلغ نحو عشرة أضعاف حجمه 
منذ بداية ممدده .. ويقول ٠‏ سير جينز » : يبلغ متوسط اليعد بين المجرات 
بعضها مع بعض نحو مليون ونصف من السنين الضوئية مع العم ان الضوء بقطع 
١‏ ملايين مليون من الأميال في سنة واحدة .. ويقول كامرع : انه قد عم 
بواسطة المراصد الكرى ان بين النجوم فنافات: سحقة ' تقدؤ بنحو خسمائة مون 
سنة ضوئية » وانه قد أحصى من المجرات تحو مثة ب نون خرة 6 وانه محل 
وجود محرات أخرى على مسافات أبعد . ( التكامل في الاسلام لأحمد أمين العرائي 
اج" ص /5 طبعة أولى ) 5 


ونحن لا نتحمس لتطبيق القرآن على العلم الحديث للمحانير الني ذكرناها في 
ج١‏ ص 68“ .. ولكن لا نجد مفراً من القول : ان هذه الآبة ال 
شاهد على ان معجزة محمد بن عبداقه (ص) هي المعجزة الأبدية الوحيدة من بين 
معاجز الأنبياء أجمعن »؛ وانها تزداد رسوخاً ووضوحا كلا تقدم العم خطوة الى 
الأمام . 

( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) . مهد وهيأ سبحانه الأرض للانسان » 
وبط فيها بده ليبي ويعمل للحياة واللخير ؛ لا للشر والدمار » أطلق يده 
ليعمل واشترط عليه أن يكف الأذى عن أخيه الانسان ٠‏ لا ليلقي بالصواريخ 
وقنابل النابالم على مدارس الأطفال ودور الحضانة ٠‏ ومستشفيات المرضى ومصانع 
العمال 2 وعلى كل من ينشد الحرية »؛ ويرفض العبودية إلا لله وحده . 


( ومن كل شيء خلقنا زوجين اعلكم تذكرون ) . يدل ظاهر الآبة على أن 
الله سبحانه خلق في كل جنس من الكائنات زوجن ذكراً وأننى » سواء أكان 
إنساناً أم حيواناً او نباتاً ام جاداً لأن كلمة كل شيء تعم الجميعم ... ولا ندري 
هل اكتشف العلاء هذه الحقيقة او انهم ما زالوا في طريق الوصول اليها ؟ والذني 
قرأناه من أقوال العلاء في هذا الباب ان ما من ذرة في الكون إلا وهي مؤلفة 
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من كهيرب موجب وسالب أي انها تحتوي على عنصر يحذب وآخر يدفم » فهل 
تنطبق الآبة على ذلك ؟. 

( ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ) . وكل من كف الأذى عن 
غيره » وصدق في أقواله وأخلص للحق والعدل في أفعاله فقد فر من الباطل الى 
الحق ع ومن الضلال إن الحدى , وعمل مما أمر الله» أراد ذلك أو لم يرد . اما 
الكاذب اللحائن فهو أعدى أعداء الله » وان هلل 1 4 اوتغد :وتضلق : 

( ولا مجعلوا مع الله ذا آخر إني لم منه نذير مبين ) . والشرك أشكال ؛ 
منه عبادة امام 5 ؛ ونسبة الولد الى الله .. ومنه ايضاً التلوآن في الدين والعمل 
لحساب أعداء الله والانسانية باسم الاسلام وصالح المسلمين . 

( كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ) . 
قال لك المكذيون يا محمد تاماً مثل ما قال الأولون لأنبيائلهم » وما حظك في 
ذلك بأدنى من حظهم ( أتواصوا به بل هم قوم طاغون ) “قريب أن يتختانه 
الأولون والاخرون في تكذيب المحقين والمصلحين .. هل اجتمعوا وتواصوا بذلك 
كلا » ما اجتمعوا . ولا ران او فلك يقتهم _يدلنا ب وها جمعك عتاء لطر 
الحق ٠‏ والجهل للعم ( فتول عنهم فا انت مملوم ) لا تذهب نفك حسرات 
على كفرهم وطغياهم يا محمد فا أنت بمسؤول عن دينهم ولا عن أقوالهم وافعالهم 
( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) . لا مهمة لك يا محمد إلا ان تبلغ القرآن 
وتعظ به جميع الناس ٠‏ وإذا لم ينتفع بالموعظة من أصر على الكفر والفساد فينتفع 
ها من يبحث عن. الحق ليؤمى به ويعمل عوجبه . 

( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) . وعبادة الله وحده تعبي التحرر 
من عبادة الإنسان للإنسان . ومن عبادة المال والجاه » وجميع الأهواء والشهوات»؛ 
وان لا ممخضع إلا الحق والعدل . وأيضاً تعي الجهاد لنصرة الحق وأهله؛ والعمل 
احير الدنيا والآخرة » وما من ريب ان من سلك هذه السبل أدت به الى دار 
اللام » وعلى هذا تكون الغاية من تخلق الجن والانس ان محيوا حياة طيبة دائمة 
في دار الله وجواره شريطة ان يتحرروا من العبودية بشبى انواعهاا ء ويعملوا 
صا حا ومن اهمل رتسر فلا اومن ,إلا نفس :دوم ربك بظلام للعبيد . وتكلمنا 
مفصلا” عن ذلك : في ج " ص ١7١‏ فقرة و لاذا خلق الله الانان ؟, . 
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وتسأل : وماذا تصنمع بالحديث القدسي : ه كنت كنز محْضِا فأردت ان 
أعر تف فخلقت الحلق في عرفوني , فإنه يدل بوضوح على ان الغاية من الحلن هي 
معرفة الله ؟. 

الجمواب : ان هذا الحديث يتفق عام مه التفسير الذي ذكرناه لآن من عرف 
الله حق المعرفة استغى بعبادته عن عبادة الندس والجاه والمال»وعمل لمر ضاته وجنته. 

( ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ) . وكأنه تعانى علواً كبيراً 
يقرل : ما خلقت الحلق لأستغلهم في مصانعي وحقولي . ولا لأمخذ منهم موقاً 
لتصريف سلعي وبضائعيءؤلا لأحارب هم من يزاحمني على الاستغلال والاحتكار ؛ 
كلا ان الله غي عن العالمن : واتما خلقتهم ليعملوا بدا واحدة جرهم أجمعين ؛ 
ومجاهدوا من محاول الاعتداء على حر ينهم وكرامتهم ٠‏ وينتهب أموالهم وأرضهم 
وديارهم ( ان الله هو الرزاق ذو القوة المتمن ) . ومعى الله هو الرزاق انه تعالى 
خلق الأرض للانسان معاشاً » وزوده مجميع الأدوات الي تمكنه من استمارها من 
أجل حباته كالعقل والقوة والسمع والبصر . وقال له : اعمل لدنياك وآخرتك » 
ولا تعتد ان الله لا محب المعتدين . كاماً كا لو اعطيت ولدك مالا"ءوقلت له : 
تاجر به لمعاشك » وكن أمينآً في معاملتك . 


( فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحامجم ) . المراد بالظالمين هنا الطغاة 
المئرفون الذين كذابوا رسول الله (ص) والعهى ان نصيب هؤلاء من العذاب تماماً 
كنصيب الأهم السابقة الذين كذبوا الرسل ( فلا يستعجلون ) العناب الذي هو 
نازل هم لا محالة .. وما أقرب اليوم من الغد ( فويل للذين كفروا من يومهم 
الذي يوعدون ) به ويستعجلون مجيئه .. فكم من مستعجل أمرأ ود حين محيئه ‏ 
انه لم يكن . 
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4 أآية مكية . 


: ١5 ١ والطور الآية‎ 


والطور + وكتاب مسنطور + في رق مور »* وَلبَيْت لْمَعْمُورٍ+ 
وَالسّقئف لْمَرفوع + وَألبَمْرِ المسحو ر * إن عذاب ريك أوَاقع + 
مَا له من" دافع * يوم مور الياة مور + و سير لجال سيرأ* 
ويل يَومئذ للنكذين» الذين م في خوض يَلْعبُونَ* يوم بدعون 
إلى نار جم دَحاً* هذه النار لني كن 5 تكد بوره لسر هذا 
2 م لآ رو أنملوها فاضيروا أو لآ تصبروا سواه عَلَبم 
مما تحزون ما كن ره 


اللغة : 


قال الففروز ابادي في قاموسه المحيط : يطلق الطور على فناء الدار وعلى كل 
جبل . وعلى جبل قرب أيلة يضاف الى سيناء وسينين » وعلى جبلين بالقدس » 


لا 
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وآخر برأس العين » وعلى جبل مطل على طيرية . والرق جلد رقيق يكتب فيه . 
والبحر المسجور أي امتلاً وفاض . وتمور تضطرب . والمراد بالحوض هنا حديث 
الباطل . ويداعون يدفعون . أصلوها قاسوا حرها . 


الأعراب : 


والطور الواو للقسم . وما بعد الطور عطف عليه . في رق متعلق عمسطور . 
ان عذاب ربك الخ جواب القسم . يوم تمو_ يوم » متعلق بواقعم . ويوم يدعون 
«يوم» بدل من يوم المتقدمة . وسحر خير مقدم وهذا مبتدأ مؤخخر . وسواء 
خير لبتدأ محنوف أي الصير وعدمه سواء . 


المععى : 


( والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر 
المسجور ) . الطور هنا هو الجبل الذي كل الله عليه موسى ٠‏ وقد أقسم به 
سبحانه في هذه الآبة وني الآية ١‏ من سورة التين ؛ والمراد بكتاب مسطور كل 
كتاب سمماوي لأن وكتابا» نكرة ٠‏ وهي شائعة قّ جنسها ٠‏ والتعين تاج الى 
قرينة ‏ ومجحرد ذكر الطور لا يصلح قرينة لارادة التوراة من كلمة كتاب. وقوله تعالى : 
« مسطور في رق منشور , معنا ما أنزل الله كتاباً إلا وقد جعله في متناول كل 
يد » وان كل انسان يستطيع الوصول اليه والى معرفة ما فيه تمامآً كا تقول : 
هذا كتاب الله بين أظهركم ينطق عحلاله وحرامه . وفي لبج البلاغة : أشهد ان 
حمداً عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور والكتاب المسطور . ( والبيت المعمور ) 
الكعبة : « واذ يرفع ابراهم القواعد من البيتٍ ‏ 15 البقرة » . ( والسقف 
المرفوع ) السماء : « وجعلنا السماء سقفاً ‏ 8" الأنبياء » أي كالسقف في عبن 
الرائي ( والبحر المسجور ) المملوء الذي يفيض بالماء : « وإذا البحار سجرت 
> التكوير, أي امتلأت وفاضت . اقسم سبحانه هذه الكائنات الحمسة للاشارة 


١١  فشاكلا التفسر‎ 5١ 


سورة الطور 


الى قدرنه عز من قادر . انظر تفسير الآبة ١‏ من سورة الصافات ٠‏ فقرة ١‏ الله 
والقم تحلقه » ج56 ص 90" . 

( ان عذاسب ربك لواقع ) على المجرمين لا محالة . والجملة جواب القسم 
دنا لس قا ).كان لوت ال هيك رون إلا التي عي بوتس ره مور 
السماء ورا م أي تذهب الحاذبية » وحنل التوازن بن كواكب السهاء وتحدث 
الفوضى ويعم الحراب ( وتسير الجبال درا ) ومى مارت السماء ارنيجت الأأرض 
وزالت الجبال عن أماكنها . وتشعر الآيتان الى قيام الساعة وخراب الكون حيث 
نحشر الحلائق للحاب والجزاء ( فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون). 
لعبوا بالدنيا ولعبت هم .. ولكن كان فاهي اكقاو ا ٠‏ ولذا صرعتهم وعجلت 
حم 2 جهم وبئس 00 ( يوم يدعون الى نار جهم دعا ). يدفعون اليها: يعنقف 
وتقول طم ملائكة العذاب : ( هذه النار الي 6 8 تكذ بون ) فذوقوا عذاب 
الحريق ذاك عا قدمت 00 وان الله ليس بظلام للعبيد 

( أفحر هذا أم أنم لا تبصرون ) ؟ خوفهم لرسول الأعظم 0 
جهم . ففقالوا له : الك لساحر .. وفي يو الحزاء سمبحانه 5 
00 هم : ماذا ترون الآن ؟ واكم 9 0 0 جر ؟ 
( أصلوها ) ولا كالنار يشقّى من فيها ( فاصيروا او لا تصيروا سواء عليكم ) . 
فالعذاب هو هو لا محفف ولا ينقطع ١‏ اتما نحزون ما كنم تعملون ) من بغي وفساد . 


أهل الجنة الآية  ١1/‏ 58 : 


١4‏ م سس م 0 ءٌِ ب 


إن مقن في عاك ٠‏ وانعي * فا كبين يتما آنَام ددم ربهم 
عذاب لبي » كلوا واشرنوا ييا ع تعملون * ' متككيئين -- متكئين على 


شر مطفوفة وَزَوجتام بحور عين# والزين آمنوا وَانبعتهم ذريتهم 


جح ©م 


بإيان أالحقمًا م رت وما لام من عملهم من شيه 6س امرىه 


5 


و 


الجزءه السابع والعشرون 


ها كسب رعِينُ» وموم _هَاِية وتككم ما ينتهون» بنتارعوت" 
ًا سا لا لَك فيا ولا تأي بطو ليم غذآن لم كانم 
لا تراه وأ نشي عل بضي يدوه فوا كنا 
قا ف أهلنا مشفقين* فَمَنّ الله علدنا ووَقَانا عذاب السموم * إنا كنا 


ما تومو ”مو واخو و بش يمى#ه 5 
من فبل دل عوه | نه هو البر الرحيم * 


اللغة : 

فاكهين بجوز أن يكون من الفكاهة أي طيبي النفس ء وان يكون من الفاكهة 
يدون جه ا ركل من للحن حاسيه ع عات رهم والمعيى الثاني 
انسب لقوله تعالى : « كلوا واشربوا هنيئاً » اي طعاماً سائغاً وشراباً سائغاً . ما 
اناهن ما القعنا "من ثزات لهم + يتازهوت بينعاطزة ب 210 لق "بوبنا بؤلا :تاذ 
اي ان حمر الجنة لا تذهب بعقل الشارب فيلغو ويأثم في كلامه . ومشفقين خائفين 
من عذاب الله . والسموم النار . 


الإعراب : 

فاكهين حال من الضمير في خير ان المحنوف اي استقروا في جنات ونعم 
فاكهين . وهنيئاً صفة لمفعول مطلق مقدر اي أكلا" هنيئاً وشربا هنيئاً ٠‏ متكثين 
حال من فاعل كلوا واشربوا. والذين آمنوا مبتدأ وألحقنا هم خير . وما كسب 
متعلق برهين . ولي أهلنا متعلق عشفقين . 

المعىى : 

( ان المتقين في جنات ونعم فاكهين بما أثاهم رهم ووقاهم ر.هم عذاب الجحم). 


ادل 


سورة الطور 


ل الله في الدنيا فوقاهم في الآخرة عذاب الثار ٠‏ وجعل الجمنة لهم ثواباً يتنعمون 
فيها ٠‏ لا يشغلهم عن ملذانما شاغل ( كلوا واشربوا هنيئاً ما كنم تعملون ) . 
أنم أها المتقرن أحق ذا النعم لأنكم عم له بإخلاص .. وتدل الآبة على أنه 
لا كرامة عند الله لمخلوق كاثناً من كان إلا بالعمل » أما المناصب والأانساب 
والأموال فا هي بشيء إلا إذا كانت وسيلة للخير والصالح العام ( متكثين على 
سرر مصفوفة ) . والاتكاء على السرر مع التضرغ للملذات يدل على التحرر من 
مشاكل الحياة وأتعابها ( وزوجناهم بحور عين ) حار العقل والطرف من حستهن 
وكالهن .. ويا لها من نعمى !. 

( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان أليقنا هم ذريتهم ) . ليس من شك 
ان الأطفال الصغار لا يعذبون محال » سواء أكان آباؤهم من الأخيار أم الأشرارء 
إذ لا عاب بلا عصيان . ولا عصيان بلا تكليف ء وقد رفع سبحانه القلم عن 
الصبي حبى محتلم » وكرر سبحانه في العديد من الآيات : « ولا ترر وازرة وزر 
أخرى . ١54‏ الأنعام أنا قول من قال : ان ولد الكافر يدخل النار لأنه 
لو عاش لاعتنق دين أبيه » أما هذا القول فتروك لأن الله محاسب الانان على 
ما فعل . ولا محاسبه على ما لو استطاع لفعل . ١‏ 

وتسأل : هل الأطفال الصغار محشرون ويدخلون الجنة ؟. 

الجواب : لا سبيل الى معرفة ذلك إلا كتاب الله وسنة نبيه » لأن العقل لا 
محم هنا بشيء سلباً ولا إمجاباً . ولا شيء في الكتاب والسنة المتواترة يدل على أن 
أطفال الكافرين بحشرون .. وني حديث عن الرسول الأعظم (ص) : ان أطفال 
المؤمنين "دون الى آبائهم المتقين يوم القيامة . وقال كثير من الممسرين : ان 
الكبار المؤمنين من ذرية المتقعن يلحقون بدرجة آبائهم العليا في الجنة » وان كانوا 
دونهم في العمل الصالح لكي تقر جم أعينهم ». واستدلوا بقوله تعالى : ( والذين 
آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإمان ألقنا مهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شي ) أي 
نزيد للأبناء كرامة للآباء » ولا ننقص الاباء شيئاً من ثواهم ودرجاتهم . 

وقال الامامية والحنصية والشافعية والحنابلة : “محم بإسلام الطفل تبعا لأحد أبويه» 
فإن كانا مسلمين فذاكءوان كان أحدهما مسلا والآخر كافراً فالطفل حك المسلمين 
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الجزء السابع والعشرون 
سوقم أكان الملم هو الأب أم كان كافراً لكن الأم كانت مسلمة عأما المالكية 
فقالوا : العيرة باسلام الأب فقط ولا أثر لإسلام الأم بالنسبة الى الطفل . 

( كل امرىء بما كسب رهين ) فعليه وحده تبعة أعماله » وها يبل غداً 
على الله . ولا يأل عما فعل سواه ( وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ) . 
خص سبحانه الفاكهة واللحم بالذكر لأنهيا سيدا الطعام ( يتنازعون كأساً لا لغو 
فيها ولا تأثم ) . يشربون منعشاً بلا سكر ولا عربدة ٠‏ ولا ما يستوجب الإثم 
والمؤاخذة على قول أو فل ( ويطوف عليهم غلان لمم كأنهم لؤلؤ مكنون ) 
صفاء وجاء .. وقوله تعالى : لهم, اشارة الى ان الغلان يأتمرون بأمرهم وينتهون 

( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) يسأل بعضهم بعضاً: كيف كان في دار 
الدنيا ؟ وعاذا استحق من الله هذه الكرامة . وتقدم مثله في الآية ٠ه‏ من سورة 
الصافات ( قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ) . اتقينا الله في دار الدنيا خوفاً 
من غضبه وطمعاً في ثوابه ( فن الله علينا) برحته وخصّنا بنعمته ( ووقانا عذاب 
السموم ) الذي يذيب الجلود . ويشوي الوجوه ( انا كنا من قبل ندعوه انه هو 
العر الرحم ) . كنا في الدنيا رحماء أبراراً » فكان الله بنا في الآخرة براً رحيا . 


لا عذر لمن أنكر نبوة محمد الآية 14 44 : 


م72 


دك ها أنت ينغنة ربك بكامن ولا تدُون* أم بَعُولُونَ شاع 
تأريص به ريب المنون» فل تريصوا فإفي مع من المترئصين» 
م تأمرم الام بهذا أم م قوم طاغون» أم قو لون تَقَوَله بل 
ا يومنون* فليأكوا يحَدِيث مثله إن كانوا صَادقِينَ* أم خلقوا من 
َيرِ تيه أم ثم الخفالقون+ أم خَلَقُوا التَنْوَات وَالْأَرْضِ َل لَا 


١_6 


مورة الطور 


أوفنون» أم 0 خزائن ربك آم / لمصنطرونُ+ أم لم شل 


ألبنون* أم نه أجرا فم من مغرم مْقَلُونَ» 1 عندم اغب 
فم ونه 1 يُرِيدون كنْدا اين كفروا م لمَكيدون* 
أم لم إلهُ عي الله سبْسَانَ الله عَنَا بشْركون* وإن يا كنا من 
الَامِ سَاقطاً يقولوا سَحَابَْ مر كُوم» 


اللغة : 


الكاهن هو الذي يوهم الناس بأنه ‏ بعلم بعض الغيب عن طريق اتصاله بالجن . 
والتربص الانتظار . وكلمة المئون تأتي ممعتى المنية وبمعبى الدهر ٠»‏ و«المراد هنا 
بريب المنون حوادث الدهر وضرباته القاسية بالموت ونحوه . وتطلق الأحلام على 
الأماني والعقول ٠‏ ويستقم المعبى على المعنيين . والتقول الافتمال والاختلاق . 
ومغرم بفتح الم التزام بالغرامة . ومثقلون محملون أثقالا” . وكسفاً بكسر الكاف 
جمع كسفة وهي القطعة من الشيء . ومركوم مترام . 


الإعراب : 


انت اسم و ما , النافية . وبكاهن الباء زائدة إعراباً . وكاهن خير . وبنعمة 
ربك اعنراض بين بين الاسم والحر . والياء بنعمة لبيان السبب وليست لقم كا في 
مجمع البيان » ويتعلق المجرور ا بما دل عليه معنى الكلام أي ان الله نز هلك 
يا محمد عن الجنون والكهانة بفضله وكرمه . و «دامه المكررة في الآيات معناها 
الاستفهام مع التوبيخ والانكار . وشاعر خير لبتدأ مقدر أي هو شاعر . وتقواله 


ف 


الجزء السابع والعشرون 
فعل ماض مثل تكلفه وتعسفه . ومن مغرم متعلق ب ١‏ مثقلون» . فالذين كفروا 
مبتدأ و ه هم , ضمير فصل والمكيدون خير . وغير الله صفة لإله . ومن السماء 
متعلق بمحذوف صفة للكسف . وساقطاً حال او صفة لآن رأى هنا بصرية . 


المعى : 


تشير هذه الآيات الى حال الرسول الأعظم (ص) مع المشركين حين دعاهم 
الى التوحيد ونبذ الشرك .. وقد ابتدأ سبحانه ممخاطبة 'نبيه الكركم : 

» فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ) . امضض في سبيلك‎ ( ١ 
وثابر تيا. محمد على مهمتك . وم. الدعوة الى الله والتخويف من عذابه ء ولا‎ 
تكرث ما يقوله عنك بعض العاندين : انك كاه تدعي علم الغيب .. ويقوله‎ 
آخرون : انك مجنون .. فأنت محمد الله وفضله أبعي من كان ويكون عن‎ 
أكاذيبهم ومزاعمهم .. وكيف تكون كاهناً أو مجنوناً وقد جعلك الله أميناً على‎ 
وححمه »© واخحتارك لرسالته ؟ٍُِ‎ 

: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ) . قال بعضهم لبعض‎ ( - ١ 
وانتظروا أياماً » فإن‎ ٠ محمد شاعر يتكلم من نسج الحيال .. فائبتوا على تكذيبه‎ 
هلك فذاك ما تبتغرن . وان عاش افتضح مزاعمه .. ثم افترقوا على هذا ( قل‎ 
: تربصوا فإني معكم من المربصين ) . أمر سبحانه نبيه الكرمم أن يقول لحم‎ 
انتظروا .. وأنا أيضاً أنتظر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخريه » ويصبح من‎ 
. النادمن‎ 

. تأمرهم أحلامهم ببذا ) الافتراء والضلال. والمراد بأحلامهم عمّولهم‎ مأ١(‎ ٠ 
. البالية و أمانيهم اللمادعة‎ 

؛) ‏ (أم هم قوم طاغون ) . الهم على علم اليقين انلك رسول الله حقاً 
وصدقاً 2 ولكنهم ينكرون الحق بغي وعناداً حرصاً على مناصبهم ومكاسبهم . 

ه ‏ ( أم يقولون تقواله ) اختلق القرآن من تلقائه ( بل لا يؤمنون ) محق 
ولا يكفون عن باطل ( فليأتوا محديث مثله ان كانوا صادقين ) في ان القرآن 


يذدل 


سورة الطور 


شعر وكهانة . فا أكر ما عندهم من الكهنة والشعراء . وتقدم مثله في الآبة ٠‏ 
من سورة البقرة ج ١‏ ص 56 . 

١‏ - ( أم خلقوا من غير شيء ) صدفة .. لا خالق ولا مدبر .. ولااهدف 
ولا مسؤولية .. لا شيء تماماً كا تخلق الحشرات في العفونة والقذارات . 

- ( أم هم الحالقون ) أنفسهم بإرادتهم وقدرتهم ؟ 

م-(آم خلقوا السموات والأرض ) . وتسأل : ان المشركين لا يدعون 
الهم الحالقون لأنفسهم ولا لغيرهم . بل نص القرآن على اعترافهم بأن الله هو 
الذي خلقهم وخلق السموات والأرض » قال تعالى : ه ولثن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله 607 الزخرف , . وقال: ٠‏ ولئن سألتهم من خخلق السموات والاارض 
وسخر الشمس والقمر ليقوان الله 5١‏ العنكبوت »2 إذن ‏ فا هو المرر لقوله 
تعانى ٠‏ «أم هم الحالقون أم خلقوا السموات والأرض ؛ ؟ ئ 

الجواب : الهم من الوجهة النظرية يعترفون بأن الله هو خمالق كل شيء .. 
ولكنهم من الوجهة العملية يتصرفون تصرف من لا يؤمن بالله ولا يعترف بوجوده.. 
بل يدل تصرفهم على اهم يد عون الحلق والربوبية .. والى هذا يومىء قوله تعالى: 
( بل لا يوقنون ) . وينطبق هذا الوصف على الكثر من الذين يدعون الاءمان 
الله واليوم الآآخر في زماننا . ئ 

4 - ( أم عندهم خزائن ربك ) ؟ وإذا اعترفوا بأن الله خالق كل شيء 
فهل يدعون بأن الله فوض اليهم إدارة ملكه واختيار انبيائه » وتقسيم الأرزاق 
والأعمار على عباده ؟ وتقدم مثله في الآبة #0 من سورة الزخرف . 

٠‏ ( أم هم المصيطرون ) على الحلائق وجميع الكائنات .. شاء الله 
أم أبى . 

١‏ - ( أم لحم سلم يستمعون فيه ) وإذا لم يدعوا شيئاً من ذلك فهل يدعون 
امهم ارتقوا ممصعد الى الله وسمعوه يول : ان محمداً يفتري الكذنب على الله ؟ 
( فليأت مستمعهم بسلطان مبين ) . هذا هو منطق الحق والعدل » والنهاية في 
انصاف الحخصم .. فلكل انسان أن يدعي ما شاء حتى عل الغيب » شريطة أن 
يقم البينة الواضحة على دعواه ١‏ وإلا فهو مفير كذاب . 
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الجزء السابع والعشرون 

١‏ - ( أم له البنات ولك البنون ) . لا فرق اطلاقاً بين قولهم : محمد 
شاعر وكاهن ويجنون وبين قولحم :الله الينات ولهم البنون .. ولا يتحصر الاغتراء 
على الرسول بالقول : انه يجحنون . ولا بنسبة الشريك والولد الى الله .. فكل من 
حرم حلالا” أو حلل حراماً فقد افترى الكذب على الله والرسول . 

٠‏ ( أم تالحم أجرا فهم من مغرم مثقلون ) . لاذا كذبوا رسول الله؟ 
هل ألزمهم بغرامة يعجزون عنها ولا يستطيعون اداءها ؟ 

14 - ( أم عندهم الغيب فهم يكتبون ) . هل هم كتبة الوحي عند الله 
يسجلون الأرزاق والأعمار ومن محختار من الأنبياء ٠‏ وما طلب منهم سبحانه في 
يوم من الأيام أن يسجلوا اسم محمد مع أسماء الأنبياء . 

١‏ ( أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون ) . هذه هي الحقيقة. 
اهم لا يدعون شيئاً » ولا يريدون شيئاً إلا المكر والاساءة .الى محمد (ص) .. 
ولكن ستدور عليهم دائرة السوء لآن المكر السيء لا محيق إلا بأهله . 

5١‏ - ( أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ) . ومن هو ؟ وأين 
هو هذا الإله الذي يرد عنهم عذاب الله عند نزوله ؟ تعالى الله علواً كبيراً عن 
الأمثال والأضداد . 

( وان يروا كسفاً من السهاء سإقطاً يقولوا سحاب مر كوم ) . لو رأوا العذاب 
وجهاً لوجه لكابروا وقالوا:هذا سحاب وسراب . ومثله قوله تعالى حكاية 
ه ولو فتحنا عليهم باباً من المماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت أيصارنا 
بل بحن قوم محورون  ١5‏ الحجر » ج14 ص ”1 1 

والحلاصة ان الله سبحانه لم يدع عذرأ لمن كذاب أو يكذاب بنبوة محمد (ص) 
إلا أن ينكر وجود الحالق من الأساس . 


فدرهم حتى يلاقرا يومهم الآية 40 494 : 


وس 2 29 


رم على يلاقو امم الذي فيه بطعفون» يرم لا يي عنم 
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سورة الطور 
كيْدم شنا ولام يُنصَرون* ون لذن يوا عذابا مُونَ ذلك 
وكين" أنحكرم لآ يعللون» رامي' مع رك فإنك يمينا 


اس ليا اه 


وسحم بحمد ربك حين تقوم * ومن من اليل فسيحه وإدبار الوم + 


اللغة : 


يصعقون -ملكون . بأعيننا حراستنا . وإدبار النجوم بكسر الهمزة وقت مغيبها 
عن الأعين هارا 1 


الإعراب : 


يومهم مفعول به ليلاقوا لأن المععى انهم يلاقون اليوم بالذاتءولو قال:يلاقون 
جملهم يوم القبامة لكان يوم مفعولا" فيه . ويوم لا يغني بدل من يومهم . وادبار 
مفعول فيه لفعل محنوف أي وسبحه في إدبار النجوم . 


المعى : 


( فذرهم حى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ) . ما زال الكلام عن الذين 
كذبوا رسول الله (ص) . والمعى لا تكترث با محمد بتكذيبهم وعنادهم ٠‏ فإن 
لهم يوماً لا مجدون فيه مفراً من الحلاك والعذاب الألم ( يوم لا يغني عنهم كيدهم 
ا راحم بعرو 4 لاسي قل ل حل اليوم »ولا ناصر ينفع ( وان للذين 
ظلموا عذاباً دون ذلك ) أي يعذبون عناباً آخر قبل يوم القيامة ٠‏ وقال بعض 
المفسرين : انه عذاب القير . وقال آخرون :بل هو ما حل جم يوم بدر .. أما 
نحن فلا تحدد » بل نسكت عما سكت الله عنه ( ولكن أكترهم لا يعلمون ) 


حمن 


المزء السابع والعمشرون 


بأن للذين ظلموا عذاباً قبل يوم القيامة وفيه ( واصير لحكم ربك فإنك بأعيننا ) . 
المراد محم الله هنا [مهال الظالمين الى يومهم الموعود؛ وبأعيننا ان الرسول الأعظم (ص) 
في حصن الله الحصين من أذى الأعداء ومكرهم ( وسبح بحمد ربك حين تقوم 
ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) . اذكر الله في جميع الحالات والاوقات . فإن 
ذكره أحسن الذكر » ووعده الذاكرين اللمتقين أصدق الوعد . 


فحن 


7 أآية مكية . 


٠ 6ه‎ 


يلم الله الركمن الريحمر 
رآه .. عند سدرة المتهى الآية :١8 ١‏ 
وَالنجْم إذَا مرى» ما مضل صَاحيم وما غوى* وما بَنْطِق عن 
الورى* إن هر إلا ونعي يوحى» عَلهُ ديد القوى* ذو يمر 
قاستورى» وهو بالأفق الأعلل» ثم دَنا فتدل»* فَكَانَ قاب قَوسين 
أو أذنى+* فأوحى إلى عَبْدِهِ ما أوحى»* ما كذب الْفْوَادُ ما رأى»+ 
أَقبارُوتة عل ما يرى»* ولقد رآه تزلة أخرى»* عند سدرة المنتبى*+ 
عندها جنة الْمَأوَى* إذ يَعْتَى السّدْرَة ما يَْتَى» ما زاغ البَصَر وما 


طغى * لعن الى من آيات ره الْكبْرى يد 


اللغة : 


هوى سقط . وضل هنا معبى ضاخ . وغوى من الغواية . وعلمه هنا بمعى 
بلغه عن اللهءوشديد القوى جبريل . والمراد بالمرة بكسر الم الهيئة الحسنة . فاستوى 


١ا/‎ 


الجزء السابع والعشرون 


استقام مثل فاستوى على سزقه . والأفق الأعلى الجو . وتدل امتد الى أسفل . 
والقاب المقدار . وعارونه مجادلونه . والتزلة بفتح النون المرة من التزول . والمراد 
بسدرة المنتهى مكان الانتهاء . وجنة المأوى هي جنة الحلد . ويغشى يستر ويغطي 
أو بأني . وزاغ مال . وطغى جاوز . 


الإعراب : 


والنجم الواو للقسم . وإذا متعلق بفعل القسم المحنوف . وهو بالأفق الأعلى 
مبتدأ وخير والجملة حال من ضمير فاستوى . ونزلة منصوبة على الظرفية لأنبا 
ععبى مرة . وإذ يغشى واذ و 1 


المعى : 


( والنجم اذا هوى ) . ذكر صاحب البحر المحيط عشرة أقوال في تفسير 
« والنجم اذا هوى , وأقر ا ان المراد 0 كل نحم لأن الآلف واللام للجنس» 
وان معنى هوت النجوم انها تسقط ١‏ تنائر في الفضاء يوم القيامة بدليل قوله تعالى: 
واذا الكواكب اتتعرت ‏ ” 'انفطار , 1 المران ينطق بعضه ببعض .. وفي 
هذا القسم إشارة الى أن من أنكر نبوة محمد (ص) يلقى جزاءه يوم القيامة 
( ما ضل صاحبحم وما غوى وما ينطق عن الحوى ان هو الا وحي يوحى ). هذا 

هو المقسم عليه ؛ وهو ان محمداً (ص) ينطق ويفعل بالوحي من الله » لا بالشك 
والجهل ٠»‏ ولا بغواية غاو » ولا بدافم من ميوله وأهوائه .. وكيف ينطق النبي 
أو يفعل عن الهوى ء ا جاء ليصلح ويقضي على الفساد والأهواء ؟. 


فكان قاب قوسين : 


هذه الآبات من قوله تعالى : «علمه شديد القوى, الى قوله : « آيات ربه 
الكعرى , تشير الى حادثة معينة لاا سبيل الى معرفتها إلا الوحي » لأن موضوع - 


ايفن 


سورة النجم 


الحادئة هو ظهور جبريل مرتين لرسول الله (ص) على الصورة الي خلقه الله عليها 
لا على الصورة التي اعتاد النبي أن يراه فيها حين يبلّغه الوحي . وقد كثّر 
المفسرون الكلام حول هذه الآبات » وأطنب بعضهم في أوصاف جبريل وأجنحته 
بلا حجة ودليل .. أما نحن فنقتصر على ما بدل عليه ظاهر اللفظ ولا يأباه العقل 
غير ملتزمين بقول راو أو مفسر إلا على هذا الأساس ٠‏ والله المستعان : 

, علمه شديد القوى ) . علّمه أي بدغهءوالضمر يعود الى صاحيكم‎ ( ١ 
وشديد القورى فاعل‎ ٠» وهو محمد (ص) : والمفعول الثاني لعلمه محذوف أي الوحي‎ 
والمراد بالقرى هنا الصفات الي تؤهل جيريل لتبليغ‎ ٠» وهو جبريل (ع)‎ ٠ علمه‎ 
الوحي كالحفظ والأمانة والدقة في الأداء حتى كأن النبي (ص) يسمع الوحي من‎ 
الله مباشرة » والدليل على ان المراد بالقوى الحفظ والأمانة قوله تعاللى في وصف‎ 
. » الشعراء‎ ١9#  نممألا جريل : و وانه لتنزيل رب العالممن نزل به الروح‎ 
وأيضاً كلمة علمه تومىء الى ذلك . وعليه يكون المعبى ان جعريل القوي الأمسن‎ 
١ بلع محمداً الوحي على حقيقته نمام كا هو في عل الله . ئ‎ 

؟' ‏ ( ذو مرة فاستوى ) . ذو مرة صفة لحريل » والمراد بالمرة بكسر 
الم الحيئة والصورة » واستوى استقام , والمعى ان جريل ظهر للني (ص) مستوياً 
كا خلقه الله . 

( وهو بالأفق الأعلى ) . ضمير هو لبريل أي ان جبريل حين ظهر 
على صورته للني امتد مرتفعاً في الجو » وقال المفسرون : الأفق الأعلى مطلع 
الشمس أي المشرق ٠»‏ والأفق الأدنى مغر.ها . وعلى أية حال فإن القصد هو 
الإخبار عن جبريل بأن صورته امتدت في الجو » ولا جم أن يكون هذا الجو 
لجهة المشرق أو المغرب . 

؛ ‏ ( ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى ) . في كل من دنا وتسل 
ضمر يعود الى جيريل ؛ ودنا أي قرب من النني (ص) ». وتدلى نزل ع ول 
الكلام تقددم وتأخمر ؛ والأصل ثم تدلى فدنا » والقاب المقدار » والمعوى ان 
جريل بعد أن ظهر للني كا خلقه الله » وارتفم جسمه بالأفق ٠‏ بعد هذا عاد 
الى الصورة الي كان يلقى النني ها حين يبلّْه الوحي » وقرب منه حتى لم يكن 


من 


الجزء السابع والعشرون 


ينها سوى مقدار قوسين بل أقل من ذلك. والمعروف ان جبريل كان يأني النبي (ص») 
في صورة دحية الكلبي 

ه ‏ ( فاأوحى الى عبده ما أوحى ) . الضمير المستثر في أوحى يعود الى الله 
لا إلى جريل ٠‏ لأن الضمير البارز في عبده يفسر الضمير المستير ٠‏ والمراد بعبده 
أي عبد الله هو محمد (ص)., والمعى ان جريل بعد أن عاد إلى الصورة الي كان 
يلقى ما الني (ص) ودنا منه + بعد هذا أوحى الله على لسان جبريل إلى عبده 
محمد أموراً هامة . 

5 - ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) . معناه ان رسول الله (ص) رأى جعريل 
ببصره وقلبه ع ا لد أخطأت فما رأت » ولا القلب شك 
فيا رأت العين بل أيقَن وجزم بصدقها ( أفيَارونه على ما يرى ) ؟. الحطاب 
للمشر كدن ؛ والمعبى أتكذبون محمداً وتجادلونه فا رأت عيناه وآمن به قلبه وعقله 
وهو من عر فم صدقه وأمانته ؛ وعقّله واتزانه ؟. 

٠7‏ ( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ) . الضمير 
المستئر في رأه يعود إلى رسول الله (ص) » والحاء إلى جعريل ٠‏ والنزلة المرة من 
التزول » والمراد بسدرة المنتهى مكان الانتهاء والحد الأقصى الذي يبلغ اليه مملوق 
حى ولو كان من الملائكة . 

وقال جاعة من المفسرين : ان في السماء السابعة شجرة تقع عن بمين العرش» 
وتسمى هذه الشجرة بسدرة المنتهى !.. وهذا القول يفتقر إلى دليل » ومها يكن 
فنحن غير مسؤولين عن معرفتها بالضبط مادام الله سبحانه قد سكت عن التحديد. 
والذي نفهمه من الآية مع ملاحظة ما جاء في سورة الإسراء ‏ ان جعريل (ع) 
حمل النبي (ص) ليلة المعراج » وطاف به في السموات -تى انتهى به المطاف إلى 
الحد الأقصى الذي عبر عنه سبحانه بسدرة المنتهى ٠‏ فوقف عنده ولم يتجاوزه إلى 
غيره لجهة العلو . أما جنة المأوى فمّد تضاربت الأقوال في تفسيرها .. والظاهر 
انها جنة الحلد اللي جملها الله ثوابً للمتقين بدليل قوله تعالى : « وأما من شحاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الحوى فإن الجنة هي المأوى ‏ 4” النازعات ٠‏ فإن 
القرآن ينطق بعضه ببعض . 


١6 


سورة النجم 

والمعيى المحصل ان رسول الله ر(ص) رأى جبريل مرتين كا خلقه اهم : المرة 
الأولى هي المشار اليها بقوله سبحانه : « فاستوى وهو بالأفق الأعلى , الخ وتقدم 
الكلام عنها . والمرة الثانية كانت في ليلة المعراج حيث طاف جريل ني السهاء 
بالني (ص) حى بلغ به مكان الانتهاء والحد الأقصى الذي لا يتجاوزه مملوق 
كائنآً من كان .. هذا كل ما دل عليه ظاهر اللفظ أو ما فهمنا نحن من الظاهرء 
وما عداه فهو في رأينا ‏ من الغيب المحجوب . 


( إذ يغثى السدرة ما يغشى ) . يغشى فعمل يكون معبى يغطي . ومعبى 
يأتي» تقول : يغشى فلان فلاناً أي يأتيه»وتفسير الآية يصح بالمعنيين لأن المراد انه 
يوجد عند سدرة النتهى عجائب من آثار قدرة الله وعظمته مالا يبلغه وصف ولا 
حده عقل , ولذا أسهم سبحانه » وترك التفصيل ( ما زاغ البصر وما طغى ).. 
كلا . ما حاد بصر النني (ص) عن الواقع ولا نجاوز عنه » وكل ما رأه في 
جعريل وفي السماء ليلة المعراج هو حق وصدق ( لقد رأى من آيات ربه الكترى). 
ورؤية الآيات الي شاهدها الرسول في معراجه هي فوق الحساب وفوق الزمان 
والمكان .. ومستحيل أن يراها انسان إلا بقدرة الله ومشيثته . وتكلمنا عن الإسراء 
والمعراج عند تفسير الآية ١‏ من صورة الإسراء ج ه ص 8 فقرة : ١‏ الإسراء 
بالروح والحسد » . 


اللات والعزى ومناة الآبة 14 355 : 


-ركى'.و 2 # ل لم موس ررس م #هاسد وله م وه لت 55 
قري اللآت وَالْعْرّى» ومتاة الثالتة الأخرى» ألم الذحكر وله 
الأنتى» بَلْكَ إذآ فسْمة ضيتى* إن هي إِلّا أنماه تميتنوها ألم 
وَآباو كأ ما أنوَلَ الله يا من" سُلْطَان إن بَنْيِعُونَ إلا الظنّ 5 0 


الأنفس وَلَقَدْ جاءم من' رهم المدى» أم للإنسّان ما مَئى* قَلِله 


كوا 


الجزء السابع والعشرون 
ف ل اا لي ا ل و ا اع 
إلا من بَعْدِ أن" يَأذَنَ الله كن يشاة ويَرضى»* 


اللغة : 


اللات والعزى ومناة أصنام لأهل الجاهلية . وضيزى جائرة . 


الإعراب : 


الثالثة صفة لناة والأخرى صفة ثانية مؤكدة لأن الثالثة لا تكون إلا أخرى . 
وأنم تأكيد لفاعل سميتموها. وآباؤ م عطف على هذا الفاعل. ومن سلطان «من» 
زائدة إعراباً وسلطان مفعول أنزل الله . وما مهوى الأنفس عطف عل الظن . 
وأم منقطعة ممعبى بل . وم خيرية ومعناها التكثشر ومحلها الرفعم بالابتداء والجحر 
خملة الا 'نفى. + 


المعى : 


( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) . الحطاب لمشركي قريش ء 
وكانوا يعبدون هذه الأصنام ويقولون : هي بنات الله أو ترمز اليها » ولذا أنثوا 
اللات ومناة بالتاء والعزى بالألف ٠‏ وقد سفه سبحانه عقولهم بقوله : ( ألكم 
الذكر وله الأنى تلك إذأ قسمة ضيزى ) ظلمة جائرة » ومثله : « وجعلون لله 
ما يكرهون ‏ 56 النحل , ج 4 ص 6" ( إن هي الأصنام ‏ إلا 
أسماء سميتموها أن وآباؤ كم ما أنزل الله مها من سلطان ) لأا أحجار لا تضر ولا 
تنفع .. وتقدم الكلام عن الأصنام وعبدنما في عشرات الآبات .. وكفى رد على 
من يعبدها ويقدسها قوله تعالى : « إن الذين تدعون من دون الله لن مملموا 
ذباباً ولو اجتمموا له وإن يلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضمّف الطانب 


١١  فشاكلا اتضسير‎ ١/١ 


سورة النجم 

والمطلونب "من الحج ه . وقال أديب معاصر : إذا سلبتك الذبابة حياتك عرض 
تنفله اليك فن يستطيع ان برد لك تلك الحياة . وإذا سلبتك ذرة” من طعامك 
تتحول فوراً الى سكر في أمعائهاءفهل يستطيع عباقرة الكيمياه لو اجتمعوا ان يستردوا 
دذرتك ؟. 

( ان .يتبعون إلا الظن وما مبهوى الأنفس ). المراد بالظن هنا الجهل . والانسان 
يكبح هواه بعقّله وعلمه . فإن كان جاهلاك أو ضعيف العقل تحكمت به الأهواء 
وقادته الى المهالك ( ولقد جاءهم من رنهم المدى ) فقالوا قلوينا غلف وفي 
آذاننا وقر ء فحقت عليهم كلمة العذاب ( أم للانسان ما تمى ) . تمى المشركون 
شفاعة الأصنام » فرد عليهم سبحانه : هل يتحقق للانسان كل ما يتمناه ؟. 
وبكلمة ان عبدة الأصنام جمعوا بين الجهل والهوى والأماني الي تعمي وتصم .. 
فتراكم الجهل على الجهل ( فلله الآخمرة والأولى ) الملك والأمر له وحده دنيا 
وآخرة » ولا شيء لأي كائن . ( وم من ملك في السموات لا تغي شفاعتهم 
شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) ؟. قالوا : نحن لا نعيد الأصنام 
إلا لتشفع لنا عند الله !. فقال لهم سبحانه : ان ملائكة السماء على عظمتهم 
وكرامتهم لا يشفعون عنده إلا بإذنه فكيف تشفع لم أحجار صماء ؟. وتكلمنا 
عن النماءة ند فين 90 4 ص سورة البقرة ج ١‏ ص 4 فمرة «الشفاعة »ع . 


الظن لا يغني عن الحق الآبة 00 9" : 

إن الدك د مون بالآخرة ليِسَمُونَ الملائكة تن لسْمية الأنتى* 
ما نم .به يمن عل إن ينون إلا لظن ون الَن ل ني من ال 
شيباً+ قأغرض عن من" تَولى عن كر و رد إلا الحسّاة الد نياع 
ذلك ملعم بن ألم إن رَبك هر أغم يمن عمل عن سيبل وهر 
أعل بن امتدى» والله ماني الأنوَات وما في اررض لبَجرِي الذينَ 


وين 


الجزء السابع والعشرون 
أسَاوًا با عملُوا وتحزي الذين ألحسنوا بالحستى» الذزين يحتَتيُوت 
كَبَاْرَ الإثم وَآلقواحش إلا الْمَمْ إن رك رايسم آلَْرة مر أغلّ 
بك إذ أنتاكم من الأرض وإذ أله أجنة في بطون أَمبانك قلا 
كو أنفسك هر أعل بن انقى* 


٠ اللغة‎ 


مبلغهم من العم منتهى علمهم . والمراد باللمم هنا صغار الذنرب . وأنشاأ كم 
خلقم . وأجنة جمع جنين . 


الإعراب : 


لبجزي ٠‏ وقيل : متعلق بمعنى أعل يمن ضل واهتدى . والذين يجتنبون بدل من 
الذين "أحسنوا . واللمم مستثى منقطع . 


المعى : 


( ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنى ) . كذبوا بالحق 
جهلاا أو عناداً » وكل من الجهل والعناد يصلح تفسيرا وسببآ لافترائهم على الله 
بأن له شركاء وصاحبة وبنات .. ولم يكتفوا بنسبة البنات اليه تعالى حتى ابتدعوا 
لمن أسماء معينة ( وما لحم به من عل ان يتبعون إلا الظن ) فيثبتون أشياء لا وجود 
لها ولا دليل عليها إلا صورة وهمية مرت بأذهانهم .. وفي الآية ١8‏ من سورة 
يونس رد عليهم سبحانه بأنه لا بيعل ان له بنات وشركاء » وذلك حيث قال. 
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عز من قائل : ٠‏ قل أننبثون الله با لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه 
وتعالى حما يشركون ٠‏ .. (وان الظن لا بغي من الحق شيئاً ) . ولو اتبع الناس 
رجم الظنون لا استقام شيء في هذه الحياة .. وتقدم مثله بالحرف الواحد في الآبة م 
من سورة يونس ج 14 ص ١64‏ : 

( فاعرض حمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحباة الدنيا ) . الحطاب لرسول 
اله (ص) والمقصود كل من آمن ,الله واليوم الآخمر تماماً مثل اتبع الحق وأقم 
الصلاة . والمعى لا مجمادل الذين ينراكضون في الغي والضلال ٠‏ ولا يؤمنون بشيء 
ولا يرون أية قيمة لشيء إلا لأنفسهم ومكاسبهم : « وان يروا كل آية لا يؤمنوا 
جا 0” الأنعام » . فعلام ‏ إذن ‏ الجدال والنقاش ؟. أنظر اج ١7‏ ص 11 
فقرة « الحق وأرياب المنافم » » و ج ه ص 08“ فقرة و جدال أهل الجهل 
والضلال م . 

( ذلك مبلغهم من الملم ) . منتهى العم والحق عندهم انه لا عل ولا دين ولا 
ضمير ولا حق وقم لا شيء إلا الملذات وتكديس النروات. أنظر ج وص 4017 
فقرة « منطق أرباب المال : بنك وعقار » ( ان ربك هو أعلم من ضل عن 
سبيله وهو أعلم عن اهتدى ) . أن ربك يا محمد يعلم ان الذين كذبوا بنبوتك لا 
برتدعون عن الضلال » وأيضاً بعل انك على الهدى أنت ومن اتبعك من المؤمنين» 
لأنه محيط بكل شيء » وقادر على ثواب من آمن واهتدى . وعذاب من ضل 
وغوى . 

( ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ما عملوا ومجزي 
الذين أحسنوا بالحسى ) . هذه الآبة ديد ووعيد لمن أشار اليه سبحانه بقوله : 
« تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا » . ووجه التهديد ان الدنيا والآخرة 
بيد الله لأنه هو وحده مالك الكون عا فيه » ففن أعرض عن الآخرة » وطلب 
الدنيا » وسعى لها سعيها يؤته منها ؛ وما له في الآخرة إلا العذاب » حيث يلقى 
كل انسان جزاء عمله . ان خيراً فخير . وان شراً فشر . 

( الذين مجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم ان ربك واسع المغضرة ) . 
كبائر الاثم عظائم الذنوب كالكفر والشرك وال'لم » وكل ما تجاوز الحد في القبح 


ملدلا 
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فهو فحش كالزنا واللواط » وذنب كبر أيضاً » أما اللمم فهي صغار الذنوب 
الي لا يكاد ملو منها إنسان إلا من عصم الله كالنظرة ومجحرد الجلوس الى مائدة 
الحمر . وتكلمنا عن ذلك مفصلاً عند تفسير الآأية #١‏ من سورة النساء ج ؟ 
ص 05 . ومعنى الآية ان من أقلع عن الكبائر فإن الله سبحانه يشمله بعفوه 
وإححانه . وان اقترف بعض الصخائر .. وليس معبى هذا ان للانسان أن يقئترف 
الصغائر .. كلا . وإلا كانت من الماحات . واتا المراد ان من اجتنب الكبائر 
فله أن يأمل العفو والصفح من ربه وان ارتكب بعض المنات . وإلا كانت الجنة 
وقفاً على أهل العصمة دون غيرهم . وفي نبج البلاغة : أشد الذنوب ما استهان 
به صاحبه .. وان يستعظم الانسان من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسهء 
ويستكثر من طاعته ما محقر من طاعة غيره . 

( هو أعلم بك اذ انشأكم من الأرضص وإذ أنم أجنة في بطون أمهانكم فلا 
تركوا أنفكم هو أعم بمن اتقّى ) . أجل » ان الله أعم بالانسان من نفسه بالغاً 
ما بلغ من العلم .. ومستحيل أن يعم من نفه ما يعلمه الله منه » لآنه تعالى هو 
الذني أوجده وأحياه » وعيته وينشره ١‏ وهو معه بعلمه منذ تكوينه في بطن أمه 
الى النفسس الأخير .. يضاف الى ذلك ان جميع جوارح الانسان حى قلبه هي 
شهود عليه عند خخالقه . وأصدق شاهد ينطق بتزكية الانسان واخلاصه هو عمله 
الصالح . وتقدم مثله في الآبة 49 من سورة النساء ج؟ ص 45" رالآية 7١‏ من 
سورة النور ح* ص 1٠5‏ . 


ليس للانسان إلا ما سعى الآية 5# 4١‏ : 

فْرَأيتَ الذي تولى* وأعطى قليلاً وَأكْدى» أعندَه ع ليب فبو 
يَرَى» أم ل يبا تا في ضحف مومى»* اهم الذي وفى+ 0 
در وآزرة ١‏ ود أغرئاه ون لَيْسَ للإنتان إلا ماسعى»* وأنْ سَعيَه 


سف يرَى»ه ثم يخرَاُ الجرَاء الأو قى» 


خيل 


سورة النجم 


اللغة : 


أكدى قطم وأمسك . وصحف مودى التوراة . ووفى عم وأكمل . والوزر 
الام . 


الإعراب : 


قليلا” صفة لمحنوف أي عطاء” قليلاة . وابراهم على حذف مضاف أي وعا في 
صحف ابراهم أن لا تزراء وان محففة واسمها محذوف أي انه والمصئر المسبلكث 
عطف على و ما في صحف موسبى , . وان ليس وان محخففة أيضاً والمصدر 
عطف أن لا نزر . وكذا وان سعيه . 


المعى : 


( أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاة وأكدى ) أي منع » والمعنى ب يا محمد 
عن الرجل الذي أعرض عن ذكر الله . وكان قد بنل شيئاً يسيرأ من ماله أو 
نفه في سبيل اللحهرءثم منع وأءسك عن البذل !.. هذا ما دل عليه ظاهر كلامه 
تعالى .. ويأتي السؤال : هل أراد سبحانه رجلا" خاصاً يعرفه الذي (ص) أو أراد 
مثلا” عاماً لكل من يصدق عليه هذا الوصف ؟ قال بعض المفسرين : نزلت هذه 
الآبة في الوليد بن المغعرة . وقال آآحر : الما نزلت ف عمان بن عفان .. وكل 
من القولين يفتقر الى الدليل .. اذن ٠»‏ فالآية على دلالتها من الشمول والاطلاق . 

( أعنده عل الغيب فهو يرى ) ؟ هل علم هنا المعررض الممسك انه في أمان 
من عذاب يوم القيامة حتى أعرضص وأمسك ؟ وانى له هذا العم مع ان الله سبحانه 
قد أنزل في كته ما يكذاب ز مه ان ادعى ذلك (أم لم ينبأ ما في صحف موسى 
وابراهم الذي وفى ) . ألم يسمع هذا المعرض الممسك مما أنزل الله في التوراة 
ولي صحف ابراهم الذي وفى بعهد الله وميثاقه على على أكمل وجه » ألم ؛ يسمع أو عخيره 
مر بأن الله قد أنزل في هذين الكتابين ( الا تزر وازرة وزر ل ان 
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كل انسان يؤخذ بذنبهءولا أحد حمل عنه أوزاره وأثقاله . وتكررت هذه الآبة 
في سورة الأنعام 14 » وفي سورة الاسراء الآبة هه » وفي سورة فاطر الآبة م١2‏ 
وفي سورة الزمر الآبة 7 . 

( وان ليس للانسان إلا ما سعى ) . المراد بالسعي هنا العمل والحركة لي 
هذه الحياة . وتدل الآبة على ان الاسلام هو دين الحياة لأنما تنص بصراحة على 
أن الله ينظر الى عباده من خلال أعمالهم في الحياة الدنيا ٠‏ ويعاملهم عوجبهاءومعى 
هذا ان الانسان كلا عاش الحياة بأبعادها وني أعماقها . وعمل لحيرها وحل 
مشاكلها ‏ فقد اقرب من الله ودين الله . واستحق منه الرحمة والكرامة . وانه 
كلا. برب من الحياة وابتعد عن همومها ومشاكلها مكتفيا بالتكبير والتهليل والصوم 
والصلاة ‏ فمّد إبتعد عن الله ودينه ورحمته . 

( وان سعيه سوف يرى ) أي سوف محاسبه الله على عمله يوم القيامة » فالمراد 
بالرؤيا هنا الحساب وإلا فإن الله سبحانه يعلمى كل شيء حبى خطرات الوساوس 
( ثم بجزاء الجزاء الأوفى ) . واضح لا محتاج الى تفسير تماماً كقوله تعالى : 
د اني لا اضبع عمل عامل منْكم من ذكر وأننى ‏ ه4١‏ آل عمران , ؛ 


الى ربك النتهى الأآية 47 57 : 


وَأَنّ إل رَبك منتَى* وَأنهُ تو أننحَك وأبكى+ وأنهُ مهو أمات 

وألحيّا» وَأنهُ خلّق الرُوْجِين الذ كن وَالأنتَى»* من نطفة ذا تمتى + 
وآ عله النفنأةً الأخرى* 247 هو أغنى وأقنى* نه فى 
الشْرى» وَأَنهُ ملك عادا الأول» وقَُود فنا أبقَى* وقوم نو 
من قبل نمم كانوا م أغلم” وأتلقى» والمواتفيكة أعرى» فعماها نا 


ىا 
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غثي * فبأي آلام ريك نتَارَى» هذا ل من النذر الأول* أزقت 
الآزفة» لِيْسَ 7 من دون الله ه كاشفة» أقن' هذا الحديث : تعجبون*» 
رسكن ودلا ره د نم شامدون»# فاسحدوا لله واعندوا» 


اللغة : 


تمى تراق في فرج الأنى . والنشأة الأخرى البعسث . والمراد بأغنى 
هنا انه تعالى كفى عبده وأغناه عن سؤال الناس . والمراد بأقنى انه أعصاه 
أيضاً ما يقتي من المال وبدخر بعد الكفاية » وفي تفسير الرازي ان الإقناءه فوق 
الإغناء . والشعرى نحم مضيء . وفي تفسير الطيري : كان بعض أهل الجاهلية 
يعبدونه من دون الله . والمراد بالموتفكة قرى قوم لوط . وأهوى أسقطها ني 
الأرض أي خسف لما الأرض . وغشاها غطاها العذاب . وآلاء الله نعمه . تمارى 
تشك” . وأزفت دنت . والمراد بالآزفة الساعة . وكاشفة من الكشفءويأتي ععنى 
الاظهار مثل كشف أمره أي أظهره ٠‏ وأيضاً يأتي معنى الازالة مثل كشف الله 
نمك أي أزاله . وسامدون لاهون . 


الإعراب : 

وان الى ربك المنتهى وما بعده عط ف على ما تقدم وهو ان ليس للانسان إلا ما سعى. 
وتمود وقوم نوح عطف على عاد . والمؤتفكة مفعول أهوى . فغشاها ما غشى 
فاعل غشاها ضمير مستير يعود الى العذاب ودماء مفعول . 

المعى : 

( وان الى رباك النتهى ) . هذه الآبة رما بعدها هي من جملة الآبات اللي 
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ذكر سبحانه انه أنزها في صحف مومى وابراهم ٠»‏ والمراد بالمنتهى موقف الانسان 
بعن يدي الله لنقاش الحساب الذي لا منجى منه ( وانه هو أضحك وأبكى ) . 
الضحك اشارة الى فرح أهل الجنة , والبكاء الى ترح أهل النار ٠‏ ومن الجائز 
أن يكونا إشارة الى ما أودعه الله في الانسان من غريزة اللذة والألم والحزن والفرح» 
وقد ذهب جاعة من الفلاسفة الى أن الانسان لا يتحرك إلا بتأثير من جذب اللذة 
كالجنس أو من خخوف الألم كالجوع . 


المادة والحياة : 


( وانه هو أمات وأحيا ) . هو سبحانه هب الحياة ويأخذها . أما قول من 
قال : ان المادة أصل الحياة وسببها فهو مجردا ادعاء تكذبه بدحهة العقل لآن المادة 
لا تتحرك بطبيعتها بل بعلة مغايرة لها » وأي عاقل يقبل القول بأن المادة الصماء 
أنشأت بنفسها لنفسها أبصاراً وأسماعاً وأفئدة » وإذا كانت الحياة صفة تلازم المادة 
فلاذا ظهر النمو والحركة والحس والتفكير في بعضها دون بعضص ؟. وان قال 
قائل : ان لبعض أفراد المادة استعداداً للحاة دون بعض قلنا في جوابه : من أين 
جاءت هذه التفرقة ؟ هل جاءت من داخل المادة أو خارجها . فإن كانت من 
الداخل وجب أن تكون كل مادة صالحة لاستقبال الحياة » وإلا لزم أن يكون 
الشيء الواحد سبباً لوجود الشيء وعدمه في آن واحد . وان جاءت بسبب خارج 
عن المادة فهو الذي نقول . 

( وانه خلق الزوجين الذكر والأنى من نطفة إذا تمى ) . يريق الذكر منيه 
في رحم الانى فيتم التلقيح . وبتكون الجنين ذكراً أو أننى ٠‏ فن الذي أوجد 
الاستعداد في الجسم لهذه النطفة ؟ ومن الذي أوجد فيها ملابين الحلايا الحية؟وهل 
يستطيع العياء أن يصنعوا خلية واحدة يتكون منها ذكر أو أنى ؟بل هل يستطيعون 
أن ميزوا بين الحلية الي يتكون منها الذكر والي تتكون منها الأنى ؟ واذا استندت 
النطفة الى أسباب طبيعية فإن هذه الأسباب تنتهي الى السبب الأول الذي أوجد 
الطبيعة ( وان عليه النشأة الأخخرى ) . ضمير عليه يعود الى الله تعالى . والمعبى ان 
ابعث حم لا بد منه ( وانه هو أغى وأقى ) . انه سبحانه كفى بعض عباده 
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وأغناه عن الحاجة الى غيرء وأعطى البعض الآخر ما يقتي ويدخر زيادة على 
ما يكفيه أي هيأ له أسباب الغنى والفنية . وقال أحد العارفين : من ذاق 
الغفى عن الناس فقد حصل على نصيب وافر من الغنى , وان في ذلك لشرفاً عظها" . 

( وانه هو رب الشعرى ) بكسر الشين وتشديدهاءوهي نحم مضيء ؛ وخصها 
سبحانه بالذكر لآأن بعض أهل الجاهلية كانو! يعبدونها . وقيل : الما أضخم من 
الشمس بعشرين مرة » والها تبعد عن الشمس مقدار مليون ضعف بعذ الشمس 
عنا ( وانه أهلك عاداً الأولى ) وهم قوم هود 2 وتقدم الكلام عنهم مرات »2 
ووصفهم سبحانه بالأولى بالنسبة الى من تأخر عنهم من الأممء وقال صاحب مجمع 
البيان : بل لأن ّم عاداً أخرى ) وتمود ف أبقى ( منهم أحداً وهم قرم صالح ؛ 
وأيضاً سبق الكلام عنهم وعن قوم نوح الذين أشار اليهم سبحانه بقوله : ( وقوم 
نوح من قبل اهم كانوا هم أظم وأطغى ) من عاد وتحود (والمؤتفكة) قرى قوم 
لوط (أهوى) ما الى بطن الأرض ( فغشاها ما غشى ) من العذاب ( فبأي آلاء 
ربك تتارى ) . الحطاب لكل انسان . والالاء النعم » وتمارى تششلك ونجادل . 

( هذا نذير من النذر الأولى ) . قال أكثر المفسرين : ان هو هذا ه, اشارة 
الى القرآن أو محمد (ص) . وليس من شلك ان كلا" من القرآن والرسول الأعظم 
هما من النذر الأولى من نوعها وصفاها . ومع هذا فإن الذي نفهمه ان الله سبحانه 
أشار ب «هذاء الى ما ذكره من الدلائل والعظات الي تضمنت أموراً هامة جديرة 
بالتأمل والدراسة كمسألة ان كل انسان هو وحده المسؤول عن جرمه وجريرته » 
وان الله ينظر اليه من خلال عمله » وانه لاا مصدر للحياة إلا الله » وان مصير 
الطغاة الى الحلاك » وهنه وما اليها من أهم موضوعات العلوم الكونية والانسائية » 
واذا ذكرها سبحانه ليستدل الانسان على وجود الله وعظمتت ه فإن ذكرها بالذات 
يومىء الى ان معانيها وأهدافها انما تتجلى للعلاء وانهم أحق الناس تمعرفة الله والابمان 
به واللحوف منه : «٠‏ إبا محشى الله من عباده العلاء ‏ 58 فاطر » . 

( أزفت الآزفة ) . أزفت دنت ٠»‏ والآزفة الدانية » والمراد ا الساعةء واتما 
وصفها سبحانه بالدانية لأنما آتية ٠‏ وكل آت قريب .. وكل ما أدبر كأنه ما 
كان ( ليس لا من دون الله كاشفة) مير الماع يعود الى الآزفة أي الساعة» ولك 
أن تفسر الكشف بالعم كقوله تعالى: ويسألونشعن الساعة ايان مرساها قل اتما علمها 


كلما 


الجزء السابع والعشرون 


عند ربي لا مجليها لوقتها إلا هو 185 الأعراف ٠‏ . وأيضاً لك ان تفسرها 
بقوله : « من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله 4# الروم ٠‏ . ( أفن 
هذا الحديث تعجبون وتضحكون ) ؟ هذا الحديث إشارة الى قيام الساعة . وقيل 
الى القرآن . وكل منها صحيح لأن الكافرين قد عجبوا من البعث : «٠‏ فمَال 
الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد ‏ ”اق ..وأيضاً 
عجبوا من القرآن : ٠‏ أو عجبم ان جاءم ذكر تمن ربكم م58 الأعراف , . 
( ولا تبكون وأنم سامدون ) أي لاهون ٠‏ وكان الأولى أن تبكوا على أنفكم 
الي ظلمتموها بالكفر والبغي : « فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً جزاء ما كانوا 
يكسبون ‏ 88 التوبة » . 

( فاسجدوا لله واعبدوا ) . قال الحنفية والشافعية والامامية والحنابلة : جب 
السجود عند تلاوة هذه الآبة لآن الرسول الأعظم (ص) سجد عند تلاومباء وسحد 
:من كان معه . وقال المالكية. : لا يجب . 


/اما 


سورة القمر 
سور القم 


هه أبة مكية . 


نمي اله اتن الحم 


وانشق القمر الآية ١‏ 8 : 


بت الا انق القتري* ورإن يكزا آي يُخرخوا ويعولُوا خرن 
و 6 2 6 | 0 ١‏ . 0 2و 0 ا 0 كي 6 ٠‏ ا 
مسثير# و ثدبوا وابعوا اهواءثم وكل مر مستقر* ولقد جام 

- لوكس علي موس ا ير 
من الانباء ما فبه مادج ر # حكمة بالغة فا تغن النذر* فتول 
عنم يم يدع الداع إل شيم نكر» ختّما أبصارم يتخرجون 

9260م اس 25 وى د دم 4 و*2 دي اوه يم « ًٌ ل 
من الاجداث كاب جراد منتشر* مبطعين إلى الداع يفول 
الكافرون هذا يوم عيرم 


اللغة : 

مستقر بكسر القاف أي له غاية ينتهي اليها . والزجر المع » ومزدجر بفقتح 
الججم من الفعل المطاوع ازدجر ازدجاراً » تقول ازدجرته فازدجر . وبالغة بلغت 
الغاية من الموعظة . ونكر بضم النون والكاف وهي الشيء المنكر الذي تعافه النفوس. 
وخشعاً جمع خاشع وهو الذليل . والاجداث القبور . ومهطعين مسرعين . 


ىكذا 


الجزء السابع والعشرون 
الاعراب : 


كل أمر مستقر مبتدأ وخسر . ما فيه مزدجر وما اسم موصول فاعل جاءهم 
وفيه خمر مقدم ومزدجر مبتدأ مؤخر والجملة صلة الموصول . وحكمة بدل من 
وما فيه » وبالغة صفة. فا تغي ١ماء‏ نافية . يوم يدع الداع ويوم» منصوب 
بفعل مقدر أي اذكر يوم بدع » والداع أصله بالياء وحذفت تحفيفاً . وخشعاً 
حال من فاعل مخرجون والأصل خرجون من الاجداث خشعاً » وأبصارهم فاعل 
لحشع . ومهطعين حال ثانية . 


المعى : 

( اقتربت الساعة ) وأزفت الآزفة بمعبى واحد . وهو ان يوم القيامة أت 
لا ريب فيه ( وانشق القمر ) . قال أكثر المفسرين : ان المشركين طلبوا من 
رسول الله (ص) أن يشق القمر فرقتين ان كان صادقاً .. فسأل ربه ». فانشق 
القمر » ثم عاد الى ما كان .. وليس من شك ان هذا ممكن في ذاته » ولكن 
الامكان شيء ٠‏ والوقوع شيء آخخر ٠»‏ لأن الوقوع يفتقر الى دليل الاثيات » 
ولا دليل على ان الانشقاق حدث في عهد الرسول الأعظم (ص).ء بل الأدلة قائمة على 
العكس »؛ وهي : 

أولا" : ان هذا لا يتفق مع العديد من الآبات الي نصت بصراحة على ان 
النني (ص) لم يستجب لاقتراح المشركين في طلب الحوارق والمعجزات » وانه 
أجاهم بما أمره الله : « قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاة ‏ 44 
الإسراء » . وفي الآبة وه من هذه الورة أي سورة الإسراء بين سبحانه ان 
المقترحين يظلون على الكفر حبى ولو أجيبوا الى ما يقترحون : « وما منعنا ان 
نرسل بالآبات الا ان كذتب ا الأولون , . وقال أيضاً : ٠‏ وان يروا كل آية 
لو يؤمنوا مبا وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا” وان يروا سبيل الغي يتخذوه 
سبيلا” ذلك بأنهم كذبوا بآباتنا وكانوا عنها غافين  ١45‏ الأعراف , .. هناء 
الى ان الله سبحانه لم ببق عذراً لمتعلل بعد ان تحدى العالم كله بقوله : و وان 
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سورة القمر 


كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون 
الله ان كنم صادقين ‏ "3 البقرة » . 

ثانياً : ان انشقاق القمر حدث كوني هام ٠‏ فلو وقع لرآه أهل الشرق 
والغرب ٠.‏ ودونه العماء والمؤرخون الأجانب وغيرهم ٠‏ كي دوانوا ما هو دونه 
من الأحداث . 

ثالثاً : ان الانشقاق من الموضوعات الي لا تثبت إلا بالحمر المتواتر » وخبر 
الانشقاق. من أخبار الآحاد . فلا يصح الاعمّاد عليه في هذا الباب » والفرق بين 
الححر الواحد والمتواتر ان رواة الثاني كثيرون ومختلفون في ظروفهم وأهدافهم بحيث 
لا بجمعهم على الكذب جامع ‏ نحسب العادة ‏ والخير الواحد بعكس ذلك » 
ولك ان تفرق بها بأن الحر المتواتر يفيد الاطمئنان دون الجر الواحد . 

رابع : ان قوله تعالى : « وانشق القمر , بعد قوله : «١‏ اقتربت الاعة , 
- يدل على ان القمر بنشق حين تقوم الساعة . وان المراد من الانشقاق هنا هو 
نفس المراد منه في قوله : « اذا السماء انشقت  ١‏ الانشقاق , أي يتصدع ما 
فيها من الكواكب يوم القيامة . 

( وان يروا آبة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) لا نباية له على مدى الأيام . 
وني الآبة ٠74‏ من سورة المدثر حكى سبحانه عن الوليد بن المغرة انه قال : وان 
هذا إلا سحر يؤئر ٠‏ أي يروى ( وكذابوا واتبعوا أهواءهم ) . لقد أعماهم 
الموى والجهل عن كل حجة ودليل ٠.‏ فكذابوا بكتاب الله ولقائه على الرغم من 
الدلائل الواضحة ( وكل أمر مستقر ) . هذا مهديد لمن أعرض عن القرآن:والمعبى 
ان كل شيء ثابت في عل الله تعالى لا تخفى عليه خافة . ومنه إعراض من 
أعرض عن القرآن . ومثله قوله تعالى في الآبة 16 من سورة الأنعام : «وكذاب 
به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون » . 

( ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ) . المراد بالأنباء هنا كل آية في 
القرآن فيها عظة وعيرة » وترغيب وترهيب ٠»‏ أو تدل على طريق الا مان بالله 
واليوم الآخر والوحي الذي نزل على رسول الله (ص) ؛ والمعى ان الله صبحانه 
بين للمش ر كين على لسان نبيه محمد الدلائل الكافية على الحق ٠‏ ولمواعظ الوافية 


ا 


البزء السابع والعشرون 

في الزجر عن الباطل ( حكمة بالغة ) . كل ما جاء في القرآن فهو حكمة بلغت 
الغاية في العظة والدلالة على الحق . ولكن ( فا تغبي النذر ) مع العناد والاصرار 
على الكفر والضلال . 

( فتول عنهم ) يا محمد لأنك قد بلّغتهم رسالات ربك ٠‏ فلم يستجيبوا , 
ريالف في التضيحة :فل يلوا ديوع دعن الداع ال ذي». ذكر. تشم أبضازه 
مخرجون من الأجداث ) . والتكر بضم النون والكاف . وهو ما تنكره النفوس 
ولا تطبق له حملا" . والمراد به هنا العذاب .. وهذا تهديد ووعيد للذين أعرضوا 
عن الحق » وان لهم يوم اسود لا مفر من عذابه ٠‏ وهو اليوم الذي مخرجون 
من القبور الى لقائه وحصابه أذلاء خاضعين بموج بعضهم ببعض من الحيرة والدهشة 
( كأنهم جراد منتشر ) لكثرنهم حيث مجمع الله الأموات بعد إحيائهم » ويلحق 
آخرهم بأوهم»وفيه اعاء الى ان الحشر يكون بالروح والجسم معا ( مهطعين الى 
الداع ) مسرعين الى دعوة الله للحساب والجزاء ( يقول الكافرون هذا يوم عسر) 
شديد الأهوال والمخاطر ٠‏ عظم الالام والمخاواف . ومثله + ١‏ يوم بحر جون من 
الأجداث سراعاً كأنهم الى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم 
الذي كانوا 06 44 المعاررج ؟. 


نوح الآية و /9ا: 


نت قَبْلهُمْ قم توح فَكَدُْوا عَبْدَنا وقَالوا تجنون واذذجر» 

فدعا ريه أني ا ب فانتصر» ففتحنا أَبْوَاب المماء تاه ملبير : 

وفحرنا رض عونا فالتقى لاه عل أمر : قل قدره وَتَمَلْنَاه عل 

ذات ٠‏ الواح ودسر» تجري بأعبينا جاع لذن كانت كفر» وَلَقَد 

تركناها آي قبل من" مد كر فكيف كان عذابي ونذر* وقد 
يسنا ألفرآن للذكرٍ قبل من مد كر » 
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سورة القمر 
اللغة : 


ازدجر أي ردعوه وزجروه عن التبليغ . ومنهمر منكب ومتدفق . وقد قدر 
أي قدره ألله 8 ودسر بهم الدال والسين جممع دسار مثل كتين وكتاب ؛) وهو 
المسمار . وبأعيننا محراستنا . ومدكر معتعر . 


الإعراب : 


نون خير مبتدأ محذوف اي هو مجنون . واني مغلوب أي بأني مغلوب . 
وعيوناً تمبيز محول عن مفعول والأصل وفجرنا عيون الأرض . وجزاء مفعول من 
أجله . وأبة حال من مفعول تركناها . وكيف خير كان مقدمءوعذابي اسمها . 


المعى : 


أشار سبحانه في الآيات السابقة ان محمداً (ص) أنذر قومه فها أغنت النذر .. 
وي الآيبات الي نحن بصددها أشار اللى ان شأن محمد (ص) يي ذلك مع قرمه 
ماما كشأن نوح مع قومه ( كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا ) لثن كذاب 
بك قومك يا محمد فقد كذابٍ قوم نوح عبدنا نوحاً : وقوله تمالى : فكذبوا 
تفسير لقوله : كذبت . فكأن سائلا” يسأل : من- كذيت هذه الماعة ؟ فأجاب 
تبخانسة بأنهم كذبوا عبدنا نوحاً ( وقالوا مجنون ) تماماً كا قالت قريش عن 
الرسول الأعظم (ص).. وهذا الشتم عادي وطبيعي بالنسبة الى العاجزين عن الجواب 
(وازدجر) يشير هذا سبحانه الى ما جاء في الآية ١١15‏ من سورة الشعراء : 
٠‏ قالوا لثن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين , ردعوه وزجروه عن التبليغ؛ 
وهددوه إذا هو أصر بالرجم والمتل . 

( فدعا ربه اني «غلوب فانتصر ) . لما ضاق نوح بقومه وضاقوا به التجأ الى 
خالقه وقال : لقد غلبت على أمري ٠‏ وقلّت حيلني » وانتهى دوري في التبليغ 
والانذار » وبقي أمرك وقضاؤك في هؤلاء الكفرة الفجرة ء فانتقم منهم بعذابك» 


يحلحل 


الجزء السابع والعشرون 


وانتصر لدينك ورسولك .. وتمدر الاشارة الى أن نوحاً ما دعا على قومه إلا بعد 
اليأس من هدايتهم ٠‏ فلقد لبث يدعوهم بلا جدوى ألف سنة إلا سين عاما كيا 
جاء في الآبة ١4‏ من سوره العنكيوت ( ففتحنا أبواب السماء ماء منهمر وفجرنا 
الأرض عيونا ) . دعا نوح على قومه ء فاستجاب الله لدعوه . وأغرقهم بماء 
تدفق من السماء » وتفجر من الأرض ( فالتقى الماء على أمر قد قّدر ) . التقى 
لماء المتدفق من السماء مع الماء التفجر من الأرض ٠‏ فكان محرا عظيا أنى على 
كل شيء ٠‏ وما سل إلا من كان في الفينة . وكان هذا الطوفان والاهلاك بأمر 
الله وقدره ٠‏ فموله تعالى : « على أمر قد قدر , في معهى قوله تعالى : وكان 
أمر الله قدراً مقدوراً ‏ 74 الأحزاب », . 

( وحملناه على ذات ألواح ودسر ) . ضمير حملناه يعود الى نوح. والألواح 
الأخشاب » ودسر مسامير » والميى ان سفينة فوح كانت عادة كغيرها مصنوعة 
من اللحشب والمسامير ولكنها ( نجري بأعيننا ) محفظ الله وحراسته » ولمذا نجت 
من المخاطر وإلا ما استطاعت الصمود لأهوال الطوفان ( جزاء لمن كان كفر ) . 
وكلمة الحزاء تشير الى السبب الموجب للطوفان وإهلاك من هلك به من الكافرين . 

(ولقد تركناها آبة فهل من مدكر). أي ترك سبحانه أخبار سفينة نوح لتكون 
عظة لمن يتعظ بالعير » ويتتفع بالنذر ( فكيف كان عذابي ونذر ) . حقاً كان 
الطوفان مدمراً ‏ أما نوح البشير النذير فقد كان صادقاً فها بلغ وأننر. ( ولقد 
يسرنا القرآن للذكر ). أنزل سبحانه القرآن للتذكير والاتعاظ » ويسر معانيه على 
الافهام ليتفعوا به ء لا ليتغنوا بكلاته أو يتداووا بآياته او محرفوها ويشعروا ها 
نآ قليلا" ( فهل من مدكر)؟ هل يعتير ويتعظ با جاء في القرآن الجاحدون والذين 
يتاجرون بالدين ونحرفون الكل عن مواضعه تبعاً لأهوائهم وأغراضهم . وتقدمت 
قصة نوح في سورة هود وغيرها. 


هود وصالح الآيت ١4‏ 9": 
ساي 5057 ق. 6:2 هد رن ضام ءءء 2 ف م6 وم وء 0 
كذبت ماد فكيْف كان عذابي ونذر» إن أرصلنا عَليم 


١  كعشاكلا التفسسر‎ 1 


سورة القمر 
ريمأ صرصراً في يوم نس مستورت» -- 37 نم أعجَاز تمل 
منقعِرٍ»* فَكَيِف كان عذابي ونذر» وقد بسر الآ للأحكر 
قبل من" مدكر» كذبت مُودُ بلنذر» فَقَانُوا أبَمرآ هنا وَايسدا 
تبه إن إذآ لَنِي خلال وَسْعْر» أألقِي الذكر عَلَبْهِ من يننا بل 
هرَ كَذَابُ أشر» سَيَعْنُونَ دا من الْكَذَاب ال إنا مرسلو 
الا ةلمم مهم لماه ولي أن اه قنمة ينبم كل 
شرب محتضر» فناتوا صَاحبَهم فتعاطى بتكيف كان: عذال 
وَنذْرٍ» إنا أرسَلْنَا علَيِمْ ميْحَة وايحدة فكانا كبشم السُسَظرٍ» 
وَلقَد يرن القرآن لذ كر قبل من مدكر» 


اللفغة : 


صرصر من الصر وهو الرد أي شديدة العرد » وقيل : من الصرير وهو 
الصياح أي شديدة الصياح . وتترع تقلع . واعجاز أسافل . ومنقعر منقلع . والسعر 
الجنون يقال : سمر فلان فهو مسمور أي ججن” فهو مجنون . وأشر بطر ومتعاظم . 
وشرب بكسر الشين وتخفيفها نصيب . ومحتضر بفتح الضاد محضره صاحبه في نوبته 
دون غيره . وهشم يابس متكسر . ومحتظر بكسر اللظاء . والمراد بالمحتظر هنا ما 
بجمعه صاحب الحظيرة من الحشيش ايابس لتأكله الماشية . 
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المزء السابع والعمشرون 
الإعراب : 


بشراً . ومنّا : صفة . وواحداً صفة ثانية لبشر . وفتنة مفعول سن أجله ل دمر سلوو. 


المعوى : 

( كذبت عاد فكيف كان عذابي ونلر ) ؟. عاد قوم هود كلبوا تبيهم » 
فأخذهم الله بالعذاب الألم 62 ض هذا العذاب بقوله : ( إنا أرسلنا علوهم 
ريما صرصراً في يوم نحس مستمر ) . أرسل سبحانه عليهم رعحاً باردة عنيفة في 
يوم عسير وخطير » فلقد استمرت ريح العذاب في هذا اليوم حتى أفنتهم عن 
آخرهم ( تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر ) . اقتلعتهم الريح الصرصر من 
أماكنهم . وألقت لهم صرعى تماماً كأسافل سل اقتلعت من الأرض ( فكيف 
كان عذابي ونذر ) ؟. كرر سبحانه هذا السؤال مبالغة في التحذير والانذار 
( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) ؟. أنظر الآية ١١‏ من هذه السورة 
فالنصس والتفسير واحد . 

( كذبت تمود بالنذر ) . تمود قوم صالح. وجمع سبحانه النذر مع ان الذي 
كذبوه كان نذيراً واحدا ؛ وهو صالح لأن تكذيب أي نبي هو تكذيب لجميع 
الأنبياء لوحدة الرسالة والمرسل ( فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنا اذأ لفي ضلال 
وسعر ) ؟ صالح منا وفينا .. وعرفتاه صغيراً وكبيراً .. فكيف نتبعه ؟ ولا يتبعه 
ويصدقه إلا ضال أو مجنون .. أجل ». لو كان له مال وعبيد وإماء لمان الطب 
وكان لتصديقه وجه ( أألقي عليه الذكر من ببننا ) ؟ مستحيل .. كيف وهو 
واحد منا ؟ « ولثن أطعتم بشرأ مثلكم انكم إذا للحاسرون ‏ 84 المؤمنون » . 

( بل هو كذاب أشر ) . ويكفي ني الدلالة على كذبه انه واحد منهم .. هذا 
هو منطقهم .. إذن » فالمسألة مسألة أشخاص وأفراد . لا مسألة حق ومبادىء.. 
فلا بدعءفهنا هو منطق أرباب المناصب والمكاسب في كل زمان ومكان .. وأيضاً 
منطق أهل الجهل والتقليد . 
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( سيعلمون غدأ من الكذاب الأشر ) . هل هو صالح أو الذين كذبوه ؟. 
أجل » سيعلمون جما قريب اهم هم المفترون البطرون عندما تمتحنهم الله بالناقة , 
فيعقروجا ٠‏ ونحل عليهم غضب من رهم وعذاب مههن ( إنا مرسلو الناقة فتنة 
لهم ) ابتلاء وامتحاناً يتميز به اللحبيث من الطيب ( فارتقيهم واصطر ) انتظر 
قليلا" يا صالح . واصير على أذاهم . وسترى ما نحل هم من العذاب والموان . 

( ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ) . اخيرهم ان الماء مناصفة 
بينهم وبين الناقة .. هم محضرون يوماً يستوفون فيه نصيبهم من الماءء ونحضر هي 
يوماً لنفس الغرض ( فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ) . لم ترضهم قسمة الماء هذه 
فدعوا أشمّى رجل فيهم ليعقر الناقة ٠‏ فلى الشقي الدعوة ٠‏ قال تعالى :ه كذبت 
مود بطغواها اذ انبعث أشقاها  ١١‏ الشمس , . فعقر الناقة » ووقع العذاب .. 
واختلف الممسرون في قوله تعالى : « فتعاطى , ماذا أراد به ؟. فهن قائل: المراد 
ان الشقي شرب الحمر ثم عقر الناقة . وقائل : انه حمل آلة العقر وأقل على 
الناقة وعقرها .. وغمر بعيد أن يكون المراد بالتعاطي هنا الاقدام بدون اكتراث . 

( فكيف كان عذابي ونتر ) ؟. كان مئمراً ع والتكرار مبالغة في التحذير 
والانذار ( إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشم المحتظر ) . أخذتهم 
صيحة العذاب فأصيحوا كفتات النبات اليابس تذروه الرياح . وقال الرازي : 
استعمل الحشم كثيراً في الحطب المكر اليابس ؛ . وهنا الحشم بحظره صاحب 
الحظيرة لاشيته » وعليه يكون وصف الحشم بالمحتظر مجازاً لا حقيقة ( ولقد يسرنا 
القرآن الذكر فهل من مدكر ) . وعسى أن ينتفع بذا التكرار من ضضل سواء 
السبيل . وتقدمت قصة هود وصالح في سورة هود وغيرها . 


لوط الآية 5# 44 : 
كَدَبتْ قوم أوط بالنذر» إن أرشلنا عَلَنيِمْ امب إلا آل لوط 


ك6 


الجزء السابع والعشرون 

بن لد اع مور 6ه ءءء 989 ش22 عر يه 
أنذرم طشتنا فياروا النذر*# ولفقد راودوه عن ضمفه فطمسنا 
اه 20 غ2 و ع 8د همسره وسا-؟ د- .6 2دنءة 8 
عينهم فذوقوا عذابي ونذر# ولقد صبحهم بكرة غذابن مستقر#* 
ا 2-6 ىال ”2 ٍٍ-< م ع ىه 2 

فذوقوا عذابي ونذر* ولقد يسرنا الفر آن للذ كر فبل من مد كر»ه 
وا سم 9 - 0 غَ ءَث؟, تي 3 1 5 3 
وَلقد جاء آل فرعون النذر» كَذبُوا بآياتنا كا فأخذنام أخذ 


- و6 
عزيز مقتدر * 


اللغة : 
حاصباً هواء حمل الحصباء . تماروا شكوا وجادلوا . وراودوه طلبوا منه 
ونازعوه في ارادته . والضيف امم جنس يقع على الواحد والجماعة. وبكرة صباحاً . 


ومستفر ثابت ومستمر أي ان العذاب بقي حى أفناهم أو ان عذاب الدنيا يتصل 
يبعذاب الآخرة 1 


الإعراب : 


حاصباً صفة لمقدر أي هواء أو عذاباً حاصباً. ونعمة مفعول من أجله لنجيناهم. 
وكذلك الكاف معنى مثل صفة لمفعول مطلق محذنوف أي جزاء مثل ذلك الجزاء 
نجخري . بكرة ظرف زمان والعامل فيه صبحهم . 


المعى : 


( كذبت قوم لوط بالنذر ) تماماً كيا كذبت قوم نوح وعاد وتمود وغرهم 
وغرهم 6 والسر واحد وهو صراع الحق مم الباطل 6 والمدل مع الجور 88 ص 
بين سبحانه نوع العنذاب الذي أنزله بقوم لوط : ( إنا أرسلنا عليهم حاصباً ) 


١10 
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أي رماهم بالحصباء الي تحملها الريح بالاضافة الى الحسف ء وهذه الحصباء هي 
الي ذكرها سبحانه في الاية م من سورة الذاريات : « لترسل عليهم حجارة 
من طين . . ( إلا آل لوط نجيناهم بحر ) . أنجى لوطا ومن آمن معه من 
العذاب حيث أخرجهم آخر الليل من القرية الظالم أهلها ( نعمة من عندنا كذلك 
نحزي من شكر ) . انتقم سبحانه من عصى ٠‏ وأنعم على من أطاع علاة عدأ 
العدالة » ولكن الرازي قال : «٠‏ ولو أهلكوا ‏ أي آل لوط لكان ذلك 
عدلا , .. والله أصدق حديثاً . وهو القائل : ٠‏ وتحت كلمة ربك صدقاً وعدلا” 
لذ بيد ل لكلاته  ١١6‏ الأنعام » . أي ان العدل فيا تم منه تعالى » وما عداه 
فهو ظلم . 
( ولقد أنذرهم بطشعنا فماروا بالنفر ) . خوافهم لوط من عتاب الله ء 
فشكوا وسخروا » بل هددوا وتوعدوا و «٠‏ قالوا لثن م تنته يا لوط لتكونن من 
المخر جين ١57‏ الشعراء »ع .. ( ولد راودوه عن ضيفه ) . سمعوا ان اضيافاً 
دخلوا على لوط » فأسرعوا اليه » وقالوا له بوقاحة وصلف : أعطنا أضيافك 
لنفجر جم ونفحش ( فطمسنا أعينهم ) أعى الله أبصارهم عن اضياف لوطء ثم 
أرسل عليهم العذاب . وقال لحم : ( ففنوقوا عذابي ونثر ) وهو الني شككم 
فيه وسخرتم منه ( ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) . أتاهم العذناب صباحاً , 
واستمر حتى أفناهم عن آخرهم ( فنوقوا عذابي ونفر ) . ذكر سبحانه هذا 
بعد عذاب الطمس » ثم كرره بعد العذناب الحاصب ( ولقد يسرنا القرآن للذكر 
فهل من مدكر ) ؟. كرر ء» جلت حكمته ء هنه الآية أربعم مرات : الأولى 
بعد الاشارة الى قصة نوح ء والثانية بعد قصة هود ٠»‏ والثالثة بعد قصة صالح . 
والرابعة بعد قصة لوط ». والغرض ان نعتير ونتعظ بكل قصة من هذه الأربيع 
لأنها كافية وافية في التذكير والوعظ . وتقدمت قصة لوط في سورة هود وغيرها. 
( ولقد جاء آل فرعون النذر ) . ومثله « ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا 
الى فرعون وملثئه  ٠١#"‏ الأعراف , . ( كنبوا بآياتنا كلها ) وكانت تعاً 
٠‏ ولقد آنينا موسى تسم آيات بينات  ٠١١‏ الإسراء » ذكر سبحانه خا منها 
في الآية 1١7‏ من سورة الأعراف : «٠‏ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آبات مفصلات , والأريع الباقية أشار اليها سبحانه في آيات متغرقة 


١54 


الجزء السابع العشرون 


وهي اليد والمصا وحل العقدة من اسان مومى وانفلاق البحر ( فأخفناهم أخحذد 
عزيز مقتدر ). أغرق سبحانه فرعون وملأه في المءوكان من قبل يقول لقومه: 
« أنا ربك الأعلى ‏ .. فأذاقه الله عذاب اللحزي في الدنيا ولعدذاب الآخرة أكبر. 


كل شيء خلقناه بقدر الآبة 847 8ه : 


أكفار كم > خيْر من ' أوليك مه ل راع في الر بره أ يوون ضحن" 
جضيع منتصر »* سمهزما م الجمع و الد برخ بل المّاعة 0 
والتّاعة أذهى وأمر* إِنّ أأمْجْرِمِينَ في خلال وشعْر+* تم يسْحَبُونَ 
قي النار على وأجوههم ذوقوا مس سف ر* إنا سََ شي خلفناة عدر 
وما أمرنا إلا واحدة كلم بِالبَصَرِ وقد أعلكتا أشيّاعكم قبل 
من مذكر»* وكلّ شي فعلوء في ال رٍ* وكل صَغِير وحكيير 
لحري لضن ينم رره في ارمق ين بيد 


وه 
ممتدر # 


سه 


اثزير جمع زبورءوهو الكتاب . والمراد بالفلال هنا الحلاك وبالسعر النمران . 

وأشياع أي لشباهكم . ومستطر مسطور . ومبر يمتح النون والحاء اسم جنس مثل 

حجر ويستعمل في الأنهار . 

الإعراب : 

أم لك ':أم, منقطعة أي بل أل . وني الزبر متعلق محفوف صفة لبراءة 
144 
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أي براءة مكتوبة في الزبر . ذوقوا أي يقال لحم : ذوقوا . وسقر عم لحهم وهو 
ممنوع من الصرف للتعريف والتأنيث . وواحدة صفة لمقدر أي كلمة واحدة . وني 
مقعد متعلق بمحذوف خراً ثانياً لإن التقين . 


المعى : 


( أكفار م خير من أولتكم ) 5 الحطاب للذين كذبوا محمد (ص) 1 وأولدم 
أشارة الى الأمثم البائدة الحالكة بسبب كفرها وعنادهاء وقد ذكر سبحانه في الآبات 
السابقة ما حل مهم من أنواع العذاب » والمعى : لستم خيراً من أهلكنا » بل أنم 
شر مكاناً » وأشد على الرحمن عتياً » فهل امنم أن مسف بكم أو يرسل عليكم 
حاصباً كا فمل بالذين قبلكم ؟ ( أم لك براءة في الزربر ) ؟ هل أنزل 
الله في كتاب من كتبه انكم في أمان من عذابه؟( أم يقولون نحن جميع منتصر)؟ 
أم تدعون انكم جمع لا يقهر ؟ ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) يوم نزلت هذه 
الآية كانت القوة للمشركين لهم الأكثرية الغالبة » أما المسلمون فكانوا أفراداً 
ضعافاً » وكان يي استطاعة أي مشرك أن يؤذي المسلمين» وهو آمن .. وما مضت 
الأيام حى انعكست الاية » وولى المشركون الأدبار » وأصبحت كلمة الاسلام 
والمسلمن هي العليا » واستبان للمريب والبعيد ان قوله تعالى : ١‏ سيهزم الجمع » 
هو حق وصدق . وهذه واحدة من البينات القاطعة على ان الله سبحانه ينطق على 
لسان رسوله الأعظم (ص) 

) بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر” ) . الضمر ي موعدهم يعود الى 
الجميعم من قوم نوح الى كفار العرب الذذين كذبوا محمداً (ص) والمعى كل ما 
أصاب المكذين من عذاب الدنيا فا هو بشيء إذا قيس بعذاب الآخرة .. فكل 
يلاء دون النار عافية ( ان المجر مين قي ضلال وسعر يوم يحبون في النار عل 
وجوههم ذوقوا مسي سقر ) . هذا تفسير وبيان لقوله تعالى : ٠‏ والساعة أدهى 
وأمر , . فأهل النار لا يقاسون أهوالها وكفى ٠‏ بل تنكل لهم ملائكة المذاب 
بشى أنواع التذكيل ؛ كالسحب على الوجوه ٠‏ والضرب مقامع من حديدذ »6 
الى ما لا يبلغه الوصف . ْ 


الجزء السابع والعشرون 
كل ثيه مقبار: 


( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) . وي آبة ثانية : ه وخلق كل شيء فقدره 
تقديراً ‏ 7 الفرقان , . وفي ثالئة : « وكل شيء عنده ممقدار م الرعد , . 
م : « الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ‏ “" الأعلى ؛ . الى كثير 

من الآيات الي تدل على ان ما من كائن إلا وهو على مقدار معين من العناصر 
والصفات لا تزيد ولا تتقص عا ينغي أن تكون » وان كل ما فيه قد رتب 
ترتيباً دقيقآً وحكماً » ووضع في المكان المناسب لوظيفته ومهمته .. .. واذا محثنا 
عن السبب الموجب لذلك فلا نجد أي سبب يقبله العقل إلا ارادة الله ابي هي وراء 
كل شيء . قال و«كنت» : ه ان الطبيعة كالعمل الفي ؛ واستدلالنا عللىى مصدرها 
ماما كالاستدلال بالأثر الفني على مصدره » . 

وتسأل : ألا مجوز أن يكون هذا النظام من عمل الصدفة ؟ 

الجواب : ان الصدفة كاسمها .. مستحيل أن تتكرر » وتفسير الحوادث ها 
تهر'ب من حك العقل والواقع»ولذا قال العلاء : لا يلجأ الى الصدفة إلا عاجز .. 
هذا » ولو صحت نظرية الصدفة لامارت العلوم من الأساس لأن للعلم قواعد عامة 
ومطردة وإلا لم يكن علا . على العكس من الصدفة اللي لا تتعدى موضوعها 
الخاص »2 وإلا لم تكن صدفة .. ؤإذا بطلت الصدفة بطل معها المذهب المادي 
القائل : ان المادة هي الأصل لكل شيء .. وأي عاقل يستسيغ القول بأن الكون 
'وجد صدفة » وكل ما فيه من قانون ونظام هو نتيجة الصدفةوان المادة خضعت 
للنظام بالصدفة .. وببذا مجد تفسير قول الشاعر : 

وني كل شيء له آية تدل على انه واحد 

وقرل من قال : « ليس بالامكان أبدع مما كان , أي ان كل شيء قد وضع 
في المكان المناسب ولو حاد عنه قيد شعرة لاستبان فيه الحلل والنقص . 

( وما أمرانا إلا واحدة كلمح بالبصر ) . هذا كناية عن ان الله سبحانه إذا 
أراد شيئاً يوجد بالفعل و عبمجرد أن يريد » ولا يفتقر الى زمان على الاطلاق »© 
لا كلمح بالبصر أو أقرب » وانما ذكر سبحانه لمح البصر لمجرد التقريب .. 


للق 
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و بتعبير القلاسفة:ان نسبة ارادته تعالى الى مراده هي كنسبة الامجاد الى الموجود. 
( ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مددكر ) ؟ لقد كان فيا مضى أقوام أعجبتهم 
أنفسهم كا أعجبتك أما المشركون العرب ٠»‏ وكذبوا رسلهم كا كذيم رسولم 
محمداً (ص) فدمرهم الله تدميراً . فاتعظوا .هم قبل أن يتعظ بكم . 

( وكل شيء فعلوه في ارال كت ركان )ا . ما من قول أو 
فعل حقيراً كان أم خطراً إلا وهو مثبت مثبت على صاحبه في عل الله» ومحاسب عليه؛ 
اينازال ابم د ايت ندل أن محاسب ( ان المتقين في جنات 
وسبر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) . المتقون هم الذين نظروا لأنفسهم . 
ولم يعرضوها للتهلكة بمعصية الله » وحاسبوها على كل صغيرة وكبيرة ء فكانوا 
عند الله من المقرين . 


حل 


الجيزء السابع والعشرون 


سورة أ ص 
8 أبة مكية . 


بم الله الرمن الررجم. 
خلق الانسان علمه البيان الآية :١ ١‏ 


لمن ب* عل لق آن + خلق الإنسّان* عَلمه لبان * الشّمْس وَالقَمَرٌ 
حُسبان* والنجم وَالشجَ يَسْجْدَان» والثياه رَقعبَا وَوضع آلْمِيَان* 
ألا تطقوا في آلييرّان* وأْقيمُوا الوزن بالقنط ولا تخِيروا الْييرَان»ه 
وَالْأَرْض وَضْعبًا للأتام* فيبَا قاكية والنخل ذَاتْ الأكام* والحب 
ذو الْعَصْف والرئحَان* فبأي آلاه ربكا تكذيان» 


٠ اللغة‎ 


البيان كل ما دل على القصد . ومحسبان بتقدير وتدبير 1 والنجم من مجم 
الشيء اذا طلع 6 والمراد به هنا النبات الذي لا ساق له كالمندباء يي قبال الشجر 
الذي له ساق . والأنام الحلق . والأكام جمع كم بكس الكاف . وهو غلاف 
الثمرة ووعاؤها . والعصف ورق الشجر . والربحان النبات الممروف ٠»‏ وقيل : 
المراد به كل نبت طيب الرائحة . والآلاء النعم . 


م" 


سورة الرحمن 
الاعراب : 


قال صاحب مجمع البيان : الرحمن خبر لبتداً محنوف . والأرجح انه مبعداً 
وما بعده خير . ورفعها مفعول لفعل محذنوف يفسره الفعل الموجود . والمصدر من 
أن لا تطفوا مفعول من أجله لوضع أي وضعه لثلا تطغوا فيه . 


المعى : 


( الرحمن ) . ذكر سبحانه في هذه السورة العديد من نعمه على عبادهء وابتدأها 
جل وعز بكلمة الرحمن لآنها تومىء الى الإنعام والأفضال . 

( علّم الفرآن ) أي نزاله . والقرآن يشبه الكون في جهات ٠‏ منها ان القرآن 
من كلامه تعالى » والكون وجد بكلمة «كن, . ومنها ان كلا منها يدل بالحس 
على قدرة الله وعظمتهءفالكون تراه العيونوالقرآن تسمعه الآذان»ومن ثم قال أحد 
المؤمنين : موا م رك ري وثانيها بنظر 
ويلمس ٠‏ وهو الكون . ومنها ان كلا" من الكون والقرآن فيض من قدرة الله 
وحدها . ويستحيل أن يأتي أحد بشيء من مثله . ومنها ان كلا منها نعمة 
كترى أسبغها سبحانه على الانسان » فهو يتمتع مير الأرض والسماء » وهتدي 
بنور القرآن الى طريق الحناء وسعادة الدارين .. ولذا امئن” سبحانه على الانسان 
بالشمس والقمر والأرض والمطر ٠»‏ وبالرياح والزرع والأشجار والأنعام .. الى ما لا 
يبلغه الإحصاء . 

( خلق الانسان علمه البيان ) . المراد بالبيان كل ما يدل على المقصود من 
لفظ أو خط أو رسم أو اشارة .. أجل » ان الكلام أظهر افراد البيان » وأداته 
وهو اللسان أطوع أعضاء الانسان للانسان » وأكيرها حركة ٠‏ وأعظمها سرعة ء 
ولا يعرف التعب ولملل ٠‏ ولا توجد هذه الصفة في سائر الأعضاء . 

والبيان ومخاصة الكلام من أعظم النعم وأتمهاءفبه يعبر الانسان عن مقاصده ١‏ 
ويفهم مقاصد الآخرين ؛ ويتجاوب معهسسم ويتعاطف »© وبقضي حاجته وحاحة 
غيره ٠»‏ وباابيان يستبين الكفر والاان ؛ وعليه ترتكز العلوم والآداب والفنون » 


الى 


الجزء السابم والعشرون 


وتعرف الأديان » قال بعض العلاه : ٠‏ كل ما يتناوله العم يعمر عنه بالييان » 
ولا شيء إلا والعم متناول له , . 

( والشمس والقمر ممسبان ) . أي مجريان بانتظام كامل » وقوانين ثاتة »© 
ومبنا الانتظام "نحنظ الحياة على الأرض » ونحتلف الفصول ٠‏ وَتيرف الأوقات 

( والتجم والشجر يجدان ) . قال أكير المفسرين : المراد بالنجم هنا النبات 

الذي لا ساق له كالبقل لأن الله سبحانه ذكره مع الشجر في مقابلة الشمس والقمرء 
أما السجود هنا فعناه ان كلا من البقل والشجر يدل على وجود الله وعظمته ا 
فيه من دقة الصنع . أنظر تفسير الآية 484 من سورة الإسراء ج © ص “47 فقرة 
الكل ثيب ضع ننه وه 

( والسماء رفعها .ووضع الميزان ) . المراد بالسماء ما فيها من الكواكب ٠‏ وبالميزان 
كل ما تعرف به حقائق الأشياء ومقاديرها ماديا كان كالصاع والمر والميزان ذي 
الكفتين ٠‏ أو معنوياً كالوحي وبددبة العقل والفطرة » ومراد أيضاً ان هذا الكون 
العجيب قد انتظم واستقام لأن الله سبحانه قد رفع الكواكب الى مواقعها الطبيعية 
مح وي ا ايو ع و ا ال اا 
وتبدل كل شيء .. وأيضاً لا يستقم أي مجتمع بشري إلا اذا خضم لموازين 
أخلاقية ( ب 55 في الميزان وأقيموا الوزن بالقط ولا محروا الميزان ) . 
المراد بالطغيان هنا الاعتداء باللب والنهب . والمراد بالحسران الاعتداء بعدم تسلم 
الحق لذويه : والقسط هو ترك الاعتداء بشبى أنواعه » فتؤدي ما عليك ٠»‏ ولا 
تأخذ أكثر من حقك .. وستحيل أن يعيش المجتمع حياة هادئة لا مشاكل فيها 
ولا تعقيد اذا أهمل الحق والعدل . وساد فيه الطغيان والحسران . 

والحلاصة ان هنم الآبية ‏ على امجازها ‏ قد أشارت الى ما يم يم به ويستقم 
نظام الكون والمجتمع » والأول نظام. تكويني ء وقد أتمه الله ل على أكمل 
وجه »© والثاني نظام تشريعي أوجب سبحانه على عباده مراعاته والعمل عوجبه . 

( والأرض وضمها للانام ) فراشاً ومعاشاً . والمراد بالأنام كل ما فيه روح 
من انسان وحيوان ( فيها فاكهة )_كثيرة وغيرها من الأطعمة والأشربة ( والنخل 
ذات الأكيام ) وهي أوعية الطلم تنشق وتحرج منها المار عند بلوغها النضج . 
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سورة الرحمن 

واما خخص سبحانه شجرة النخل بالذكر لمكانتها عند العرب آنذاك ( والحب ذو 
العصف ) . الحب لقوت الانسان » والعصف . وهو ورق الشجر والنبات » 
لقرت الحبوان ( والرحان ) للشم والزينة .. طمام وفاكهة وأزهار .. كل ذلك 
من خيرات الأرض وبر كاءها الي أنعم الله سما على عباده .. وهم يعيثون فيها 
فساداً وطغياناً . 

( فبأي آلاء ربكا تكنبان ) . الآلاء النعم » واللحطاب في تكذبان للجن” 
والانس بدليل قوله تمالى : ٠‏ للانام , الشامل للنوعين بالاضافة الى ما يأتي من 
قوله في هذه اللسورة : « سنفرغ لك الها الثقلان م وقوله : ٠‏ يا معشر الجن 
والانس » . والمعنى هل ينكر أحد من الجن والانس شيئاً من النعم الي ذكرها 
الله سبحانه ؟ وكيف يجحدها . وهو يتقلب فيها ويتمتع نبا ؟.. ورا استظهر 
سا على عباد الله . 


كل يوم هو في شأن الآبة :٠ 1١4‏ 
خَلّق الإنَانَ من' صَلْصّال كلفخار» وَخَلَقَ لجان من مارج من 
ار* فبأي الآه ربكا كدان رب الَشرقين ورب الْمَغربين» 
أي آلآه ريج تتكذيان» مرج الترَين يَلتقتان» ينها ادح 
ا ببغيَان* فبأي آلآء ريا مكدبان» يخي من لوالو وآلمرْجان» 
نبأ آلآء ربا كدان + وله النجرار آنآ في البَحرٍ #الأعلآم » 
قبأي آلآه ربا تكذبان» كل من عَلَيا فان* وَيبقى ونه ربك 
دو الجلل وَالإكْرام» تبأ آلآه ربكا تكذيإن» آله من في 
السّوَات والْأَرْض كل توم هو في شأن» فبأي آلآء ريما تكذبان* 


الى 


البزء السابع والعشرون 

المعى : 

( خلق الانسان من صلصال كالفخار ) ٠‏ امسر اد بالانسان آدم أ بو البشر 2 
والصلصال الطين اليابس غير المطبوخ » 00 طبخ فهر فخار. ولي ج4 صص47/4 
جمعنا بين أربع آيات . وهي «١‏ ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسنون 
76 الحجر , . والآية 4ه من سورة الفرقان ٠‏ وهو الذي نخلق من الاء بشراً» . 
والآبة وه من سورة آل عمران ه كمثل آدم خلقه من تراب , . والآية ١‏ من 
سورة الأنعام « هو الذي خلقكم من طين , . وأئبتنا انه لا طريق الى معرفة 
أصل الانسان إلا الوحي من خالق الانسان ٠‏ وعند تفسير الآية ١١‏ من سورة 
الأعراف ج " ص 068" فمرة ( حول أصل الانسان ٠»‏ أشرنا الى الرد على نظرية 
و داروين .©٠‏ 


( وخلق الجان من مارج من نار ) . قلنا مرات : نحن نؤمن بوجود الجن 
لأن الوحي أثبته » والعقل لا ينفيه . وعند تفضير قوله تعالى : ٠‏ والجان خلقناه 
من قبل من نار السموم ‏ /7, الحجر » ج 4 ص ها . ة قلنا : ان علماء 
الاختصاص اكتشفوا نوعاً من الحشرات لا نحيا إلا بالحواء السام ٠‏ ونوعاً آخر لا 
بحي إلا في آبار البعرول والمواد اللتهية » ومدبى هنا ان عناصر الكائنات الحية 
على أنواع:منها من ماء ومنها من نارءوأيضاً منها في علم الشهادة ومنها في عالم الغيب 
( فبأي آلاء ربكيا تكذبان ) ؟ أعمْلق الاان من صلصال كالفخار أم ملق الجان 
من مارج من نار أم غيره ؟. ومارج لحب بلا دخان . وأخشى ان يقول الذين 
يطبقون الوحي على العم الحديث : ان هذا المارج يشير الى اكتشاف الغاز والسبعرتو. 

أما تعدد قوله تعالى : « فبأي آلاء ربكما تكذبان ه فهو لتعدد الأسباب 
الموجبة » وهي النعم المسؤول عنها واختلاف أنواعهاء تماماً كيا تقول لمن تراكمت 
عليه أياديك : لقد أنقذتك من يد عدوك بعد ان تمكن منكءواعطيتك الأموال » 
فبأسهما تكذب ؟ وعلمت أولادك وبنيت لك دارا » فبأسهما تكذاب ؟. اذن - 
فلا تكرار ولا تأكيد لشيء واحد . 

( رب المشرقين ورب المغربين ) . المراد بالمشرقعن والمغربين هنا مشرقا الشمس 
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والقمر ومغرباهما ء وهذا المعبى هو الخبادر إلى الأذهان دون غيره .. وليس من 
شلك ان أكر الأحياء تحتاج إلى شروق الشمس والقمر وغروما » ٠‏ بل قالوا : 
ان الحياة لا تستقم على الأرض إلا بذلك ( فبأي آلاء ربكا تكذبان ) ؟ أبنعمة 
الشروق أم نعمة الغروب أم غيرها ؟. 

( مرج البحرين يلتقيان بينها برزخ لا يبغيان ) . تطلق كلمة محر على الماء 
الكثر عذباً كان أم غعر عذب ., والمراد بالبحرين هنا مياه البحار والأنهار » 
ومرج أي التقى طر فاهما واختلطا . والمرزخ الحاجز ٠‏ والمراد به هنا قدرة الله 
تعالى . ولا يبغيان أي لا يبغي احدهما على الآخر ؛ فيغيره عما كان عليه . انظر 
تفير قوله تعالى : ه وهو الذي 3 البحرين هذا عذاب فرات وهنا ملح أجاج 
وجعل بينها برزءا وحجراً محجورآ ”اه الفرقان » جه ص 171 .. ولكل من 
البحار والأنهار منافم ومغاتم الحلق الله وعباده ( فبأي آلاء ربكا تكذبان )؟ أبنعمة 
البحار أم نعمة الأنهار أم غيرها ؟. 

( مخرج منها اللؤلؤ والمرجان ) . لد حار أكثر المفسرين أو الكثير منهم في 
تفير هذه الآية . ذلك بأنهم. جزموا ان اللؤلؤ والمرجان لا مخرجان إلا من البحر 
المالح ؛ مع أن الله سبحانه قال : «٠‏ مخرج منها » أي من العذب وغيره .. 
وقد تمحلوا في التأويل والتخريج .. أما الرازي فقال : كيف , بمكن الجزم بأن 
الثؤلؤ والمرجان لا مخرجان إلا من الماء المالح » والذين قطموا المفاوز وداروا البلاد 
قد خفيت عليهم الأمور الأرضية فكيف عا في تمر البحار ؟ وهب ان الغواصين 
ما أخرجوا اللؤلؤ إلا من الالح وما وجدوه إلا فيه » لكن لا يلزم من هنذا ان 
لا يوجد في غيره .. فظاهر كلام الله أولى بالاعتيار من كلام الناس . 

ونحن على هذا المنطق القوم . ويؤيده قول الشيخ المراغي في تفسيره : « قد 
ثبت في الكشف الحديث ان اللؤلؤ كا يستخرج من البحر الملح يستخرج من البحر 
العذب .ء وكنلك المرجان وان كان الغالب انه لا يستخرج إلا من الماء الملح 
( فبأي آلاء رعا تكنبان ) أي فبأي هذه النعم تكذبان . 

ونٌسب الى الشيعة الامإمية انهم يعتقدون بأن المراد بالبحرين علي وفاطمة . 
وبالرزخ محمد (ص) ء وباللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين ؛ وأنا بوصفي الشيعي 


لم" 


الجزء السابع والعشرون 


الامامي أنفي هذه العقيدة عن الشيعة الامامية على وجه الحزم والاطلاق وانهم بحرمون 
تفسر كتاب الله نفسعراٌ باطنياً » واذا وجد منهم من يقول : المراد بالبحرين 
على وفاطمة الخ فانه الايعر إلا عن رأيه الماص » وقد جاء مثله في بعض تفاسير 
السنة . من ذلك تفسر الدر الممنثور للسيو لي الشافعي : , أخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس ان البحرين عل وفاطمة .والنرزخ الذي واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين». 
وأيضاً أخرج هذا عن انس بن مالك ؛ . وأغرب من هذا ان اسماعيل حقي نقل 
في تفسيره روح البيان عن بعض العلاء : ان نصف المافية الذين أشار اليهم سبحانه 
بقوله ٠:‏ وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ عمانية , هم أبو حنيفة والشافعي ومالك 
وابن حنبل . 

( وله الجوار المنشآت في البحر كلاعلام ) . الجوار السفن », والمنشات 
المصنوعات أو المرتفعات . والأعلام الجبال » والمعى ان السففن تحري في الماء بم 
ينفع الناس . وتقدم مثله في العديد من الآيات » منها الاية اثلا من سورة لمان 
ج5 ص ١١8‏ ( فبأي آلاء ربكا تكذبان ) ؟ أعخلفكم وخلق مواد اللفينة أم 
بإجرائها في الماء أم غيره ؟ ( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام ) . المراد بوجه الله ذاته تعالى » وهو . جلت عظمته » حي بالذات 
كا هو موجود بالذات .. وكل ما هو موجود بالذات لا يففى ولا يتغير .وهو 
سبحانه مصدر الحياة وواهبها ( فبأي آلاء ربكا تكذبان ) ؟ أبحلاله وعظمته أم 
بحوده وكرمه أم بغير ذلك من النعم . 


الله والانسان وابن عربي : 


لمحبي الدين ابن عربي في الجزء الرابع من الفتوحات كلام حخول قوله تعالى: 
و ذو الحلال والإكرام . هذا توضيحه : انتما عطف سبحانه الاكرام على الجلال 
لأن الانسان إذا مم وصف الله بالجلال دون الاكرام تملكه اليأس والقنوط من 
الوصول إلى الله تعالى لأنه لا يرى نفسه شيئاً في جنب العظمة .الإللية .. فأزال 
سبحانه هذا الوهم عن الانسان . أزاله بعطف الاى ام على الجلال لأن الجمع بين 
هذين الوصفين معناه ان الله وإن كان عظيماً فإنه يكرم الانسان وينظر اليه بم ' 


ا التفسر الكاشف  ١4‏ 


سورة الرحعن 

العناية تفضلا" منه وكرماً . ولا عل الانسان بمكانته هذه عند الله أحس بكرامتهء 
وشعر بأنه لو لم يكن كرعا لما اعتى الله به هذه العناية .. وزاد تعظيما له لأنه 
عم بأنه عظئن عند الله . 

ونعطن على قول ابن عربي ان من أنكر وجود الله فقد أسقط ننفسه عن 
كل اعتبارء وتنكر لذاته وكرامته من حيث لا يريد لأنه أساء لمن أوجده وكرمه 
واستحق منه العذاب و ومن جاء بالسيثة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا 
يعملون  8١‏ القصص » . ْ 

( يسأله من في السموات والأرض ) . المراد بالؤال هنا الحاجة والافتقار . 
والمعيبى ان جميع الكائنات تفتقر اليه سبحانه في بقائها وفي جميع حالاتما كا تفتقر 
اليه في أصل وجودها . وانه مدها بالبقاء في كل لحظة محيث لو محل عنها طرفة 
عبن فا دونما لم تكن شيئاً مذكوراً ( كل يوم هو في شأن ) . المراد باليوم هنا 
الرقت من غير محديد . والمععى ما من كائن إلا وينتقل من حال إلى حال على 
مدى الأيام ٠‏ واذا قيل : دوام الحال من المحال ٠‏ والكائن في جميع حلاته 
مفتقر إنى الله تعالى ٠‏ فالقوي يفتقر اليه في بقاء قوته » والضعيف مفهر اليه 
لازالة ضعفه .. وليس معبى هذا ان يقعد الانسان عن السعي والعمل تاركاً الآمر 
إلى الله .. كلا ء فإن الله سبحانه قد أمر بالسعي وحث عليه وهو القائل : دوأن 
ليس للانسان إلا ما سعى ‏ 4" النجم ». وإنما معناه ان يعمل الانسان معتقداً ان 
وراءه قوة خفية تعينه على العمل وتمهد له سبيل النجاح ( فبأي آلاء ربكما 
تكذبان ) ؟. أعا دم به من العناية في كل آن أم بغيره من النعم ؟. 


لا تنفذون إلا بلطان الآية "١‏ 4868 : 
ستفرغ لك أَا الثقلان* فبأيّ آلاء ربكا تكذبان» يا معشر الجن 
والإنن إن استطخم أن تنفذوا من أقطّار السّموَات والأرض فاأنقذوا 
لا فون" إلا بسشان» با آلاء ربكا مكذبن» رتل علب 


ملف 


الجزء السابع والعشر ون 
شراط من تار ومس" قلا تنتصران» قبأي الاء ربكي مكذ بان + 
قإذًا انشقت لياه فكانت وردَة كالدمان»* فبأي الاء ربك 
تكذبان» فيومَئِذٍ لا أل عن ذنبه 4س ولا انه فبأي الام 
ربكا انيد بن مجر مون ام د نامي وَالأقدَامبه 
قبأى الاه ربكي تكذين» هذه جيم لني كدب يا المُْرمون» 


تطوفون يَيْنبَا وَبِيْنَ حير ان* فبأي الاء ربكا تكذبان» 


اللغة : 


المراد هنا بسنفرغ لك مجرد التهديد لأن الله سبحانه لا يشغله شأن ولا يصفه 
لسان ومعناه سنحاسيكم . والثقلان الانس والجان . ومن معاني الشواظ لحب بلا 
دخان . ومن معاني النحاس دخان بلا لهب . ووردة أي لوها كحمرة الورد . 
والدهان ما يدهن به . والسها العلامة . والنواصي جمع ناصية وهي مقدم الراس 
والحميم الماء الحار . والآن الحاضر . 


الى : 


( سنفرغ لك اا الثقلان ) أي سنحاسبكم . وهو تهديد ووعيد لمن أذنب 
وتمرد من الانس والجان. وني البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي «١‏ سمي الانس 
والجان بالثقلين لثقلها على وجه الأرضٍ » » وفي الحديث : اني تارك يحم 
التقلمن : كتاب الله وعترتي أهل ببتي 'سميا بذلك لمظمها وشرفها » . ( فبأي 
آلاء ربكيا تكذبان ) ؟. أبقدرته تعالى على البعث والحساب والجزاء أم بماذا ؟. 
والحمساب والحزاء من أعظم النعم على الحلق وإلا كان المظلوم أسوأ حالا” وم لا” من الظالم . 
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سورة الرعن 
( يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السموات والأرض 
فاتقلوا لا تنفلون إلا بلطان ) . أبداً لا نجاة لك من لقاء الله ولا مهرب من 
أرضه وسمائه إلا ان تفروا من الله إلى الله بتوفيق منه إلى التوبة والاقلاع عن 
الذنب » وهنا هو المراد بقوله تعالى : « إلا بسلطان , لآن التوبة والاتقطاع اليه 
تعالى فوة وحصن يقي التائب المخلص من غضب اله وعذابه ( فبأي آلاء ربكيا 
تكلبان ) ؟ أبقدرته علب ام بتحذيره وانذاره ام بغر ذلك ؟. 


( يرسل عليكا شواظ من نار ومحاس فلا تنتصران ) . قالوا : الشواظ لحب 
بلا دخان . والنحاس هنا دخان بلا لحب . ومها يكن فإن المعبى المحصل من 
الآبة هو الاشارة إلى أهوال الساعة وآلامها . وان المجرم لا خلاص له من هذه 
الالام والأهوال بشفيع ولا ناصر ( فبأي آلاء ربكا تكذيان ) ؟ أبعذاب من 
طغى وبغى أم عاذا ؟ ( فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) . تنوب 
السماء بما فيها من كواكب كا ينوب الدهن على النار » ويصيح لون هذا السائل 
كحمرة الورد .. والغرض من هذا التشبيه وما اليه ما جاء في سائر الايات هو 
الاشارة الى خراب إلكون ودهاره يوم تقوم الساعة ( فبأي آلاء ربكيا تكذبان )؟ 
ومن أظم وأشقى ممن كذآب بالصدق وتعالى على الحق ؟. 

( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان ) . وإذا عطفنا على هذه الآية 
قوله تعالى : ٠‏ وقفوهم انهم مسؤولون ‏ 76 الصافات , إذا فعلنا ذلك تبين 
لنا ان في يوم القيامة مواقف يسأل الناس في بعضها عما كانوا يعملون ٠‏ وني 
بعضها لا سؤال ولا جواب بل انتظارا للسؤال والحساب أو بعد الفراغ منه . 
انظر تفسير الآية ©" من سورة يس ج 5 ص "6١‏ ( فبأي آلاء ربكيا تكذبان)؟ 
أموقف العرض للحاب أم بموقف الانتظار له ؟ وكلاهما ضنك وألم . ما في 
ذلك ريب .. ولكن الجزاء نعمة من الله حيث ( يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام). يؤخذ مبي للمجهول. وبالنواصي مفعول نائب عن الفاعل وهم 
ملائكة العذاب » والمعيى ان للمجرمين علامات تدل عليهم وتميزهم عن الصالحين. 
وفوق ذلك جمع ملائكة العذاب نواصيهم الى أقدامهم بالقيود والأغلال»ويسحبونهم 
في النار على وجوههم ( فبأي آلاء ربكا تكذبا:) من المواعظ والرواجر . 
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الجزء السابع والمشرون 


) هله جهم الي يكذب ها المجرمون ) . هنا أبلغ جواب لن كذا ب بعذاب 
الله ) وهو أن يلقى فه :6 ١‏ ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الي كنم 
مها تكذبون 450 4 سأ " . 


( يطوفون بينها وبين مم آن ) . ضمير بينها يعود الى جهم ٠.‏ والحمم 
شراب حار ء أما وصفه بالآن فإنه يوحي بأن هذا الشراب بلغ 0 والنهاية 
من الحرارة حتى كأن المجرمين يشربون منه وهو على الثار ٠‏ والمعنى لا عمل 
للمجر مين إلا العردد بين الجحم وشراب الحمم ( فبأي آلاء ربكا تكذبان ) ؟. 
بعذاب الجحم أم بشراب الحمم ؟ وكل منها نعمة من الله لآأنه حكم العمدل . 
وسيف الحق . 


هل جزاء الاحسان إلا الاحسان الأية 45 7/8: 


وَكْنْ تحاف مقام ريه جنتان»* فبأي الآه ربكا تكذيان+ هَرَاا 
أفنان* فبأي الآه ريبما تكذبان* فيي) عبتان تحريان * فبأي الآء 
ربكا تكذيان* فيه) من كل فاكبة زوجان»* فبأي الآه ربكا 
تكذبان* متكئين على فرش بطَائنبًا من أستبرق وجتى الجنتين 
دان * فبأي الآء ركيكا تكذبان * فين قاصرات الطرف ل يطيثبن 
إنس قَبْليُم ولا جان* فبأي آلآ ربكا تكذبان»* كان آليَاقوت 
والمَرجان* فبأي آلآه ربكا تكذتان»* عل جرّاه الإنمسان إلا 
الإحسان* فبأي آلآء ريا نَكَذيان + ومن دونها جنتان# فبأي 
آلآه ربكا تكذبان» مدهامتان* فبأي آلآه ريما تَكَذبان» في 


نف 


سورة الرحمن 
عيْنان نصاختان» قبأي آلآء ربكا تكذبان* فيه" اكه وف * 


ونان لا فبأي آلاء 6 تكد بان + فين عراف حسان» فبأي 
آلاء 5 تكد بان »+ لشوراد في الخام ب+ فبأي آلاء 7 
تكذين»* | وين إن َم وَلَاجَان* فبأي آلآه ريج 
تَكَذ ان + مُتَكِبِينَ على رَفرّف ضر وَعَبَْرِي ) سان * فبأي آلاء 


و 


ربعا تكذبان» تَبَارَك الم" ربك ذِي الجلَال وَالإكرام » 


المعى : 


بعد أن هدد سبحانه وتوعد من طغى وبغى أمّن ووعد من اتقى وصدق 
بالحسى . وعده مجنة تفوق الوصف بطعامها وشراءبها وحورها وولدانها وأشجارها 
وأهارها وأثانها وحليها .. إلى ما نعرف له مثيلا” وما لا نعرف .. وأكثر هذه 
الآيات واضحة المعتى لا تحتاج إلى تفسير ٠‏ بالاضافة إلى انها تكرار لا سبق» لذا 
مختصر في التفسير إلا إذا مست الحاجة . 

ري عات عنام ربو جتان )1 . المراد ممقام الله انه قائم على كل نفس 
يعم سرها وجهرها . وعن الإمام > جعفر الصادق رع( : ان من علم ان الله يراه 
ويسمع ما يقول تبره انلك عن القبيح: تقد حاف مقام ربه 8 والمفسرين أقوال 
في معنى الجنتعن . أقرما إن الافهام انهما حديقتان في الجنة لأن الجنة في اللغسة 
الحديقة » ويؤيد ذلك قوله تعالى في وصف الجنتين : ( فواتا افنان ) أي أغصان 
تمتد وتورق وتثمر ( فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ؟. هل تكذبان يا معشر الجن 
والانس ببذه النعمة الي ذكرنها ؟. وكل سؤال يأتي بذه الصيغة فالمسؤول عنه. 
هو نفس انعمة الي ذكرها سبحانه قبل السؤال ‏ اذن ‏ لا داعي لذكره وبيان 
المؤول عنه . 


الفا 


الجزء السايع والعشرون 


( فيها عينان نجريان) الممبى واضح ومع هذا قال 0 المفسرين : أي تسرحان.. 
وقال آحر : أي نجريان بين الشجر .. وقال ثالث : سم احداهما التسنم » واسم 
الأخرى اللسلسبيل .. وقال رابع : تجريان لمن كانت 8 تحريان بالدموع 78 
من الله .. ولا مصدر لمذه التفاسير إلا حرص أصحاءبا على الكلام .. ولمساذا 
محرصون على الكلام؟لآنهم مفسرون .. ( فيها من كل فاكهة زوجان ) . للفاكهة 
الواحدة نوعان كالعنب والزبيب » والتمر والرطب ٠‏ والتفاح الكري وغيره 
مئلا” - ( متكثين على فرش بطائنها من استعرق ) وهو الحرير الغليظ ( وجبى 
الجنتعن دان ) . الجبى الثمرءودان قريب » ومثله ٠‏ قطوفها دانية ‏ "© الحاقة ,. 
( فيهن قاصرات الطرف لم يطذئهن انس قبلهم ولا جان ) . قال صاحب البحر 
المحيط : « ضمير فيهن عائد الى الجنان الدال عليهن جنتان في الاية الابقة » 
اذ كل فرد له جتتان » فصح اها جنان كثيرة » أما ضمر قبلهم فيعود 
الى أزواج الحور ٠.‏ وقاصرات الطرف صفة لموصوف مقدر . وهو الحور. والمعيى 
ان الحور لا ينظرن الى غير أزواجهن » وأيضاً هن أبكار كي خملقن (كأنهن : الياقوت 
والمرجان ) مباء وجلا . 


الأجر حق والزيادة تفضل : 

( هل جزاء الاحان إلا الاحان ) . كل ما يراه الناس حسناً أو احساناً 
فهو عند الله كذلك ٠‏ شريطة ان لا يأباه العقل السلم ولا ينهى عنه الشرع القويم » 
وإلا فإن أهل الجاهلية كانوا يستحسنون عبادة الأصنام وظل الضعيف مخاصة المرأة. 
حى في عصرنا يستحسن الملاين عمادة الأصنام والانسان » ومجعلون َه أولاداً 
وأنداداً .. وما من شلك ان هنه من أقبح العادات .. فإذا عمل الانان عملا" . 
ورآه الناس حساً . ولم يرد فيه مبي من العقل والشرع ‏ فإن صاحبه يستحق من 
الله الأجر والكرامة . ويزيده من فضله أضعافاً على ما يستحق : وللذين أحسنوا 
الحى وزيادة  7١‏ يونس » . 

وقال. جاعة من علاء الكلام : ان الثواب من الله على فعل الواجب تفضل لا 
مكافأة فيه ولا استحقاق . وقال آخرون : بل هو مكافأة واستحقاق . وقال الإمام 


ل اغا 


سورة الرحمن 


علي (ع) : «٠‏ لو كان لأحد ان بحري له ولا محري عليه لكان ذلك خالصا لله 
سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه : 
ولكنه جعل حقه على العباد ان يطيعوره ٠‏ وجعمل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب 
تفضلا" منه وتوسعاً ما هو من المزيد أهله , . 

ومعبى هذا ان الله له وعليه ٠‏ ولا شيء أصرح في الدلالة على ذلك من قوله: 
ولو كان لأحد ان بحري ولا مجرى عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانه دون خلقه؛. 
فلله سبحانه الطاعة على عباده » وعليه » جلت حكمته , الأجر ولمكافأة على 
مقدار العمل » وما زاد فهو تفضل منه تعالى وتوسع . ويتمق هذا مع حكم العقل 
والفطرة ٠‏ فإن الناس كل الناس يرونك مفضلا ومحساً اذا اعطيت من جمل لك 
فوق أجرته واستحقاقه , أما اذا أديته أجرة عمله بلا زيادة ونقصان فأنت 
من الأوفياء . لا من المحسنين الكرماء . هذا . الى ان الاسلام بأصوله وفروعه 
يبتتي على فكرة العدل.والأجر على العمل حق واجب الأداء في منطق العدل وحكمه. 

( ومن دونهما جنتان ) . الضمير في دونهيا يعود الى الجنتين في قوله تعالى : 
« ولمن خاف مهام ربه جنتان » أي ان هناك جنتين أخر بعن 3 أوصافها أدنى 
من أوصاف السابقتن . ومعبى هذا ان في الجنة درجات متفاضلات » ومنازل 
متفاوتات تبعاً لدرجات المؤمنين في اعانهم » وتفاوت العاملين في أعمالهم . وهذا 
ما يستدعيه منطق الحق ومبدأ العدل » وبه يتبين ان الجنتعن في قوله تعالى : «ولمن 
خحاف مقام ربه جنتان , هما للذين أقرى إعاناً 5 وأنقع أعمالاة » وأكثر جهادا 
من غيرهم ٠»‏ وان الجنتين في قوله : ومن دونمما جنتان , هما للذين أقل عملا 
وجهاداً من أصحاب الجنتين الأوليين ( مدهامتان) أي عميل لونهيا الى السواد من 
من شدة الحضرة ( فيها عيتان نضاختان ) ينبع منها الماء ٠‏ أما العينان المتقدمتان 
فإنها تحريان » والنضخ دون الجري وكا ان الجنتين هنا دون الجنتين هناك كذلك 
العينان . 

( فيها فاكهة ونخل ورمان ) . قال بعضى المفسرين : ان اننخل والرمان ليسا 
من الفاكهة . ولذا عطفا عليها . وقال الرازي : الفاكهة منها أرضمية كالبطيخ 
ونحوه » ومنها شجرية كالنخل وغيره » وعليه يكون عطف النخل والرمان على 
الفاكهة من باب عطف اللخاص على العام ( فيهن خيرات حسان ) . نساء خيرات 


حل 


الجزء المنابع والعشرون 

في أعلاتين حان في خحلقهن ( حور مقصورات في ايام ) . قال صاحب مع 
البيا : أي محبوسات في الحجال وهي قباب تضرب عل النساء الملازمات 
0 . وقال غره : بل المراد الحيام بالذات . فإن لبعضها من اللجهال والروعة 
ما ليس لكشر من البيوت .. وهذا أقرب لظاهر اللفظ من الحجال ( لم يطمثهن 
انس أيلهم ولا جان ) أي البن ابكار . وتقدم بالحرف في الآ 1 من هله 
السورة ( متكثين على رفرف خضر وعبقري حسان ) . الرفرف الوسادة أي المخدة 
أو المسند » والعبقري ضرب من البسط ( تبارك امم ربك ذي الجلال والاكرام). 
لله العظمة والكرياء. ومنه الإكرام والإفضال على خلقه . انظر فمرة والله والانسان 
وابن عربي ٠‏ عند تفسسر الآية 0 من هذه الورة . 


ينف 


سورة الواقعة 


سورة الو اقم 


أآية مكية . 
يلم أش الرثين الرحيم 
اذا وقعت الواقمة الأية ١‏ لا : 


إذا وفعت الواقعة* لَيْسَ لوَفعَيهًا كاذبة» خافصة رَافعة» ذا رجت 
الأرْض رجأ يست الجبَال بس فكانت عَبَاه منشا» وك 
أزواجاً ثلانة# فأصحان الْمَيْمئة مما أمحَاب المنمئةه وأصحَاب 
آلمئامة ما أمْحَاب المثنامة* والما عون النابِقَونَ» أو لبِكَ الْمَعَرَيُونَ* 
في جنات النعِي * له من الْأوَلين* وليل مِنَ الآخرين* على سيئر 
موضو نة* متكبين علَنبًا متقا بلينَ:* طوف عليهم لدان عَلدُونَ+ 
أكْوَاب ٠‏ وأباريق وكأس من مَعِين* لآ بصَدعون عَنْبًا ولا نز فون* 
6 بتخيرون» ولحم طير رما ينتهون» وحور عين» كأمثال 
للك لون تبرّاء با كاثوا يَسْلُونَ* لآ يَسْمَمُونَ بيبا موا 
وَلَا تانيع إلا قئلآً سلما لاما + 
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اللغة : 


الواقعة القيامة . وبّسّت فلتت . وهباء منثا غبار متفرقاً . وأزواجاً أصنافاً . 
وأصحاب الميمنة هم الذين يُعطون كتبهم بإمانهم . وأصحاب المشأمة هم الذين يعطونما 
بشاللهم. والثلة الجماعة. وموضونة منسوجة. وأكواب جمع كوب وهو قدح لااعروة 

له ولا خرطوم . وأباريق جمع ابريق له عروة وخرطوم . وكأس إناء يشرب 
فيه . ومعين ظاهر للعيان أو مأخوذ من عمن لا تنضب . لا يصدعون لا يصيبهم من 
شراما أي شيء مسن الصداع وغيره . ولا ينزفون لا يفبى شرابا 5 والمكنون 
المصون . واللغو سقط القول . والتأئم ما يستوجب الاثم . 


الإعراب : 

خافضة رافعة خر مبتدأ محنوف أي هي خافضة . والجملة جواب اذا وقعت 
خلافاً الكثر من المفسرين لأن المعنى يستقم على هذا الاعراب . وليس لوقعتها 
كاذية اعتراض بن الشرط وجوابه . واذا رجت بدل من اذا وقعت . فأصحاب 
المسمنة مبتدأ أول ووماه استفهام متدأ ان وأصحاب المممنة خر وما, والحملة 
خعر لدأ الأول . ومثله وأصحاب المشأمة ؛ والرابط اعادة البتدأٌ بلفظه . 
والسابقون مبتدأ والثانية تأكيد . وأولئك مبتدأ ثان والمقربون خمر والسابقون» . 
وني جنات متعلق ب «المقربون» . وثلة خمر لبتدأ محنوف'أي هم ثلة . ومن 
الأولان متعلق عقدر صفة . وعلى سرر متعلق بمحنوف الا" . متكثين حال من 
الضمير الذي تعلق به به على سرر.متقابلين حال من ضمير متكثين . وكأس وفاكهة 
ولحم عطف على أكواب . وحور عيبن مبتدأ والحير محنوف أي وم حور عين. 
وجزاء مفعول من أجله لفل مقدر أي يفعل الله ذلك جزاء. وقيلا” استثناء منقطم. 
وسلاماً بدل من قيل 3 


المعى : 
( اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ) . المراد بالواقعة هنا القيامة»والمعنى 


"3 


سورة الواقعة 


ان الناس في الحياة الدنيا بن مصدق ومكذب بأمر الآخرة . أما إذا جاءت ووفيت 
كل نفس ما كسبت فعندئذ تعترف 3 تكذب. .كيف والآخرة ( خافضة رافعة ). 

مخفض المجرمين . ؛ وترفم المتقعن ( اذا ة الأرض رحا ويست الجيال بأفكانت 
هباء” منبثاً ) ٠‏ يشر سبحانه هذا الى خراب الكون 0 فالأرض تدمرها الزلازل » 
والجبال تتحول الى غبار . 

١‏ - ( فأصحاب الميمنة ما أصحاب اللميمنة ) . وهم الذين يُعطون غداً 
كتبهم بإعاهم » قال تعالى :0 8 فأما من أوتي كتايه بيممنه فيقول هاؤم اقرأوا 
كتاليه اني ظننت اني ملاق حابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية  ٠٠١‏ 
الحاقة » . وهذا الصنف وان كان من الناجين . ولكنه دون الضنف الثالك . 

؟ - ( وأصحاب المشأمة ما 0 المشأمة ( ٠‏ دهم الذين بعطون 5 
كتابيه ولم أدر اع ع ا كا ويه الحاقة ©" . 

 #‏ ( والسابقون الابقون ) . أطلق سبحانه هنا البق ولم يبين الى شبيء 
يسبقون ويسرعون ». ولكن بينه في مكان آخر : « ان الذين هم من خشية رهم 
مشفقون والذين هم بآبات رهم يؤمنون والذين هم برجم لا يشر اكرن والذين يؤتون 
ما آتوا وقلوهم وجلة امم الى رهم راجعون اولئك يسارعون في الحيرات وهِم 
لما سايقون ل 5١‏ د » فالسابقون ‏ اذن ‏ هم الذين يؤمنون بالله وحده 
ل شريك له 2 وباليوم الآخر 4 ولا يتوانون عن طاعته خوفاً من غضه وعذابه» 
ويضحون بالغالي في سبيله طلباً لمرضاته وثوابه ( أولئك المقربون في جنات النعم). 
هم الحظ الأوفر من التقريب الى جلاله تعالى » والنصيب الأكير من نعيمه . 

( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) . السابقون الذين لحم عند الله المنزلة 
العليا هم ججاعة كثيرة من الأولين » وقليلة من الآخرين .. واختلف المفسرون في 

من هم الأولون والآخرون في هذه الآية ؟. فقال فريق منهم : ان المراد بالأولين 
من آمن وسبق الى المرات فبل محمد (ص) . وقال الفريق الآخر ان كلك 
من الأولين والآخرين من أمة محمد (ص) .. ولي رأينا ان الأولين اشارة الى عصر 
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الجزء السابع والعشرون 

الاسلام الذهبي يوم كان له قوة وسلطان.وكان المسلمون يؤمنون به قولاة وعملاة» 
ويدافعون عنه بالأرواح والأموال.ءوان الآخرين اشارة الى القلة القليلة من المؤمنين 
في العصور الخأخرة الي يصدق عليها قول الإمام علي (ع) : ٠‏ بأني على الناس 
زمان لا يبقى فيه من القرآن إلا رسمه . ومن الاسلام إلا اسمه » مساجدهم يومئذ 
عامرة من البْى خراب من المدى . سكانها وعمارها شر أهل الأرضضءمنهم حرج 
الفتنة واليهم تأوي اللحطيئة .. يقول الله تعالى : فبي حلفت لأبعئن على أولئك 
فتنة اترك الحلم فيها حيران , . وأية فتنة وبلاء أشد وأعظم من الصهيونية 
والاستعار . 


( على سرر موضونة ) منسوجة عا يتناسب مع أجساد أهل الجنة النواعم » 
ووجوههم النواضر ( متكثين عليها متقابلين ) لا أشغال ولا هموم عيال ( يطوف 
عايهم ولدان مملدون بأكواب وأباريق وكأس من معين ) . أقداح من عسل 
مصفى ء وكأس من خمر لذة للشاربين ٠‏ وأباريق من رحيق محتوم .. وفي دلك 
فليتنافس المتنافون . ( لا يصدعون عنها ولا يتزفون ) . لا صداع رأسء ولا 
ذهاب عمل من شراا » ولا ماية لحا ( وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون 
وحور عمن كأمثال النؤلؤ المكنون ) . شراب نقي . ولحم طري » والفاكهية 
ألوان ؛ والحور عين وحسان ٠.‏ وخدم وحشم وفراش وأسرة . وراحة واطمثنان» 
لا تبعات ولا كربات .. كل ذلك ( جزاء بما كانوا يعمارن ) للخير والمصلحة 
العامة بلا رياء ولا تطييل وتزممر (لايسمعون فيها لغواً ولا تأثئيماً إلا قلا" سلاماً 
ملام ) . ومن أين يسمعون الحجر والإثم ٠‏ ولا ناطق في الجنة إلا مخر ؟. كل 
هذه النعم هي للابقين . أما أصحاب اليمين فقد بين سبحانه نصيبهم فيا يلي : 


أصحاب اليمين الآية 4" 4١‏ : 
وَأَمْسَاب آليِبينَ ما أُمْحَاب الييينه في يسدر عخصُود» وظلم 


َنضُودٍ* وظل تدود* وماه مسكوب»* وفاكهة كثيرَة* لا مقطوعة 


لف 


سورة الواقعة 
ولا تمنورعة» وفرش مرفوعة* إنا أُتعأناه إتقامع فَبَعَلئَاضء 
أبكارا» عربا أترابا» لأمحاب اليبين»* ند من الأولينه وبل 


من الآخرين* 


اللغة : 


السدر شجر معروف . ومحضود لا شوك له . ومن من معاني الطلح الموز . ومنضود 
ونضيد وءنضد معنى واحد أي متسق والمراد هنا ان قطوف الموز متسقة بالمار 

من أعلاها الى أمفلها . وعث ربا جمع عروب وهي المرأة المتوددة الى زوجها . 
00 جمع ترب أي متساويات في 3 


الإعراب : 
أص حاب اليمن مبتدأ أول وما أصحاب اليمسين وهما, استفهام متدأ كان 
وأصحاب اليمعن خمر والجملة خعر المبتدأ الأول . وني سدر محضود خبر لبعد 


مقدر أي هم كئنون في سدر محضود وما بعده عطف عليه . وعرباً صفة 
للابكار . ولأصحاب اليمن متعلق بأنشأناهن . وثلة خبر لميتدأ محنوف أي هم ثلة. 


المعى : 


( وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ). بعد ان ذكر سبحانه ما أعده للسايقين 
من الكرامة والنعم ذكر ما أعده لمن هم أدنى اانا من السابقين وأسماهم أصحاب 
امن أت بترن ته بالا كما قدمنا . وهذا هو نصبيهم من الجنة 
( في سدر محضود ) لا شوك له . ( وطلح منضود ) وهو الموز الذي تضد 
مره يتراكب بعضه على بعض ( وظل ممدود ) الى غير أجل ء فإن العرب تقول 


يفف 


المزء السابع والعشرون 

لطويل الأمد : ممدود ( وماء مكوب ) مجري بلا انقطاع ( وفاكهة كثيرة ) 
كبا" وكيفاً ( لا مقطوعة ولا ممنوعة ) . ان شجر الدنيا يمر في أن دون آن ٠‏ 
وعره لصاحيه نع عنه من شاء 2 أما شجر الآخرة فثمره م 3 وي 007 
كل يد ( وفرش مرفوعة ) عالية ووثيرة » وطريف قول بعض المفسرين : 

علو السرير يبلغ مسافة حمسماثة سنة 

( إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عرباً أتراباً ). أعد الله سبحانه لأصحاب 
اليمين نناء” أبكاراً يتحبين لأزواجهن . وكلهن تي سن واحدة » وقدرها أحد 
الممسرين بثلاث وثلائين سنة . أما قامة الواحدة منهن فقدرها بستعن ذراعاً في 
سبعة أذرع تماماً كقامة آدم على حد قوله .. وغرضنا من هذه الاشارة التنبيه الى 
ان بعض التفاسير لا يجوز الاعتاد عليها لأنما قول بلا علم ( لأصحاب اليمين ) 
متعلق بأنشأناهن » وكرر سبحانه أصحاب اليمين لمجرد التأكيد بأن ما ذكره هو 
لأصحاب اليم ( ثلة من الأولمن لمن وثلة من الآخرين ( الكلام متأنف ٠.‏ ومعتاه 
ان أصحاب اليمين بعضهم ف عضر اسابل 2 وأخخرون من عصر لاحق » وهم 

بطبيعة الحال أقل عدداً من أصحاب الثمال الذين يشير اليهم في الآيات التالية»هم 

أقل لأن الصالحين قليل : و وقليل من عبادي الشكور  ١"‏ سبأ » . 


أصحاب الثيال الآية 419 7ه : 


وَأمْحَاب الثيال ما حاب الثمَال» في توم وحجيم» وَظلل هن 
تحموم + لا يارد د ولا كر * 2 كانوا قَيْلَ ذلك رن كارا 
0 على اليذك الحم » وكانوا يقولون نذا مِمْنا وكنا تراب 

وعظاماً أتنا لَبَْعُوتُونَ* أو آبلوانا الأو لور: + قل إن" الْء لِينَ 
والآخرين* ونون إلى ميقات ترم مطوم» ثم نم أبيا الّالون 


اريف 


سورة الواقعة 


ل < لك كل ,> - يي م ٍ- 7 سو ال 
لمُكذ بون »+ ,كلون من شجر من زقوم»* فمالئون منبا البطونَ» 


3 و 2 5 7 60> 2 و 2 و 0 5 7< 0 
فشار بون عليه من الحميم * فشار بون سرب الي * هذا يرهم وم 


ص 


الدين لق 


اللغة : 


السموم ربح حارة تنفذ في مسام البدن . والحمم الماء الحار . واليحموم الأسود 
البهم . مترفين منعمين . والحنث العظم نقض العهد المؤكد باليمين أو الذنب 
العظم : والهم الإيل يصيبها داء العطش تشرب ولا تروى . 


المعى : 

( وأصحاب الشيال ما أصحاب الشيال ) . ذكر سبحانه أولا” ما أعده للسابقن 
من الأجر العظم ظ 6 ما أعده لأصحاب اليمن من رحمة وثواب . ويذكر يي 
الآيات الي نحن بصددها ما يقاسيه أصحاب الشهال من ألوان العذابءمنها الم ( في 
سموم وحم ) . تافحهم ريح ساخنة محرقة تنفذ الى داخل الجسم فتسمم اللحم 
والدم . ويشربون ماء يغلي في البطون ( وظل من محموم ) . ويطلق اليحموم على 
الأسود البهم من كل شيء ٠‏ وعلى الدخان الكثيف ٠‏ ويصح المنى على أحدهما 
وعليها معأ ( لا بارد ولا كريم ) . اليحموم ظل ٠‏ ولكنه لا يجلب برداً ولا 
يدفعم حرأ تمامآً كالمستجير من الرمضاء بالنار . 

( انهم كانوا قبل ذلك مترفين ) . طغوا وبغوا على عباد الله وبلادهء وسلبوا 
وحبوا أقوات الحلائق وأرزاقهم » وتنعموا بها كا يشتهون من لباس أنيق» وطعام 
هي ٠‏ وشراب سائغ » ومسكن فاره ء فكان جزاؤهم عند اقه عذاب الحريق » 
وشراب الحميم ٠‏ وطعام الزقوم ء وريح السموم » وظسل من تحموم ( وكانوا 
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يصرون على الحنث العظم ) . : المراد بالحنث العظمم الذنب العظيم ٠‏ وهو 
الشرك ٠‏ وغر بعيد ان 5 0 اشارة الى اصرارهم عل الأعان الكاذبة بأنه 
لا بعث ولا جزاء كا حكى سبحانه عنهم ذلك في الآبة 54 من سورة النحل : 
و وأقموا بالله جهد أعانهم لا يبعث الله من موت , . وقسمهم هذا نتيجة 
رقي لوطه بع لكر لحري اللطلو الشركة 

( وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون). 
قالوا ساخرين : أينقلب التّراب انساناً ؟. ونوا ان الله خلقهم من تراب ثم من 
نطفة ( قل ان الأولين والآخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ) . قل لهم 
يا محمد : أجل ». ان الله مجمع غداً الحلائق لنقاش الحساب © وجزاء الأعمال , 
ولو تركهم سدى بلا رادع ولا مائل لكان ظالاً وعابثاً .. تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً . وتقدم مثله مراراً » منها في الابة ه من سورة الرعد ج 4 
ص 8لا" والاية 4؛ من سورة الإسراء و الاية ام من سورة المؤمنون . 

0م انك أما الضالون المكذبون ) . ضلوا عن طريق الهدى ٠‏ فكذبوا بالحق» 
ونازعوا بالجهل ٠.‏ فكان جزاؤهم ومصيرهم ( لأكلون من شجر من زقوم فالئون 
منها البطون ) . ونعترف بأنا نجهل حقيقة هذه الشجرة . وما أكثر ما نجهل . 
ولكنا على عل القن بأنها تشير الى سوء العذاب » وقد شبه سبحانه طلعها برؤوس 
الشياطن في الآية 501 من سورة الصافات . انظر ج١3‏ ص "١4‏ ( فشاربون عليه 
من الحمبم ) . طعامهم أمر' من العلقم وأنئن من الجيف . وشراءهم آجن ساخن 
( فشاربون شرب الحم ) وهي الابل المصابة بالاستسقاء أو داء العطش لا يروما 
شيء ( هذا نزهم يوم الدين ) . هذا اشارة الى حال أصحاب الشهال ٠»‏ ويوم 
الدين يوم القيامة » والتزل ما يعد للنازل من مأكل ومشرب . وهو شر نزل 
طعاماً وشراباً ولباساً وفراشاً .. وفوق ذلك تفل الأيدي الى الأعناق ٠‏ وتقترن 
النواصي بالأقدام .. نعوذ بالله من سوء العاقبة والمصير . 


أفرم ما نحرئون الآية 84 :هل : 
حَنْ حفاكم فلولا تصدفون» أترأيم' ما تمئون» أأنم' تحلفونة 
لف التفسير الكاشف  ١6‏ 


سورة الواقعة 

م نحن" الخالقون» تحن قدرنا ينك آلتوات وما تحن ميو ينه 
غلى أن نبَدلَ أمتالم وشيئم في ما لا تَعليُون» وقد علي القعاة 
الأول فلولا بذ كرون» أفرأير 0 حرثون» أأمم. ' تزرعونه أم نحن 
الرارعون* لو نشاه لَعلناه خطاما طلم تفكبون* إنا لمغرمون* 
بل نحن تحرو مون + ريم" أزاه الذي تشْريونَ» أن أن لتموة 
من المرن أ تحن لمر لون » لو قا جَعَلْنَاُ أجاجا فلألا 
كرون أفرم الناَ الني ترون ف ) أ ع هام ا أم تحن" 
لْمنْشِيئونَ * نحن جَعَلَنَاهًا تذكرة ومتا عأ للمُقَوينَ* فسيم باظم 


رَبك ألْعَظِي + 


اللغة : 

منون تقذفون المي في الأرحام ٠‏ مسبوقين عظلوبين . ندل أمثالكم تأتي 
حلى منلم النشأة الأولى الحلقة الأولى . وحطاماً هشيماً . وتفكهون تتعجبون . 
ومغرمون ملزمون بالغرامة . وأجاجاً ملحا مرأ . تورون تقدحون. وتذكرة موعظة. 
ومتاعاً منفعة . والمقوون هم الذين ينزلون القواء أي القفر ٠‏ والأولى ان يراد 
بالمقوين المستمتعون كا بأتي . 


الاعراب : 
فلولا تصدقون . فلولا تذكرون ولولا » طلب ععبى هلا . والمصدر من ان 


أططف 


الجزء السابع والعمشرون 
نبدل متعلق عسبوقين . وجملة إنا لمغرمون مفعول لقول مقدر . 

المعى : 

( نحن خلقناكم فلولا نصدقون ) ؟. آءنوا وصدقوا بأن الله خلقهم . ولكنهم 
أنكروا وكذبوا انه يعيدهم بعد الموت للحساب والجزاء . لآن الأول في عقيدهم 
ممكن ٠‏ أما الثاني فستحيل .. فرد عليهم سبحانه بأن ابتداء املق وإعادله بحَدٍ 
المورت هما من باب واحد بالنسبة الى قدرة الله تعالى: بل الاعادة أهون لأن الحلق 
ابجاد من لا شيء . والاعادة جمع لأجزاء متفرقة . فيلزمكم . وهذه هي الحال» 
أحد أمرين : إما الاعتراف هما معاً . وإما انكارههما معاً . ومن اعترف بأحدها 
دون الآخر فقد ناقفض نه بنضه ء ويسمى هذا بدليل التلازم بين شيئين لا بنفك 
أحدهها عن الاآخر محال » ولذا بستدل بأحدها على الثاني سلب وايجاباً ٠‏ نم ضرب 
سبحانه أمثلة من خلقه يدل وجودها على امكان المعاد وههي : 

١‏ - ( أفرأيتم ما تمنون أأنم تخلقونه أم نحن الحالقرن ) ؟. من الذي خلق 
من من كرا سوياً مجميع أعضائه وغرائزره “» أنم أم الله ؟. لَمَد قذفم المي 6 
رحم المرأة وانتهى دور؟م ولم تتعهدوه بشيء اطلاقاً .. فن الذي صير المي علقة. 
والعلقة مضغة ٠‏ والمضغة عظاماً 3 وكسسا العظام لحماً الخ 1 فإن' قلم : كل ذلك 
من عمل الطبيعة وحدها . قلنا : ومن أوجد الطبيعة ؟. فإن قللم : أوجدت نفسها 
بنفسها . قلنا : من الذي وهبها الحياة والاحساس والادراك ؟ وان قلم ل 
قلنا : الها صماء عمياء وفاقد الشيء لا يعطيه . وان قللّمم : نشأت الحياة في المادة 
من غبر قصد . قلنا : وعليه فإن كلامم هذا صدر عنيم من غير قصد !.. ان 
العقل لا يستسيغ أي تفسسير للحياة ونظام الكون إلا بعلة فاعلة عاقلة وجدت من 
غير فاعل ٠‏ ولا بمكن الارتقاء في سلسلة العال الى ما لا نهاية وإلالم يكن للوجود 

( نحن قدرنا بينم الموت ) ان مالك الموت هو مالك الحياة.والمغني هو الموجد 
( وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشتكم فيا لا تعلمون ). ان الله سبحانه 
لا يغلبه غالب . ولا يفوته هارب . وهو على كل شيء قدير ء وبقدرته تعالى 


يفف 
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نقل الحلق من العدم الى الوجود » وبا ينقلهم الى عالم لا يعرفون عنه شيئا » 
ولو أراد سبحانه أن يستبدل بالعصاة من خلقه قوماً مطيعين لفعل ولا راد لا أراد» 
وفيه -هديد ووعيد لمن أعرض وتولى عن دعوة الحق : و وان تتولوا يسبدل 
قوماً غبرم ثم لا يكونوا أمثالكم ‏ 78 محمد , ٍ ( ولقد علمم النشأة الأولى 
فلولا تذكرون ) . علمم بأنا خلقناكم من لا شيء فهل نعجز عن جمع أجزائم 
بعد تفرقها واعادما الى ما كانت عليه ؟. وأبلغ تفير لمذه الآبة قول الإمام 
علي (ع) : عجبت لن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى . 

١‏ - ( أفرأيم ما تحرئون أأنم تزرعونه أم نحن الزارعون ) ؟. الانسان يبذر 
ويغرس وبنحرث ويسقي ما في ذلك ريب .. أما البذر والغرس والماء والأرض 
والنمو . أما هذه وغيرها كالشمس والمواء فن أين ؟. فإن قالوا : الها من 
فاعل غير عاقل . قلنا لحم : وعليه فقولسم هذا من قائل غمر عاقل ( لو نشاء 
لجعلناه حطاماً فظلم تفكهون ) . الحاء في جعلناه يعود للزرع المفهوم من قوله 
تعالى : هما نحرئون , والحطام الحشم قال تعالى : و فاختلط ب نبات الأرض 
فأصبح هشيماً تذروه الرياح - 40 الكهف , وتفكهون تتعجبون مما حل بزرعكم 
من الافات وتقولون : ( إنا لمغرمون ) قد تعبنا كثيراً وأُنَفممنا كثيراً على هذا 
الزرع ٠‏ ولزمنا من أجله ديون وغرامات ٠»‏ ولح ننتضع بشيء .. وتقولون أيضاً 
( بل نحن محرومون ) من السير والرزق ٠‏ ولا شيء آلم للنفس من احساسها 
بالحرمان . 

( أفرأيتم الماء الذي تشربون_أأنم أنز لتموه من المزن أم نحن المنزلون ) ؟ 
المزن السحاب . ويشير به سبحانه الى أنه هو الذي أوجد في الطبيعة أسباب المطرء 
والمعبى :وهذا الماء الذي هو أصل الحياة . ولا غبى عنه محال ٠‏ هنا الماء من 
الذي أوجد أسبابه في الطبيعة وأحكمها ؟ نم أم الذي خلق كل شيء فقدره 
تقديراً ؟ وقد نبه سبحانه في كثير من الآبات الى أنه محبي الموتى تماماً كا بحبي 
الأرض بالمطر : « ومن آياته انك ترى الأرضص خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت ان الذي أحياها لمحي الموتى انه على كل شيء قدير ‏ 4" فصلت». 

( لو نشاء حعلناه اجاجآا فلولا تشكرون ) ؟ الاجاج هو الاء الذي بلغت 


لف 


الجزء السابع والعشرون 

ملوحته حداً جعله مرا >العلقم ٠‏ والمعبى :لو أراد الله أن يجمل الماء ملحاً أجاجاً 
لا ينتفع به في شرب ولا زرع لفعل لفعل . ولكن جعله عذباً فراتاً رفقاً بكم ورحمة 
لك . ومع ان هذه النعمة تستوجب الشكر بطبعها فإن الله يجري الشاكرين . 

( أفرأيم النار الي تورون ) ؟ والنار نعمة تماماً كالماء » ولولاها لما 
تقدم الانسان خطوة واحدة في حياته » وبقي الى يومه الأخير يعيش مع الوحوش 
في الغابات وال مغاور 

( أأتم أنشأتم شجرما أم نحن المنشئون ) ؟ للنار أسباب شى ٠‏ منها القدح 
بزناد االلحشب أو الصلب أو بالحجر : ومنها غير ذلك مما يكتشفه العلاء في المستقبل 
أو لا يكتشفونه .. الله أعل ٠‏ وكذلك الوقود . منه الشجر والفحم الحجري 
والبترول والكهرباء والذرة والشمس .. الى ما الله به أعلم . . وجاء ذكر الشجر 
في الآية على سبيل المثال دون الحصرءقال المفسرون : ان العرب كانوا يستخرجون 
النار من الرزناد ٠‏ وهو عبارة عن عودين بحك أحدهها بالآخر ٠‏ ويسمى الأعلى 
زنداً والأدفل زندة .. وقد ضرب الله مثلاء لاستخراج النار عا يتفق وحياة 
العرب آنذاك . 

( نحن جعلناها تذكرة ) موعظة تذكر بالبعث لآن من أخرج النار من الشجر 
الأخضر محبي الحلق بعد موته ( ومتاعاً للمقوين ) والمراد بالمتاع المنفمة . قال 
الطعري : « اختلف أهل التأويل في ممى القوين » فن قائل : الهم المسافرون . 
وقائل : الهم المستمتعون , . وهذا القول أرجح من الأول لآن 1 ينتفع با 
المسافر والمقم ( فسبح بامم ربك العظم ) . الحطاب للنبي (ص) والمقصود العموم؛ 
والمعى نزه الحالق الأعظم عن كل ما لا يليق بعظمته . والمسلمون يقرأون هذا 
اتسبيح في ركوعهم ء أما سبح امم ربك الأعلى فيقرأونه في سبودهم . 


لا عمسه الا المطهرون الآية 1/5 45 : 


لق مق دعت *, "م 22 22.ه2 .تو سس فى ا للأوم وده 
فلا أقِيم بمواقع النجوم * وإنه لعسم لو تعامون عظِمٍ * إنه لقر أن 


لحف 
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كرم* في كتاب مكتون» لآ يتنه إلا المُطبرون» زيل" من رب 
ألعَا لمن ب أَفبَدًا الحديث أن مداهتو نه وود رزقفكم نكم 
تكَديُون» فلولا إذا بلق الُلقُوم» وأثم: يد تنظرون* وتهن: 
أرب إل من ولكن لا ينضرون» فلولا إن' كم غير مدبنين» 
لرجعوتها إن كن صادقين* فأما إن كان من المقربين* فرواح 
وَرَيحَان" و نعم * وأا إن كان من أمحَاب آليبين»* كلام لك 

من أصحاب آلبَيين* وما إن' كان مِنّ الْمْكَدٌ بين الصّالين» كب 
من'!حم_* وتطلة جح * إنّ هذا لو - حق اليْقين* فسبمْ با الم 
رلك ألعَظِم + 

٠ االغة‎ 


مواقم النجوم مواضعها وأماكنها . ومكنون مصون . ومدهنون من المداهنة » 
تقول : دأهنه أي خدعه وأظهر له حلاف ما أضمر 1 والحلقوم موضم النئس 
ومجرى الطعام . غير مدينين أي غير محاسبين ولا ممزيين . ورواح وربحان 'كناية 
عن راحة الروح والجسم . وتصلية الجحم أي صالي النار ومعذب -بها. وحق اليقعن 
واليقعن الحق ععبى واحا. . وهو اليقين المطابق للواقع الذي لا شلك فيه . 


الإعراب : 
قال أكثر المفسرين : ان «لاء في وفلا اقسم» زائدة إعراباً مثل ه أثلا يعم أهل 


خرف 


الجزء السابع والعشرون 

الكتاب» : أي ليعم . ومثل ٠‏ ما منعك الا تسجد , أي ان تسجد . لا بمسه 
جي بصيخة النفي » وانشاء بصيغة الإخبار . فبهذا الحديث متعلق ب « مدهنون». 
ورزقم عل حذف مضاف أي شكر رزكحم . والمصدر من أن تكذ بون مفعول 
ثان لتجعلون أي تجعلون الشكر تكذياً . فلولا بممى هلا ودخلت على فعل مقدر 
أي فلولا ترجعونهبا . والضمير المستتر في بلغت يعود الى النفس الي دل عليها 
سياق الكلام . واذا هنا لا تتضمن معبى الشرط » بل هي عمعمى حعن أي فلولا 
ترجعونها حعن بلغت الحلقوم . واما ان كان من المقربين اسم كان مقدر أي ان 
كان المتوفى من المقربين . فروجح مبتدأ والدر مقدر أي فله روح . فلام مبتدأ 
ولك خير واللحطاب لصاحب اليمين . فتزل مبتدأ والحر محنوف أي فله نزل . 
وحق اليقعن من "باب اضافة الشى. 'لى نفضسه او الصفة الى الموصوف مثل مجد 
الجامع . 


المعى : 

( فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقم لو تعلمون عظيم ) . أشرنا في فقرة 
الاعراب الى أن أكبر المفسرين قالوا : ان و لاء هنا زائدة . وقال آخخرون : 
الها أصل » وان المعتى لا أقسم لأن الأمر أوضح من أن حتاج الى قسم.والصحيح 
الأول بدليل قوله تعالى : « وانه لقسم لو تعلمون عظم » اي انه تعالى قد أقسم 
بالفعل . وان قسمه عظىءوعند تفسير الآية ١‏ من سورة الصافات ج 5 ص ٠م‏ 
قلنا : ان لله أن يقسم بما شاء من خلقه لأن كل مملوق يدل على وجود خالقه 
وعلمه وحكمته » فكيف إذا كان للمقسم به أثره البالخ في اتقان الكون ونظامه , 
وصيانته من الحراب" والدمار كوضع النجوم في مواضمها وترتيبها في أماكنها بحيث 
لو حاد ممم منها عن مكانه قيد شعرة لامار الكون وذهب كل ثشيء . وقوله 
تعالى : « لو تطلمون , يومىء الى ان أكثر الناس ممهلون هذه الحقيقة مخاصة 
أهل المصور الأولى . 


تغرف 


سورة الواقعة 
الاسلام وقادة الفكر الأوروبي : 


(انه لقرآن كرم) . أجلءان القرآن كري بغني عن كل مرشد ودليل»وبشفي من 
داء الجهل والضلال ٠‏ ومهدي الى منازل الكرامة والسلامة ٠‏ ونحرر من قيود الظلم 
والعبودية .. أما السر لأوصافه هذه وكثير غيرها فلن القرآن الكرمم يستجيب لكل 
حاجة من حاجات الحياة»وير بط الدين بالعمل في الدنيا لحياة طيبة عادلة لا مشاكل 
فيها ولا عدوان .. حبى سعادة الآخرة لا ينالها إلا من أخلص وعمل صالحاً .. 
أبداً لا طريق الى الله . ولا الى النجاة من غضبه وعذابه إلا العمل النافع : 
و فأما الزبد فيذهب جنفاء وأما ما ينفم الناس فيمكث في الأرض م٠١‏ 
الر عد 6 اء 

ومن هنا أجمع الملمون قولا" واحداً على ان الله سبحانه ما شرع ولن يشرع 
حكما إلا لحر الانسان ومصلحته . وانه من المستحيل أن يشرع حكماً فيه ضرر 
المدأ فهو من جهل الجاهلين أو دسائس الوضاعين » أما الآيات الدالة على ذلك 
فتعد بالعشرات ٠»‏ منها قوله تعالى على لسان نبيه شعيب ٠:‏ ان اريد إلا الاصلاح 
88 هود , وقوله : «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر م 
وليم نعمته عليجم 7 المائدة » وقوله : «١‏ ان الله بالناس لرؤوف رحم  ١4#‏ 
البقرة » وقوله : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله الي فطر الناس عليها لا 
تبديل الحلق الله ذلك الدين القنم ولكن أكتر الشاس لا يعلمون 00م 
الروم ٠‏ . 

هذا هو الاسلام في حقيقته وواقعه » وني كتاب الله وعلمه »ء لاا شيء فيه 
إلا ما محتاج اليه الانسان ويطلبه بغريزته وفطرته النقبة الصاففة البي ولد عليها ؛ 
وعد ع عن جميع الكائنات : لا ما يتطلبه الطمع ات 1 والبغي والعدوان .. 
وقد أدرك هذه الحقيقة الكثشر من فلاسفة الغرب وشعرائه وأدبائه؛ فأكروا الاسلام 
وأشادوا بالرسول الأعظم (ص) لا لشيء إلا بدافع من حب الحير والحق والمدلء 
بير لك كله . وتحتار من بن اولئنك الأعلام : « جوله » الآلماني و « لامرتين 0 


غرف 
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الفرنسي و «تولستويه الرومي و «برنارد شوء الانكليزي وهم كا ترى متلفون 
في ثقافتهم وقوميتهم واتجاهاهم . 

قرأ «جوته الشاعر الالماني الكبير ‏ القرآن . وأدرك ما فيه فأكره واحتفل 
بليلة القدر الي نزل فيها القرآن . وقرأ تاريخ الرسول الكرهم (ص) فألف النشيد 
المحمدي » وكتب مسرحية محمد (ص) ٠‏ ومن أقواله : اذا كان الاسلام هو 
التسلم لله لا للأهواء والأغراض ففي الاسلام نحيا » وعليه نموت . 

وقال « لآمرتين , شاعر فرنسا العظيم : وان كل ما في حياة محمد (ص) 
يدل على انه لم يكن يضمر خداعاً أو يعيش على باطل .. انه هادي الانان الى 
العقل ٠‏ ومؤسس دين لا فرية فيه » . 

وقال « تولستوي » الفيلسوف الرومبي الانساني : و مما لا ريب فيه ان محمدا 
خدم الحيئة الاجماعية خدمات جليلة » ويكفيه فخرأ أنه هدى مثات الملايين الى 
نور الحق والسكينة والسلام » ومنح للانسانية طريقاً للحياة ٠»‏ وهو عمل عظم لآ 
يقوم به إلا انسان أوتي قوة وإلاماً وعوناً من السهاء » . 

وقال برنارد شو الأديب الانكليزي العالمي : « يجب أن يدعى محمد منقذ 
الانسانية .. انني أعتقد انه لو تولى رجل مثله زعامة العالى الحديث لنجح في حل 
مشاكله بطريقة تجلب الى العالم السلام والسعادة .. ان محمداً هو أكمل البشر من 
الغابرين والحاضرين ٠»‏ ولا يتصور وجود مثله في الآتين, . 

وقول برنارد شو: و محمد أكمل البشر من الغابرين والحاضرين » معناه ان 
رسالة محمد (ص) لا تغني عنها أية رسالة من رسائل الأنبياء السابقاين .. حى 
عيسى وابراهم . أما قول برنادشو : وولا يتصور وجود مثل محمد في الآتبن » 
فعناه لا أحد يستطيع بعد محمد أن يأتي الانسانية بحديد يفيدها وينفعها أكثر مما 
أتى به محمد » ومعناه أيضاً ان دعوة محمد ودين محمد يعني عن كل دين وكل 
دعوة وشريعة ونظام ٠‏ ولا يغبي عنه شيء . 

وكلنا يعم ان برنارد شو في طليعة قادة الفكر الأوروبي في. القرن العشرين» 
عصر الذرة والفضاءءوان شهادته هذه هي نتاج البحث الطويل »2 والتفكير العميق؛ 
والتحليل الدقيق..وهذه الشهادة من برناردشو هي تعبير ثان أو تفسر لقوله تعالى: 


ارذرفا 
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٠‏ وما أرسلناك إلا رحمة العالمين  ٠١‏ الأنبياء» أي كل العالمين في كل زمان وكل 
مكان . وأيضا هي تضير لقوله سبحانه : ٠‏ ولكن رسول الله وخاتم النبيين 
1١٠‏ الاحزات » وأيضاً هي أي شهادة برنارد.شو دليل قاطم على صدق المسلممن 
لق عقيدهم ٠‏ بأن محمداً هو أكمل البشر من الغابرين والحاضرين . ولا 0 
وجود مثله في الاتتن , على حد قول برنارد شو. 

وبعد . فا هو رأي الشباب المتتكرين لدين . آبائهم وأجدادهم ؟ ما رأمم 5 
قول برنادشو ؟ وهل هم أعم وأحرص منه على الانسانية ٠‏ ام الهم يتكلمون 
بوحي من أعداء الاسلام والانسانية من حيث لا يشعرون ؟ 

( في كتاب مكنون ) أي مصون . واختلفوا : من أي شيء مصون ؟ فقال 
بعضهم : مصون من العراب والغبار !.. كا في تفسير الطمري . وقال آخرون : 
انه مصون في اللوح المحفوظ .. وفي رأينا انه لا موجب لهذا التزاع والحملاف 
لآن الله سبحانه بين معى الصيانة بقوله : ( لا بمسه إلا المطهرون تنزيل من 
رب العالمين ) اي ان القرآن وحي من الله لا من الشياطين » وما هو بالسحر 
ولا أساطير الأولين كما يزعم الجاحدون . 

واتفق فقهاء المذاهب على بحرنم مس كتابة القرآن إلا للمتطهر المتوضىء » 
واختلفوا ي كتابته وتلاوته لغير الطاهر . فال الحنفية : لا نحوز كتابته ونجوز 
تلاوته له عن ظهر قلب . وقال الشافعية : لا تحوز كتابته ولا تلاوته إلا بقصد 
الذكر كالتسمية على الأكل . وقال المالكية : لا تحوز الكتابة ونجوز التلاوة عن 
حاضر وظهر قلب . وقال الحنابلة : لا تجوز كتابته ويجوز حمله حرزا محائل . 
وقال الإمامية : لا حرم التلاوة على الجنب إلا سور العزائم الأربع : وهي اقرأء 
والنجم . وحم السجدة ٠‏ وأم تتزيل . ومجوز الكتابة . 

( أفبهذا الحديث أن مدهنون ) . المراد بالحديث القرآن . وأنم خطاتب 
للمنافقعن الذين داهنوا . فأظهروا الاعتراف بالقرآن » وأضمروا الجحود والانكار 
( وتجعلون رزقك انك تكذبون ) . المراد بالرزق النعمة . وبالتكذيب كفرانماء 
والمعى ان القرآن نعمة من الله عليكم أا المداهنون » فكيف قابلتموها بالجحود 
والكفران ؟. وقال جاعة من المفسرين : الهم كانوا اذا أمطروا قالوا : ذا من 
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صنع الطبيعة . فكان ذلك كفرا منهم بأنعم الله » وفيهم نزلت هذه الآبة .. 
وهذا بعيد لأن الحديث عن القرآن لا عن الأمطار . 

( فلولا إذا بلغت الحلقوم وأثم حينئذ تنظرون ) . في بلغت ضمير مستتر 
يعود الى النفس الي دل عليها سياق الكلام , وأنم خطاب لمن شاهد الميت وهو 
حتضر ) سواء أكان من أهله أم من غير هم 2 والمععى كيف ب أسها المداهنون 
اذا نزلت غمرات الموت بواحد منكم . وبلغت روحه المراقي ؛ وأسم تنظرون الى 
ما به » وتتمنون له الحياة والبقاء ٠.‏ فهل تملكون شيئاً من أ مره وتردون عليه 
حياته وعافيته ؟. ( ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ) . ضمير اليه يعود 
الى المحتضر ٠»‏ والعبى ان الله سبحانه يعم بما حل بالمحتضر . وبعجز مم عن نجدته 
وأللم لفقده » ولكنم نجهلون ان الله موجود في كل مكان بعلمه وقدرته (فلولا 
ان كتتم غير مديندن ترجعوها ان كنم صادقين ) اذا كنم أحراراً - كيا تزعمون ب 
وغر مؤولين عن شيء » ولا أحد يتطيع إن يقهرم على ثيء ٠‏ اذا كان 
الأمر كذلك فلاذا لا تدفعون الموت عن أنفسك وتر جعون أرواحم الى أجساد م 
لأن المفروض في منطقك ان الله لا ملك لمم موتاً ولا حياة ولا بعثاً ولا 
حاياً . 

( فأما ان كان من المقربين فروح وربحان وجنة نعم ) . في أول هذه السورة 
قسم سبحانه أهل القيامة الى ثلاثة أصناف : السابقين المقربين » وأصحاب اليمن» 
وأصحاب الشهال » وذكر في هذه الآبة ان المحتضر إذا كان من الابقين فهو في 
أمان قائم ونعيم دائم » وتقدم في الآية ١١‏ وما بعدها من هذه السورة ما أعده 
الله للسابقين ( وأما ان كان من أصحاب اليمين فسلام لك .من أصحاب اليمعن ). 
واذا كان المحتضر من الصنف الثاني وهم أمخانن اليمن فتبشره الملائكة بالسلام 
والراحة .. ومن هنا بيانية ٠‏ وليست للتبعيض أي أنت اما الأومن الذي هو 3 
أصحاب اليمين لك سلام وأمان . وتقدم في الآبة /ا؟ وما بعدها من <ذه السورة ما 
أعده سبخانه لأصحاب اليمن . 


( واما ان كان من المكذبين الضالين فتزل من حمم وتصلية جحم ) .. واذا 
كان المحتضر من الصنف الثالث وهم أصحاب الشهال فأواء جهم وساءت مصيرا . 
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سورة الواقعة 


وذكر سبحانه ما أعده لأصحاب الشمال في الآية 4١‏ وما بعدها من هنه الورة 
( ان هذا لحو حق البقين ) الذي لا شك فيه. وفي بعض كتب الصوفية. ان الشيء 
المدركك على ثلاثة أقسام : مدراك بعلم اليقعن كمن يدرك وجود النار من وجود 
الدخان ؛ ومدرك بعين اليقن كمن يرى النار بالذات . ومدراك نحق اليقين كمن 
يكتوي محرها ( فسبح بامم ربك العظم ) . تقدم بالحرف مع التفير في الآية ه/ 
من هذه اللسورة . 


أغرفا 


الجزء السابع والعشرون 


4 أبة مدنية . 


حي اف الجن الصبر 


-ّ 


هو الأول والآخر الآية ١‏ 5 : 
سم لله ما في السموَات والأرْض وهر الْعَرِيرٌ المتكي» له ملك 
السّوَات وَالْأْض يي وكيت وهر على كل ثيه قددي»* هر الأول 
وَالآخر والظاهر وآلبالن وهر بل ثيه علم* مو الذي خلق 
السَموات وَالَْرَضَ قي سن أنام 7 استوى على الْعَرش بعل ما يلج 
في الْأرْضٍ وما يرج منها وما بل مِنَ الثماه وما برج فيا وهو 
مك أَيَْا كنم" الله با تعْمَلُونَ بصي» لَه ملك السموَات والْأَرْضٍ 
وَل لله ترتجع الأمور» توج الل في انار واج التارَ في الل 
وهو عليم بذات الصدو ر* 

اللغة : 


استوى هنا بمعنى استولى ولذا تعدى الفعل بعملى . والعرش كناية عن الملك 
واللطان . 


يفا 


سورة الحديد 
الإعراب : 


سبح لله ولله, اللام زائدة إعراباً مل شكرت لهن رن ديت له أي شكرته 
ولنصحته | ولجوز أن تكون اللام أصلا” عل مععى سبح تسبيحاً خالصاً لوجه الله. 
وقد استعملت وما هنا قي جميع الكائنات العاقلة وغعر العاقلة . 


المععى : 


( سبح لله ما في السموات والأرض ) . وفي الآبة 44 من سورة النحل : 
« ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض , . وكل من التسبيح والسجود لله 
اعتراف بقدرته تعالى وحكمته . ولحذا الاعتراف مظهران : أحدهما بلسان المقال» 
وثانها بلان الحال . والانسان يسبّح الله باللسانين معاً . أما الكائنات الي لا 
تنطق بلسان المقال فإنها تسجد وتسبّح بلسان الحال لأن ما من كائن إلا وهو يدل 
على وجود المكون والمصور . أنظر تفسير الآبة 44 من سورة الإسراء جه ص4 
فمرة «ه كل شيء يسبح محمده ) . 

وجاء في كتب السير والحديث والتفاسير : ان فاطمة بنت رسول الله (ص) 
كانت تقوم مجميع شؤون بيتها وخدمة زوجها وأولادها . وفي ذات يوم شكت 
الى أبيها ما هي فيه . ورأى هو (ص) عليها وعلى يدا آثار الجهد . فطلبت 
منه أن منحها جارية من سبايا الحرب لتساعدها فيا تقوم به ٠‏ فال : لا أعطيك 
جارية ٠‏ وغيرك يطوي بطنه من الجوع . ثم قال لحا : ألا أدلك على خير من 
الجارية أن تسبحي الله #8 ومحمديه *# وتكيريه 4” . قالت فاطمة (ع): رضيت 
با رسول الله . وتعرف هذه التسبيحات بتسبيح الزهراء . 

( وهو العزيز الحكم له ملك السموات والأرض نحي وميت ) . كأن” سائلا” 
بسأل : لاذا سبح لله ما في السموات والأرْض؟فجاء الجواب لأن ما ني السموات 
والأآأرض ملك لله وحده لا شريك له . ولآنه العزيز بقدرتنه » والحكم بتدبيره ٠‏ 
ولآن الموت والحياة بيده ( وهو على كل شبيء قدير ) ما شاء كان وان ل يشأ 


/ يكن . 
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الجزء إلسابع والعشرون 

( هو الأول ) بلا ابتداء كان قبله ٠‏ ومنه ابتداء كل شيء ( والآخر ) بلا 
انتهاء يكون بعده ٠‏ واليه ينتهي كل ثيء ( والظاهر ) بالآثار والأفمال لا برؤية 
الحواس ( والباطن ) لا تحيط العقول والأوهام بكنهه وحقيقته . وإنما يتجلى لما 
بآثاره . وفي مج البلاغة: و الحمد لله الني أظهر من آثار سلطانه وجلال كيريائه 
ما حير مقل العيون من عجائب قدرته » وردع هماهم النفوس عن عرفان كمه 
صفته .. قرب فنأى ؛» وعلا فدنا .. سبق الأوقات كونه ء والعسدم وجوده © 
والابتداء أزله ( وهو بكل شيء علم ) هو عالم بكل شيء لأنه خالق كل شيء. 

( هو الذي خخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) . 
المراد بالأيام الدفعات أو الأطوار ٠‏ وبالاستواء الاستيلاء » وبالعرش الملك . وتقدم 
مثله في الآية 04 من سورة الأعراف ج ‏ ص 768 والآبة 8 من سورة يونس 
والآبة /ا من سورة هود والآبة 4 من سورة الفرقان والآبة 4 من سورة السجدة. 


( يعم ما يلج في الأرض ) من كنوز وبذور ومياه .. حى التفجيرات الذرية 
في جوف الأرض الي يقوم ا أعداء الله والانسانية فان الله يعم حقيقتها وآثارها 
المهلكة ٠‏ ويعم ان الحدف منها السيطرة على عباد الله وإخضاعهم اسياسة الاستعار» 
ونمو صناعته الحربية .. وأيضاً يع الله ( ما مرج منها )من نبات وحشرات ومياه.. 
حتى البترول فإن الله بعلم الأرض, الي ينبع منها » والأيدي الي تستخرجه وتعمل 
فيه والشركات الي تسلبه وتنهبه والحروب الي تثرها من أله ( وما ينزل من 
السماء ) من ماء وثلوج وأنوار ؛ وما الى ذلك من خيرات .. وقد عل بالذين 
صعدوا الى القَمر لعلهم مهتدون الى وسيلة محتكرون نبا بركات المماء؛ونحبوها 
عن عباد الله وعياله تماماً كبا فعلوا في الأرض وخسرات الأرض ٠.‏ ولكن الله . 
جلت حكمته » ردهم ‏ في المحاولة الثالثة ‏ على أعقاهم خاسئين ( وما يعرج 
فيها ) وأيضاً يعم سبحانه كل ما يدور ويجول في الفضاء .. حبى طائرات التجسس 
وحاملات القنابل الذرية والأقار الصناعية الي ندور حول الأرض لأغراض شيطانية 
كالتجسس وارهاب المستضعفين واغتصاب أرزاقهم ومقدراتمهم . 

( وهو معكم أيَا كثم والقه ما تعملون بصير ). هذا مهديد ووعيد لكل طاغ 
وباغ بان أعماله محفوظة عند الله . وانه مرتهن ما ومحاسب عليها حاباً دقيقاً 


غرف 


سورة الحديد 


وعسيراً ؛ ومعاقب بعذاب وبيل وألم ( يولج اللبل في النهار ويولج النهار في 
الليل وهو علم بذات الصدور ) . تتحرك الأفلاك » وتتعدد الفصول؛ ويأخذ الليل 

من النهار في فصل والنهار من اللبل في فصلء ويتساويان في بعض الأيام » أما ذات 
الصدور فهي السرائر والضمائر . وتقدم في الآية !ا من سورة آل عمران ج ؟ 
ص 77 والابه "1١‏ من سورة الحج و94”» من سورة لمان و١‏ هن سورة فاطر. 


وانفقرا ئما جعلك مستخلفين فيه الآية /ا  ١١‏ : 
آمنوا بالله ورَسوله 5 ل م فالذين آمنوا 


| وفوا لم نبا كيه + وما لم لا ينوت الله والرشول 

ركع لاما يي وقد أذ ينا إن 6 مامنين» مهو الذي 
ينل عل عبده آبات ينات : ليخرجم من الظأمات إلى الثور وإن الله 
ب روف رحم* ما لم ألا تفقوا في سبيل الله ولله ميرّاث 
السَمَوَات والأرض لا يَستوي مذك من أنفق من قَبْلٍ ألفتم وقائل 
أولئِك أعظم رجه من لين أنققوا من بَْد وقاتلوا و كلا وحد عد 
الله الحستى اله با لوي خبير» من ذا الذي يُفْرض الله قراضاً 
حسناً فيضاعفه له وله جر كر يم # 

اللغة : 

مستخلفين خلفاء ووكلاء بالتصرف في الأموال ضمن حدود وقيود . والمراد 
بالفتح هنا فتح مكة ٠»‏ وبالمقرض الانفاق . 


236ن3, 


الجزء السابع والعشرون 
الاعراب : 


ما لكم مبتدأ وخمر لأن معناه أي شيء حدث لك ؟ والمصدر من أن لا تنفقوا 
مجرور محرف جر مقدر أي في عدم الانفاق ٠‏ ويتعلق عا تعلق , به لحم . 
انفق دمن + ماعل الأ بتري 4 وي جد 0 
وكلا” مفعول أول لوعد ؛ والحسنى مفعول ثان . ومن مبتدأ وذا حير والذي 
حذل من ذا :وقرفا عتفرل: .قطان أن أرنة يه الأقراض ؛ ومفعول به إن أريد 
به المال . 


المعى : 


( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا بما جعلم مستخلفين فيه فالذين آمنوا متم وأنفقوا 
هم أجر كير ) . حث سبحانه على الانفاق ورغب فيه بشتى الأسالِب » وهدد 
من مخل وأمسك بأشد العذاب .. ومن أساليب القرآن في الحث عل الانفاق في 
سبيل الله هذه الآبة الي ساوت بين الامر بالامان بالله ورسوله وبين الأمر بالانفاق» 
وتومىء هذه المساواة الى ان من يبخل وعمسك فهو كافر ‏ عملياً ‏ بالله ورسوله 
وان آمن هما نظريآ .. وأيضاً تشير الآبة الى أن الأغنياء لا ينفقون مدن: ملكهم 
وأموالهم و واما ينفقون مما هم وكلاء فيه . 

وروى الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري انه خرج مرة مع رسول الله (ص) نحو أحد 
فقال له الرسول (ص) : يا أبا:ذر أتبصر هذا الجبل ؟. فقال : نعم يا رسول 
الله . قال : ما أحب أن يكون لي مثله ذهباً أنفقه في سبيل الله » أموت وأترك 


مته قبراطين . فعَال أبو ذر : أو قنطارين يا رسول الله . قال : بل قبراطين . 
أنظر تفسير الأية حليل من سورة آل عحمران ج ؟ ص 5١7‏ فمرة « الغي وكيل 
لا أصيل , . 


( وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم 
ان كنم صادقين ) . المراد بالميثاق هنا وجوب العمل بما دل عليه الدليل القاطم . 
وما أكثر الأدلة على وجوب الاممان بالله .. وتقدم بيان الكثير منها عند تف _ر 


١5 - التفسسر الكاشل‎ "4١ 


سورة الحديد 


الآيات الكونية » من ذلك ما ذكرناه عند تفسير الآية م من سورة الإسراء جه 
ص 4" فمّرة « عم الحلابا » ٠‏ كا تقدم ذكر الأدلة على نبوة محمد (ص) عند 
تفسر الآات الي تشعر إلى ذلك ٠‏ ومنها ما ذكرناه قريباً عند تفسعر الآبة لال 
من سورة الواقعة هَرة « الاسلام وقادة الفكر الأوروبي ©" . ْ 


ومحصل الآبة الي نحن بصددها : كيف تعرضون عن دعوة الرسول الى الاتمان 
بالله وانى ما محييكم . وقد قامت الأدلة الكافية الوافية على وجود الله ووحدانيته . 
وصدق الرسول لي نبوته ودعوته ؟. قال الرازي : ان تلك الدلائل لما اقتضت 
وجوب العمل مها كانت أوكد من الحلف واليمعن ٠‏ ولذلك ممماه سبحانه ميثاقاً . 


( هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلات الى النور ) . 
أرسل سبحانه محمداً (ص) بالحجة الكافية والموعظة الشافية ليخرج الناس من طاعة 
الشيطان الى طاعة الرحمن . من الضلال والفساد الى المدى والصلاح » وخوافهم 
الرسول من سطوة الله وعذابه إذا أعرضوا . ووعدهم بالحسبى وجزيل الثواب إذا 
استجابوا وأطاعوا وقال لحم : ( وان الله بحم لرؤوف رححم ) . ان الله بعباده 
رؤوف رحم ٠‏ وبر" كريم ء يلطف بهم من حيث لا يعلمون ٠‏ ويمهد لهم سبل 
الحمر من حيث لا محتسبون » وينعم عليهم وهم يتمردون . 

( وما لك ان لا تنفقوا في سبيل الله ولله معراث السموات والأرض ) ؟. 
كل ما في يد الانسان. من مال وحطام فهو عارية ينركه لمن بعده .. وهكذاحى 
الانسان الأخير . فإذا ذهب الى ربه فلا وارث حينفذ إلا الله وحده : «١‏ إنا 
نحن نرث الأرض ومن عليها والينا ينُرجمون - 4١‏ مريم, وما دام الأمر كذلك. 
فلاذا الشح بالمال والامساك عن اللذل في سبيل الله ؟. وفي نبج البلاغة : عجبت 
البخيل بستعجل الفقر الذئي. منه هرب . ويفوته الغنى الذي اياه طلب » فيعيش في 
الدنيا عيش الفقراء . ومحاسّب في الآخرة <ساب الأغنياء !. 


( لا يستوي مككم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) . المقابل الثاني لقوله لا 
يستوي محنوف أي ومن أنفق وقاتل بعد فتح مكة . وتوضيح المعى ان الشيء 
قد يقاس بالك والكيف معاً كالأطعمة والأشربة والألبسة والمجوهرات ٠‏ فإن من 


حق 


الحزء السابع والعشرون 


هذه وما اليها بقدر بالحجم والمفعة معاً » وقد يقاس بالك فقط كأصوات الذبين 
ينتخبون المخاتير والنواب ومن اليهم من الرؤساء . فإن صوت العا لم والجاههل 
والعادل والفاجر سواء بالنسبة لفوز المرشح أو فشله . وقد يقاس بالكيف فقط 
كالدواء حبث بقدر بأثره شفاء ووقاية .. والبذل من هذا الباب فقد ينفق الانسان 
على معبد ‏ مثلا” ‏ عشرات الألوف ولا يكون أه من الأجر عند الله ما لرغيف 
ينقذ به جائعاً من الحلاك .. ومن هنا نفى سبحانه المساواة بين من أنفق. وقاتل 
قبل فتح مكة وبين من لت ونال مودي ان الماورك قل افع لايق 
وحرج » وكان الكافرون في سعة وقوة . أما بعد الفتح فعل فعلى العكس . ضعف 
الكفر ؛ وقوي الاسلام : 

( أوائتك أعظم درجة من الذين أنةمَوا من بعد وقاتلوا وكلا” وعد الله الحسسنى 
والله مما تعملون خخبير ) . أولئك اشارة الى السابقين الأولين . والمعبى ان لكل 
من السابق واللاحق في الحعرات أجره وثوابه عد اله ” ولكن مع التفاوت في 
الدرجات والمراتب : « ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا 
يظلمون  ١9‏ الأحقاف , . وبكلمة ان السابقين المقرين هم من الصنف الأول 
الذين ذكرهم سبحانه وما أعد لهم في الآبة ٠١‏ وما بعدها من سورة الواقمة . 
وأصحاب اليمن من الصنف الثاني ؛ وقد ذكر سرحانه ما أعده هم في الآبة /1 
وما بعدها من سورة الواقمة أيضاً ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حساً فيضاعفه 

له وله أجر كر م ). المراد بالإقراض هنا النفقة لآن الله غني عن العالمين. ولي مبج 
البلاغة : « لم يستنصر؟ى الله من ذل . ولم يستقرضكم من قل . استنصرم وله 
جنود ا والأرض وهو العزيز الحكبم » واستقرضكم وله خزائن السموات 
والأرض وهو الغي الحميد . أراد أن يبلوم ابم أحسن علا" » . وتقدم مثله 
مع التفسير مفصلا” في الآية 6 من سورة البقرة ج ١‏ ص 4لا" . 


باطنه الرحمة وظاهره العذاب الآية :١6 1١1‏ 


و لي 


يوم ترَى المو منين وَاَلْمُومنات يسعى بورشم بين بن يديهم وَبأئا يمانم 


ردق 


سورة الحديد 

بشرّاكم اليم جنات" تجْرِي من ميا الأنما" حالدين خا ذلك هر 
َو ألحَظِم* يَزم يول ناعون وَآلْمنَاَات انين آمنوا انظروة 
تفتبس من نوركم ييل ارْجعوا واكم فَاليمُوا نور عَصرِب 
َم يسور له باب باطنة فيه الرلحة وظاهرم من" قبل آلْعَدَابْ»* 
تادوم أل نكن مهم قالوا تلى ولكنكم تلم أهسم وتريطم 
ادتبم ورتم الأمان حت تجا أمر' الله وغ ركم يلل العرورن» 
الوم لا يواح منكم فديّة ولا من الفرين كَفَروا مَأوَاكم النار 
هي مولاكم' وَبِلْس الممي» 


اللغة : 


النظر يأني للرؤية بالبصر » وللتأمل بالفكر ء ويأتي أيضاً ممعتى الرحمة تقول : 
انظرني بضم الظاء أي ارحبي 2 ومنه قوله تعالى : و ولا يكلمهم الله ولا ينظر 
اليهم يوم القيامة ‏ 7 آل عمران , وغير بعيد أن يكون معتى « انظرونا» في 
الآبة من هذا الاب » واذا قلت : انظرني بكر الظاء فالمصى امهلي ومنه : 
ه قال انظرني الى يوم يبعئون - ١4‏ الأعراف , . والمراد بنقتبس هنا نستضيء 
وأصله من القبس أي الشعلة من النار . والمراد بالسور الحاجز ء وبالرحة هنا 
الجنة . ومن قبله من جهته.وفتنم أنفسكم أهلكتموها . وتر بصم انتظرتم . وارتبم 
شككم . والغترور الشيطان . ومولا مم ناص رمم . 


الحزء السابع والعشرون 
الإعراب : 


يوم ترى متعلق بكرم في آآخر الآية السابقة ومجوز أن يتعلق اليوم بفعل مقدر 
أي اذكر يوم ترى . وبشراك اليوم جنات مبتدأ وخمر لأنه ممعنى الذي تلبشرون 
به اليوم جنات مثل طعامك اليوم كذا . ويوم يقول بدل من يوم ترى لأن المراد 
باليومين واحد وهو يوم القيامة . ونقتبس محزوم محواب الأمر وهو انظرونا . 


المعى : 


في الآية السابقة قال سبحانه : ان من آمن وأنفق في سبيل الله لوجهه تعالى 
يضاعف له الجزاء » وله أجر كررمءوهنا بين سبحانه هذا الأجر الكريم بقوله : 
( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بعن أيدهم وبأعانهم ) ٠.‏ كان المتقون 
الباذلون يسيرون في الدنيا على هدى من رجهم .. وي يوم الحساب والجزاء شع 
من هذا الحدى الإلمي نور مادي محسوس كما تومىء كلمة ترى وكلمة بأمانهم 
أي ترى نورهم بعينيك تماماً كبا ترى نور المصباح المحمول باليد ويتحك به حامله 
كيف يشاء .. وبكلام آخر عملوا في الدنيا لهذا النور يمد واخخلاص فوجدوه في الآخخرة 
أمامهم بمتد الى مسافات ( بشراكم البوم جنات نجري من نحتها الأمهار خخالدين فيها 
ذلك هو الفوز العظم ) . مرج المهتدون غدأ من قبورهم » ويسيرون على نور 
يكشف لهم طريق الأمان » وقبل أن يصلوا الى النهاية يأتيهم النداء : ابشروا 
بالجنة .. وأبة بشرى تعادل البشرى يجمنة الحلد ونعيمها ؟. وأي فوز أعظم من 
هذا الفوز ؟. 

( يوم يقول المنافقون والنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورتم ) . 
كان المهتدون في الدنيا على نور من رهم فهم في الآخرة كذلك : ٠‏ والذين اهتدوا 
زادهم هدى وآثاهم تقراهم  ١7‏ محمد , . وكان المنافون في ظلات الأهواء 
والشهوات فهم يوم القيامة في ظلات بعضها فوق بعض : « ومن كان في هفم 
أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سيلا 77٠‏ الإسراء » .. وشاءت حكبته 


ًّظظ[ْ(ظ 


سورة الحديدت 


تعالى أن يرى المافقون غداً نور المهتدين وهو يسعى بين أيدهم كي يزدادوا ألما 
على ألم ٠‏ ثم يتضاعف الألم حين يستغيث النافقون بالمؤمنين: ويسألونهم أن يسروا 
على نورهم ( قيل ارجعوا وراء؟ فالتمسوا نوراً ) . هذا هو جواب استغاثتهم: 
ارجعوا الى صاحبكم الشيطان » واقتبسوا منه نوراً . فهو وراءكم اليوم كبا كان 
وراءم بالأمس .. ان هذا النور لمن عمل في دنياه لآخخرته » أما من اشترى الحياة 
الدنيا بالآخرة فا هو مخارج من الظلات إلا إلى ما هو أشد . 


( فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب). ضمير 
بينهم يعود الى المؤمنعن والمافقين . والمراد بالور الحاجز . والمعبى ان الله أنعم 
على المؤمنين بالجنة » وانتقم من المافقين بعذاب النار . وبين الحنة والنار حاجز ء 
له جانبان : باطن غير منظور . وهو بلي المؤمنين : وظاهر منظور وهو يلي 
النافقين وغيرهم من المجرمين ٠»‏ والأول فيه الجنة » والثاني من جهته جهم 

( ينادونهم ألم نكن معكم ) ؟ يقول المافقون للمؤمنين بلسان الحال أو لسان 
المقال ٠‏ يقولون لحم : كنا في الدنيا نصوم ونصلي ونفعل ما تفعلون فلاذ' دخلم 
الجنة » ودخلنا النار ؟ ( قالوا بلى ولكن فتتم أنقكم ). أجاجهم المؤمنون : 
أجل . كثم معنا وسمتم وصليم مثاناء ولكن أهلكم أنفك بالكذب والتفاق 
( وتربصم ) الدوائر بالمؤمنين ( وارتبم ) برسول الله وأقواله ( وغرتك الأماني ) 
حين ظنتم أن خداعكم ونفاقكم يمر بسلام ومن غير حساب وعقاب ( حبى جاء 
أمر الله ) وهو لقاؤه تعالى وحسابه وجزاؤه ( وغرم بالله الغرور ) وصدقم الشيطان 
في وعده بسلامتكم من غضب الله وعذابه . 

( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية) ولا تقبل منم توبة ولا مهرب لكم من العذاب: 
« فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك هم عذاب ألم 
وما لحم من ناصرين  4١‏ آل عمران , . ( ولا من الذين كفروا ) . وأيضاً 
لا تقبل الفدية والتوبة من الذين أظهروا الكفر وجاهروا بهء ولم ممادعوا وينافقوا 
كيا خادعتم ونافقم ( مأواكم النار هي مولام ويئس المصير ) . أبداً لا “مر ولا 
ناصر لكم إلا جهم ( وبئس المصير ) مصبرم ومآلكم . 


ك32ر2ظ 


المزء الابع والعشرون 
ألم يأن الذين آمنوا الآية 15 :١4‏ 
أ[ أن لأذين آمنوا أن' تَخسَعْ فُلويهم لذكر الله وما نَرَلَ من الحق 
وَلَا يكو نوا كالذين أونوا الكتاب من قَبْل فَطَالَ عَلَِمْ الأمد 
فقت فلو وحكبير منْبم فَاسقُون* إِعَليوا أن الله يحي الأرض 
بَعْدَ ميا قد بيْنا لكم الآنات لعلكم تَعْقلون* إن الْْمُدْقِينَ 
وَآلمُصّدقَات وأقروا الله قرضاً سنآ يُضَاعف لم وَطْمْ أجن 
كرِيم* والذين آمنوا بالله وَرَسلهِ أُولتِكَ ثم الصّديقون وَالشْبَدَاه عند 
ريم لم جرم ونورم وأأذين كفروا وَكَذَبوا اننا أو ليك 


اللغة : 


ألم أن أي ألم حمن»تقول حان حينه أي جاء أو قرب وقته. المصّدقن والمصدقات 
قرىء بتخفيف الصاد عللى مععى المؤمنين والمؤمنات » وقرىء بشديدها على معبى 
التصدقين والمتصدقات بأموالهم . والصديقون جمع صدايق » ويطلق على من داوم 
على الصدق حتى كأنه سجية له . 


الإعراب : 


المصدر من أن ممشع فاعل يأن على حذف مضاف أي ألم يأن وقت الحمشوع . 
وما نزل عطف على ذكر الله . وكالذين الكاف معمى مثل خمراً ليكونوا . وجملة 


يثف 


سورة الحديد 


يضاعف خير ان المصدقين . والذين آمنوا مبتدأ وأولتئك مبتدأ ان و «هم, ضمير 
عل لكر المتداً الثاني والجملة خير الأول . والشهداء مبتدأ وجملة لحم 
أجرهم خر ٠.‏ 


المعى : 


( ألم يأن للذين آمنوا أن مخشع قلو-هم لذكر الله وما نزل من الحق ) . عطف 
ما نزل من الحق على ذكر الله من باب عطف التفسير إذ لا تغاير بين المعطوف 
والمعطوف عليه إلا باللفظ والعنوان ٠‏ والمراد بالذين آمنوا في الآاية فتة منهم » 
وقبل بياءها نقدم بأن الاممان محتلف قرة وضعفاً ٠‏ فن اعمان من وجبت له العصمة 
ولا تجوز عليه المعصية كال نبياء الى امعان صفوة الصفوة ع الصحابة الى من 
هو دومم بدرجة .. الى أدنى قرسنات الامان 

والمراد بالذين أمنوا هنا من اكتفى من الدين والاعان بالقشور دون اللباب » 
وبالظاهر دون الواقع ؛ ولا يعنيه شيء من فو الناس والصالح العام . وقد تبه 
سبحانه هذه الفئة من المؤمنين الى ما أنزله في كتابه من آبات الجهاد . والحث 
على اقامة العدل : ونصرة الحق وأهله , والاصلاح بين الناسء نبههم الى حقيقة 
الدين والابمان ذا الأسلوب الودود الر حم : وألم يأن» لعلهم يسمعون ويعقلون . 

( ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلومهم ). 
أهل الكتاب هم اليهود والنصارى » وقست قلوم كناية عن إعراضهم عما أنزل 
الله في التوراة والانجيل » والمعى : ان اليهود انقلبوا على أعقاهم بعد موسى . 
وكذلك النصارى بعد عيسى فلا تنقلبوا أنم أما المسلمون بعد محمد (ص) كما 
انقلب أهل الكتاب من قبل » ومثله قوله تعالى : ه وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلببم على أعقابكم ‏ 4 لل عمران ». 
, وكثعر منهم فاسقون ) . المراد مؤلاء الكثشر رؤساء اليهود والنصارى الذين 
حرفوا التوراة والانجيل حرصاً على مناصبهم ومكاسبهم . 

( اعلموا ان الله محبي الأرضص بعد مونبها ) . قال كثير من المفسرين : ان 
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الجزء السابع والعشرون 

هذا تشبيه للقلوب القاسية بالأرض اليتة ٠‏ وانه تعالى كما محبي هذه بالمطر كذلك 
مهدي القلوب القاسية بالموعظة .. وني رأينا انه نديد للذين ينقلبون على أعقاجم 
بعد محمد (ص) وانه تعالى سبحييهم تام كا نبي الأرضءوبجزهم على ارتدادهم 
بعد نبيهم » ويؤيد ارادة هذا المعى قوله تعالى بلا فاصل : ( قد بينا لمم 
الآبات لعلكم تعقلون ) . انك مسؤولون يوم القيامة عما أحدثتم بعد رسول 
الله (ص) . 

( ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولحم أجر 
كريم ) . المراد بالمصدقين والمصدقات المتصدقون والمتصدقات . وبالقرض الحسن 
الصدقة لوجه الله تعالى » وعليه فلا تكرار » والمراد بالأجر الكرمم أن يسعى 
نورهم بين أيدسهم بوم القيامة بالاضافة الى الحور والقصور وما أشبه . وتقدم مثله 
في الاية ١١‏ من هذه السورة و 748 هن سورة البقرة ج ١‏ ص لا" ( والدذين 
آمنوا بالله ورسله ) وعملوا بموجب امانهم ( اولئك هم الصديققون ) أي الذين 
داوموا على الصدق في اعانهم قولاة وعملاتء والصدق سبيل النجاة من كل 
هلكة . 

( والشهداء عند رهم لهم أجرههم ونورهم ) . الشهداء هم الذين يقتلرن في 
سبيل الله » أما أجرهم عند رهم فقد بينه سبحانه بقولحم : و ان الله اشترى من 
المؤمننن أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعداً 
عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن  ١١١‏ التوبة » . أما نورهم فقد أشار 
اليه. سبحانه بقوله : « يسعى نورهم بين أيد.هم  ١١‏ الحديد ‏ . وقال الرسول 
الأعظم (ص) : وما من أحد يدخل الجنة » ثم محب أن مرج منها الى الدنيا 
ولو كانت له الأرض عا فيها إلا الشهيد ٠‏ فإنه يتمنى أن يرجم الى الدنياء 
فقتل عشر مرات لما رآه من الكرامة عند الله » . ( والذين كفروا وكذيوا 
بآياتنا أولئك أصحاب الجحم ) . هذا على عادة القرآن الحكم ٠‏ يقابل المتقين 
بالمجرمين . وثواهم بعقاهم بقصد اللعرغيب والعرهيب . 
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سورة الحديد 
الحياة الدنيا لعب وفو الآبة ٠١‏ --4؟: 

اعلُوا أنما الحياة الدانًا لعب وو وزيتة وتفاخن ينك نكا في 
الأموّال والألآد كَمَتَلٍ عَيِ أعجب الكفار نباته ثم ينج قترَاه 
مصفرا ثم يكون حطامآ وفي الآخرَة عَذَابُِ شَدِيدٌ وَمَغفِرة من الله 
وَرِضْرَانَ وما المي اانا إلّا متاع آلشرور» سَابقُوا إلى مَغْفِرَةٍ من 
ربك ون عرضبًا كَمَرْض الثتام وَالأرْضٍ أُعِدّت لِلذِينَ آمنوا باه 
وَرْسلِهِ ذلك فَضْل الله يُاتيه من ياه والله ذو أَلمَصْل آلمَظِمٍ + ما 
ماب من مصيبَة في الْأَرْضٍ ولا في أنفيِكم إلا في كتاب من قَبْلٍ 
أن" نرأها إن ذلك على الله يي» كيلا تأموا على ما قاتكم ولآ 
قروا با آتاكإ والله لآ يحب كل عمتال فخور»* الذين يَبْحَلُونَ 
وَيَأمُرُونَ الناس بالبخل ومن يول قن الله هو آلغني الحميد» 

اللغة : 


الكفار جمع كافر ء ويطلق على من كفر بالله ١‏ وعلى الحارث لآنه يكتفر 
الحب بالتراب أي يستره به ويغطيه . وبيج بجف . والحطام الحشم . ولا تأسوا 
لا تحزنوا . وعمتال من الحيلاء وهو العجب والتكير . وفخور أي امتدح نه 
محميد الصفات وباهى ا . 


الكل 


الجزء السابع والعشر ون 
الإعراب : 


كمثل الكاف زائدة اعراباً ومثل صفة للدنيا أو خير بعد خجبر . وي كتاب 
منعلق ممحذوف خيراً لبتدأ محذنوف أي الا هي كائنة أو مكتوبة ني كتاب لكيلا 
تأسوا كي ناصبة للفعل واللام جارة والمجرور .با متعلق عا تعلق به في كتاب . 
الذين يبخلون بدل من كل محتال فخور . 


المعى : 


(اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة وتفاخربينكم وتكائر في الأموال والأولاد) . 
تقدم مثله في العديد من الايات . منها الاية ”# من سورة الانعام . والدنيا 
المذمومة ني كتاب الله وعلى لان أنبيائه هي الي تطلب للشهوات ولملذات . 
وللزهو واللهو » وللكبرياء والحيلاء» أما الدنيا الي تنقضى ها حوائج المحتاجين» 
وتدفع ا ظلامة المظلومين » وينتفع مها عباد الله وعياله فهي من الآخرة لا من 
الدنيا المذمومة؛ومن تتبع آي الذكر الحكم جد أن ثواب الله وقف على من آمن 
وعمل صالحاً في هذه الحياة . وأدى الحقرق والواجبات . وانه لا وسيلة الى 
السعادة الآخر ى إلا العمل النافم في الحياة الدنيا . 

( كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم مبيج فتراه مصفرا ثم يكون حطماً ) . 
هذا الوصف يصلح للدنيا لأنها لا تدوم على حال .. انها تحضر وتصفر . وتقسو 
وتلين 2 وتعطي و تمنع .. ولو أعطت الانسان كل ما أحب وأراد فإنها عما قليل 
تسلبه كل شيء ححى نفسه وأهله .. وأيضاً يصلح هذا الوصف للانسان في الحياة 
الدنيا .. انه يشب ويقوى عظمه ويشتد لحمه . وينضر لونه .. ثم يدب فيه 
الوهن فينوب منه اللحم » ويدق العظم . ويصفر اللون . ويتتقل في كل يوم 
من سبيء الى أسوأ حبهى يتحطم ويضمحل .. وإذا كان هذا شأن الدنيا . وشأن 
الانسان فيها فأولى له ثم أولى ان يعمل لحياة دائمة لا يفنى نعيمها ولا هرم مقيمها. 

(وفني الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان) . بعد أن ذكر سبحانه ان 
الدنيا لا يدوم لها رخاء ولا عناء ذكر ان الآخرة ثابتة على وتيرة واحدة : نعيّمها 
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سورة الحديد 


دائم » وجحيمها دائم . لأن سبب النعم رضوان الله » وسبب الجحم غضبه 
تعالى » وكل مني قائم بقيام سببه ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) كل 
الردزي عن لصحبي الجليل سعيد بن جبير انه قال عند تفسير هذه الآبة 

٠‏ لدنيا لاع الغرور إذا ألهتك عن طلب الآخخرة . أما اذا دعتك لطت 
0000 له الآخرة فنعم التاع ونعم الوسيلة » . وهذا الصحابي من تلامذة 
رصرب (ص) المقربين . 


( سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت 
للذين آمنوا بالله ورسله ) . المراد بالمغفرة هنا سببها كالتوبة والعمل الصالح . 
وقال بعض المفسرين : اذا كان عرضها كذلك فا ظنك بطولها ؟. وقال آخخر : 
ان المراصد الحديئة كشفت ان أبعاد الكون لا حدود لها .» وعليه فالمراد العرض 
حقيقة لا مجازاً !.. وبالرغم من هذا الكشف فنحن لا نفهم من الءر ص هنا إلا 
التعبر عن عظمة الجنة وسعتها لا تقدير مساحتها حقيقة . وتقدم مثله في الآيه *م 
من سورة آل عمران ج ”“' ص ١8١5©‏ ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو 
الفضل العظم ) على الناس ء ولكن أكتر الناس لا يشكرون . وليس من شلك 
ان الطاعة سبب للمزيد من فضله ٠‏ بل هي السبب لفضله ورضوانه في يوم الفصل. 

( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفك إلا في كتاب من قبل أن 
نرأها ان ذلك على الله يسير ) . ضمير تيرأها يعود إلى أنفكم . والمعبى الظاهر 
من هذه الآية ان المصائب بكاملها هي من الله سواء أكانت من نوع الكوارث 
الطبيعية كالزلازل والفيضانات . أم كانت اجماعية كالحروب والفقر والعدوان .. 
وهذا غير مراد قطعاً محم الوحي والعقل ٠‏ وفيا يلي التوضيح : 


المصائب وصاحب الظلال : 


قال صاحب الظلال عند تفسير هذه الآبة : و اللفظط عل اطلاقه اللغري لا ختص 
مغر أو بشر فكل مصيبة نقع في الأرضص كلها وني النفس البشرية أو المخاطبين 
1 5 دلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس 06 


ف 


الجزء السايم والعشرون 


وتأل : صاحب الظللال : اذا كنت تعتمد حقاً على ظاهر اللفظ واطلاقه 
اللغري فلاذا لم تعتمد على ظاهر اللفظ واطلاقه » وأنت تفسر هنه الآبة : «وما 
أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديم ‏ 70 الشورى ,» ؟ وهل نسيت انك قلت 
في تفسيرها ما نصه بالحرف الواحد : ه فكل مصيبة تصيب الانسان لها سيب مما 
كسبت يداه المجلد السابع الجزء الخامس والعشرون من القرآن الكريم ص 0*8 
وهل تعتمد على الظاهر من كل آية واطلاقها اللغوي الحقيقي -<ى ولو كان بين 
الآيتعن تناقفض مسب الظاهر والاطلاق اللغوي ؟ وأيضاً هل تعتمد على هذا الظاهر 
اذا اصطدم مع حك العقل والواقع ودل على ان لله بدا ووجها وسمعاً وبصراً ؟. 
وهل الصهيونية والاستعار اللذين هما مصدر المصائب والادواء في هذا العصر ء هل 
هما من الله لاا من الصهاينة والمستعمرين ؟ 


ان التناقض بن الآيات حقيقة وواقعاً وتصادم احداها مع حك العقل ‏ مستحيل 
عل الم رآن وي القرآن .. كيف وهو من لدن حكم علم ؟ فإذا تصادم ظاهر 
اع آي أعرى أوامع حم الفل علدا ان هذ التأكر على الاق اغب مرا 
لله تعالى » وانه انما أطلق اللفظ اتكالا” على ما عرف من عادته في التعبير كتعبيره 

عن اليهود والنصارى بأهل الكتاب » أو على ما هو معروف محكمٌ 0 
عن قدرته تعالى باليد أو على آبة أخرى من كلامه كآية الشورى الي تقول : 
«وما أصابم من مصسية فما كسبت أيديكم 5 والآية ١1١/‏ من سورة آل عمران : 
وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون ؛ والآية 4١‏ من سورة الروم : «ظهر 
الفساد في الير والبحر ما كسبت أيدي الناس », . فإن هذه الآية وما في معناها قرينة 
قاطعة على ان الاطلاق اللغوي في آبة مورة الحديد غير مرادءوان الله سبحانه قد 
اطلق في سورة الحديد اتكالا" على ما قاله في سورة الشورى وسورة آل عمران 
وسورة الروم : وعليه فالمراد مصيبة الأرض يي سورة الحديد الكوارث الطبيعية 
كالزلازل وعمصيبة النفس بعض الأمراض الي لا 'نجدي معها وقاية ولا حذر ». 
ونحو ذلك » أما آيات الشورى وآل عمران والروم فالمراد ها المصائب الي هي من 
صنع الانسان لا من صنم الر من كالظم والحرب والجوع 


( لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آناكم ) . قال الإمام علي (ع) : 


اوفيفا 


سورة الحديد 


الزهد كله .بين كلمتين من القرآن ٠.‏ ثم تلا هذه الآبة وقال : « ومن لم يأس 

على الماضي ولم يفرح بالآني فقد أخذ الزهد بطرفيه » . وما من أحد إلا ومحزن 
ويفرح حبى الأنبياء . 0 من النهي أن لا يدخله الفرح في باطل.ولا مخرجه 
الحزن عن عن الحق ٠‏ فقد ثبت عن الرسول الأعظم (ص) انه قال عند موت ولده 
ابراهم : «٠‏ تدمع العمن ومحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا . وإنا بك 
يا ابراهم ونام 

( والله لا حب كل محتال فخور ) . ولا شيء أدل على الجهل من الكرياء 
والماهاة . وي لمج اللاغة : ٠١‏ لابن آدم والفخر ؟ أوله نطفة .: وآخره جيفة. 
لا يرزق نفسه . ولا يدفم حتفه!( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ). البخيل 
جان. ولتم .. أما من مخل و مر الناس بالبخل فهو من المعنيين بقوله تعالى : 
م مباع لاخمر معتد أئم عتل بعد ذلك زنم  ١١‏ القلى , ». العتل الجاف والزنم 
الدعي . قال الرازي هذه صفة اليهود . ( ملاحظة توفي الرازي سنة 5١59ه‏ ). 
و نقدم مثله في الآية /351( النساء ) ج " ص 57 ( ومن يتول فإن الله هو الغي الحميد). 
قر الخيل إلا نفسه . والله سبحانه لا تضره معصية من عصى ٠‏ ولا تنفعه 
طاعة من أطاع . وتقدم مثله في الآبة 8" من سورة محمد . 


الحديد فيه بأس شديد الآية ه11 98 : 


لقد أَرَمَلْنا رملنا بالبيْنات وأنزلنا َم الكتاب والميزان تقوم 


وموكم 


التامس" بالقاتط ان لس فمه أ سيد ٠‏ ومناقع للناس وَل 


9 ّ 6 
كع ووه مسءىء - 


الله من ا نغره وريه ال إن الا ل فد ارتم 
5 وإبراهي وَحَعَلنا في فرئتا 3 ب يه مدو كثير 


الف 


الجر ء السابع والعشرون 

مناه ليل وتعلنا في قلوب الذين ابوه َأ ورئمة وَربَاية 
ابتدعوها ما كَتبْتَاها لم إلا انتفاه رضوان الله قا رعوها حق 
عَاتَا فَآنينا النزين آمنوا منقِم أنجرئم وكئي" ينهم فايقون» 
ا أيا الذينَ آمنوا انوا الله وَآمنوا برسوله يواتكم كفلين من 
رمه وحمل لكم نورا مَنشون به وَبَغقِر لكم والله غفور ري » 
لتلا ب أهل الكتاب ألا يَْدِرُونَ على ته من سل الله وَأنْ 
لفل بيد الله يواتيه من يسَاه والمهُ ذو الفَسْل آلعَظِم » 


اللغة : 
قفينا أي ان الله أرسل الأنبياء الواحد تلو الآخخر . الرهبانية من الرهبة » وهي 
الموف . والمراد ها هنا طريقة خاصة بالنصارى . وابتدعوها استحدثوها من 


تلقائهم . والكفل النصيب . 


الإعراب : 


فيه بأس شديد مبتدأ وخسر ». والجملة حال من الحديد . ورسله مفعول لفعل 
محذوف دل عليه الفعل الموجود أي وينصر رسله » وقد حذف من الثاني لدلالة 
الأول عليه على حد قول النحاة . ورهبانية مفعول لفمل محذوف أي ابتدعوا 
رهبانية ابتدعرها وهنا حذف الأول لدلالة الثاني عليه . وجملة ما كتبناها صفة 
لرهبانية . وحى مفعول مطلق لأنه مضاف الى مصدر الفعل . يتك ممزوم باتقوا. 
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سورة الحديد 


لثئلا: ولاه زائدة أي لبعم . ان لا يقدرون ان , مخففة من الثقيلة واسمها عجنوف 
أي امم لا يقدرون . وأن الفضل عطف على ان لا يقدرون . 


المعى : 


( لد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط). 
كل ما تعرف به الحقيقة فهو ميزان سواء أكان وحياً أم عقلاء أم حساً كالتجربة 
والمشاهدة . وعدله يكون عطفل اليزان على الكتاب من باب عطف العام عل 
الخاص مثل قوله تعالى : « وما أوني موسى وعيسى والنبيون من رجهم - 4م 
آل عمران , . والمعبى ان الله أرسل الأنبياء بالحجج الدالة على نبوهم ورسالتهم. 
وما سهدي الناس الى الحق والعدل ليستقيموا على صراطه القويم . 

( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافم للناس ) . قال الممسرون القدامى عند 
تفير هذه الآية : ان الحديد قوة في الحرب يتخذ الاس منه سيفاً للضرب . 
ودرعاً لادفاع . وأينا يتخذون منه السكين والفأس والابرة » وما هذه الأمثلة 
إلا انعكاس لعصرهم وحيائهم . ولو كنا في زمالهم لثلنا بأمثلتهم . ولو كانوا 
ف زماننا لقالوا : ان الحديد هو عصب الحياة في شبى النواحي ٠.شنه‏ وسائل 
المواصلاات شْ وخحراً وجواً : والأدوات الي لا غبى عنها لغي أو فق ٠‏ وبه 
تغوم الحجسور والععارات والسدود والحزانات . ولولاه لما عرف الناس الكهرباء 
والبترول . وهو الأساس لكثير من العلوم الحديثة » بل هو كل شبيء في المعامل 
والمصانع الي توم عليها حضارة المّرن العشرين . 

( وليعم الله من ينصره ورسله بالغيب ) أي وينصر تعاليم رسل الله . وان 
لم يشاهدهم بالذات .. وكل شيء في هذه الحياة فيه جهتان : ابجابية وسلبية . 
منفعة ومضرة . وإذا كان للحديد هذه النافيع في خدمة الانان فإن فيه أيضاً 
الاستمداد التام للقضاء على الانسان وهلاكه . فلمد كانت المَتلى قبل اكتشاف 
الحديد تعد بالعشرات ني الهروب فأصبحت اليوم تعد بالملايعن .. وما القلق والاضطراب 
واللحوف الذي يعيش فيه الشرق والغرب . ولا الدماء البي تجحري أنهراً في 


 ظظَثتى‎ 


الجزء السابع والعشرون 


كمبوديا ولاوس وفيتنام وغواتهالا والشرق الأوسط . ما هذه الويلات وغيرها 
إلا نتيجة تسلح قوى الشر بالحديد » واستخدامه ضد الشعوب والحركات 
التحررية . 


وسبذا ندرك السر لقوله تعالى : « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 
وليعم الله من ينصره ورسله بالغيب , . انه سبحانه خلق الحديد ليمحص به 
عباده » وممتحن ما في قلوسهم من خير وشر » ويظهره عنا إلى عالم الوجود 
والعيان كي عيز اللحبيث الذي يتخذ من القوة أداة لأهوائه وأغراضه ٠‏ بميزه من 
الطيب الذي يرى القوة نعمة من الله فيستغلها لمفعة الناس شكراً لله على نعمته 
( ان الله قوي عزيز ) ينتتم من الطغاة الظلمة بأيدي المحقين الذين لا يبتغون 
من هذه الحياة إلا الحرية والعدل والعيش مع الجميع في هدوء وأمان .. ومحمد الله 
سبحانه على ان الثورة على الظلم تقوم اليوم في كل طرف من أطراف الأرضض ء 
وليس من شلك ان هذه الثورات قوة إهية » لا مرد لما ما دامت تبتغي الحق 
والعدل .. أما جزاء الطغاة في الآخرة فجهم ويس المصير . 


( ولقد أرسلنا نوحاً وابراهم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ) . أرسل 
سبحانه كلا من نوح وإيراهم داعياً إنى الحق ٠‏ فبلغ رسالات ربه ٠‏ وجاهد في 
الله أعداءه » وكان من أمر نوح ما تقدم قي سورة هود الآية 66 44 ومن 
فر ابراهم ما جاء في صورة الأنبياء الآبة ١ه‏ 4ل ( فنهم مهتد وكثير منهم 
فاسقون ) . ضمير منهم يعود الى ذريتها » وكان البعض من هذه الذرية من 
الطيبين ٠‏ أما أكثرهم أو الكثير منهم فكان بلا دين ولا ضمير تماماً شأن أيناء 
علاء الدين ( ثم تفينا على آثارهم برسلنا ) . أرسل سبحانه بعد نوح وابراهم 
كثيراً من الرسل ». منهم هود وصالح ومومى ( وتفينا بعيسى ابن مريم وآنيناه 
الانجيل ) . توالت الرسل ححتى انتهوا الى عيسى (ع) ٠»‏ ومعه الانجيل » وكان 
فيه آنذاك الهدى والنور ( وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحنة ) وهم الدين 
أطاعوا السيد المسيح وعملوا بتعاليمه نصاً وروحاًءوما حرفوها على ما "وى أنفسهم . 
وتومىء الى ذلك كلمة « اتبعوه » . أنظر تفسير الآية 7م من سورة المائدة ج7 
ص ١١8‏ . 


١7  فشاكلا التفسير‎ ” 


سورة الحديد 


( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فا رعوها حت 
رعايتها ) . إلا هنا مممهى لكن ٠‏ وني الكلام تقدم وتأخر »؛ ومعناه ان هذه 
الرهبانية ما أنزل الله ما من سلطان . ولكن رؤساء النصارى ابتدعوها من عند 
أنفسهم زاعمين اما تقرمهم من الله زلفى لأنما عزوف عن الدنيا وملذائها .. وعل 
الرغم انه تعالى ما أمرهم ا : وانه أحل نهم الزينة والطيبات من الرزق فإنهم 
لم يلتزموا مما ألزموا به أنفسهم من الزهد . بل امْحْدُوا منها وسيلة للشهرة وتولي 
المناصب .. وتدل هذه الآبة على انه لا رهبانية في الاسلام . ولا في الديانة الي 
جاء ها السيد المسيح . 

( فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ) وهم العيسويون حقاً وصدقاً الذين يعتقدون 
قولا” وعملا" ان المسبحية محبة ورحمة . ونزاهة وانسانة . لا تعصب وأحقاد . 
ولا ظلا" واستغلالا” ؛ ولا حروباً وانقلابات . ولا-اثارة الفئن والنعرات . ولا 
قنابيل ذرية وأسلحة كماوية » ولا شعارات كاذبة للدفاع عن الحرية » ولا نشر 
اهلع والقلقى والحوف في قلوب عباد الله وعياله ( وكثير منهم فاسقون ) . وني 
طليعتهم قادة الاستعار الجديد وأعداء الانسانية رقم ٠١‏ الذين تنطبق عليهم جميع 
الصفات الي سلبناها عن العيسويين حقاً وصدقاً . 


( يا أها الذين آمنوا اتقوا الله ) . أي يا أها الذين اعترفوا بالله ورسوله 
اعجملوا عوجب اعترافم ٠‏ ولا يكن عمل مكذباً لأقوالكم ( وآمنوا برسوله ) . 
أطيعوا محمداً (ص) وسيروا على نهجه وهديه ( يؤتم كفلين من رحمته ) . 
الكفل النصيب » والمراد بالرحمة هنا الثواب . والمعبى من آمن بالله ورسوله وحمل 
موجب اعانه فله عند الله ثوابان : ثواب على اانه وثواب على العمل عوجبه . 
) وبجعل لك نوراً تمشون به ) يوم القيامة:ومن لم جعل الله له في هذا اليوم نوراً 
خبط سادراً في ظلات لا عخْرجٍ منها إلا الى ما هو أعظم وآلم . 

( ويغفر لك والله غفور رحم ) يغفر ما أسلفئم من المعاصي لأنه هو الخفور 
الر حم . قال ابن عربي 6 الفتوحات : «٠‏ ما قرن سبحانه المغفرة بتوبة ولا يمل 
صالح فلا بد من شمول الرحمة والمغفرة لمن أسرف على نفسه و . ولا يكثر شبيء 
على رحمته الي وسعت كل شيء ( ألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء 


لف 


الجزء السابع والعشرون 


من فضل الله ) ادلا» في ولثلا, زائدة.والمراد بقوله تعالى : « أن لا يقدرون 
على شيء » اهم لا ينالون يوم القيامة شيثاً من فضل الله » ومحصل المعنى ان 
الله سبحانه يغفر غداً للذين آمنوا ممحمد ) ومن أحسن عملا يؤتيه أجره مرتين 
لأنه تعالى جواد كرمء وأيضاً ليعم اليهود والنصارى الذين رفضوا الإممان محمد(ص) 
أنه لا نصيب لهم من منفرة الله ورحته لأنهم استنكفوا عن تصديق نبيه الكرم 
محمد (ص) ( وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واله ذو الفضل العظم ) يتفضل 
به على الذين آمنوا تمحمد (ص) ولا مرد لا أراد لأن بيده ملكرت كل شيء » 
وهو على كل شيء قدير 
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الجزء الثامن والعشرون 
سو ,8 المحارد 


. آبة مدنية » وقيل غير ذلك‎ "١ 


الظهار الآية ١‏ 5 : 


قن تح الله قل التي تحادلك في رَوْجهًا وتتكبي إل الله وله 
يَْمَعْ حاورا إنّ الله تميع بَصيد» الذين يظاهرون نع من 
اهم ما أن أمباتهم إن أمباتمم إلا اللاني ولاتهم وإتمم ليقولون 
منكرا من القَول وؤورا إن الله لعفو غفور» والذين يظاهرون 


من نسَائم م يَُودُونَ كا فَالُوا قتخري َكب من قَبلٍ أن يننا 


ص 


56 0 - و - - - - - 
ذلك توعظون به واله با تعملون خبير»* فَن لم يحد قصيام 
.2ه 2 6 26 3ه كه 2 :سس هه كه ساه-> م اكديرهوت” و ى 2 
شبر ين منتابعين من قبل أن يتنا فن لم يُستطِع فإظعام ستين 

5 ىن ٠»‏ و و ٠.‏ 6اس 
مسكيناً ذلك لتومنوا بالله ورشوله وََلكَ حدود الله وللكافرين 
”د فى و 1 1 

اللغة : 


المراد بسمع ها استجاب 0 ونحادلك تحاورك وتراجعك الكلام 8 والظهار أن 


يلف 


سورة المجادلة 


يقول الرجل لزوجته : انت علي كظهر أمي ؛ يريد انها حرام عليه كأمه ويأني 
التفصبل . ومنكراً أي ان الدين ينكره ويأباه . وزوراً لأن الزوجة غر الأم . 
بعودون لما قالوا أي ينقضون ٠١‏ قالوه ويرجعون . ونحرير رقبة ان تعتقن عيداً . 
وحدود الله شريعته وأحكامه . 


الإعراب : 


الذين يظاهرون من مبتدأ » و ٠‏ ماه تعمل حمل ليس وهن اسمها وامهامهم 
خيرها ؛ والحملة خر الذين . ومنكراً صفة لمفعول مطلق محنوف أي هولا" منكراً 
والذين يظاهرون من نسائهم مبتدأ . وتحرير رقبة مبتدأ والحمر محذوف أي فعليهم 
نحرير رقبة » والجملة خعر الذين يظاهرون . والمصدر من لتؤمنوا متعلق ممحذوف 
و1 لذاك . | ْ 


ملخص القصة : 


انفق المفسرون على ان هذه الآيات نزلت في حادثة معينة ». وملخصها ان 
رجلا من الصحابة غضب على زوجته ٠‏ فقال لها : : انت علي" كظهر 
أمي . وكان هذا طلاقاً عند أهل الجاهلية » فحزنت المرأة وندم الرجل عل 
تسرراعه ء فقال لزوجته : اذهبي الى النبي (ص) واخيريه ما حدث فأنا أستحي 
ان أسأله . 

فذهيت وقصت على رسول الله ما حصل ء فقال لحا : ما أمرنا الله في شأنك 
بشيء . ولكنها راجعت الرسول (ص) وألحت ء فإذا دافعها هتضت قائلة: اشكو 
الى الله فاقبي وحاجتي ». فاستجاب دعاءها . وانزل هذه الآيات . وتضق هنه 
القصة مع ظاهر الآيات . ومهها يكن فانها الأصل في جعل الظهار باباً من أبواب 
الفقه عند المسلمعن . 
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المعى : 
( قد سمع الله قول الي نجحادلك في زوجها م الى الله والله يسمع نحاوركيا 
ان الله سميعم بصير ) . يقرل سبحانه لنبيه الكرم : قد عل الله حال المرأة ة وما 


راجعتك به من الكلام في أمر زوجها , وأيضاً عم شكواها الى الله واستغائتها به, 
وقد استجاب دعاءها ورحم تضرعها (ان الله سميع بصير ) لا نحفى عليه خافية, 
ثم بين سبحانه حم هذه الحادثة وأمثاها بقوله : 


١‏ - ( الذين يظاهرون منكحم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاجم الا اللائي 
ولدنهم وانهم ليقولون منكراً من القول وزورأ ) . الظهار محرم في دين الله لآنه 
كذب مخالف للواقع » وكيف تكون الزوجة اما وان امهاتهم الا اللائي ولدمهم». 
( وان الله لعفو غفور ) لمن تاب وأناب ٠‏ وقال بعض الفقهاء : ان الظهار محرم 
ما في ذلك ريب لأن الله وصفه بالمنكر والزور . ولكن لا عاب على فاعله لأنه 
اقترن بالعفو . ورد الشهيد الثاني هذا القول بأن العفو في الآية عام ولا مختص 
بالظهار . 


؟" - ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من 
قبل أن يناسا ) . يعودون ل قالوا أي يظاهرون ثم يندمون. ويرجعون عن قوهم. 
قال ابن هشام ني المغني : تأتي اللام معجى عن كقوله تعالى : « ولا أقول للذين 
تردري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً  #١‏ هود , أي لا أقول عن الذين الخ . 
وأيضاً تأني معى في كقوله تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ‏ 40 
الأنبياء » أي في يوم القيامة » وعليه يكون المعى يعودون فيا قالوا أو عما قالوا. 
واختلف الفقهاء في المراد بالمسيس . فمَال جباعة : المراد به كل مسيس أخذاً 
بالاطلاق اللغري . وقال آخرون : المراد به خصوص المضاجعة . وليس هذا 
ببعيد عن طريقة القرآن فقد جاء في الآية ٠787‏ من سورة البقرة : «من قبل 
أن تمسوهن ؛( أي تضاجعوهن باتفاق الفقهاء . 

( ذل توعظون به والله مما تعملون خبير ) . ذلكم اشارة الى وجوب الكفازة 
على الظهار » والمراد بالوعظ هنا الزجر », والعى ان الله سبحانه فرض الكفارة 
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سورة المجادلة 


في الظهار لتكون زاجرآ ورادعاً عن الإقدام عليه لآأنه منكر وزور ء والله يعم 
المطيم يع والعاصي من عباده ويعامل كيه" عا يستحق . 


* - ( فن لم بحد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يهاسا فهن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيناً ) . اتفقوا على أن من قال لزوجته : أنت على كظهر أمي 
فلا محل له وطؤها حبى يكفر بعتق رقبة . فإن عجز عن العتقى صام شهرين 
متتابعين ٠.‏ فإن عجز عن الصيام أطعم ستين مسكينآً . وأيضاً اتفقوا على أنه اذا 
وطأها قبل أن يكفر يعتر عاصياً . ولكن الامامية أوجبوا عليه . والحال هنه. 
كفارتين . 

واشترط الامامية لصحة الظهاز أن يقع محضور عدلين معان قول الزوج : 
وأن تكون الزوجة في طهر لم يواقعها فيه تماماً كما هو الشأن في المطلقة. كا اشترط 
المحققون منهم ان تكون مدخولا” مباءوإلا فلا ظهار . والتفصيل في كتب الفقه . 

( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ) . سهل سبحانه شريعته على عباده ليؤمنوا بباء 
ولتكون حجة بالغة على من خاسمها وأعرض عن أحكامها ( وتلك جدود الله ) 
فقفوا عندها ولا تعتدوها ( وللكافرين عذاب ألم ) بتحد.هم شريعة الله وأحكامه: 
وفيه اماء الى ان من خالف الشريعة الإلحية فهو محم الكافر . 


التجوى الآية م - ٠‏ 

إن الذِينَ يُحَادُونَ الله ورسوله كبتوا ؟آ كبت الذرين من ليم وقد 
أو لنا آيات ينات والكافريت 2 عذاب ون 0 يتب اذ ا 
تر أن الله يع ما في السّمُوَات وما في الأرْضٍ ب عن تحوى 


تلات إلا هر رايميم' ولا عفن إلا هر سَادسهُم ولا أذنى من ذلك 
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ل عد نهم أينا كانوا م متتتام با عيلوا 0 
إن الله بكل شي 5 0 تر إلى الذين نموا من النجوى 7 
بعودون م عنه :ومتتاخرن الإثم وَالْعْدُوَان ومَعْصية الرسول 
وَإذا جاوالة > جم كه طولة ركررة ن ايم أوألا 


ل ا 


الول ولناحوا 7 00 الله لذي اله سرون * 
فا النجوى من الشبطان لِيَحْرْنَ الذزين آمنوا وَلَيْسَ بسَارم يتا 
إلا يإذن الله وعلى الله فليتوكل الموامنون» 


اللغة : 


حادون محالفون ويعادون . والكبت القهر والذل . والنجوى والمناجاة سرآ بن 
اثنعن أو أكثر .رارضا طاو عل ابسن رط نهم مرك ل ودر كافيهم . 


الإعراب : 
جميعاً حال من ضمير يبعثهم أي مجتمعين . و وما نافية ٠‏ ويكون تامة 
و ه هن ؛, زائدة ونجوى فاعل وثلاقة مجرورة بالاضافة . ولولا معى هلا . 
وجهم بعأ مؤخر وحسبهم خير مقدم. واسم ليس ضمير مستر يعود الى الشيطان. 
وبضارهم الباء زائدة وضارهم خر ٠‏ وشيئاً مفعول مطلق لضارهم . 


ذف 


سورة المجادلة 
المعى : 


( ان الذين محادون الله ورسوله كبتوا كا كبت الذين من قبلهم ) . بعد ان 
ذكر سبحانه حدود الله هدد من يتجاو زها. وو صفهم بالمخالفة والعداء لله ورسوله ء 
وان عقاهم المهر والحزي تماماً كمقّاب الذين فعلوا ذلك من الم المائحسة ( وقد 
أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين ) . أقام سبحانه الدلائل الواضحة على 
وجوده ونبوة رسوله (ص) وبين حلاله وحرامه , وهذه الدلائل هي بالذات تدل 
أيضاً على ان طاعة الله والرسول فرض . وان من خالفها يستحق العذاب الذي 
ينه ومخزيه على رؤوس الأشهاد ( يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم نما عملوا أحصاه 
الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ) . مجمع الله الحلائق غداً للحساب والجزاء 
على ما كانوا يعملون . واذا نسي المجرمون ما اقعرفوا من الذنوب والسيئات كلها 
أو بعضها فإن الله قد أحاط بها علا" فيخزهم ما صنموا ويذيقهم وبال أمرهم 
بالحق والعدل . وهم لا يظلمون . 

( ألم تر ان الله يعلم ما ني السموات وما في الأرض ) . ألم تعلم يا محمد 
ان الله لا تخحفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء » وتعل أيضاً ( ما يكون من 
تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكار 
الا هو معهم أيِمَا كانوا ثم ينبثهم عا عملوا يوم القيامة ) . قوله تعالى : « ولا 
أدنى من ذلك , اشارة الى ما دون الثلاثة ء وقوله : وولا أكتر , إشارة الى 
ما فوق الحمسة . وقال جاعة من المفسرين : ان قوماً من اليهود والمافقين كانوا 
جتمعون وينالون في الحفاء من مقام الرسول الأعظم ر(ص) والصحابة ٠‏ فتزلت 
فيهم هذه الآبة .. وليس هذا ببعيد فان ظاهر الاية يومىء اليه والاعتبار يؤيده. 
فإن الغيبة والنجوى بالاثم دأب الممافقين في كل زمان ومكان . ومها يكن فان 
المجى هو لا تزعجك يا محمد أقوالحم ومناجاهم بالنيل منك وممن آمن بك»وكيف 
جم وتكرث وأنت على عل اليقين بأن الله يعلم السر من ضمائر المضمرين ونجوى 
المتخافتين قلوا أم كثروا ؟ وأيضاً تمل ان الله مجمعهم غداً ويأخذهم عا كانوا 
يقرلون ويفعلون .. والقصد من ذكر اثلاثة والحمسة مجرد التمثيل ب ( ان الله 
بكل شيء علم ) حى نحريك الشفة ورجع الكلمة . 
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( ألم تر الى الذين نبوا عن النجوى ثم يعودون لا لبوا عنه ويتناجون بالاثم 
والعدوان ومعصية الرسول ) . يومىء هذا الى أن النني (ص) كان قد نصح للمتخاقتين 
بنجوى السوء أن ينتهوا ولا يعودوا ض يقبلوا منه وعادوا تمرداً وعناداً ٠‏ فوعمهم 
سبحانه على معصية الرسول (ص) بصيغة التعجب الي خاطب لها فبيه الكريم تماماً 
كا :تقول لصاحبك : ألم تر الى ل اللثم العاق ؟ ( واذا جاؤوك حيوك بما 
لم حيك به الله ) . روي «٠‏ ان ناساً من اليهود دخلوا على رسول الله (ص) 
وقالوا : السام عليك يا أيا القاسم . والسام هو الموت . فقال الرسول , وعليكم, 
فتزلت الآية , ونحن لا نشك في صحة هذه الرواية لأنها أصدق تعبير عن لوم 
اليهود وحقدهم على الحق وأهله ( ويقولون في أنفسهم لولاا يعذبنا الله مما نقول) 
فعلوا هذا وقالوا : لو كان محمد نبياً لأنزل الله بنا سوء العذاب لجرأتنا على 
نبيه ( حسبهم جهم يصلوما فبئس المصير ) . لا تستعجاوا ما هو كائن ٠‏ فإن 
الله سبحانه قد أعد ل جهم وساءت مصيراً » وان غداً من اليوم قريب . 

( يا أسا الذين آمنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 
وتناجوا بالير والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون ) . ان كششراً من الناس يؤمنون 
باه » ويصومون له ويصلون حقاً وصدقآ لا كذباً ورياء » ولكنهم يذهلون عن 
هذا الاممان في كثير من الأحيان » ويتناجون بالإنم تماماً كا يفعل المنافقون 
والكافرون . والحطاب في قوله تعالى : «٠‏ يا أما الذين آمنوا اذا تناجيم لمؤلاء 
الذاهلين عن اعانهم »وقد أمرهم الله سبحانه ان يتناجوا بالحر »فإنه أليق بالمؤمنين» 
ولا يتناجوا بالشر كا هو شأن المافقين والكافرين . 

وكأن هذه الآبية قد نزلت الآن في بعض الدول ومن اليها من الذين يتظاهرون 
بالاسلام ٠‏ وهم يناصرون اسرائيل يي الحفاء ويوالون من حتفي وراءها » ويغدق 
عليها أنواع الأسلحة لتقتل ا النساء والأطفال » وتدمر بيوت الآمنعن وتشردهم 
من ديارهم وأوطائهم .. وأي نفاق أعظم من ان يدعي مدع أنه مس يؤمن بالله واليوم 
الآخر » وهو يوالي أعداء الله والانسانية » وييبارك الظل والاستغلال ؟. وقد نهى 
سبحانه المؤمنين عن مناصرة الطغاة ولو بكلمة تقال بالسر » وأمر مجهادهم بالقول 
والفعل سراً وجهراً . 

( انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيثاً إلا بإذن 


امف 
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الله ) . المراد بالنجوى هنا نجحوى المجر من بالشر والإم ٠»‏ والمعيى ان الشيطان 
بغري أتباعه عناجاة السوء بقصد أن يؤذي المؤمنين وبحزنهم . ولكن المؤمنين في 
حا ان حرم ار ( وعلى الله فليتو كل 
المؤمنون ) في جميع أمورهم . ولا مشوا الضرر من أحد ». أو يترقبوا النفع إلا 
منه تعالى . ومن توكل على الشيطان قاده الى المهالك . 


فافسحوا يفسح الله لك الآبة :١ 1١١‏ 
أيما الذين آمنوا إذا قيل لك تَفَسحُوا في آلْمَجَالِسِ فَاقسَحُوا 
يَفسحَ الله لك وَإِدَا قبل نشوا فاتشروا رقع الله الذين آمنوا 
من والذين أوثوا 2 مَرَجَاتٍ واه با تَغملون حبي» يا أثيبا 
الذي آمئوا إذا اجيم الرسول فَقَدموا بين دي | ناكم صدقة 
ذلك خير ل 0 فإن / تجدوا فَإنّ الله ور حم * أأشفقم 
أن فوا بن ين جَوَاكُم صدقات ٠‏ فإذ ل تفعلوا وتاب الله علي 
: فأقموا الصّلاة وَآنُوا الزكاة وأطيعُوا الله وَرسوله والله خبير نما 

اللغة : 


تفسحوا توسعوا 5 انشزوا اهضوا لتوسعوا للقادمين 5 والمراد بناجيم الرصسول 


حرف 


الجزء الثامن والعشرون 


هنا أردتم الحديث معه . فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أي تصدقوا بشيء من 
أموالكم قبل الناجاة . وأشفقتم خم . 


الإعراب : 


برفم بحزوم لأنه جواب الأمر وهو انشزوا أي إن نشزتم يرفع الخ. ودرجات 
منصوبة برع الحافض أي الى درجات . ومفعول أشفقم محذوف . والمصدر من 
ان أشفقتم بحرور من مقدرة أي أأشفقَ الفقر من تقدم الصدقة . 


المعى : 


( يا أمبا الذين آمنوا اذا قبل لك تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله 
لم ) . كان الصحابة يتسابقون الى مجلس رسول الله (ص) ونحرصون على القرب 
منه » وكان المجلس في كثير من الأحيان يزدحم بالناس ٠‏ ولا يفسح الجليس 
للقادم » فيضطر الى الرجوع أو الوقوف على قدميهء فأدهم سبحانه مملق الاسلام؛ 
وأمر أن يفسح ويوسع بعضهم لبعض » ووعد الذين يفسحون في مجالسهم ان يفسح 
لهم في الجنة . 

( واذا قيل لك انشزوا فانشزوا ل 0 سبحانه أولا” الجالسين ان يوسعوا 
للقادم اذا ١ت‏ تسع المجلس له وهم م أمرهم بالسمع والطاعة 3 لإسرل الله (ص) 
ا طلب منهم ان يثركوا مجالمهم للقادمين حيث لا يتسع المكان للجميع حى مع 
التفسح والتوسع 6 وي بعص الروايات ان الني (ص) كان يقم نفراً من مقاعدهم 
يجلس فبها من هو أفضل وأسبق الى ارات ٠‏ وكانت تبدو الكراهية في وجوه 
البعض لذلك » ولكن بعد ان نزلت هذه الآية تأدبوا بآداا ٠‏ وأفحوا لاخوانهم 
عن طيب خاطر وقبل أن يأمرهم النبي (ص) بذلك . وفي بعض التفاسير ان 
المعتى اذا قيل لك : الهضوا الى اللسر فأجيبوا .. وليس هذا ببعيد لآن الأمر 
عام لجميع معاني النهوض الى الدمرات سواء أكانت افساحاً أ جهاداً أم غيرههما . 

واذا كان من آداب القرآن ان يفسح الانسان لأخيه أو علي له مكانة” فليس 


لحف 
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من الآداب والأخلاق في شيء أن يقم القادم أحدا من مجلسه ٠‏ فلقد كان الرسول 
لأعفل (ص) مجلس حيث ينتهي به المجلس .. أجل » اذا طلب صاحب المجلس 
لقان من اأحد اطاليق تيينى إن نيه + لكان م 0 
يطلب ذلك إلا لمرر كا لو خرج الجليس عن الآداب ٠»‏ أو كان للقادم شأن أجل 
وأرفع عند الله » قال تعالى : 


( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العم درجات والله عا تعملون خبير ). 
ان الله خبير بأهل الفضل وغيرهم ٠‏ وعلم عراتب الفضل ودرجاته » وهو يعطي 
لكل ذي فضل حقه ٠‏ وأفضل الناس عنده أشدهم ورعاً عن محارمه » واذا كان 
مع هذا الورع وعي وعم فصاحبها ني أعلى عليين .. وليس من شك ان تعظيم 
من عظلم الله فرض” لازم ٠‏ فد جاء في الحديث : ان رسول الله كان يكرم 
أهل بدر ويقدمهم على غيرهم . و ا 
فوجدوه مزدحاً بالناس » ولم يفسح أحد لهم . فقال النبي (ص) لمن حوله من 
و ا ا 
الرواية مع قوله تعالى : « يرفم الله الذين آمنوا ٠‏ الخ . 


صدر المجلس : 


وجذه الناسبة أشير الى اني اذا قرأت في الصحف مقالا” يتصل موضوع آية 

من آي الذكر الحكم احتفظت به في ملف خاص حتى اذا بلغت بالتفسير الى 
الآبة رجعت الى المقال » واستشهدت بسي ء من كلانه 4 وأشرت الى اسم الصحيفة 
وتارحها لأن بعض الجيل الجديد يقتنع بالصحف ولغتها أكر من أي مصدر . 


ويلاحظ القارىء هذا الاستشهاد فما سبق من المجلدات . منها ‏ على سبيل 
المثال - ما جاء في المجلد الرابع. ص 04 بعنوان «الماديون والحياة بعد الموت» 
والمجلد الحامس ص 8/ بعنوان «٠‏ الله وعم الحلايا » والمجلد السادس ص 48 
بعنوان « الرحلة الى القمر » و ص 88“ بعنوان «٠‏ الاسلام وفتاة انكليزية » . 
وي ذات يوم قرأت في احدى الجرائد عن مجحادلات السياسيين الكبار حول مائدة 


يفف 
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المفاوضات: من الذي يتصدر ومن الذي بتأخخر ؟ وأي وفد يدل حجرة المفاوضات 
قبل الآخخر .. ومن الأمثلة التارمخية الني ذكرها الكاتب : انه في سنة ١448‏ عقب 
الحرب العالمية الثانية اتفق تشرشل وستالين وروزفلت على أن يتفاوضوا في بودابست» 
ولكنهم اختلفوا أهم يدخل الحجرة قبل غيره » وطال هذا اللحلاف أمداً غير 
عي د المشكلة في أن يتفاوضوا ي حجرة لها ثلاثة أبواب » يدخل 
كل واحد منهم من باب في أن واحد . 

وحن بلغت بالسر الى قوله تعالى : «٠‏ يا ألا الذين آمنوا اذا قيل لم 
تفسحوا في المجالس فافسحوا بح الله لم وإذا قبل انشزوا فانشزوا يرفع 
الله الذين آمنوا نحم والذين أوتوا العم درجات , حين بلغت الى هنا تذكرت 
المقال ٠»‏ وأشرت كا ترى ‏ الى بعض ما جاء فيه ليعلم القارىء ان الاسلام 
لا قم وزناً إلا للعلم والاخلاص : «٠‏ يرفع الله الذين آمنوا متكم والذين أوتوا 
العم درجات , . هذه هي حضارة الحق والعدل ممعناها الصحيح ٠‏ أما تكريم 
صانعي الموت الذين تملكون صواريخ ١‏ مينوتمان » وضواريخ دوس س» وغيرها 
من اسلحة التخريب والتدمر ٠»‏ أما هؤلاء فلا وزن لحم إلا في شريعة الشيطان » 
وحصارة البغي والعدوان . 


( يا أسبا الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوا كم صدقة ذلك 
خير لك وأطهر فإن م تجدرا فان الله غفور رحم ) . لا أجد تفسيراً هذه الاية 
أحسن من تفسر مقاتل بن حيان لها » قال : ان الأغنياء غلبوا الفقراء على يملس 
النتي (ص) - وهنا ثأنهم في كل زمان ‏ وأكتروا من مناجاته حبى كره 
التي (ص) طول جلوسهم » فأمر الله بالصدقة عند الناجاةءفأما الأغنياء فامتنعوا , 
وأما الفقراء فلم بجدوا 1 واشتاقوا الى مجلس الرسول (ص) فتمنوا لو كانوا 
علكون شيئاً ينفو نه ويصلون الى مجلس رسول الله (ص) وعند هذا ازدادت درجة 
الفقراء عند الله . واتحطت درجة الأغنياء . 


وفي العديد من التفاسير , منها تفسير الطمري والرازي : ان هنه الآية ما عمل 
ها أحد إلا علي بن أبي طالب (ع) . كان معه ديزار فصرفه بعشرة دراهم 5 
فكان كلا أراد مناجاة الرسول تصدق بدرهم ٠‏ ثم نسخت الآبة قبل أن يعمل جا 


انف التفسر الكاشف  ١8‏ 


صورة المجادلة 


أحد غير علي . وقال صاحب تفسير روح البيان : روي عن عبدالله بن عمر انه 
فال : كان لعلي ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي" من حمر النعم: 
تر و نجه فاطمة ٠»‏ واعطاؤه الراية يوم خيير ؛ وأبة الدنجوى . 

, أأشفقَ ان تقدموا بن يدي نمواك صدقات فإذ 1 التعترا وتاب الله عليكم 
فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطبعوا الله ورسوه ) . لا شق الأمر بالصدقة على 
الأغنياء حرصاً على أموالهم ؛ وعل الله منهم ا ان وقت الني هو 
لابلاغ الرسالة وتدبير شؤون الملمين . 08 لهم وحدهم ء لما كان الأمر كذلك 
رخص الله لهم في المناجاة دون أن يقدموا الصدقة » وعفا عن الذين لم يتصدقوا 
على أن لا يفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات ( والله خبير بما تعملون ) 
لا مخفى عليه إحسان من أحسن », وإساءة من أساءءوهو جازي الأول بالحسنى » 
والثاني مما هو أهله . 


انخنوا اعانهم جنة الآبة ١4 1١4‏ : 

ل تر إلى الذي ولا قن ميب الله ليم ا م ينم ولا ينهم 
َيحْلِفُونَ على الكذِب وم عدون أعد الله كم عذابا شديداً إنمم 
ساء ما كانوا يَعْمَلونَ* إِمْحَذُوا أئماتهم بجنة قصَدُوا عن سيل الله 
ليم عذاب مبين»* لن تبي عننم أنرالهم ولا ولام من الله 
نآ أء لئِكَ أضحاب الثار ثم فيبًا خالدون* كم يَبْعئيُم الله جميعاً 
بَمْلِفُونَ له ما يلون لكم يبون أنبم' على كيه ألا إنهم مم 
لْكَاذبُونَ* تحر عَلَبِمْ الشيْطان كَأنسَام وِكْرَ الله أوليِك حب 
الشيطان ألا إنّ حاب الشيْطان 0 الخاسرون* 


مف 


الجزء الثامن والمشرون 
اللفة : 


ألم أي اخير ني ) وفيه معى امت . وتولوا من الموالاة وهي المودة » 
والمراد بالمقوم المغضوب عليهم اليهوده . واضواة سير ووقاية . 


الإعراب : 


أم تر الى الذين تعدت تر هنا بإلى لأنما متضمنة معنى تنظر . وشيئاً مفعول 
مطلق . وألا أداةٌ تلبيه . 


المعى : 
( ألم تر الى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم متك ولا منهم ومحلفون 
على الكذب وهم يعلمون ) . الحطاب في «ترء الى الي (ص) ٠»‏ والذين تولوا 
هم المنافقون ٠‏ والقوم المغخضوب عليهم هم اليهود » والحطاب في منكم المسلمين. 
والضمير في منهم لليهود ؛ والمعى : أخيرني يا محمد عن المنافقين ٠‏ فقد والوا اليهود 
وتآمروا معهم عل الاسلام والمسلمين ,» وهم في حقيقتهم وواقعهم ليسوا مسن 
المسلمين ولا من اليهود مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء..وقد حلفوا 
متعمدين الكذب امهم لون والهم ما تكلموا على الرسول (ص) ولا تآمروا 
مع اليهود ٠‏ ومن أجل نفاقهم ل الكاذبة ( أعد الله هم عذاياً شديداً 
ا ا ا جك ا لل دل اسورو يسان اسار الو روه ل 
أقواله وأفماله لأنها ممعزل عن ذانه وحقيقته . 


( انوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ) . قال صاحب 
البحر المحيط ١:‏ قرأ الجمهور أعائهم بفتح الحمزة جمع مين ؛ والجنة ما بتسترون 
به ويتقون ؛ . والمعى ان المافقين محاولون الستر عل دسائسهم ومؤمراءهم بالائمان 
الكاذبة ؛ ويتقون مسا من المسلمين 0 وبحدعون من يبتغي الهداية وقصد السبيل 
ويصدونه عن غايته وبغيته .. ولكن الله سبحانه لا محجبه السواترء ولا نحفى عليه 


"6 
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الضمائر » فهتك في الدنيا سرهم . ولهم في الآخرة عذاب الحريق (أن تغتي عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . مُدحت 
لم الفرصة في الحياة الدنيا فأضاعوها . ولا شيء لمن سواآف وأهمل إلا العذاب» 
أما الأموال والأولاد فلا ترجع ما قد فات. وتقدم مثله بالحرف الواحد في الآية ١15‏ 
من سورة آل عمران ج 7 ص ١57‏ . 

( يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كا محلفون لك ومحسبون انهم على شيء 
ألا الهم هم الكاذبون ) . ان للعباد في يوم القيامة مواقف لا موتفاً واحدأءيؤذن 
لهم بالكلام في بعضها دون بعض » فإذا ما أذن الله للمجرمين بالكلام حلفوا له 
كذباً وزوراً تماماً كا كانوا محلفون في الدنيا للني والملمين » وهم يعتقدون ان 
امهم الفاجرة تدفع عنهم العذاب .. كيف والله سبحاتنه يعلم انهم لكاذبون في 
اعانهم وعقيدهم ؟. وتقدم مثله في الآية 7 من سورة الأنعام ج ص ١,74‏ . 

( استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله) . دعتهم شياطن الأهواء والأغراض 
الى الضلال والفساد فاستجابوا لما . فأعمتهم عن المدى وقادتهم الى الضلال (اولئك 
حزب الشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الحاسرون ) لآن من أسلس زمامه لشيطان 
الموى قاده الى كل سوء وألقى به في المهالك لا محالة»إما غداً أو لا فبعد غد .. 
حبى ولو تلح بالذرة والصواريخ . 


لأغلن انا ورسلي الآية ٠‏ 9" : 
إن الّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولُ أولئِك في الْأَدَلْينَ» كب الله لَأعلِينَ 
أنا وَرْشل إن الله قوي عزِين» لا ند قوما امون بلله وَآلقوْم 
الآخر وَاقُونَ تمن حا الله وَرَسُوه ولو كانوا آباءهم أو أبتاءم 
أو إخرَائهُمْ أن يرتم أوليك كتب في قلُويم الإمان وأيْدم اوح 


كل" 


الجزء الثامن والعشرون 


منه وايداخلهم جنات تحري من تَحتبَا الأنبَار خالدين فيا رضي الله 
عنْيُم' وروا عن أُولئِكَ حَرْب الله ألا إن" حب الله م المفلحون* 


اللغة : 

نحادون الله ممالفونه ف حدوده ويعادونه ف أحكامه . والأذلن جمع الأذل . 
ويوادون مفاعلة وتبادل المودة بينهم وبين أعداء الله . 

الإعراب : 


لأغلين اللام 5 جواب كت لأن فيه معبى القسم . وجملة يوادون مفعول 
ان لتجد . وخالدين حال . وألا أداة 05-5 


المعى : 

( ان الذين محادون الله ورسوله أولئك في الأذلين ) . هذه الآية أشبه بالجواب 
عن سؤال مقدر »© ويتلخص الؤال : بأن أعداء الله بعيشون 3 عر من عدهم 
وعددهم , ويتكلون بأهل الله تقتيلا” وتشريداً . فكيف امهلهم سبحانه 
وأمد لحم ؟ 


ونجيب الآبة بأن الأشرار هم أذل خلق الله من الأولين والآخرين لأن مهايتهم 
الجزي والحذلان دنيا وآخرة » أما في الدنيا فلأن الله يعذسهم بأيدي الطببين وار 


٠‏ فاتلوهم يعذهم الله ديم وعتزهم ويتصرع عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 
14 التوبة » . وأما عذاب الآخخرة فهو أشد وأعظم . 


( كتب الله لأغلين أنا ورسلي ان الله قوي عزيز ) . الغلبة تكون في الآخرة» 


يشفا 


سورة المجادلة 


وتكون في الدنيا بالسيف أو بعذاب من السماء أو بالحجة والمرهان أو مخلود الذكر. 
أنظر نفسير الآبة #4 من سورة الحج ج ه ص 9١‏ فقرة ٠‏ لا ملو المؤمن من 
ناصر , © وتفسر الآبة /ا من سورة محمد ( لا تجد قرماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخخوانهم أو 
عشيرهم ) . مستحيل ان مجتمع الامان مع محبة الكافر وموالاته .. كيف وهو 
سبحانه المَائل : و ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ‏ 4 الأحزاب , . 
وقد اشتهر عن الإمام علي (ع) : ان صديق العدو عدو . وقال : « فلقد كنا 
مع رسول الله (ص) وان القتل ليدور على الآباء والأبناء والاخوان والقرابات . 
فا نزداد على كل مصيبة وشدة إلا اانا ومضياً على الحق وتسليماً للامر» . وتكلمنا 
عن ذلك مفصلا عند تفسير الآية 14 من سورة آل عمران ج؟١‏ ص #8 . 

( أولئك كتب في قلوسهم الاءمان وأيدهم بروح منه ) . أولئك اشارة الى 
الذين لا يؤثرون شيئاًً على امانهم حى الآباء والأبناء » والعنى ان الله ليت 
الاءمان في قلوب المخلصين ٠‏ وأيدهم بالحجج واللراهين : «٠‏ يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 50 ابراهم ٠‏ . ( ويدخلهم 
جنات نحري من تحتها الأنمار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ) . 
ومعنى رضى الله عن العبب هو أن يعطيه من فضله ٠‏ ومعتى رضا العبد عنه 
تعالى هو ان يرنحى با أعطاه . وقال ابن عربي في الفتوحات : «٠‏ يرضى الله 
باليسير من عمل عباده » وهم أيضاً يرضون باليسير من ثوابه لأن الله مها أعطى 
قعطاؤه أقل القليل بالنسبة الى ما عنده » . ولكن هذا الذي 'أسماه ابن عربي 
أقل القليل بالنسبة اليه تعالى هو أكثر الكثير بالنسبة الى العباد . قال عز من قائل: 
و فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ‏ 48 البقرة » . 

( أولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون ) . هذه الآبة في مقابلة 
الآية ١19‏ من هذه السورة : « أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الحاسرون » . 

والحلاصة ان الانسان بالغاً ما بلغ من المقدرة فإنه أعجز من أن مجمع بين 
مرضاة الله ومرضاة أعدائه تعالى » فإن أرضاهم أغضب الله » وان أرضى الله 
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أغضبهم .. ومستحيل أن يرضوا الا عمن هو على شاكلتهم بشهادة الله عرز وجل: 
« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حى تتبع ملتهم  ٠٠١‏ البقرة » . وي 
الحديث الشريف ان رسول الله (ص) قال :+ « اللهم لا نجعل لفاجر ولا لفاسق 
عندي نعمة فإني وجدت فنا أوحيت” : لا تمد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله , . 
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سورة الحشر 
4 أية مدنية . 


سبح لله الآية ١‏ ه: 
ايه نا وب التتراع وماق الارضن وَهرَ العَزِيرُ المكي» هو 
الذي أخرج الذرين كَفرُوا من أهل آلكتاب من تارمم لأول الخحذر 
م ننم أن تخرجوا رظنو 3 انتم تخصوئهم عن الله فَأنام 
اله من حت ل بنَيبُوا وقذف في فلويم الرأعب ريون وتم 
بأنديم وَأَئْدي المُومنين فاعتيروا يا أولي الأبصّار»* ولولا أن كنب 
لله عَلَيِهمْ الجلاء لَعَدَيَهُم في الدنيًا وهم في الآخْرَةٍ عَذَابْ التار» 
ذلك بأمَيْمْ عَاقوا الله ورشولة ومن" يساق الله إن الله مَدِيد 
لعَِاب* ما قَطَعْمَ' ين لِبنَة أو تَرَكتمُوها قائةَ على أصوطًا فبإذن الله 
وَليُخرِي الفاسقِين* 

اللغة : 


الحشر الجمع . والجلاء الحروج عن الوطن . واللينة النخلة . ويشاق محالف . 
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المزء الثامن والعشرون 
الإعراب : 


لأول الحشر متعلق بأخرج . والمصدر من أن محرجوا مفعول ظنتم . ومانعتهم 
خير إن . وخصومم فاعل مانعتهم . 3 حرف امتناع . والمصدر من ان كتب 
مبتدأ والسر محنوف أي لولا كتاب الله واقع . وما قطعنم وماه شرطية . وقائمة 
حال من هاء تركتموها . فبإذن الله متعلق محذوف خيراً لبتدأ محذوف أي فذاك 
كائن بإذن الله . 


هذه الآيات خاصة بانتصار الني (ص) على بود بي النضير » وتتلخص قصتهم 
مع رصول الله (ص) باهم كانوا يسكنون في ضواحي المدينة المنورة ٠‏ ولما هاجر 
اليها الني (ص) عمد معهم صلحاً على أن يكونوا على الحياد » لا له ولا عليه .. 
وعندما انتصر المسلمون على قريش يوم بدر فرح بنو النضير فرحاً شديداً » ولكن 
لل هنزم المسلمون يوم أحد نقضوا عهد الرسول (ص) ودبروا لاغتياله ٠.‏ وحالف 
رئيسهم كمب بن الأشرف أبا سفيان ضد محمد (ص) ٠‏ وقيل : ان ععباً هجا 
ابي (ص) بأبيات , فأمر الني أحد أصحابه فقتله » ثم سار (ص) نحيشه الى 

بي النضير ء وأمرهم بالجلاء عن المدينة » فأرسل اليهم الممنافقون ء وعلى رأسهم 
0 بن أبي» ان اثبتوا ونحن مم على محمد فطمعوا وأصروا على الحرب ء 
وعندئذ -- الني (ص) واستمر الحصار 7١‏ ليلة كيا في بعض الروايات . 


مر الني (ص) أن تقطع بعض تحيلهم ,وما حاول أحد م المنافقين وغبرهم 
أن ب يقف مجانبهم » فاضطروا الى الاسسلام » وصالحهم الرسول على الجلاء عن 
المدينة »وان يكون لكل ثلاثة منهم بعير واحد محملون عليه ما ل 
عن المدينة الى غير رجعة 2 وفيهم نزلت هنه السورة . وكان ابن عياص يسميها 
سورة بي النضير . 


دكا 


سورة الحشر 
المعى : 


( سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكم ) . جميع الكائنات 
تسبح بقدرة الله وحكمته بلسان المقال أو الحال ٠.‏ وتقدم مثله بالحرف مع التفسير 
في أول سورة الحديد ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 7 
لأول الحشر ) . المراد بالذين كفروا هنا بنو النضير باتفاق المفسر ين ؛» واختلفوا 
ل 39 أول 0 قال الرازي : ذهب ابن عباس والاككرون الى ان معنى 
من قبل في عزة ا كان على بد الحليفة الثاني : 
والمعى ان الله سبحانه أجلى بي النضير من ديارهم بأبدي المسلمين ٠.‏ وكان هذا 
أول سوالاء لليهرد عن الجزيرة العر بية أما السب الموجب فهو غدرهم وخيانتهم 
ونقضهم عهد الأمان الذي قطعوه للرسول (ص) على أنفسهم . 

وتسأل : لاذا عاقبهم الرسول (ص) على خيانتهم بالجلاء ومصادرة الأموال 
المنقولة وغير النقولة مع ان العقوبة على أنواع ؟. 


الجواب : لقد أخذهم بشريعتهم الي ا يدينون » فقد نصت توراتهم على 
« ان المدينة الي تفتح لك فكل الشعب الموجود فيها لك للتسخير ويعبد لك » 
فإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها ٠‏ وإذا دفعها الرب إلمك الى يدك 
فاضرب جميع ذكورها نحد السيف ٠‏ وأما الناء والأطفال والبهائم وكل ما في 
المدينة فهي لك غنيمة تغنمها لنفسك ‏ اصحاح ٠١‏ من التثنية » ... وليس من 
شك ان من دان بدين من الأديان أو مبدأ من المبادىء فعليه ان يلتزم مجميع 
أحكامه . ومجر.ا على نفسه قبل أن بحرما على غيره » وعلى هذا فإن النبي(ص) 
كان رؤوفاً رحما ببي النضير لآنه لم يقتل الذكور ويسبي النساء والأطفال كا 
نصت شريعتهم وتورانهم .. وتكلمنا عن ذلك مفصلا في ج” ص 7٠١8‏ ققرة 
٠‏ هل ظم محمد (ص) بي قريظة ٠‏ ؟ 

( ما ظدتم أن عخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله ) . الحطاب في 
ما ظنتم للمسلمين وظنوا أي بنو التضراء والممنى أن الملمين لم يتوضوا عل 


بذننا 


الجزء الثامن والعشرون 


الاطلاق أن مخرج بنو النضير من ديارهم ويتركوها لأعدائهم المسلمين الا عرفوا 
علوم بن النجاد وخله البأس ؛ وكثرة العدة والعدد . زابقط كن بد الشير 
يعتقدون امهم في قوة ومنعة من خصو هم وعدمهم وعددهم »وان أية بد لا , 

أن تمتد اليهم .. ولكن حصن الغدر والحيانة واه لا بنع أهله . ولا 507 
لجأ اليه . 


الدعايات المضالة والوقت اللمناسب : 


( فأناهم الله من حيث لم محتسبوا وقذف في قلومم الرعب ) . ظنوا انهم 
مانعتهم حصوهم .. ولكن الذي بيده ملكوت كل شيء قد خم على قلوهم بعد 
ان ملأها سهيبة الرسول (ص) وجندهء فانهارت والجار معها كل شيء ٠‏ لأن القلوب 
هي الأساس الذني ترتكر عليه جميع القوى .. ومن هنا تحرص سفاحو الشعوب 
وتجار الحروب على الحرب النفسية » ومحشدون لما الطاقات والتروات . ونوا أو 
تناسوا انه لا طريق الى القلوب إلا الحق والصدق والحر والاحسان » وإذا وجدت 
الدعايات المضللة من يستجيب لها فإلى حين . ثم تتكشف عن عورات صاحبها 
وأسوائه . 

ستل «تشالز ؛ الممثل الحبعر بشؤون الحياة : الى ما محتاج المرء ليشق طريقه 
حي ابي وسار ع الو : كمة شيء أهم . وهو معرفة 
الوقت المناسب . ونقول لتشالز لا بد من الوقت ولكن على شريطة 
أن يكون مناسباً لمصلحة امسر لا انشر ٠‏ وللحق لا للباطلعلأن الشر وأنصاره الى 
زوال : وإن طال مهم الأمد . 

( محربون بوهم بأيدمهم وأيدي المؤمنين ) . قال بعض المفسرين : المراد 
راب البيوت هنا الجلاء عنها » وبأيدهم اشارة الى أنهم هم السبب الموجب هذا 
الجلاء حيث تقضوا عهد الرسول وميثاقه » وأيدي المؤمنين تشير الى أن الملمعن 
هم الذين أجلوا بي النضير عن ديارهم . وقال آخخرون : ان بي النضير أفسدوا 
يو هم بأبدموم قل 0 كيلا تق سليمة في أيدي المسلمين » وان المسلمين دكوا 
بأيلسهم, حصون بي النضير لينفذوا اليهم .. وهذا قريب ٠»‏ والاعتبار يؤيده» وظاهر 


رننا 


سورة الحشر 

الآية يدل عليه » ولا يتنافى مع المعبى الأول » بل هو نتيجة الجلاء وأثر من 
آثاره ( فاعتيروا يا أولي الأبصار ) . الاعتبار هو رد الشيء الى نظائره » والحكم 
عليه بأمثاله » وقد أجل الله بي النضير من ديارهم جزاء على خيانتهم . فغلى 
العاقل أن يتعظ ويعتير ومجتنب الغدر والحياتة لثلا يحل به ما حل جم . 

( ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذهم في الدنيا ولحم في الآخرة عذاب 
النار ) . عذسهم الله في الدنيا بالجلاء ولولا ذلك لعذ.هم بالقتعل والاستئصال كا 
فعل بي قريظة .. وفي سائر الأحوال فلا نجاة لحم من عذاب العير ( ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ) . استحقوا عذاب الدنيا والآخرة لأهم خالفوا الله ونجاوزوا 
حدوده »2 ونصبوا العداء لرسوله ( ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ) . هذا 
مبديد ووعيد لكل متكير جبار . 

( ما قطعتم من لينة - أي نخلة ‏ أو تركتموها قائمة على أصولا فبإذن الله 
وليخزي الفاسقين ) . كان الني (ص) قد أمر أن تُقطم بعض نميل بي النضير 
ليغيظهم بذلك .. فظن البعض ان هذا نوع من التخريب » فبين سبحانه ان كل 
ما وقع من قطم النخيل ء. وما ترك منه بغير قطع فهو بأمر الله » وليس من 
عند الرسول (ص) ٠‏ والقصد منه غيظ الكفار من أجل ما قطع ء وأيضا غيظهم 

وتجدر الاشارة الى ان قطم الأشجار وما اليه أيام الحرب لا مجوز الأخذ به 
كمبدأ عام » بل قد جب القطع , وقد محرم تبعاً لا تستدعيه مصلحة حرب العدو 
ماما كهدم الدور وقلع الأشجار أيام اللم مجوزان لشق الطرق - مثلا” - وبحرمان 


من غير معرر . 

كيلا يكون دولة بين الأغنياء الآية ١؟‏ - 28: 

وما أفاء الله على رَشوله منهم فا أوجف' عليه من خيِل ولا ركاب 
كن اله يلا رشلة على من يناه واف على كل عي قدي”» 
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ما أفاه الله على رشوله من أغل العرئ فَلله وَلِلرّسول وَلِذِي القربى 
َتام وَآلْسساكين وان السبيل كي لا يكون ذُولة بَيْنَ الأغنيّاء 
منكم' وما آتاكم الرشول فخذوه وما تا كم عنه فانتهوا واتقوا 
اله إن الله شَدِيد ألبقاب» الْقرَاء آلمبَاجِرِينَ الذينَ أعرئجوا من 
دارم وأموالحم ينتغون قضلاً من الله وَرنضواا وَينصُرُونَ لله 
ورصوله أولئِك 0 الصّادِ فقون + 


اللغة : 

الفيء ني اللغة الرجوع قال تعالى. : حبى تفيء الى أمر الله أي ترجع ع وي 
الشرع ما أخذ من الكفار بلا قتال.:م والايجاف العمل وقيل : السرعة . وقال 
الرازي : الركاب ما يسركب من الايل .. والعرب لإ يطلقون لفظ الراكب إلا 
على راكب البعير . أما راكب ارس فيسمونه فارساً . والمراد بأهل القرى هنا 
البلدان الي تفتح بلا قتال . ودولة بضم الدال أي يتداولونه ينهم فقط دون 
افقراء . 


الإعراب : 

وما أفاء الله وماى اسم موصول مبتدأ . وفا اوجفم وما نافية وجملة 
أَوجِفتم خبر 5 ومن خيل « من ء زائدة وخيل مفعول أوجفم ٠.‏ ودولة خمر يكون 
واسمها ضمير مستثر يعود على المال الذني يؤخذ من أهل القرى . 


الى : 


2ن 


سورة الحشر 


والفيء عند كثير من الفقهاء ان الغنيمة مال كسبه المسلمون من أهل الكفر بإيماف 
'خيل وركاب أي محرب وقتال . أما الفيء فهو مال حصل بلا قتال وجهاد . 
ومها يكن فإن الآية الى نحن بصددها خاصة بأموال بي النضير لأن الضمير في 
« منهم » يعود اليهم ٠‏ وبناء عليه يكون المعنى ان أموال بي النضير قد جعلها 
الله فيئاً لرسوله يضعها حيث يشاء » ولا شيء منها للمسلمين لأنهم ما تحملوا في 
سبيلها أية مشقة ( ولكن الله يسلط رمله على من يشاء ) . ومن هذا التسليط 
انه تعالى ألقى الرعب والحوف من رسول الله (ص) في قلوب بني النضعر كي 
مخضعوا لأمره صاغرين من غبر حرب وقتال ( وله على كل شيء مدير ) . 
ومن هذا الشيء ان مضع أرباب الحصون والعدة والعدد لعبد من عباده تعالى . 

( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ) . المراد بأهل القرى هنا غير بي النضير من الكفرة . 
وللعنى ان مال القيء ‏ غير مال بي التضير - هو الله وللرسول الخ . ويدبية ان 
ما كان لله فهو لرسوله ٠‏ واتفقوا قولا" واحداً إلا من شذ على ان المراد بذي 
القربى قربى رسول الله (ص) من بي هاشم ء أما اليتامى والمساكين وابن السبيل 
فقال الامامية : المراد سهم أيتام بي هاشم ومساكينهم وابن السبيل منهم خاصة . 
وقال غبرهم : بل كل يتم ومسكين وابن السبيل من الملمين هاشياً كان أم 
غير هاشمي' . وتكلمنا عن ذلك مفصلا عند تضير قوله تعالى : « واعلموا اتما 
غنمم من شيء فإن لله خسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
4١‏ الأتفال , ج“ ص 487 . 

( كيلا يكون دأولة بن الأغنياء منكم ) . الاملام نظام إلهي انساني يراعي 
مصلحة الجميع دون استثناء لفرد أو فئة ء فلا بحل مشكلة انسان على حساب 


١‏ قيل : المراج بقوله تمالى : ٠‏ ما افاء الله على رسوله من اعل القرى » عو عينالمراد 
بقوله : « وما افاء الله على رسوله منهم » ٠‏ وتيل : المراد به الجزية والخراج ٠‏ 
وقيل : كل غنيمة ايا كان مصدرها ٠‏ وقيل : انه منسوخ بآية 4١‏ من الانفال٠‏ 
وقيل غير ذلك ٠‏ والذي ذكرناه من تخصيص الاية الاولى باموال بي النضير . 
والاية الثانية بالفيء غير اموال بني النضير عو ارجح التفاسير في رآينا ٠‏ والله 
اعلم بما اراد ٠‏ 


الحنا 


الجزء الثامن والعشرون 


غيره . ولا يضيق على انسان ليوسّم على غيره أيأ كان ٠‏ فالجميع عنده سواء , 
ويتجل هذا في جميع أحكامه ومبادئه » ومنها هذا المبدأ » وهو أن لا يكون 
المال دولة بين الأغتباء وحدهم أي يتداو لونه فم ببنهم دون الفقراء .. ونجدر 
الاشارة الى ان هذا وما اليه من تحر الربا والغش والاستغلال والضرر والضرار 
لا يدل من قريب أو بعيد على إقرار الاشتراكية أو رفضها ممعناها المعروف ء. 
وكل ما يدل عليه ان الاسلام يتببى في جميع أحكامه فكرة العدالة والمساواة؛ وانه 
يقر كل ما فيه خير للناس وصلاحءوهذا شيء وإلغاء الملكية الفردية دون الملكية 
الجباعية شيء آخر . انظر تفسير الآية ١4٠‏ من سورة آل عمران ج 7 ص7١"‏ 


فقرة « الضي وكيل لا أصيل » . 


( وما آنام الرسول فخذوه وما نجام عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد 
العّقاب ) . ربطت هذه الآية بن قول الله وقول الرسول ٠‏ وأوجبت السمع 
والطاعة لكل منها . أمراً ونيا لأن قول الرسول وحي من الله تعالى : « وما 
ينطق عن الحوى ان هو إلا وحي يوحى - 4 النجم ؛ . وقال سبحانه في العديد 
من الآيات : «٠‏ أطيعوا الله والرسول , وقال : « ومن بعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا” مبينآً ‏ 78 الأحزاب , . وتواتر أن النبي (ص) ما رأى رؤياً إلا 
خرجت مثئل فلق الصبح » واتفق المسلمون قولا” واحدأً على أنه لا وحي ولا 
تشريع ولا اجتهاد بعد رسول الله (ص) إلا إذا كان قول المجتهد من شريعة الله 
ورسوله . انظر تفسير الآية 4٠‏ من سورة الأحزاب ج5 ص 608" فقرة ٠‏ لاذا 
ختمت اللنبوة بمحمد ىم ؟ و تفسر الآبة ا من سورة الواقعة فّرة 9 الاسلام 
وقادة الفكر الأور وبي و٠‏ . 


( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا" من الله 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله ) . المراد بالمهاجرين هنا من هاجر مع رسول 
اله (ص) من مكة لى المدينة رغبة في مرضاة الله وثوابه وني فصرة الاسلام 
والجهاد في سبيله ٠‏ وهؤلاء هم أولى الناس بالزكاة لسبقهم وجهادهم ولفقرهم 
وحاجتهم ٠‏ قال الطري تقل عن قتادة : « هؤلاء المهاجرون تركوا الديار 
والأموال والأهلين والمشائر حباآ له ورسوله » واختاروا الاسلام على ما فيه من 


مذ 


سورة الحشر 
الشدة حبى لقّد كان الواحد منهم يعصب الحجر على بطنه ليقم به صلبه يي 
ويتعخدذ الحفرة في الشتاء ما له دثار غيرها ».. وما رأيت وصفاآً للصحابة أبلغ بما 


قاله الإمام زين العابدين (ع) فيهم» وهو يدعو الله سبحانه أن يشكر م صنيعهم » 
قال : 


« اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة وأبلوا البلاء الحسن في 
نصره وكاتفوه وأسرعوا الى وفادته » وسابقوا الى دعوته واستجابوا له حيث 
أسمعهم حجة رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته ٠‏ وقاتلوا الآباء 
والأبناء في تثبيت نبوته » وانتصروا به ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة 
لن تبور قي مودته؛ والذين هجر هم العشائر اذ تعلموا بعر و نه وانتهعت منهم القرايات 
اذ سكنوا في ظل قرابته . فلا اتنسن. الهم لحم ما تركوا لك وفيك » وأرضهم 
من رضوانك , . ( أولئنك هم الصادقون ) في امماء هم وجهادهم قولا” وفعلا . 


ويؤثرون على أنفهم الآية ه  :١6©‏ 
وان تبروا الدَار وَالإمان من قَبْلِيم ببُونَ من عار اليم ولا 
دون في مدورم حاجة عا أوثوا ويُوئرون على أنضييم ولو كان 
م حصَامَة ومن نوق شح تيه تأوليك ثم آلمْمْلِسُون» والذِين 
جافوا من بعدم يقُولونَ ربا أَغير لنا ولإخواننا الذينَ سبو نا 
بالإيمان ولا تمل في لو بنا غلاً الذين آمنوا رَبِنا إنك رووف 
رح # 0 تر إل الذي هرا شولون لإخوائهم ' الذزينَ حكفروا 
: 000 لس أخرجم عراس كم ولا نطيع فيك أحداً 

بدا وإن قوتلم لتنصر نك وامه يَعبَد إنْجُمْ لكاذبون» لتَنْ أخرجوا 


هى؟1 


يذ 


الجزء الثامن والعشرون 
لا يخرئجون مَعهم وين قوتلوا لا ينطروتم وَلئِن نصَرومم يوان 
الْأَبارَ م لا ينضَرون» لأن: شد رَعبْة في ندورم ين الله ذلك 
بأنم قوم لا يفْقُون+* لا يُقَاتلو نكم جميما إلا في فرى عَصنَةَ 1 
من وراء تجدر بأمهم يتم" شديد تَحسبهم جيعا وفلويهم' شتى 
نمم قوم لا يَعْقِلُون* كَمَثل الزين من قَبْلِيمْ قريب ذاقوا 4 
أمرم وهم عَذاب ألي» 


اللغة : 


تبوءوا الدار سكنوها » والمراد بالدار هنا المدينة المنورة . وبالحاجة هنا الحند 
والغيظ 2٠‏ وبالحصاصة الفاقة . ومن يوق” أي من يدفم ونم . والشح الإفراط في . 
. الحوص . وقلوسبم شتى أي أهواؤهم مغرقة بالبغضاء والشحناء على بعضهم البعضن. 


الإعراب : 


والذين تبوأوا مبتدأ وجملة محبون خبر . والامان مفعول لفعل مقدر أي وآثروا 
| و أخلصوا الامان ؛ ومثله علفتها تبناً وماء باردا أي وسقيتها ماء بارداً . ومفعول 
يؤئرون محذوف أي يؤثرون غيرهم . أبداً ظرف زمان لاستغراق المستقبل منصوب 
بنطيع . ومن الله أي من رهبتهم من الله . وجميعاً حال أي مجتمععن . وكمثئل 
خمر لبتدأ مقدر أي مثلهم كمثل الذين الخ . وقريباً صفة لمقدر أي زمناً قريباً 
واثرمن منصوب بذاقوا أي ذاقوا وبال أمرهم في زمن قريب . 


١8  فشاكلا التفسر‎ >45 


سورة الحشر 
المعى : 


بعد أن بين سبحانه منزلة المهاجرين بين منزلة الأنصار بقوله : 

١‏ (والذين تبوأوا الدار والاتمان من قبلهم حبون من هاجر اليهم).المراد بالدار 
هنا المدينة المنورة » وتبوأوها أي سكنوها واستوطنوها . واللمعنى ان الأنصار » 
وهم أهل المدينة آووا النبي ومن هاجر معه . وقاموا بواجب الضيافة على أكمل 
وجه؛ وأخلصوا للمهاجرين وواسوهم بأنفسهم بل وآثروهم عليها كا تأتي الاشارة؛ 
ومن الابات الي نزلت في فضل الأنصار قوله تعالى : « والذين آووا ونصروا 
أو ليك هم المؤمنون حماً لهم مغفرة ورزق كريحم 4/ الأنفال م . 

؟ - ( ولا يحدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ) . كان المهاجرون في بدء 
الأمر أفقر الناس في المدينة يلاقون فيها المشقة والجهد : ولولا الأنصار لحلكوا 
جوعاً, وكان الني (ص) يعطي الصدقات للفقراء ولا يعطي منها الأغنياء والقادرين 
على الكسب . ولذا كان يفضل المهاجرين على الأنصار في العطاء » ورا خصهم 
بالغنيمة من دونهم . وكان الأنصار يرضون عن ذلك ويرون انه الحقى » فسجل 
سبحانه لهم هذه المثقبة في كتابه العزيز . 

* - ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة ) . والايثار على النفس 
مع الحاجة لا يعادله شيء إلا التضحية بالنفس . وني التفاسير وكتب الحديث : 
ان رسول الله (ص) قال للأنصار عند تقم بعض الغنائم : ان شثتم أن تكون 
هذه الغنيمة بينم وبين المهاجرين على أن تشاركوّهم في أموالكم؛ وان شثم كانت 
لك أموالم ؛ ولهم هذه الغنيمة وحدهم . فَمَال الأنصار :بل نترك الهم الغنيمة 
ونقسم الهم من أموالنا يا رسول الله . فدعا النبي (ص) لهم وقال : اللهم ارحم 
الأنصار وأبناء الأنصار ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) . الشج من 
أمهات الرذائل » ففن استجاب له عاقه عن كل خسر » ومن تغلب عليه ونه 
نفسه عنه فقد وقاها من الأسواء والمخاطر . 

( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغمر نا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالامان ) . الضمير في بعدهم يعود الى المهاجرين والأنصار معاً » والمراد بالذين 
جاءوا من بعدهم كل من سار بسر نهم الى. يوم القيامة » ولا وجه للتخصيص 


ل 


الجزء الثامن والعشرون 
بالتابععن لأن العرة بالأعمال لا بالأمكنة والأزمنة ؛ وما بلغ الصحابة الى منزلة 
الكرامة عند الله إلا لأنهم استمعوا القول فاتبعوا أحسنه ( ولانسل في قلوبنا غلا” 
للذين آمنوا ) . مستحيل ل مجتمع الامان والغل عل الموص في قلب واحد .2 
كيف ؟ وهل يغل الانسان ومحقد على نفسه ( ربنا انك رؤوف رحم ) بعبادك 
الذين نزاهوا دينهم وقلوهم عن الغل والنفاق . 
( ألم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لثن 
أعرجز لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أ وان قرتدم لننصرنمم ) . المراد 
بأهل الكتاب هنا بنو النضير ء وهم انخوة النافقين في الكفر وعداوة الرسول » 
وتشير الآية الى حادثة معينة » وهي ان النبي (ص) حين أعلن الحرب على بتي 
النضير قال لهم المنافقون . وعلى رأسهم عبدالظه بن أبي : قائلوا محمداً واسمدوا 
له ونحن عليه ممم . ان قاتلك قاتلناه ظ وان أجلم عن الدبنة تزحنا عنها 
معم , ولا نصغي لقول محمد وغيره ( والله يشهد انهم لكاذبون ) في أقواهم 
ومواعيدهم ( لثن أخرجوا ال يا حر سان المناقورن ‏ 
معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولثن نصروهم ليولن الأدبار ») . هذا هو شأن 
نا الف لانه قله و سب ا 0 
ينتفعون عكر ولا نفاق . 

ل رع ل 0 قوم لا يفقهون ) . 
المنافقون من بأ س المؤمنين لأنهم يتوقعرن عاجل الشر في الدنيا ٠‏ ولا ترتسنون: 
عل العذاب في الآخرة ( لا يقاتلوتم جميعاً إلا في قرى محصنة أو مسن وراء 
جدار ) . اليهود لا يجابون المؤمنين وجياً لوجه في ميدان القئال » بل يقبعون 
في أحيائهم وقراهم ويتسترون وراء الحصون والجدران » ويرشقون الموؤمنين بالنبال 
والأحجار ٠‏ كا هو ثأن الجبان الخائر . 

( بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوهم شى ) . الهم أقوياء في عدتهم 
وعددهم ؛ ولكن المصالح والأهواء فرقت بينهم ٠‏ فهم منحلون متتخاذلون » وان 
تظاهروا بالألفة والمحبة .. ولو انهم توادوا وتازروا لبرزوا اليم وقابلو كم في ميدان 
القتال أسبا المسلمون ١‏ ولم الوا في قرى محصنة أو من وراء جدار . 


551١ 


سورة الحشر 


وهذا عام في اليهود وغيرهم , فإن الاتفاق قوة وان قل" العدد وضعفت المدةء 
والتخاذل وهن وذل لا مجدي ممه عدد ولا عدة .. وقد شاهدنا انتصار أهل 
الباطل وهم أقلاء على المحقين وهم كثيرون ٠‏ والسر تفراق هؤلاء عن حقهم . 
واجماع أولئنك على باطلهم ( ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) بأن الوحدة سبب الفوز 
والنجاح ٠‏ والتفرقة سبب الفشل والحذلان ( كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا 
وبال أمرهم وهم علذاب ألم ) . ان حال اليهود الذين نصبوا العداء لرسول 
الله (ص) تام كحال كفار قريش وغيرهم من الذين حاربوا الرسول حيث انتهوا 
الى الحزي في الدنيا » وني الآخرة الى عذاب الحريق . 


فلا كفر قال اني بريء منك الآية "٠١ 1١5‏ : 
كَمئلٍ الشيْطان إذ قال للإنسّان ١‏ كف فَلَنَا كفْرَ قال إني بريه نك 
إفي أاف الله ري الْعَالينَ* فكان عاقبتي) أنهيا في النار الك ين 
فبًا وذلك جرّاه الظالمين* يا أنَا الذي آمنوا اتَقُوا الله و لتنظ' 
نفس ما قَدْمتْ لد وائقوا الله إن الله خبير با تشملون* ولا 


تكونوا كالذينَ تسا الله كَأنسام أنشْتَهُم أولئِك م القايقون» 


لا يَمْتَوي أصحاب النار وأ 


الإعراب : 


كمثل الشيطان خير لجتدأ مقدر أي مثلهم كمثل الشيطان . وعاقبتها خير كان 
والمصدر من الميا في النار اسمها . وخالدين حال من اسم ان . ولتنظر مجحزوم 
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بلام الأمر . وما قدمت ٠‏ ماه مصى أي في محل نصب بقدمت والمعبى أي” 
شيء قدمت . 


المعى : 


( كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلا كفر قال اني بريء ملك اني 
أخاف الله رب العالمن ) . قال المافقرن لببي النضير : قاتلوا محمداً ٠.‏ ونحن 
معكم ني القتال وي الجلاء » ولا نزل م البلاء اختفى النافقرن في أوكارهم ء 
وما ظهر لحم عين ولا أثر . وقد شبه سبحانه حال الممنافقين هذه مع بي النضير 
محال الشيطان مع الانسان الاثم ؛ بغريه بالفساد والضلال ) وعنيه السلام ٠»‏ فإذا 
جد الجد تركه للعذاب والهلاك .» وتيرأ منه ومن عمله ٠‏ وتظاهر باللحوف من الله. 
وتقدم مثله في الآبة 44 من سورة الأنفال جم ص 44١‏ والآبة 11 من سورة 
ابراهم اج ص 478 ( فكان عاقبتها الهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين ) . الضمر 5 عاقبتهها يعود الى الشيطان والانسان الذي وفع في شباكه 2 
والمعتى واضح وبتلخص بأن كلا” من الخادع والمخدوع في جهنم وساءت مصيراً . 


( يا أسها الذين آمنوا اتقوا الله ) الذي أنم في قبضته » ومن يتق الله بجعل له 
من أمره يسراً ( ولتنظر نفس ما قدمت لغد ). كل ما يعمله الانسان في هذه 
الحياة يقدم عليه في اليوم الآخر ء والناقد البصير ينظر الى دنياه نظرة من يرك فيها 
من الصالحات لا من يأخذ من ملذاما وكفى ( واتقوا الله ان الله خبير مما تعملون). 
انه تعالى يعم من آمن به قولا” وعملا” » ومن آمن به كفكرة يذكرها في أقواله: 
وينساها في أفعاله » وكرر سبحانه الأمر بالتقوى مبالغة في الحث والترغيب . 

( ولا تكونوا كالذين نوا الله فأنساهم أنفسهم ) . نوا العمل بأمر الله . 
فأنساهم العمل لمصلحة أنفسهم » وما ينفعها يوم تبيض” وجوه وتسود وجوه ». 
وأغش الناس من نسي نفه ولم يعمل للسلامتها من الحلاك ( أولئتك هم الفاسقون ) 
لأنهم لم ينتفعوا ببيان الله ٠‏ ويتعظوا بمواعظه ( لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب 
الجنة أصحاب الجنة هم الفائزرون ) . وكيف يستوي الصالح والطالح ٠‏ والشقي 


ينها 


سورة الحشر 


والسعيد ؟. وتقدم هذا المععى في العديد من الآيات ٠‏ منها الآبة ١4‏ من سورة 
السحدة ج ١كاص ١867”‏ . 


لو انزلنا هذا القرآن على جبل الآبة ١؟' ‏ 74 : 
و أن لنا هذا القرآنَ على جَبَل رأيتَهُ خاشعاً متصَدعاً من خقتة 
لله ولك الأمثال تضربا الئاس لَعَليُم يتفكرون» نهر الله الذي 
لا إل إلا هر عام آلعيب والشْبَادٍَ هر الرنمن الرحيا» هو الله الذي 
لا إل إلا هر ألْمَلِكَ القدوس المّلام و لمَنِينُ العزيد الجبّار 
الممكيرٌ سبْحَانَ الله عا شركون ه : هو الله الخالق البارىة الخضور 
لَه الأمماة الحستى يسيم له ما في السّمْوّات والأرض وهر الْعَزيدٌ 


الحكي * 


المعى : 


( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) . هذا 
بحرد فرض دلت عليه كلمة ولو والغرضى منه بيان عظمة القرآن وان له من قوة 
التأثير ما لو أنزل على جبل الحشع ولان” على قساوته وتصداع وتهاوى خوفاً من الله 
على صلابته ‏ إذن ‏ فا بال الانسان الذي تؤلله البقةءوتقتله الشرقةء وتنتنه العرقة 
كما قال الإمام علي (ع) » ما بال هذا الضعيف ه يسمع آيات الله تتلى عليه م يصر 
مستكيراً كأن لم يسمعها ‏ 4 الجائية » . فهل قلبه أقسى من الجبل وأشد تماسكاء 
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أو هو الجهل والعناد والاصرار على الضلال ؟ ( تلك الآمثال نضرها للناس لملهم 
يتكرون ) في حك القرآن وعظاته ودلائله وبيناته » ومهتدون بنورها الى سواء 
السبيل ... ولكن ...: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى المع وهو 
شهيد ‏ /اثلا ق و . 

وبعد » فإن عظمة القرآن من عظمة الله سبحانه , وقدعاً قيل : الكلام صفة 
المتكلم مخاصة فيا يعود الى علمه . ولذا وصف عز وجل كتابه بالعديد من صفانه 
كالعزيز والحكم . والمجيد والكريم والعلي والعظم . والنور ولق والرحمة والصدق.. 
فلا بدع ‏ اذن ‏ أن يكون له هذا الأثر واللطان . ثم وصف سبحانه نفسه 
بصفات العظمة والجلال : 

(هو الله الذي لا إله إلا ه. , المعبود الحق الذي يوصف مجميع صفات الجلال 
والكمال » منها : 

. علم الغيب والشهادة ) يعلم ما غاب عن الحلق وما شاهدوه‎ ( ١ 

؟ - ( هو الرحمن الرحم ) هذفان الوصفان مشتقان من الرحمة معبى الاحسانء 
وقد يكون الجمع بين الكلمتين للاشارة الى ان رحمته وسعت كل شيء حتى في 
حال غضبه ». وان القنوط منها كفر وضلال . 

(هو الله الذي لا إله إلا هو ) هذا توكيد للتوحيد (الملك ) له ملك 
السموات والأرض 2 وهو نحي وبميت ويجر ولا يجار عليه . 

4 - ( القدوس ) مشتق من التقديس أي التنزيه عما لا يليق بعظمته تعالى . 

ه ‏ (اللام) لآن منه تعالى الطمأنينة والأمان . 
5 - (المؤمن) يتيب المؤمنعن على اعانهم ويؤمنهم من عذاب النار . 
- (المهيمن ) الرقيب والمحافظ . 
م - (العزيز) القوي الذي لا يغلب ولا يقهر . 

4 (الجبار ) العالي الذي لا يال . 

٠‏ - (المتكير ) له الكعرياء والعظمة ( سبحان الدّه عما يشركون ) تنزه عن 
الشريك والصاحبة والولد . 


ىنا 


سورة الحشر 
١‏ ( هو الله الحالق البارىء ) هذان الوصفان مترادفان ؛ وقيل : البارىء 
يشعر بالعراءة من النقص (له الأسماء الحننى ) . كل أسمائه تعالى حسى وعظمى. 
انظر تفسر الآبة ٠‏ من سورة الأعراف جم ص 4596 فقرة و هل أسماء الله 
توقيفية » ؟. (يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزير الحكم ) . والتسييح 
يكون بلان المقال وبلان الحال . انظر تفسير الآية 44 من سورة الإسراء ج ه 
ص 47 فقرة ٠‏ كل شيء يسبح محمده» . 
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. أآية مدنية‎ ١“ 


لا تتخذوا عدوي وعدو5 أولياء الآية ١‏ #: 
! أي الزين آمنوا لا تتخيذوا عدوي ودوك أولياء تلقون اليم 
الموَدةَ وقد كَفَرُوا با بجاءكم مِنَ الحسق يخرجوت الرّسول واكم 
أن تامنوا بلله ريم إن كنت شرم بادا في سبي وَائتَاهمرضاتي 
يرون إلَِمْ بالمَوَدةَ وأنا أعلّ ما تيم وما أعلنم ومن بَفعلة 
9 فقدا ضل سوا السبيل* إن" يتف ر كأ كوتو ل أعداء 
وَيبْسْطُوا ليم أنديم وألينتهم بالشوه ووتدُوا لو تكفرون» لن 
تنفعك أرحامك ولا أولادكم يم ألْقِيَامَةِ يَْصِل نتم وان يما 


اللغة : 


تلقرن البهم بالمودة أي تودونهم وتخلصون لهم . وسواء السبيل الطريق القوم . 
وإن يثقفوكم أي يظفروا بكم . 


ينها 


سورة الممتحنة 
الإعراب : 


أولياء مفعول ثان لتتخذلوا . وقال كثير من الخمسرين : ان الباء زائدة بالمودة 
وان المودة مفعول تلقون مثل ولا تلقوا بأيديم الى التهلكة » وقال صاحب البحر 
المحيط : مفعول تلقون محنوف والياء للسبب أي تلقون اليهم أخبار رمول الله 
بسبب ما بينم من المودة . واياكم عطف على الرسول . والمصدر من أن تؤمنوا 
مفعول من أجله لتخرجون . وجهاداً مفعول من أجله لحرجم . وابتغاء عطف 
عليه . ويوم القيامة منصوب بلن تنفعحم . 


ملخص القصة : 


اشتهر في كتب التفسير والحديث ان هذه الآبات نزلت في حاطب ابن ابي 
بلتعة : وهو صححابي من المهاجرين » وقد أحسن ن البلاء يوم بدر ؛ ويتلخص ما 
قالوه في سبب التزول ان رسول الله (ص) مجهز لغزو مكة » ولا علم حاطب 
بذلك كتب الى قريش محطذرهم » ودفع بكتابه الى امرأة » فأوحى الله الى رسوله 
مخير حاطب , فبعث في طلب المرأة جاعة من أصحابه » منهم الإمام علي (ع) 
فأحر كوها في الطريق » ولما سألوها عن الكتاب أنكرته » فصداقها بعضهم » 
وكذسا الإمام » وهددها بالقتل » فأخرجت الكتاب من ضفائرها . فجاءوا به الى 
الرسول (ص) فقال لحاطب : من كتب هذا ؟ قال : أنا يا رصول الله » فوالله 
ما كفرت منذ أسلمت ؛ ولا غششت منذ آمنت »2 ولكي . صانعت قريشاً حماية 
لأهلي من شرهم . وقد علمت' ان الله خاذهم . فصدقه الرسول (ص) وقبل 
معذرته . 


المعى : 


( يا أسبا الذين آمنوا لا تتخنوا عدوي وعد و ثم أولياء” تلقون اليهم بالمودة ) 
أمر سبحانه المؤمنين ان لا يتواصلوا بالولاية والمحبة مع أعداء الحق وأهله 2 وله 
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بلتقوا معهم بأية صلة مها كانت الدواعي والأسباب؛لأنهم أعداء الله وأعداء من 
آمن به ( وقد كفروا ما جاءلم من الحق مخرجون الرسول وايا م أن تؤمنوا بالله 
ربكم ) . نشير هذه الآبة الى السبب الموجب للنهي عن احا أعداء الحق أولياء 
وأصدقاء » وهو أولا” الهم كفروا بالقرآن ونبوة محمد (ص) تكردا وعناداً للحق. 
انياً انهم أخرجوا النبي ومن آمن به من ديارهم لا لشبيء إلا لأنهم عبدوا الله 
وحده ونبذوا الشرك وعبادة الأصنام ( ان كنم خرجم جهاداً في سبيلي وابتغاء 
مرضاتي ) . ما دمم قد تركم الأهل والأوطان لإعلاء كلمة الله فكيف توالون 
أعداء الله ؟. وهل مجتمع في قلب واحد مودة الله ومودة أعدائه ؟. فأنى 
تصرفون ؟. 

( تسرون البهم بالمودة وأنا أعم عا أخفيتم وما أعلتم ) . أتوادون سراً أعداء 
الله ونحسبون ان الله لا يعلم سر بر تح وأسرار كم ؟. كيف وكل سر عنده علانية) 
وكل غيب عنده شهادة ؟ ( ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ). هذا مهديد 
ووعيد لكل من حاد عن طريق المدى والحق مخاصة اللحائنين والمتآمرين (ان يثقفوكم 
يكونوا لك أعداء ويبسطوا اليم أيهم وألسنتهم بالسوء ) . لو سنحت الفرصة 
لأعداء الحق وظفروا بالمؤمنين لسلقوهم. بألسنة حدادءوبسطوا اليهم الأيدي بالضرب 
والقتل ( وودوا لو تكفرون ) . هذه هي أمنية الشيطان بالذات الذي لا يريد 
للانسان إلا الفلال والحلاك » وأي عداء اعظم من هذا العداء ؟ ( لن تنفعم 
أرحامكم ولا أولادم يوم القيامة يفصل بينم والله ما تعملون بصير ) . لا الأموال 
والأولادءولا العلوم والأنساب نجدي نفعاً يوم الحساب والجزاء إلا العمل الصالح . 
وتكرر هذا المعى في العديد من: الآبات » منها الآية ١١5‏ من سورة آل عمران . 


اسوة حسنة في ابراهي الآية #4 7: 


قد كانت لم أشرة تحسنة في إبرَاهم والنرينَ ممه إذ قالوا لويرم 
بر مثكأ وما تبون يمن دُون الله تحكفرنا م وبدا يننا 
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ويم آلعداوة ولاه أبدآ حتى تواينوا لله وخمدة إلا قل 
[برَاهي لِأبيه لأسْتغفرن لَك وما أمملك لَك مِنَ الله من شه ربنا 
لِك تنا َإلنْكَ أنَبْنَا وليك المصي» رمنَا لا تنا ننه لين 
كفروا وَاغَفْر لنا ربا إنك أنت نت الْعَزِي الحكي» لقذد كن لم 


م ماهوو3ق وس” ”سه 


فييم انو حسنة بن كات رحد الله وَآليُوْم الآخر ومن يتول 
إن الله 9 ارا لوو دان تخمل بينم وَبَْنَ الزين 


>6- 


اديه منبم' مودة َال قدي والله 0 رَحيم* 


المعى : 


الاسوة بصم ال حمزة وكسرها القدوة . وبرآء جمع بر كيء ٠.‏ والمراد بالفتنة هنا 
البلاء أي لا تتزل علينا بلاء بأيدي الكافرين . ويتول” يعرض . 


الإعراب : 

في ابراهم متعلق محسنة » وقيل عقدر صفة ثانية لأسوة . والذين معه عطف 
على ابراهم . اذ قالوا واذى ظرف والعامل فيه خير كان المقدر . وبرآه خخير 
ان" و «وناء اسمها. وأبداً ظرف زمان لاستغراق المستقبل . وحده حال من الله . 
وربنا منادى محذف حرف النداء . ولمن كان يرجو بدل بعض من ولكىى بإعادة 
حرف الجر . 


الى : 
( قد كانت لك أسوة حسنة في ابراهم والذين معه ) . الحطاب في «لكمى 
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الصحابة مخاصة حاطب بن أبي بلتعة الذني ألقى بالمودة للمشر كين ٠‏ والمراد بالذين 

مع ابراهم كل من سار على سيرته وعمل بشريعتهءسواء أكان في أيامه أم بعدهاء 
فالمعروف انه ما آمن من قوم ابراهم إلا لوط ٠.‏ والععى ان خليل الرحمن (ع) 
ومن آمن به قد لاقوا الكثير من المشركين حتى الهجرة من الأوطان ومفارقة الأهل 
والأولاد تماماً كيا لافى رضزل الله والضحابة ٠‏ وقد صير ابراهيم والذين معه ٠‏ 
ولم يكترثوا عا خدّفوه من الأهل والأموال ٠‏ فعليكم أنم يا أصحاب الرسول أن 
تققدوا بالذين آمنوا بابر اهم ؛ ولا تكترثوا 0 والمال وتصانعوا المشر كين 
لأجل ذلك . 


( اذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بك وبدا 
بيننا وبيتم العداوة والبغضاء أبداً حى تؤمنوا بالله وحده ) . قال الذين مع ابراهم 
الكافرين من قومهم : لا جامع بيننا ولا صلة تربطنا بكم.. أنم أعداؤنا الى آخر 
يوم ما دمتم أعداء” لله تعبدون من دونه الأصنام والكواكب . 

( الا قول ابراهم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله مسن شيء ه ) . 
كأن مائلاة يسأل : كيف أخسير سبحانه ان ابراهم والذين معه قد تيرأوا من 
قرمهم المشركين مع ان ابراهم نفه ٠‏ قال لأبيه - سلام عليك سأستغفر 
لك ربي انه كان بي حفياً  4١‏ مريم 6 . فأجاب سبحانه بأن ابراهم انما 
استغفر لأبيه لآن أباه كان قد وعده بأن يؤمن برسالته . فلا تبين له أن أباه مصر 
على الشرك ترأ منه كيا جاء في الآبة 64 من سورة التوبة : « وما كان استغفار 
ابراهم لأبيه إلا عن موعدة ‏ من أبي ابراهم ‏ وعدها إياه فل تبين له انه 
عدو لله تيرأ منه » . هذا ء الى ان ابراهم قال لآبيه : اني لا أملك لك من 
الله شيثاً » فإن الأمر كله بيد الله وحده . 


م بين سبحانه كيف انصرف ابراهم والذين معه عن قومهم وأوطانهم ظ 
والتجأوا الى الله وقالوا : ( ربنا عليك توكلنا ) . ومن توكل عليه كاه ( والبلك 
أنبنا ) . رجعنا اليك فيا أهمنا من أمر الدنيا ( واليك المصير ) في الآخرة للحساب 
والجزاء ( ربنا لا تجملنا فتنة للذين كفروا ) . لا تسلط علينا ششرار خلقك . 
فييتلونا بمحن لا نقرى على حملها ( واغفر لنا ) ما سلف من ذنوينا ( ربنا انك 


ام 


سورة الممتحنة 


أنت العزيز ) فلا ضام ولا يضام من ملأ اليك ( الحكيم ) في تصريف الكون 
وتدبيره : 

( لقد كان لم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) . ولمزيد 
من الحث على التأسبي بابراهم ومن معه عاود سبحانه وكرر التذكير هذه القدوة 
الحسنة عسسى أن يتذكر أو محئى من رغب في ثواب الآخرة » وخخحاف من عذامبا 
( ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ) . من أعرض عن الاقتداء بالصالحن فإنه 
تعالى غي عن خلقه . مستحق للحمد في ذاته وصفاته وجميع أفعاله .. وهكذا 
سبحانه يأمر الأشرار ان يتعظوا بعاقبة الماضيعن من أمئالمسم ٠»‏ ويأمر المؤمنين ان 
يَتدوا هدي من مضى من الصالحين . 

( عسى الله ان مجعل بينم وبين الذين عاديم منهم مودة ) ٠‏ يشير سبحانه 
هذا إلى فتح مكةءوان الكثير من المشركين: الذين نهاهم الله عن مودتهم سيدخلون 
في دين الله أفواجاً .. وعندئذ بلندم الشمل ٠‏ ويتبادل الصحابة المودة مع الملمن 
الجدد ( والله قدير ) على ان يذهب بالعداوة وأسباءما ٠‏ ويأني مكانها بالمودة 
وبواعثها ( والله غفور رحبم ) يغفر ذنوب عباده التائبين ويشملهم برحمته . وقد 
أنجز الله وعده ٠‏ ونصر عبده محمداً ؛ فخضعت له الحزيرة العربية واستسلمت 
مكة ودخل اهلها في دين الاسلام أفواجاً » وحصلت المودة بين من كانوا بالأمس 
أعداء ألداء . 


لا ينها الله عن الذين لم يقاتلوك الآية م 4 : 
ليام ا عن ين مارك فى لين وك جك ين 
ديار كم أن تتروم وتضيطوا إلَييِمْ إن الله يحب المقيطين* إفا 
َناك الله عن الذين فَائَلوك في الدّين وأخرجوم من دار كم 
وظاهروا على [خرّاجم أن ووم ومن يترم َأولئِكَ م الظالمون* 


.م 


الجزء الثامن والعشرون 
االغة : 


العر كلمة مجمع معاني الجر والاحسان . والقط المعدل » وفبل : المراده به 
هنا القسمة .» وان معنى أن تقطوا اليهم أن تعطوهم قسطاً من أموالم . وظاهروا 
عاونوا وعاضدوا . 9 تو لوهم أن توادوهم ونحبوهم . 


الإعر اب : 


المصضدر من ان تيروهم بدل اشمال من الذين لم يقاتلوم . ومثله المصدر من 
ان تولوهم :. 


الدول الصديقة والمعادية : 


دعا القرآن الكرم الى السلم » ونهى عن القتال إلا للدفاع عن النفس ٠.‏ أو 
لنصفة المظلوم من ظالمه ؛ والى السبب الأول نشير الآية ١94٠‏ من سورة البقرة : 
« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاكلوتم ولا تعتدوا ان الله لا حب المعتدين » 
أما السبب الثاني فقد أشارت الٍ. الآبة ٠١‏ من سورة الحجراتث : « وان طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فإن بغت إحداهما على الأخرىتقاتلوا الي تبغي حى 
تفيء الى أمر الله ».وأنكر القرآن حروب التخريب والاستيلاء على الأقوات ومصادر 
الثروات: « ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ‏ 88 هودع. 
وقال أيضاً : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فاداً والعاقفة للمتقين 8م القصص , . وهذه الآية من الآبات الي تربط 
الآخرة بالدنيا » والنشأة الثانية بالنشأة الأولى . انظر تفسير الآية ١87‏ من سورة 
آل عمران ج7” ص ١١08‏ فقرة « تمن الجنة ». . 1 
أما عسوي و ا منها : 0 ايا أبها الذين 
آمنوا ادخلوا في اللم كافة  7٠١8‏ البقرة ٠‏ . ادوع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ 185 النحل » . وتقرر هذه الآبة مبدأ المفاوضات 


بكر 


سورة الممتحنة 


لحل المشاكل الدولية وغيرها بالطرق اللمية » بل دعا القرآن الكرم الى أخواة 
عالمية تقوم على أساس التعارف والحب والير والعدل . قال تعالى : « وجعلناك 
شعوباً وقبائل لتعارفوا  ١‏ الحجرات ٠‏ . فالتعارف والتآ لف هو المدف من 
تعدد الشعرب والقبائل ٠‏ أما المر والعدل فهها موضوع الآيتين اللتنين نحن بصددهماء 
ونرك الكلام عنها للاستاذ خالد محمد خالد . قال : 

« ان المبدأ الذي برسم علاقتنا السديدة الرشيدة معركة اليوم يتمثل في قول 
الله تعالى : دلا ينها كم الله عن الذين لم يقاتل وم في الدين ولم مخرجوم من ديار كم 
أن تبررهم وتقسطوا اليهم ان الله لا بحب المقسطين . انما ينهام الله عن الذين 
قاتلو م في الدين وأخرجوم من ديار وظاهروا على اخراجك أن تولوهم ومن 
بتولهم فأولشنك هم الظالمون » . 

, والآن فلتسأل أنفسنا وسكان الأرض جميعاً 1 من من الدول يقاتلنا 5 
ديننا ٠‏ ومحرجنا من 0 ٠‏ ويظاهر على إخراجنا ؟.. م من الذين شردوا عرب 
فلسطين » وانتهبوا منهم أموالهم وأرضهم وعرضهم وديارهم ؟.. من الذين مكنوا 
اسرائيل وزودوها 0 والعتاد » وقالوا لحا كوني شوكة الجنب للعرب ؟.. من 
الذين قتلوا ولا يزالون يقتلون الكهول والولدان والنساء ؟.. من الذين حبسوا عنا 
السلاح وسرقوا أقواتنا ؟.. من الذين يقفون في المحافل الدولية ضد حقوقنا » 
ويناصرون علينا أعداءنا » ؟.. 

« هؤلاء ابا السادة هم الذين ينهانا الله في كتابه ان نرأهم ؛ ونتخذ منهم 
أو لباء وحلفاء .. وهناك أية أخرى تكشف عن وجه آخخر لعلاقتنا مع هؤلاء » 
وهي : ١‏ قاتلوا الذين يقانلرنم , . ان الله لا يرضى ان نكون سلبيين مع 
هؤلاء الذين تحالفوا على مصيرنا بل محرضنا على قتالهم لآم البادئون والظالمون . 
أي سند من دين ؟. أي سند من ملق يعتمد عليه أولنك المجر مون الذين يدعوننا 
لصداقة الغرب والتحالف معه ؟. ولا أعرف صورة من صور الإلحاد في الدين 
والتكوص عن الشرف والحق والواجب أبشع من هذه الصورة والدعوة الي نحبي 
قاتلها ونموت في سبيل جلادها .. أنقاتل الذين يالموننا » ونسالم الذين يقائلوننا ١‏ 
ويذحوننا ذبح النعاج ؟.. كيف وقد زفوا الينا في ليلة سوداء عروس الشرق 


لين 


الجزء الثامن والعشرون 

الأوسط اسرائيل ٠‏ وازدادوا مما جثوماً على بلادنا وتقتيلاة لأنفسنا وأحرارنا » 
وتشتيتاً لكياننا ووحدتنا ؟.. ففن كان صاحب وعي فلينتفع بالتجربة » ومن كان 
صاحب دين فليقرأ قول ذي الجلال : ٠‏ قائلوا الذين يقاتلونكم » . 

وبعد © فمّد اقتطفنا هذه الكلات من كتاب الدين 5 خدمة الشعب. المطبو ع 
سنة *94117١ا‏ »2 ولو ان الاستاذ خخالداً كتب اليوم يي هذا الملوضوع ما زاد حرفا 
واحداً عما كتبه منذ سبع سنوات لأنه على علم اليقين من ان ما حدث في حزيران 
07 وما محدث الآن هو جزء من مخطط وضعه سلفاً المستعمرون والصهاينة . 
وأعانهم على تنفيذه الذين يستميتون و في سبيل جلااد أمة 8 وأنقيا ‏ سحست 
هذا الجلاد ا سيل « حكامه » من العرب والمسلمين 0 عل مر 


17 7 .الاك أب تحنيقة: + تمر عليه ركاذ النطر 9 ْ ا 


تعالى : لا ينهامٌ الله عن الذين لم يقاتل وم في الدين الخ . 


اذا جاءكم المرمنات مهاجرات الآية :١١ ٠١‏ 

ا أيا الذين آمنوا إذَا جاه الم مات مبَاجرّات فامتحنوهن الله 
أغل يإمانين فإن عَلشْمُوهنَ مرمتات قلا ترْجعومن إلى الحكفار 
لا . حل لهم ولام يحاون 0 من نوم ما أنفققوا ولا جتاح 
ليم أن تنكحوهن إذا آتيتمُو جورم ولا مُنيكوا بعصم 
ألكوافر وانألوا ما أَنتَدُه؛ فم وَليْأأُوا ما أنققوا ذلك حم 9 
بينم والله 0 وَإن فاتك قية من أزواجك الى الكفار 


6م التفسير الكاشف  ٠١‏ 


سورة الممتحنة 


عاق بم فآثوا الذين- ذهبت أزواجهم مل ما نموا واتهوا الله الذي 
أت . به مومنون* 


اللفة : 


فامتحنوهن أي اختتروهن . فإن علمتموهن مؤمنات أي أظهرن الامان . لا 
جناح لا إثم . ولتصم ما يعتصم به من عقد الزواج وغيره . والكوافر جمع 
مره . وان فاتحم شي ء مز من أزواجم أي ذهيت احدى أزواجم ٠‏ فعاقيم. 0 
ظفرتم بالكفار وكانت 2 العقبى عليهم . 


الإعراب : 


مواعرانت» ال بن ١‏ الؤيضالك:._ ب وطؤينات:«متعرل لان .لفون ٠‏ بثر مسو 
مجحرور بفي معمدرة . 


المعى : 


في سنة ست من الهجرة عقد الذبي (ص) صلح الحديبية مع قريش . أنظر 
تفسير الاية ٠١‏ من سورة الفتح فقرة « خخلاصة القصة , , وجاء في عهد الصلح: 
ان من'أنى محمداً (ص) من قريش رده عليهم ٠‏ ومن أتى قريشاً من عند 
محمد (ص) لم يردوه عليه . وقال المفسرون : بعد ان ثم الصلح بين الطرفين 
عافكه إع اك من فررقن: مواجرة .اند وجرن اقل رقن ) بويساء.. رو جها عيل الها + 
وكان مشركاً . فقال : يا محمد . اردد علي امرأتي ٠‏ فإنك شرطت انا ان 
ترد علينا من أناك منا .. فنزلت هاتان الآبتان لبيان حكم الزوجات اللائي آمن من 
دون راي ؛ واللائي ارتددن عن الاسلام . وفها يلي التفصيل : 


آمىم, 


المرء الثامن والعشرون 


١‏ ( يا أها الذين آمنوا اذا جاءم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ) . يقول 
سبحانه للمسلمين : اذا جاءتكم امرأة من دار الشرك . وقالت : أتيت مؤمنة 
بالله ورسوله فاختعروها . واختلف المفسرون في أي شيء مختيرها المسلمون ؟. 
وأرجح الأقرال أن تشهد المرأة ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله ء» لآن 
الرسول الأعظم (ص) كان يكتفي بذلك لائبات الاسلام ٠‏ وعليه إجاع المسلمين» 
ولقوله تعالى بلا فاصل : ( الله أعلم بإعانهن ) أي خخلوا بالظاهر » أما الباطن 
فهر لله وحده », وللاآية 944 من سورة النساء : « ولا تقولوا من ألمى اليم السلام 
لست مؤمناً » . فبالأولى ان لا نقول ذلك لمن نطق بالشهادتين . 

( فان علمتموهن مؤمنات ) أي نطقن بالشهادتين ( فلا ترجعوهن الى الكفار 
لا هن حل لحم ولا هم محلون هن ) . لا تعيدوا الى الزوج المشرك ‏ أما المسلمون ‏ 
زوجته الي هاجرت اليك مؤمنة لأنا لا تحل له بعد ان انقطعت العصمة بينها . 
وان سأل سائل : ان قوله تعالى : ولا هن حل لهمويغتي عن قوله : ولا هم 
حلون لمن , فا هي فائدة التكرار ؟ قلنا في جوابه : من الجاثز أن يكون التكرار 
للاشارة الى أنه لا أثر لاعتقاد المشرك ل 50 أن 
يكون لمجرد التأكيد ( وآنوهم ما انفقوا ) . ولكن ردوا ألما المسلمون الى الأزواج 
مثل ما أعطوا الزوجات من المهر . ومختص هنا الحم تحال الهدنة بين الرسول 
والمشركين . ولا ينسحب الى ما بعدها » لأن المهر يستقر على الزوج تمجرد 
الدخول ؛ ولا يسقط بانفساخ العقد » سواء أملية هي من دونه أم أسلم هو 
من دوجا . 

؟ - ( ولا جناح علي أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) ٠‏ المسم أن 
بتزوج المهاجرة المؤمنة بعد أن حرمت على زوجها ٠‏ شريطة أن يفرض لما المسلم 
مهرأ . وأن يم الزواج بعد انقضاء العدة من المشرك اذا كان قد دخل ا . 


 *‏ ( ولا تمسكوا , بعصم الكوافر ) . اذا كان الزوجان مشركين ». وأسم 
هو من دوبها حرمت سك ا بينها تماماً كا لو أملمت هي من دوله.. 
وكذلك لو كانا مسلمن» » وارتد أحدهها عن الاسلام ( واسألوا ما أنفقم وليسألوا 
ما أنفقوا ) إذا أسلم هو من دوا بحق له أن يطالب عا أعطاها من المهرء تماماً 


يحض 


سورة الممتحنة 


كا بحق المشرك أن بطالب عمهر زوجته المؤمنة ( ذلك حك الله كم ينك 
والله علمى حكم ) . هذ الحكم فرض لا تجوز معصيته ٠‏ فلقد شرعه سبحانه 

( وان فاتكم شيء من أزواجكم الى الكفار فعاقبم فآنوا الذين ذهبت أزواجهم 
منكم - مثل ما انفقوا ) . اذا هربت زوجة المسم الى الكفار مرتدة عن دينهاء 
ولم يردوا الى زوجها المهر فردوا نم اليه أسبا الملمون المهر الى الزوج من الغنائم 


الي تكسبوما من الكفار ( واتقوا الله الذني أنم به مؤمنون ) . اتقوا محارم الله 
وامتثلوا أحكامه ان كنم صادقين في امانكم . 


اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية ؟١  :١‏ 
نا يا الي إذَا جاءلة المؤمنات' يباتك على أن لا بُشْرِكنَ بلله 
نا ولا ين رفن ولا ينين ولا يَْتَنَ أولادهنَ ولا يتين يبان 
فرَيتهكُ بين يدن وأرجلِين وَلَا يَعْصِبنك في مغروف فبايعين 
وَاتَغفِرْ هن الله إِنٌالله غفور رَحم* ا نا الذينَ آمئوا لا نتولا 
قوم غضب الله عَليْيم قد بَيْسُوا من الآخرة 6 يَئِسَ الكفار من 


م 


أضحاب لبور + 


اللغة : 


يبايعنك أي يلترمن بطاعتك . ومن بين أيدون وأرجلهن كناية عن يطوحهن 
ويأتي البيان . 


الجزء الثامن العشرون 
الإعراب : 


فبايعهن جواب اذا جاءمك . ومن أصحاب القبور على حذف مضاف أي من 
بعث أصحاب القبور والمجرور متعلق بيئس . 


المعى : 

( يا امها الني اذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) . لا فتح رسول الله (ص) مكة 
بايع الرجال على الطاعة والجهاد ٠‏ ثم بايع النساء : 

."44 على ان لا يشركن بالله شيئاً ) . انظر دليل التوحيد في جاص‎ ( ١ 

١‏ - (ولا يسرقن ) من أزواجهن ولا من غيرهم . وني كتب التفسير والحديث 
ان هند ام معاوية قالت لرسول الله عند هذا الشرط: ان أبا سفيان رجل شحيح » 
وقد أصبت من ماله . فأقراها النبي (ص) على ان لا تزيد عن حاجتها وحاجة 
أولادها . 

" - ( ولا يزنئ ) . انظر ج ه ص 47 970" . 

- ( ولا يقتلن أولادهن ) . كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية 
الفقر كا أشارت الآية #١‏ من سورة الإسراء : ٠‏ ولا تقتلوا أولاد م خشية املاق 
نحن نرزقهم وايالم » . 

ه - ( ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيدسهن وأرجلهن ) . هذا كناية عن 
البطون . لأن مكان البطن بين اليدين والرجلين » والمعنى ان لا تكذب المرأة فيا 
نر به من الحمل والطهر والحيض ». فلا تقول : انها في طهر وهي حائض أو 
العكس ٠‏ ولا تدعي الحمل وما هي محامل .. وبعض النسوة تدلس على الزوج » 
فتوهمه انها حامل ثم تدعي انما أسقطت أو تأنتي بلقيط تنسبه الى الزوج زوراً ومبتاناً. 

١‏ - ( ولا يعصينك في معروف ) ولا يأمر النني (ص) إلا معروف , ولا 
ينهى إلا عن منكر ( فبايعهن ) على .الوفاء بما ذاكر ( واستغضر لمن الله ») ما 
تقدم من ذنوممن ( ان الله غفور رحم ) يعفر للتائبين والتائبات » ويشملهم بر حمته , 

( يا أها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة 


لمكو 


عوزة القيعة 


كا يئس الكفار من أصحاب القبور ) . خاطب سبحانه المؤمننن في أول هذه 
السورة بقوله : « يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوم أولياء ». وختمها 
سبحانه مثل هذا الطاب ؛ والغرض محذير المؤمنين من أعداء الله والحق » وان 
لا بأمنوهم عل شيء 2 ن أخبار الرسول (ص) والمسلمينء ولا ير كنوا الى أكاذيبهم 
ودسائسهم ظ لأنهم لا برجون 2 لقَاء الله » والبعث عندهم تماماً كرجوع الموتى الى 
الحياة الدنيا » ومن أجل هذا غضب الله عليهم وأعد لهم عذابا ألها . 


ل لضن 


4 أآية مدنية . 


بم الله الرحن ارم 


م- 


كأنهم بنيان مرصوص الآية ١‏ 5: 


سَيّمَ لله ما في الات وما في الأرضٍ وهو ألعَرِيدٌ الح » 
! أيا ألذينَ آمنوا 1 تقُولون ما لآ تفْعَلُون» كبر مقنا عند الله أن 
تقولوا مالآ تفعُون* إن الله يحب الزين يُمَاتَلُونَ في سَبيلِه فا 
كام بدن ترضورص» وَإذ قال مونى لَه ] قوم م 
#أذونني وذ تَعلُونَ أي رشول الله ليم فَلنًا رَاغوا أرَاغ الله 
لويم واه لا يدي اقم الفَاقِين» وذ قال عِيتى بن رتم يا بي 
إسرائيل إفي رَشول الله ليم مسقا لا بين يدي من التوراة ومبشرأ 
رول يأني ين بندي انم مد فلا جاءمم بالْبيْنات قَالُوا 'هذا 


م١١‎ 


سورة الصف 
اللغة : 


القت أشد البغض . والمرصوص كناية عن البناء المحكم حبى كأنه “بني بالرصاص. 


الإعراب : 

مقعاً تمبيز . والمصدر من أن تقولوا فاعل كبر أي كبر هذا القول مقتاً . 
وصفاً مصدر في موضع الحال من فاعل يقاتلون أي مصطفين . ومصدقاً حال من 
رسول الله . وجملة اسمه أحمد محلها الجر صفة لرسول المجرور بالباء . 


المعى : 

( سبح لله ما ني السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكم ) . شهد كل 
كائن بلسان المقال أو الحال لله سبحانه بالقدرة والحكمة . وتقدم بالحرف الواحد 
في أول سورة الحديد وأول سورة الحشر » وتكلمنا مفصلا” عن تسبيح الكائنات 
عند تفسير الاية 44 من سورة الامراء . 

( يا أمبا الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) !!. كثير من الناس يتعمدون 
الكذب والحداع ٠»‏ فيتصرفون في الحفاء ما لا يبدونه علانية .. وليس من شلك 
ان هؤلاء منافقون بكل ما في كلمة النفاق من معبى . ومن ثم فلا يصح ان 
مخاطبوا بيا أا المؤمنون . وان تظاهروا بالاكمان » ومن الناس من يقول ويعد 
بنية الصدق والوفاء » ولكن تعنرضه ظروف لا قبل له مها ٠‏ فيعجز عن الوفاء 
على الرغم مما بذله من جهد . وهذا معذور » ما في ذلك ريب . ومنهم من 
يقول ويعد بنية الوفاء » ولكن اذا جاء أوان العمل ونبيأت له الأسباب تراجع 
وألغى ارادته كسلا" أو جبنآ أو عملا" » وهذا مؤمن ولكنه مؤمن متهاون ضعيف 
في ارادته وأمام نفه الأمّارة بالسوء . 

وهذا النوع من الناس هم المخاطبون بقوله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا 2 


حلص 


الجزء الثامن والعشرون 


تقرلون ما لا نفعلون كير مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ) . ومن باء 
بغضب الله فقد هوى الى عذاب السعير . وقال كشعر من المفسرين : ان جباعة من 
الصحابة كانوا قبل ان تتهيأ أسباب الأمر بالقتال يتمنون ان يفرض عليهم ٠‏ فلا 
نبيأت أسبابه وفرض عليهم تثاقل فريق منهم ٠‏ فتزلت فيهم هذه الآبة . وليس 
هذا ببعيد لأن السياق يومىء اليه حيث قال سبحانه بلا فاصل : (ان الله محب 
الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص)أي محم ثابت كأنه بني بالرصاص» 
ونقل عن علاء الآثار الهم عثروا على أبنية قديمة بنيت بالرصاص . ؤقال تعالى 
حكاية عن ذي القرنين : « آنوني أفرغ عليه قطراً ‏ 48 الكهف , والقطر 
الرصاص أو النحاس المذاب .. ومن نافلة القول : ان الله سبحانه. مجحب تماسك 
الجاعة وتعاضدها في كل ما يعود عليها بالحير والصلاح . ١‏ 

( وإذ قال مومى لقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون اني رسول الله اليم) . 
هذا الؤال حمل جوابه معه لأن بي اسرائيسكل هم قتلة الأنبياة بنص كتاسهم 
المقدس عندهم » فقّد جاء في سفر نحميا اصحاح 4 آية 7١‏ ما نصه بالحرف : 
« وعصوا وتمردوا عليك ‏ أي عل الله .وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم 
وقتلوا أنبياءك الذين أشهدوا عليهم لردوهم اليك » وعملوا اهانة عظيمة ٠‏ . أما 
القرآن الكرم فقد سجل عليهم قتل الأنبيام في أكثر .من آية . ولو ان قائلا. 
يقول : لا شيء أدل على نبوة مومى من..إسلمة .بي -اسرائيل اليه ٠‏ وهو منقذهم 
والمحدن اليهم ٠‏ وعلى نبوة عيسى من اقدلمهم على. صلبه . لو قال هذا قائل 
لكان لقوله وجه وجيه . 

أما إساءة بي اسرائيل الى موسى فهي على ألوان , قالوا له : أرنا الله جهرة. 
وقالوا له : فاذهب أنت وربك فمَائلا انا ههنا قاعدون . وقالوا له : اجعل لنا 
إفا كا لحم آلة . وقالوا له : لن نصير على طعام واحد .. الى غير ذلك . 
( فلا زاغوا أزاغ الله قلوهم ) . وهنه الآبة تنص بصراحة على ان الله سبحانه 
لا يزيغ أحداً إلا اذا زاغ هو بسوء اختياره ٠‏ ولا بين محلوقاً وبلكه إلا اذا 
هو عرص ننفسه للهلكة والحوان .. فلا فرق أبداً بين معى هذه الآية ومعبى قول 
القائل : من طمع بالحرام أذله الله وأخزاه » عن اقتنع بالحلال أعزه وأغنتاه .. 
وبذه الآبة نفسر الآبات الي نسبت بظاهرها الإضلال الى الله مثل «يضل من 


نض 


سورة الصف 


يشاء » أي انه تعالى قد شاء وأراد أن يضل من يلك سبيل الضلال ومبلك 
من أراد الهلاك لنفسه ( والله لا سهدي القوم الفاسقين ) ما داموا مصرين على الفسق. 


( واذ قال عيسى بن مريم يا بي اسرائيل اني رسول الله اليك مصدقاً لا بين 
بدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) يعني محمد (ص) 
وني آبة ثانية : «٠‏ النبي الأمي الذي بحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل 
١6!‏ الأعراف » . وفي ثالثة : « الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وان فريقاً منهم ليكتمون الح وهم يعلمون - ١45‏ البقرة » أعلن 
القرآن وأصر على ان التوراة الي أنزلت على موسى والانجيل الذي أنزل على عيسى 
قد بشرا بنبوة محمد ء» وجابه بهذا الحقيقة علاء اليهود والنصارى ومحداهم أن 
مكل بام وما ذكر التاريخ ان أحداً منهم كذاب وأنكر ٠‏ بل أثبت ان المنصفين 
منهم اعتر فوا وأسلموا كعيدالله بن سلام وغيره مع العلم انهم كانوا ينصبون 
العداء لرسول الله ؛ ويبحثون جاهدين عن زلة يدينونه مها . 


تحريف التوراة والانجيل : 


وتسأل : بماذا جيب المسلم اذا قال له بودي أو نصراني : لقد نص .قرانم 
على ان التوراة والانجيل بشرا بنبوة محمد (ص) مع انه لا أثر لمله البشارة فها 
لدينا من نسخ التوراة والانجيل ؟. 


الجواب : إذا سأل هذا السؤال بودي أو نصراني فللملم ان يقول له : لقد 
أجاب عن سؤالك هذا علاء اليهود والنصارى أنفسهم . حيث اعترفوا صراحة 
بأن التوراة الأصلية التي نزلت على مومى قد فقدت . وبعد سنين طوال ادعى 
من ادعى بأنه محفظها عن ظهر قلب ء. وكتب دعواه هذه . ثم قال لما كوني 
توراة موسى فكانت .. ونفس الشيء حدث للانجيل الأصيل الذي أنزل على 
الأناجيل حبى تجاوز عددها الحمسين .. وفي سنة 78م اجتمع رؤساء النصارى . 
وأقروا 4 أناجيل مع ان عيسى نزل عليه انجيل واحد فقط لا غير باتضاق النصارى؛ 


لضن 


الجزء الثامن والعشرون 


فا الذي جعل الواحد أربعة ؟ ولو أقروا ثلاثة أناجيل لقلنا : لكل اقنوم انجبل .. 
ولا شيء أدل على ان هذه الأناجيل من رجال الكنيسة لا من المسيح الها تحدئت 
عن صلبه ودفنه وخروجه من القير وصعوده الى السماء واختتام حياته على الأرض» 
فهل نزل عليه الوحي بعد أن "صلب ودافن ؟ واذا أمككن ذلك فهل من الممكن 
في حك العقل والواقع أن يتزل عليه الوحي الذي "دون في الانجيل بعد أن صعد 
الى السماء واختتم حياته على الأرض ؟. 

سؤال ثان : وأين نجد هذا الاعتراف من علاء اليهود والنصارى ؟. 

الجواب : في العديد من كتبهم العربية والأجنبية ٠‏ فهن الكتب العربية قاموس 
الكتاب المقدس الذي اشترك ي وضعه 707 عالاً ٠‏ فلقبٍ جاء في مادة بوشيا من 
هذا الكتاب ما نصه بالحرف : «٠‏ مما لا شك فيه ان معظم الأسفار المقدسة أتلف 
أو فقد في عصر الارتداد عن الله والاضطهاد , . وفي مادة اسفار : و هناك 
رأي يقول : ان الذي أضفى صفة القانرن على اسفار العهد القددم هم كتاب 
الأسفار أنفسهم .. ورأي آخر يقول : هم الكتّاب المقودون ‏ أي المؤيدون ‏ 
بالروح القدس ». ومعهم قادة الدين من اليهود والمسيحيين الذين قبلوا هذه الأسفار 
بإرشاد الروح القدس أيضاً » . وهنا اعتراف لا يقبل الشلك بأن الأسفار الأصلية 
فقدت . وان جاعة قد كتبوا ما كتبوا أسفاراً وأضفوا عليها صفة القداسة من 
عند أنفسهم على قول ٠‏ وبتأييد الروح القدس على قول آخمر .. وسواء أخذنا 
بالقول الأول أم الثاني فالنتيجة واحدة . وهي الاعتراف القاطع بأن الأسفار 
الموجودة الآن ما هي بأسفار موسى وعيسى الأصلية لأن هذه قد فقدت ٠.‏ وحل 
حلها أسفار جديدة كتبها الذين زعموا القداسة لأنفسهم أو زعمها لهم قوم آخرون» 
وكلهم لون بالروح القفدس .. والروح القدس عندهم هو روح الله الاقنوم 
الثالث . وسمي الله روحاً لأنه مبدع الحياة : وقدساً لأن من عمله تقديس قلب 
المومن على حد تعبير هم , 

وقد وضع علاء الاسلام عشرات الكتب الدلالة على نحريف التوراة والانجيل ؛ 
منها كتاب «اظهار الحقه للشيخ رحمة الله الهندي . وفيه مئة شاهد على نحريف 
التوراة والانجيل لفظاً ومعبى . أشار الى هذا الكتاب صاحب تفير المنار عند 


لفق 


تفسير الآبة 7 من سورة النساء . ومن هذه الكتب الرحلة المدرسية للشيخ جواد 
البلاغي » وكتاب «٠‏ محمد رسول الله في بشارات الأنبياء » لمحمد عبد الغفار » 
وكتاب « محمد رسول , هكذا بشرت الأناجيل ٠‏ لبشري زخاري ميخائيل وآخر 
كتاب قر أته في هذا الموضوع «البشارات والمقارنات , للشيخ محمد الصادي الطهراني 
صدر حديئاً ؛ وهو متخم بالشواهد القاطعة من كتب اليهود والنصارى على تحريف 
التوراة والأناجيل المتداولة الآن . 

( فلا جاءهم ‏ أي جاء عيسى بني اسرائيل ‏ بالبينات قالوا هذا سحر 
مبين ) . لم يكتف اليهود بقولحم عن السيد المسيح (ع) : انه ساحر © حبى 
قالوا : هو ابن النجار ٠‏ كا جاء قٍِ انبجيل مبى اصحاح م١‏ آبة وه وانجيل 
مرقس اصحاح ١‏ آية # .. ينص الانجيل على ان اليهود قذفوا السيدة العذراء 
بالزنا .. ومع هذا نرى الكثير من النصارى يتحالفون مع الصهيونية عدوة الآديان 
والانسانية مخاصة المسيحية ‏ يتحالف الكثير منهم مع الصهاينة ضد الاملام وأهل 
القرآن الذي يقول : وما المسيح ابن مرمم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صدايقة ‏ 78 المائدة , .. وان دل هذا التحالف على شيء فَإنما يدل على 
ان المسيحية عند انصار اسرائيل هي مجرد شعار لمآرب أخرىءوان دينهم وضميرهم 
هو الاستيلاء والاعتداء تماماً كالصهاينة . 


والله مم نوره الآية لا :١4‏ 
ون أل" من افقتئ على الله الكذب ومو يدع إلى الإنلام 
والثه لا بدي قرم الظالمي* يُرِيدُون ليْطْفئُوا ثور الله _بأفراهوم 
وال مي نورو وك كه الكافرون» هر الذي أرشَل رشوله بالمدى 
ودين ادق لبُظيره على الدين كله وو كر المشركون» يا أيَا 
الذين: آمئوا هل دل على تار تنجيكا من عَذَاب ألم »* تومئونَ 


ف 


الجزء الثامن والعشرون 
بالله ورشوله وَتَاِدُونَ في سيبل الله يأموالم شيع ذلك خي 
لك إن' كنه' تعلون» بَغْفِر لم ريع دحلم جنات تَجْرِي 
من ًا الأنبارُ ومساكن طبه في بئات عدن ذَلِك الفَررُ العطي'» 
وأخرئ تُبُونَا نض من الله وَقنم قريب وشر الْمُومنين» با 3 
الذين” آمنوا كُونوا أنْصَارَ الله كا قال عِيْى بن مريم الْحَوَارٍ بين 
من أنصّاري إلى الله قال الحواريون تح أتصارٌ الله فآ منت طائفة 


ل #38 ه 


هن بني إسرا ئيل وكرت طائفة هيدنا الذين آمنوا على عدوم 


أصبَحُوا ظاهر ين 


اللغة : 


المراد بالاسلام هنا الاستلام لأمر الله والانقياد لأوامره ونواهيه . والمراد بنور 
الله دينه وبراهينه . وأفراههم كناية عن أكاذيبهم وأباطيلهم 1 ومم مظهر . 
وحواريو الرجل خاصته . وظاهرين غالبين . 


الاعراب : 


وهو يدعى الى الاسلام الجملة حال . ومفعول يريدون محذوف .2 والمصدر 
من ليطفثوا مفعول لأجله مع ذكر اللام أي يريدون الافتراء لأجل اطفاء 
نور الله . والله مم نوره الجملة حال . ويغفر بالجزم جواباً لتؤمنون لآنه أمسر 
بصيغة لحر أي آمنوا يعفر لكم . ويدخلكم عطف على يغفر . ومساكن عطف 


ينض 
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على جنات . وأخرى مبتدأ والحر حذوف أي ولم أخرى ؛ وجملة تحبونها صفة 
لآأخرى . ونصر بدل من أخرى . 


المعى : 


(ومن أظم من افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام) !. دعارسول 
الله (ص) قومه الى نبذ الشرك والاان بالله وحده ٠‏ فضاقوا به وتألبوا عليه ء. 
وأثاروا حوله الشكوك والافتراءات .. وهكذا يلجأ المبطل المعاند الى اختلاق 
الأكاذيب ؛ وتلفيق الأباطيل كلا دعي الى الحق ٠‏ سواء أكان الداعي نبياً أم غير 
ني ( والله لا مااي القوم الظالمين ) الذين يفيرون على الله الكذب . ومثله : 
هلا تفئروا على الله كذباً. فيسحتكم بعذاب وقد خاب من اقترى 5١+‏ طهه 
ج © ص 316 . ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مم نوره: ولو كره 
الكافرون ) . حاولوا القضاء على الاسلام بالدسائس والأكاذيب ٠‏ فكان مثلهم في 
ذلك تماماً كالذي ينازع الله في سلطانه ٠‏ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
له تعلمؤق. .. 


( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشر كون ) . المراد بالرسول هنا محمد ٠‏ وبالهدى القرآن ٠‏ وبدين الحق الاسلام. 
وقد وردت هذه الآية والني قبلها بالحرف الواحد في سورة التوبة الآية "م و ”م 
ج 4 ص "7 وما بعدها ( يا أنها الذين آمنوا هل أدلك على تجارة تنجيكم من 
عذاب ألم ) . الدنيا في حقيقتها متجر لكل الناس بلا استثناء .. أبداً لا أحد في 
هذه الحياة إلا وتنطبع أعماله وتصرفاته بقصد المصلحة والربح . ولكن المصلحة 
منها بشعة وقبيحة كالذي يعمل لمجرد .الشهرة وتكديس الثروة بكل سبيل » ومنها 
مصلحة حمسنة وخيرة كالذي يعمل لسد حاجاته وحاجات الآخرين .. ولأن الربح 
هو الدافع الأول على العمل فقد عرض سبحانه على عباده تجارة يرحون مها النجاة 
من غضبه وعذابه » والفوز ععرضاته وثوابه » ولا ربح كلأمان والجنان » وقد 
حدد سبحانته من هذا الربح بقوله . 
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( تؤمنون باه ورسوله ونجاهدون في سبيل الله بأموالم وأنفم ) . هذا هو 
الثمن : اعان لاا يشوبه ريب ٠‏ وتضحية بالنفس . وايثا'ر بالمال » ومبى نحقق 
ذلك تم الصفقة مع الله » ومن أوفى بعهده منه تعالى ؟. وفي نيج البلاغة : ليس 
لأنفكم تمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا ها ( ذلكم خير لكم لك ان كنم تعلمون ) ان 
النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه خير من الأنمس والأموال والأولاد . 


( يغضر لكر ذنويكم ويدخلكم جنات تجري من تمتها الأنجار ومساكن طيبة في 
جنات عدن ) . هذا بيان وتفصيل للربح الذي ينالونه من هذه التجارة » وأول 
هذا الربح غفران الذنوب . ولا حر عند الله إلا من محرر من ذنوبه وآثامه . 
والربح الثاني ملك قائم ٠‏ ونعم دائم ( ذلك الفوز العظم ) الذي لا فوز أعظم 
منه ( وأخرى 5 نصر من 7 وفتح قريب وبشر المؤمنين ) . المراد بالنصر 
والفتح القريب فتح مكة كا يتبادر الى الأذهان .. وكان الصحابة يتلهفون على 
هذا النصر لكترة ما لاقوه من مشركي أهل مكة.. فأمر سبحانه نبيه الكرمم ان 
يبشرهم بهذا النصر وقربه بعد البشارة بالغفران والجنان . 

( يا اها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من 
أنصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ) . االحطاب في يا أها الذين آمنوا 
الصحابة يأمرهم الله فيه أن يكونوا مع رسوله العظم كيا كان الحواريون مع عيسى 
قولا" وفعلا" . وتقدم مثله في الآبة 7ه من سورة آل عمران ج " ص لا" . 


وف قاموس الكتاب المقدس : « يسمى يسوع الناصري ه.أ مات 
والنسبة تعود الى مدينة الناصرة. ..ومععى يسوع « عبوه لص , وهو امه الشخصي » 
أما المسيح فهو لقبه .. ويقال المسيح لأنه مكرس للخدمة والقداء .. ودعي 
“المؤمنون مسيحيين -نة 47 أو 4# م .. ويرجح ان هذا اللقب كان في أول الأمر 
شتيمة » .وبين عمق ومومى أكر من ١٠١٠١٠١‏ سلة وأقل من 441١‏ لأن المورخين 
على 0 في ذلك أكيرها ١44٠‏ ا ١1ل‏ . 


ل 0 ا . المراد بظاهرين الغالبون باسليجة والمزهان» 


6 


نور الف 


والمجى ان بي اسرائيل اختلفوا في عيسى » وهو منهم . فنهم من قال : هو 
عبد الله ورسوله ». وقال آخرون : هو إله . وقال اليهود : ساحر وابن زنا » 
فأيد الله سبحانه بالحجة واللرهان القائلين هو رمول الله على الجاحدين والمؤلهين . 
وني رسائل يوحنا ان ضد المسيح هو من أنكر التجسد واتحاد لاهوت المسبح 
بناسوته . أما القرآن فيقول : ان أعداء المسيح هم الغالون فيه والقالون له . 


خض 


الجزء الثامن والعشرون 
جم 
سو 0 ٠‏ 


. آية مدنية‎ ١ 


ب الله الرحن العم 


بعث في الآميين رسولا ١‏ 4: 

سبح لله ما في السموات وما في الأرض لْمَِك الْقدو س الْعَزِيز 
6 هر الذي بِعَثَ : في الْأمبينَ را م 200207 
ويز كير ' بعلم الكتاب والجكمة وَإن كانوا من قبل في ضلال 
مبين* وآخرين مِنْبم لما يَلْحَقوا يهم وهر العَرِيدُ الحكي» ذلك 
فصل الله ونه ' من" بشّاة واللهُ ذو الفضْل | أمظ * 

اللفة : 

المراد بالأميين هنا العرب » لأن ل 0 


وقيل المراد جم أهل مكة نسبة الى أم القرى . ويزكيهم يطهرهم من أرجاس 
الشرك والأثام . 


فض التضسير الكاشف  "١‏ 


الإعراب : 


منهم متعلق ممحذوف صفة للرسول . وجملة يتلو صفة ثانية . وآخربن عطف 
على الاميين . ولا أي لم . 


المععى : 


( يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكم ) . 
كل ما في الكون يدل على وحدانية الله وقدرته » وهذا تسبيح وتمجيد بالطبع . 
والملك المسبطر » والقدوس المزه عما لا يليق » والعزيز الذي لا يُقهر ٠‏ والحكم 
في جميع تصرفاته . وتقدم مثله في أول سورة الحديد والحشر والصف . 

( هو الذني بعث في الأميين رسولاة منهم ) . المراد بالرسول محمد (ص) 

د بالامين العرب » ووصفهم سبحانه بالاميين لأن أكثرهم آنذاك كانوا لا يقرأون 
ولا يكتبون . وذهب البعض الى ان المراد بالاميين هنا أهل مكة لأن ام القرىه 
من أسمائها » ويرد" هذا القول أولا” : ان المتبادر الى الافهام من هذه الكلمة عدم 
القراءة والكتابة . ثانياً : قوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ‏ 8م/, 
البقرة » والقرآن يفسر بعضه بعضاً . ثالثاً : قول الرسول الأعظم (ص): « نحن 
أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » . وقال بعض أهل الكتاب : ان قوله تعالى : 
و بعث في الاميين رسولا” منهم , يدل ان محمداً ني العرب خاصة . وقد أجبنا 
عن ذلك مفصلا" عند تفسير الآبة 47 من سورة الأنعام ج * ص 770 وعند تفسير 
الآية 4٠‏ من سورة الأحزاب ج5 ص 710 فقرة (لاذا ختمت النبوة بمحمد» . 
ثم حدد سبحانه مفهرم رسالة نبيه الكررم عا يلي : 

١‏ ( بتلو عليهم آياته ) . يبلغهم رسالات ربه الي تسير هم على طريق 

الحياة والنجاة . 
١؟ ‏ ( ويزكيهم ) يطهر نفوسهم من الشرك ٠‏ وعقولهم من اللجهل:وأعمالهم 
من القبائح والاثام . 


فض 
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" - ( ويعلمهم الكتاب ) . ينقلهم من ظلات العمى والجهل الى نور العلم 
والهداية بتعاليمه ابي تمجد العلم ؛ وتنبذ الحرافات ٠‏ وترتكز على العمل والفطرة 
البشرية . 

( والحكمة ). وكل مابدي الى الحير في العقيدة والسلوك فهو حكمة . 
قال ابن عربي : و الحكمة صفة حك لا ولا محك عليها , أي تعلو ولا 
على عليها . 

واللعلاصة ان رسالة محمد(ص) رسالة انسانية ءامة تمخاطب الناس تخطاب العقل , 
و تحاسبهم محسابه : والصفة الحامة الي امتاز ها الاسلام عن سائر الأديان انه يرحب 
بكل دراسة موضوعية منصفة عن أي مبدأ من مبادئه وحك من أحكامه دون 
استثناء ( وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) من الشرك والجهل والظل والحقد؛ 
وما الى ذلك من القبائح والرذائل 5 

( وآخرين منهم لا يلحقوا مهم ) . المراد بالآخرين كل من دخل في الاسلام 
بعد محمد (ص) الى يوم القيامة عربياً كان أم غير عربي ٠‏ والمعنى ان محمداً هو 
نبي الر حمة لجميع الأجيال : ودعونه عامة للناس 0 وقد آمن جا العرب 
في عهده 2 ويؤمن لبا الأجيال المتتابمة من سائر الأثم اللى يوم يبعثون ( وهو 
العزيز الحكيم ) . وبعزته وقدرته أعز الاسلام ونشره في شرق الأرض وغرما » 
ومحكمته تعالى اختار محمداً لرسالته العامة الشاملة ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل. العظم ) . ذلك اشارة الى ان محمداً فضل” من الله ورحمة للانسانية 
جمعاء » ومثله : و وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين  ٠١‏ الأنبياء » . 


كمثل الخهار حمل اسفارآ الآبة 0 8: 
مَل الذين ملا التؤراة 70 ' تخملوها كَمَتئل الخار يحل أشفاراً 
بن مل آلقزم. الذزين كَذُوا بآنإت الله واف ل يدي لقم 
الظالمين* قل يا أنها الزينَ عَادُوا إن رَعم أن أوليَاة لله من ون 


نض 


سورة اللجمعة 


فتمتوا الهوات إن كم ملوقته رلا يرق أبا يا مه 
7 2 لم الا لمين»* فل إن" الموت الزي رون منه قانة 
لونم 


و 


ملاقيم ثم ترذن إلى عار آلغيب والشبَادة ده فينيئم عا كنم د 


اللغة : 


حملوا التوراة أمروا أن يعملوا ا . لم محملوها لم يعملوا ا . والاسفار جمع 
سفر وهو الكتاب د ل 0 
علموه وشاهدوه . ْ 


الإعراب : 


مثل فاعل بئس . والذين كذبوا صفة للقوم » والمخصوص بالنم محذنوف أي 
بس مثل الوم ا الذين كذبوا مثلهم . وجملة فإنه ملاقيكم خير ان الموت . 


المععى : 

( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم محملوها كمثل اهار محمل اسفاراً ) . قال 
اليهود : نحن أهل التوراة وهي كتابنا المقدس , ومع هذا ينكرون محمداً الذي 
نصت عليه التوراة » فكان حالحم في ذلك تام كحال الميار محمل كتب العم على 
ظهره ٠‏ ولا يعقل ما فيها وينتفعم بشيء منها !.. لقد حراف اليهود توراة موسى 
وغيرها من الأسفار المفدسة عندهم , ما في ذلك ربب » انظر تفسير الآية ١‏ 
من سورة الصف فّرة « تحريف التوراة والانجيل ٠ ٠‏ ثم عملوا ما حرفوا وزيفوا. 
ونذكر من باب الخال لا الحصر السفر الذي نسبوه الى النبي حزقيال » فقد جاء 
في اصحاح 4 من هفا السفر ما نصه بالحرف الواحد : «٠‏ لا تشفق أعينكم ولا 


مض 
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تغفروا الشيخ والشباب والعذراء والطفل والناء اقتلوا الهلاك , . وهذه هي اسرائيل 
تطبقن ‏ بعد أن سنحت لها الفرصة ‏ هذا البدأ نصاً وروحاً .. وتقعسل الشيخ 
والشباب والعنراء والطفل وانساء لا لثيء إلا للهلاك والفناء . 

وتتأل : ان أكتر المسلمين لا يعملون بالقرآن » فينبغي ان يكون مثلهم كمثل 
اهار محمل أسفاراً ؟. 

الجواب : ان المسلمين لم بحرافوا القرآن وعحذفوا منه الآيات الي تعترف عموسى 
وعيسى والتوراة والانجيل الأصيلين الصحيحين كا حراف اليهود التوراة والنصارى 
الانجيل : ه قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما أتزل الى ابراهم واسماعيل واسحق 
ويعقوب والاسباط وما أو ني مومسى وعيسبى وما أوتي النبيون من رهم لا نفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون ‏ 155 البقرة » . اذنءفلا وجه للتقضى والقياس. 
( بئس مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله ) . كل من كنب بالحق فقد أعطى 
مثلا" من نفه على كفرها وفسادها ء وجاز لكل انسان ان يقول له : قبحاً لك 
وترحاآ . ( والله لا مهدي القوم الظالمين ) وكيف ببهتدون وقد ران الضلال على 
قلو حم ِب 

( قل يا أها الذين هادوا ان زعمم انك أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت 
ان كثم صادقين ولا يتمنونه أبدآ ها قدمت أيديهم والله علم بالظالمين ) . زعم 
اليهود الهم شعب الله الخاص » وانهم أولياء الله وأحيازه ٠»‏ وان الجنة خالصة لحم 
وحدهم 2 فرد سبحانه عليهم بأنهم كاذبون في هنا الزعم .. ولو صدقوا فيا قالوا 
لتمنوا لقاء الله لأن الذي عنده بعر وأبقى مما هم فيه من الحزي والهوان.. كلاء 
نهم يكرهون الموت:وعمافون منه لكثرة ذنوهم .. والغريب انهم يداومون ويصرون 
على هذه الذنوب والاثام اللي يكرهون الموت من أجلها . وتقدم مثله في الآية 44 
من سورة البقرة ج١‏ ص ١04‏ . 

( قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة). 
لا مفر لكم من الموت والبعث والحساب والجزاء لدى عادل علم ما تسرون وما 
تعلنون ( فينبتم ما كثتم تعملون ) في الدنيا من تحريف الكتاب وغيره من الافساد 


والجرائم » ويجازيم بعذاب الجحم الآلم . 


نفقضا 


سورة الجمعة 


صلاة الجمعة الآية و ١١ا:‏ 


ا أيَا الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من َم المسكبة فاسموا إل 

ذكر الله وَدَرُوا ألم ذلم حي ل إن كنم" تَعلون»* فَإِدَا فضت 
الصّلآة فَانتَشِرُوا في الأرض وَابنَعُوا يهن قضل الله وَاذْكْرُوا الله 
كيدا لدم ينونه وَإذَا روا تجَارَةَ أو لوا انفضوا ليبا وت كُولة 
قاهاً قل ما عند الله حير ٠‏ من اللهْو ومن التجارة والله خيْر الرازقين# 


الآخة : 


المراد بالنداء للصلاة الاذان . وققضيت أديت . 


الإعراب : 


قال ابن هشام في كتاب المغني : تأتي من مرادفة' لي ٠‏ واستشهد بقوله 
اتعالى : من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة . 


المعى 

( يا. أسها الذين آمنوا اذا نودي للصلاةٍ من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ). 
صلاة الجمعة فرضص كتاباً وسنة واجاعاً » وهي ركعتان مع خطبتين قبلهاء ويكتفي 
جا عن صلاة الظهر » وتختص بالرجال دون الناء » ولا خلاف في شيء من 
ذلك بين المسلمين . وامما الحلاف بينهم : هل تحب صلاة الجمعة مطلقاً من غير 
شرط » أو تحب مع وجود السلطان أو من يستنيبه لها ؟. 


شف 
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قال الحنفية والامامية : وجود السلطان أو نائبه شرط . ولكن اشترط الامامية 
عدالة السلطان وإلا كان وجوده كعدمه . واكتفى الحنفية بوجود السلطان وان لم 
يكن عادلا . 

ظ وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : نجب مطلق] وجد اللطان أم لم يوجد . 
وقال كثر من فقهاء الامامية : إذا لم يوجد السلطان العادل أو نائبه ووجد فقيه 
عادل ار بينها وبين الظهر . والتفصيل في كتابنا فقه الامام جع الصادق ج ١‏ . 

( وذروا البيع ) . المراد بالبيع كل تصرف يصد عن صلاة الجمعة بيعاً كان 
أم غيره » وائما ذكر سبحانه البيع بالخصوص لأنه يفوت في الغالب بفوات 
وقته » أو لأن النضس تميل اليه أكثر من الصناعة والزراعة » وما اليها . واختلف 
الفقهاء في البيع الذي يعقد وقت النداء لصلاة الجمعة : هل بيقع صحيحاً بحب 
الوفاء به » أو فاسداً لا أثر ع ولكن ينم البائم والمشئري ؟ وهذ البيع 
عندنا ‏ صحيح بجحب الوفاء به لأن النهي عن المملة لا يدل على الفساد خلاقاً 
لصاحب مجمع البيان ( ذلك خير لكم ان كنم تعلمون ) مواقم اللجير والشر ء 
وما يضر م وما 0 

( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا ص فضل الله واذكروا الله 
8 بسع ل مر بالسعي في الأرض طلباً 
للرزق والعيش بالبيع وغيره مع التوكل على الله في سائر الأحوال ٠‏ وببنذا التوازن 
يتحقق الفلاح دنيا وآخخرة . ومثله قوله تعالى : « وابتغ فيا آثاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا ‏ 7 القصص ؛ . وبكلمة لا فرق عند الله بين 
من ترك العمل لآخرته » ومن ترك العمل لدنياه . 

( واذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا اليها وتركوك قائماً ) . جاء في كتب التفسير 
والحديث :ان النبي (ص) كان في ذات يوم من الأيام مخطب قائك لصلاة الجمعة» 
فدخلت عير الى المدينة تحمل طعاماً » فخرج اليها الصحابة : ولم يبق حول 
الني (ص) غير اي عشر رجلا" » فتزلت هنه الآية .. وظاهرها يتمق تماماً مع 
هذه الرواية عدا اسكئناء الائي عشر رجلا . ولكنها قد رويت بطرق متعددة » 
ودوآنت في الكتب الصحاح لأن أحد روائها عبداقه بن جابر الأنصاري ٠»‏ وهو 
من أهل الصدق والعدالة . وعليه تكون الرواية تفسيراً وبياناً للآية . 


مفض 


صورة اللجمعة 


ومبذه المناسبة نشير الى ان للمصلحة اللمادية أثراً بالغاً في حياة الناس لأن الاقتصاد 
قوام الحياة » ما في ذلك ريب »ء لذا قال سبحانه : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا 
في الأرض وابتغوا من فضل الله » فليس صحيحاً ان الاقتصاد هو الباعث الوحيد 
على كل موقف يقفه الانسان.و كل حركة يتحر كها .. كلا . فإن هناك جوانب 
أخرى تبعث عل الحركة والعمل : وليس بينها وبين الاقتصاد والمصلحة المادية 
أية صلة » فقد انفض كثير من حول الرسول الى التجارة وتركوه قائماً كيا نصت 
الآية » ولكن بقي حوله آخرون ولم يتركوه وحيداً كا قالت الرواية . 

( قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ) . عند الله 
سبحانه رزق الدنيا ورزق الآخرة .. وليس بينها مانعة جمع » فلا العمل للآخرة 
يُنقص من رزق الدنيا » ولا العمل للدنيا ينقص من ثواب الآخرة » بل كل عمل 
يسد حاجة من حاجات الحياة فهو من عمل الآخخرة أيضاً .. ولا أبتعد عن الحقيقة 
اذا قلت : ان كل عمل أحلّه الله في هنه الحياة فهو مطية للآخرةء وما أكثر ما 
أحل الله لعباده .. قال الإمام علي (ع) : ما أحل ل الله أكثر ما حرم عليكم. 
فذروا ما قل لما كثر . وما ضاق لا اتسم . 


لض 


المزء الثامن والعشرون 
سورة المنافقين 


. أآبة مدنية‎ ١ 


راف ارحن الرعم 
هم العدو فاحذيرهم الأية ١‏ ل 5: 


إذَا جاءة المنَافقُونَ قالوا شبد إنك آرَصول الله والله بعل إنك 
َرسولَهُ والله يبد إن الْمَْافِقِينَ لَكَاذِبُون* اتخَذوا أئماتهم جنة 
قَصَدُوا عن سبيل الله إِنْجُمْ ساء ما كانوا يَعْمَلُونَ» ذَلِك بأنهم آمنوا 
ثم كَقروا فطبع على قلويهم فَبُمْ لا يَْقبُونَ* وَإِذا رأبتهم تيك 
5-5 ون" يقولوا تلمع القولهم كانم ختطب مسندة يسَبُون 

كل صَيْحة علَبيم ثم اعدو فاحذرم قاتليم الله أنى يوافكوت*» 
َإذا قبل َم الوا يَسَغْقِر لَك رسْول الله لوا دووسهم ورأيتهم 
َصدُون وم ملتكيرون» سواه عََنيم الستظرت لم أم ل تر 
حم لن' بيَْفِرَ الله لمم إن" الله لآ بدي القوم الْفَاسِِينَ*+ 


4 


سورة المناقن 
افلغة : 


الجسنة الوقاية . ويؤفكون يصرفون . لووا رؤوسهم أمالوها أو حركوها . 
يصدون يعرضون . 


الإعراب : 


كسرت همزة إن بعد يعم وبشهد لأن اللام دخلت على خيرها » ولولاها 
لكانت مفتوحة . وما كانوا يعملون وما مصدرية والمصدر المنسبك فاعل ساء 
أي ساء عملهم . ودخلت اللام على ٠‏ قوطهم؛ لآن تسمع تتضمن معنى تصغي . 
مفعولا” ثانياً ليحسبون . وانثى موضعها النصب على الحال إذا كانت ععبى كيف 
وعلى المفعول المطلق اذا كانت ععنى أي وعل الظرفية إذا كانت معنى أين . 
وسواء مبتدأ وعليهم متعلق به لأن سواء بممعبى مستو » واستغفرت أصلها أأستعفرت 
والحمزة للتسوية لا للاستفهام ولذا صح وقوعها خبراً للمبتداً . وقيل : سواء خمر 
مقدم والفعل مؤول بمصدر مبتدأ مؤخر . ونحن لا نرى وجها لمذا التأويل حيث 
لا توجد أداة مصدرية ». والمعى يصح بدون تأويل . 


المعى : 


أثى القرآن على الصحابة وجهادهم في سبيل الاسلام؛ ونواء عنازهم وأقدارهم ظ 
وأيضاً تحدث في العديد من سوره عن النافّن وتلوانهم واصرارهم على الكيد 
للاسلام ونبيه . ولا نباية للحديث عن النافقين لأن أكاذيبهم وأساليبهم الملتوية لا 
حد لا ولا نباية .. فلا بدع أن يتكرر الحديث عنهم » وأن مخصهم الله سبحانه 
بسورة في كتابه ؛ وقد وصفهم فيها بأقبح الصفات » منها : 

( اذا جاعك النافقون قانوا نشهد انك لرسول الله والله يعم انك لرسوله ) . 
أضمروا الكفر باللّه » والعداء لنبيه الكريم ٠‏ وأظهروا الحب والامان به وبرسالته 


١4 


الجزء الثامن والعشرون 


( والله يشهد ان النافقين لكاذبون ) . المراد بشهادة الله علمه تعالى . والمعبى ان 
المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم ؛ والله يعلم ما يسرون وما يعلنون ؛ 
وهو لهم بالمرصاد » وأيضاً النبي يعم حقيقتهم . ولكنه مأمور أن يعاملهم بالظاهر 
لا بالواقع » قال : «أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا : لا إله إلا الله ٠‏ فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا حقها وحساسم على الله » . وأبلغ ما 
قرأت في الفرق بين المؤمن والمنافن قول الإمام علي (ع) : ٠‏ لسان المؤمن من 
وراء قلبه » وقلب المافق من وراء لسانه » . أي ان لان المؤمن تابع لقلبه , 
فلا يقول إلا ما يعتقد » أما المافق فقلبه تابع للسانه » ولسانه يدور مع أهوائه 
وأغراضه .. ونتيجة ذلك ان المنافق لا قلب له إلا الحوى والغرض . 

( انوا اعالهم جنة فصدوا عن سبيل الله ). كثيراً ما كانت تتكشف نوايا 
المنافقين ودسائسهم ضد الرسول (ص) والملمين . وكانوا كلا حدث شيء من 
ذلك امحذوا من اعانهم وقابة يتقون مها غضب النبي (ص) » ويسيرون لها ما 
يكيدون ارسول الله » وما يصدون عن الاتمان به وبرسالته ( انهم ساء ما كانوا 
يعملون ) من التلون والمكر والغدر . 

( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطيع على قلوسهم فهم لا يفقهون ) . المراد بآمنوا 
الهم علرفوا بين الناس بالامان .. وإلا فإن المنافقين لم يؤمنوا بالله طرفة عين ء 
وقوله تعالىءثم كفروا أي ثم عرفهم الناس بأنهم كانوا يظهرون الامان ويضمرون 
الكفر » أما قوله : فطبع على قلوسهم ففعناه الها لا تهتدي الى الرشد والحير بعد 
أن أعماها الموى والضلال . وتقدم مثله في الآية ٠‏ من سورة النساء ٠‏ ج ” 
ص "5 . 

( وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم ) . جال في المنظر » وقبح في المخير »؛ 
وبتعبير الإمام علي(ع) قلومم دوية -أي مريضة وصفاحهم نقية ( وإن يقولوا 
تسمع لقوهم ) لأنهم يتحدئون بكلام المخلصين . ويقولون في الدنيا وأشيائها بقول 
الزاهدين ( كأنهم خشب مسندة ) .. تمثال من خشب ٠‏ ولكنه يأكل ويشرب» 
وكل من عمي عن الحدى فهو ميت الاحياء . 

( بحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم ) . هنا تدب فيهم الروح 


فريس 


صورة المناقن 


ولكن روح الجن والحلع من هتك الأستار وكشف الأسرار » فلا يسمعون صوتاً 
إلا ويظنونه صيحة العذاب تأخذهم من حيث لا يشعرون .. وقد زادهم هذا الجين 
والهلع لؤمآ وحقدآ عليح أسبا المخلصون فاحذروا من غيلتهم وغدرهم »وفوتوا عليهم 
الفقرصة بكل ما تستطيعون ( قاتلهم الله انى يؤفكون ) . هذا ذم بصيغة الدعاء 
والتعجبءوالمعنى هم ملعونون لأنم انصرفوا عن الحق وأعرضوا عنه تمرداً وعناداً . 

وكل ما جاء في وصف المافقين في عهد الرسول(ص) فهو صورة طبق الأصل 
لعملاء اليوم الذين يتآمرون مع أعداء الله والوطن على الكيد لأمتهم والغدر با..ولا 
جربمة أعظم من خيانة الآمة . ولا شيء أفظع من غش الانسان لأخيه الانسان . 

( واذا قيل لحم تعالوا يستغفر لحم رسول الله لواوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون 
وهم مستكيرون ) . اذا نصحهم ناصح وقال لحم را ام يد يش ان 
لم ورسوله أصروا على الباطل وأعرضوا عن الحق ٠»‏ وهزوا رؤوسهم ساخرين 
متكترين » لأنهم أجل وأعظم ممن نحتاج إلى الرسول ورضوانه كا يزعمون (سواء 
طبهم امتتفرت لهم أم لم تستغفر لحم أن ينفر الل لمم ). لا جدوى من استصلاحهم 
إذن ‏ فلا جدوى من طلب اللمغفرة لهم .. ان الله غفور رحم » ما في ذلك 
ريب»ورحمة اه وسعت كل شيء ء إلا من بأباها ويتكير عليها .. وليس من الرحمة 
في شيء ء أن ترحم من لا يرى نفسه محتاجاً إلى رحبتك ( ان الله لا هدي القوم 
الفاسمين ) ما داموا مصرين على الفسى . وتقدم مثله في الاية ١٠م‏ من سورة التوبة 
جَ ص هلآ . 


ليخرجن الأعز منها الآذل الآية /ا  :1١‏ 

و ال ا لل اي شاد 8م 0 ا ره بي 2 0 

ثم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله 
ال ا ا ا 00 
خَرَائْنَ السّموات والارزض ولكن المنافقين لا يفقبون* يقو لون 
ا ل ا - صر داب دو * د اهس لير 6 56م 

ين رَجعْنًا إل الْمَدِبتَة يخ رجن الأعر ينا الأدَلّ َيل الْرْة وَإرسوله 


وَللْوَأمنينَ وَلكِنّ المُنَافِينَ لآ يَعْلنُونَ* يا أي الَذِينَ آمنوا لآ تليم 


بشي 


الجزء الثامن والعشرون 
أموالم ولا أولاة كم عن ور اله 00 ذلك فأو لتِكَ م 
الخايرونظ وأنقِعوا ما رزفناكم من قَبْل أن يَأنيّ أحدكم 5 
فقول رب أو'لا أخرتني إل أخ تروب ناذة وا كاين اطللين» 
وَلَن يُدخرَ الله نفا إذَا جاء أَجَلَبًا وَالل بير با تَعْمَلُون» 


الإعراب : 


الأعز فاعل ليخ رجن » والأذل مفعول » ونون أمخرجن التو كيد . ورب أي 
يا ربي . ولولا هلا . وأصل فأصداق فأتصدق ومحلها النصب بأن مضمرة بعد 
القاء في جواب لولا . وأكن أي ان أخرتي أكن . 


المعى : 


( هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حى ينفضوا ). ضمير 
ه هم , يعود الى النافّين . وابراد عنمن عند رسول الله فقراء المهاجرين. و كان 
أغنياء الأنصار يعينون هؤلاء الفقراء » وينفقون عليهم ٠‏ همال المنافقون للأغنياء : 
لا تنفقوا أموالكم على أحد من المهاجرين ٠»‏ لعلهم يستيئسون من الني فيتهرقوا عنه 
فرد عليهم سبحانه بقوله : ( ولله خزائن السموات والأرض ولكن المافقين لا 
يفبقهون ) . أتأمرون الناس بالبخل وعدم الانفاق على من آمن بلله وجاهد في 
سبيله » والله خالق الحلق ومالكه ورازقه ووارثهءوهو القادر على ان يغبي المؤمنعن 
من فضله ؟. ولكنم لا تعقلون هذه هذه الحقيقة أا المنافقون . 

) يقرلون لثن رجعنا 5 المدينة ليخرجن الأعز” منها الأذل ). قال المفسرون: 

لمنه الآية قصة تتصل برأس النفاق عبدالله بن أبي » وبغزوة بني المصطلق . 

وكانوا فرعاً من خزاعة يسكنون على مقربة من مكة در عي أ كوت 
للاسلام شأن في الجزيرة العربية » فتهيأوا لحرب الني (ص) بقيادة زعيمهم الحارث 


يرفرى 


سورة المنافةقن 


ابن أبي ضرار ٠‏ ولا علم الني بادر اليهم يجيشه قبل أن يزحفوا الى المدينة ء 
وخرج ابن أبي مع جيش الملمين رغبة في الغنيمة » فنصر الله نبيه على أعدائه» 
وغم الكثر من أمواهم ؛ ورأى أن يفضل: في العطاء الفقراء المهاجرين لينشلهم 
من الفقر » ويقرب الفوارق بين الأغنياء والفقراء ٠‏ فامتلاً عبدالله بن أبي غيظاًء 
وأخذ يحرض بعض الأنصار . وقال فها قال : « لثن رجعنا الى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل ».بريد بالأعز نفسه ٠‏ وبالأذل النبي (ص) فتزرلت هذه الآية: 
وتخاذل ابن أبي ٠‏ لم بجد ما يتعلل به ...وقال كثير من المفسرين : انه نطق 
بكلمة الكفر هذه لحلاف وقع بين أحد أتباعه وأجير لعمر بن الحطاب . 

وكان لعبداله بن أبي ولد صالح » اسمه عبدالله أيضا . ولا عم يأمر أبيه 
ذهب الى رسول الله (ص) وقال له : لقد كان من أمر أبي ما قد علمت 3 
فإن كنت تريد قتله فرني وأنا أفتله لأنى أخشى أن تأمر غري بقتله فلا تدعتي 
نفسي أنظر الى قاتل أبي » فأقتل مؤمناً بكافر وادخل النار » فأجايه الرسول : 
بل نرفق بأبيك وممسن صحبته ما بقي معنا . 

( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) . هذا رد على ابن أبي الذي وصف نفسه 
بالأعز .. وعزة الله سبحانه بأنه القاهر فوق عباده ٠‏ وعزة الرسول بإظهار دينه 
على جميع الأديان وخذلان أعدائه ومحاد'يه » أما عزة المؤمنين فبنصرة الحق وأهله 
( ولكن, النافقين لا يعلمون ) ان العز بالامان والتقوى . 

( يا أها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادم عن ذكر الله ومن يفمل 
ذلك فأولئك هم الحاسرون ) . من تدبر هذه الآية والي قبلها يرى أن المراد 
بذكر الله هنا الجهاد , لآن الله سبحانه ذكر أولا” أن العزة له ولرسوله وللمؤمنين» 
ثم نهى المؤمنين وحذرهم من الغفلة والتشاغل عن ذكر الله نالدنيا وحطامها؛وجعل 
نتيجة هذا التشاغل الحسران أي اللحزي والمذلة دنياً وآخرة » وليس من شك ان 
الخزي والمذلة نتيجة حتمية لحب الحياة والحوف من الجهاد والاستشهاد .. ولااشيء 
أصدق وأدل على هذه الحقيقة من حياة المسلمين والعرب في هذا العصر . 

( وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني 
الى أجل قريب فاصدق وأكن من الصالحين ) . المراد بإتيان الموت ظهور اماراته 


ملق 


الجزء الثامن والعشرون 

ومقدماته » والمعيبى بادروا الفرصة بالانفاق مما أعطاكم الله من فضله » ومن أهمل 
حى يأتي يومه الأخير فإنه بعض بد الندامة » ويتضرع لله أن ممهله بعض الوقت.. 
ولكن هيهات أن يرجع ما فات . وتقدم مثله في الآبة 4؛ من سورة ابراهم ج 64 
ص 405 ( ولن يؤخر الله نفساً اذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون ) . الأجل 
محتوم لا تقدم له ولا تأخعر ومن أضاع الفرصة فلا ثبيء له إلا الحسرة والكابة . 
وتقدم مثله في الآية 6 من سورة آل عمران ج " ص ١7١‏ فمرة والأجل 
محتوم » والآبة 4 من سورة الأعراف : 


سورة التغابن 


آية مدنية . وقيل مكية . 


يلم الله الرحمن الرحم 


فمنك كافر ومنكم مؤمن الآية ١‏ 5: 
سيم لله ما في السّنوَات وما في الأرض له الملك وله الحند وهو 
على كل شي قديا» هر الذي حلفم فينم كافر ومن مين واطه 
با تخملون بَصيا* لق السّوات والأرض بِالحقّ وصور كم فأنصسن 
ضوركم وإلَيْهِ لْمَصِير» يَعْل ما في السَموَات والأرض وغل" ما 
0 وما تبون والله عليم إبذات الصدور + 0 رم 3 اين 
كَفَرُوا من قَبْلٌ فذَاقوا وبال أمريم وَلْم عذاب ألي+ ذلك بأنة 
كانت تأتيهم رسْلَُم بالبينات فعَالوا أبشن وتنا فكفروا وتوا 


0 . دونه # م و 
واستغنى الله والله غني -صد* 


اللغة : 
ذات الصدور السرائر والضمائر . وبال” أمرهم عاقبة أمرهم وأصل الوبال الثقل . 


أطرصا 


الحزء الثامن والعشرون 
الإعراب : 


الضمر في «بأنه, اوسا 0 سود ور اود يدا 
وبق مبتداً وجملة سدوننا خر » وجاز الابتداء بالنكرة لمكان الاستفهام 


المعى : 


( يسبح لله ما في السموات وما في الأرض ) . بعض الكائنات تسبح بلسان 
المقال ٠‏ وبعضها بلسان الحال والدلالة . وتقدم 010 في 00 سورة: الجمعة ١‏ له 
املك ) يؤتيه من يشاء وينرعه ممن يشاء ( وله الحمد ) على عظم احسانه ور 
برهانه ( وهو على كل شيء قدير ) من غير آلة وروية بل بكلمة « كن © . 

( هو الذي خلقم فنك كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير ) . الانسان 
في نظر الاسلام - حر يته وارادته » ولا انسانية يلا حرية .. فله أن محتار 
الامان حهى ولو كان أبواه كافرين » وان مختار الكفر حتى ولو كان أبواه 
مؤمننن ء ولا بجير على أحدهما دون الآخخر .. أبداً لا [كراه في الدين وإلا بطل 
التكليف والحساب والثواب » وبعد ان أعطى سبحانه لعبده الحرية التي يكون ما 
اناناً أمره بالامان وفعل الحير . ونباه عن الكفر وفعل الشر » وأقام له الآدلة 
على حسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه ‏ من عقله وفطرته » فآمن بعض 
الناس وكفر أخرون ٠‏ والله علم بإمان من آمن وكفر من كفر . ولكل حسب 
امانه وعمله من الثواب والعقاب . 

( خلق السموات والأرض بالحق ) أي لحكمة بالغة » ولا شيء وجد في 
هذا الكون عبثاً .. ولا فرق بين القول بالصدفة والقول بأن الشيء,حبى النظام ؛ 
يوجد نفسه بنفسه . وتقدم مثله في الآية 4 من سورة النتحل ج 4 ص4485 
( وصور فأحسن صوركم ) . قد يصور الفنان كاثناً من الكائنات فيحسن ويتقن 
الصورة على أكمل وجه ء ولكن لا شيء له إلا التزيين وللتشكيل تماماً كالباني 
يضم حجراً فوق حجر ء أما مادة البناء والتصوير فهي من الذي يقول للشيء 
كن فيكون .. والله سبحانه خلق مادة الانسان بكلمة و كن » وصوره في أحسن 

نشض التفسير الكاشف - 77 


سورة التغاين 


تقوم ميزه عن سائر المخلوقات . وتقدم مثله في الآية ١4‏ من سورة المومنون 
ج ه ص 150١‏ ( وإليه المصير ) فينبئكم عا كنم تعملون ٠‏ ومن زحزح عن النار.. 
فقد فاز ( يعلم ما ني السموات والأرض ويعم ما تسرون وما تعلنون والله علم 
بذات الصدور ) . المعى واضح ‏ وتقدم مرات, ويتلخص بأن الله بكل شيء على . 
( ألم يانم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب ألم ). 
الاستفهام للتوبيخ » والحطاب لمن كفر بمحمد (ص) من المشركين » وأعلن الحرب 
7 عله وعل) دعوله ٠‏ وقد ذكترهم سبحانه بالأم الى خلت من قبلهم كقوم_نوح 
وعاد وتمود .. كذبوا الرسل فأصامهم في الدنيا الهلاك والدمار ٠‏ ولعذاب الآخرة 
أشد وأخرى . 
( ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر مبدوننا فكفروا وتولوا). 
ذلك إشارة الى ما حل بالأم الماضية من العذاب لهم كذبوا الرسل » وقد جازوهم 
بالدلائل القاطعة على نبوأنهم »ومع ذلك أصروا على 0 لا لشيء ء إلا لآن اسل 
بشر من جنسهم ؛ فكيف م 5 وجهلوا ان الحداية تكون 0-0 
كان مصدره .. والغريب من أمرهم انهم قالوا لمن دعاهم الى التوحيد : أبشر 
جدوننا ؟. وما قالوا هذا لمن دعاهم الى عبادة الأحجار » بل سمعوا له وأطاعوا 
دون نقاش وجدال .. ولا غرابة فهذه هي طبيعة الجهل .. ومها شككت فإني 
لا أشك ان أهل البصائر لو خيروا بين بين العمى مع العلم ٠‏ وبين اللجهل مع البصر 
لاختاروا العمى لأنه لا يقرآب بعيداً . ولا يبعد قريباً ٠‏ ولا يصور اللسواد بياضاً 
والبياض سواداً » أما الجهل فيصور الحداية ملاللة . والضلال هداية ‏ والحق باطلا” 
والباطل حماً . 
( واستغتى الله والله غني حميد ) . وكل كائن يشهد بلسان المقال أو الحال 
ان الله غني عن اللحلق وطاعتهم : حميد في جميع صفاته وأفعاله . 


ذلك بوم التغابن الآية 17 ١7‏ : 
ا ل ل و وودة :و4 م1 ا عمق “وده مه :هف . #©. 
رتم الذينَ كفروا أن لن يُبْعَئُوا قل بل ورثُي لتبعئن ثم لتنبوت 
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الجزء الثامن والعشرون 
با عيلٌ” وَذلِك على الله يسِيد»* قآمنوا لله وَرَسُولِه والنور الذي 
نْرَلنا والله ما تغملون خبير» يم مد 6 ام لك يه 
التغاين ومن يو من ) بالله 4 ويعمل صالحاً يكفر' > عنه سياه د وبدخله 
جنات تحْري من تحتبا انار خالدين فيبًا أبدا ذلك الفور” لظي + 
الذي كَقَروا وَكَذَيُوا بآينتا أو لئِكَ أَحَاب النار حالِدينَ فيا 


آلتمياه نا ماب من مميية إلا بإذن الله ومن ومن بالله 


مد 0 كل شي و ليها الله وأطعوا الرسول فإن' 


ويم" فَإنما على رشو لنا البلاغ آلمُبين» انه لا إلة إلا هر وعلى الله 
لبسو كل هومنو ن + 
اللغة : 


أكثر ما يستعمل الزعم في الادعاء الباطل . والمراد بالنور هنا القرآن . ويوم 
الجمع هو يوم القيامة حيث مجمع الله فيه الأولين والآخرين. وقال كثير من المفسرين: 
ان التغابن هنا من الغين حيث يغين يوم القيامة أهل الحق أهل الباطل ٠‏ والذي 
نفهمه نحن ان لمراد به الربح والحسران حيث يربح المحقون ٠»‏ ونحسر فيه الممطلون 
ومهها يكن فالنتيجة واحدة » ويكفر يغفر . 


الإعراب : 


ان محففة من الثقميلة واسمها محنوف أي انهم لن يبعثوا ؛ والمصدر ساد مسد" 
مفعولي زعم . واذا وقعت «٠‏ بلى » بعد النفي تبطله » ويكون ما بعدها مثبتاً . 


عرق 


سورة التغابن 


يوم مجمعكم « يوم , ظرف متعلق بينبتون » ويجوز أن يكون مفعولا" لفعل مقدر 
أي اذكروا يوم مجمعك . وصاحاً صفة لمقدر أي عملا" صالحاً . وخالدين حال . 
وأبداً ظرف مؤكد لحالدين ومتعلق به . ويئس المصير المخصوص بالذم محذنوف 
أي مصيرهم . ما أصاب من مصيبة « ما » نافية و « من » زائدة . 


المعى : 


( زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعين ثم لتنبؤن بما عملم 
وذلك على الله يسسر ) . بينا طريقة القرآن في امكان البعث.ورد شبهات المتكرين 
وان من أبدع الحلق من لا شيء هون عليه أن مجمع أجزاءه بعد تفرقهاء وبسطنا 
الكلام في أساليب شبى عند تفسير آيات البعث » منها الآية 4 من سورة يونس 
ج 4 ص ١١:‏ فمرة « الحساب والجزاء حم » 5 

وتأل : لقد دعا رسول الله (ص) إلى الاتمان بالبعث ٠‏ وخاصه فيه عبدة 
الأوثان .. وبدسبة ان البينة على من ادعى » واليمين على من أنكر . وهنا المدأ 
إلمي انساني حيث أقرته جميع الشرائع » وعليه تكون البينة على الرسول (ص) » 
فا هو الوجه ليمين الرسول مع ان المغروضص ان مجابه المنكرين بالحجة الدامغة لا 
باليمين ؟. ثم هل يثبت البعث عجرد اليممن ؟. 

الجواب : أولاة ان الله سبحانه حكى عن المتكرين انهم سألوا النبي عن البعث 
كمستخيرين لا كمجادللن في هذا الموقف ٠‏ لم يقولوا : من نحبي العظام وهي 
رممء كي جاء ني سورة يسءأو يقولوا : أإذا متنا وكنا تراب وعظاماً اثنا لمبعوثون 
كا في سورة الصافات . وحيث اكتفى المتكرون تمجرد السؤال اكتفى الله ورسوله 
عمجرد الجواب مع التأكيد باليمين .. ولما قالوا في موقف آخر : من نحي العظام 
وهي رمبم» قال لهم : حييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ليأني الجواب 
على وفق الؤال في كل من الموتضين . 

ثانياً : ان الذين كفروا ومعهم المنافقون كانوا يعتقدون ان النبي (ص) لا يريد 
لهم الجر والاصلاح » وائما يريد من دعوته الاستعلاء والتفضل عليهم تمامآ كما 


34٠ 


الجزء الثامن والعشرون 


اعتقد الكافرون من قبل بني الله نوح : «١‏ فقال الملا الذين كفروا من قومه ما 
هذا إلا بشر مثلك يريد أن يتفضل عليكم - 76 المؤمنون,. فأقسم النبي ان دعوته 
البو اا اللي ا ل و ا 
ظنوا به ظن السوء : « إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله - 
قم هود و . 

( فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ) . ما دام البعث حقاً . والحساب 
والجزاء حقاً فعل كل انسان أن يؤمن بالله ورسوله والنور أي القرآنءواتما وصفه 
سبحانه بالنور لأنه رج الناس من ظلات الجهل والكفر الى نور العلم والامان » 
ومبهد-هم الى سبيل السلام : ه قد جاءلم من الله نور وكتاب مبين بدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام ومخرجهم من الظلات الى النور بإذنه ومبدمهم الى صراط 
مستقم ١١‏ المائدة » . (والله بما تعملون بير يوم مجمعم ليوم الجمع ذلك يوم 
التغابن ) . نحصي الله سبحانه على عباده أقوالهم وأفعاهم وأهدافهم ومقاصدهم في 
الحياة الدنيا ٠»‏ ويعاملهم بوم القيامة بحسبها ان خيراً فخعر ء وان شراً فشر . 
وسمي اليوم الآخر بيوم الجمع حيث مجمع لله فيه اللحلائق للحساب والجزاء » وبيوم 
التغابن أيضاً حيث يربح المحق نفسه . ومحسرها المبطل . 

( ومن يؤمن بالله ويعمل نانفا قر عنه سيئاته ويدخله جنات نحري من نحتها 
الأنجار “خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب النار خالدين فيها ويئس المصير ) . بعد أن ذكر سبحانه أنه جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه قال : ان الناس في هذا اليوم نوعان : الأول آمن بالله 
ورسله وكتبه » وتزود الأعمال ٠الصاحة‏ ان دنياه لآخرته » وهذا النوع من الناس 
يفوز غداً عفرة الله ورضوانه » وبنعيم لا ينتهي أمده . ولا ينقص مدده . والنوع 
اثاني ضالته الدنيا بطلبها اتى كانت وتكون غير مكترث بدين أو ضمير » ولا 
محلال أو حرام ء وهنا النوع في الآخخرة من اللحاسرين » مأواه جهم وساءت 
مصيراً . 

(ما أصاب من مصبية إلا بإذن الله ) . يدل ظاهر الآية ان كل شر في 
الدنيا هو بقضاء الله وقدره .. وهذا يتنافى مع قوله تعالى : ٠‏ وما أصابحم من 
مصيبة فها كسبت أيديكم  "٠‏ الشورى » . وأجبنا عن هذا مفصلا” عند تفسر 
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سورة التغابن 


الآية 174 من سورة النساء » ويتلخص الجواب بأن أية كارئة يكون مصدرها 
الطبيعة كالزلزال والقحط فانما تنسب الى الطبيعة مباشرة » واليه تعالى بواسطلة 
ابجاده للطبيعة » وهذه هي المعنية بقوله تعالى : « ما أصاب من مصيبة إلا بإذن 
الله » وأية مصيبة يكون مصدرها الاهمال وفساد الأوضاع فإنها تنسب الى سوء 
اختيار المهمل والمفسد » وهي الي عناها سبحانه بقوله : « وما أصابك من مصيبة 
فها كسبت أيديكم ) : 

( ومن يؤمن بالله سبد قلبه ) . ان الله سبحانه يعامل الانسان ما حتاره لنفسهء 
فإن اختار لها الهدى واللحر » وسلك صراطه القويم أخف الله بيده وشمله بعنايته» 
وله عنده ثواب المهتدين» وان اختار الضلال . وسلك اليه سبيله خذله الله وأوكله 
الى نفسه ء ثم يرده الى عذاب السعير ( والله بكل شيء علم ) . يعم من يرحم 
نفسه فير حمه) ومن يعرضها للهلاك عامداً فيهلكه ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان 
تو ليم فإما على رسولنا البلإغ المببن ) . على الرسول البلا غ, وعلينا السمع والطاعة. 
وتقدم مثله في العديد من الآيات » منها الآبة 4 من سورة المائدة ج “اص ١١”‏ 

( الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) . وهو كانتي المتوكلين عليه » 
وولي المخلصين له . 


عداوة الأزواج والأولاد الآبة ١8 ١4‏ : 


يا يما الزينَ 55 ِنْ من أزواجم وأولادكم عدوا 5 قاحذروم 
وإن فوا وتصفحوا وَتَغْفِروا فإِنّ الله غفور” حم * نا أمو آل 
وأؤلاه كم فئة وَالهُ عنده 0 فقوا الل ما استطعم” اموا 
وأطعوا وَأتقْقوا خيراً نفيك ومن يوق شم نيه تأ ليك 0 
لْمُفلحونَ* إن تفْرضوا الله قراضاً حسناً بضّاعفه ل لشف َك 
الله شكوث حلي * عام آلغيب والعْبادة الْعَزِي الحكي»* 


دين 


الحزء الثامن والعشرون 
اللغة : 


فتنة محنة تنوقع في المهالك . ما استطعم غاية جهدى . ومن يوق من محفظ ومحترز. 
وان تقرضوا أي وإن تنفقوا . وشكور أي يثيب الطائعين والشاكرين . 


الإعراب : 


من أزواجم وأولادكم ٠‏ من , للتبعيض . ما استطعتم « ما » مصدرية ظرفية 
أي مدة استطاعتكم . وخيراً خسر يكن مقدرة أي انفقوا يكن الانفاق خيراً ء أو 


المعى : 

( با أما الذين آمنوا ان من أزواجم وأولاد م عدوا 31 فاحذروهم ) . جاء 
في كتب التفسير والحديث ان قوماً من مكة أسلموا . وأرادوا الحجرة الى رسول 
الله (ص) فنعهم أزواجهم وأولادهم » فنزلت هذه الآية تحذر المؤمندن من طاعة 
بعض الأزواج والأولاد . وقلنا أكر من مرة : ان سيب النزول لا مخصص دلالة 
العام » وائما هو فرد من أفراده » وعليه فكل زوجة لا تتعاون معم زوجها على 
ما فيه صلاح الطرفين ديئاً ودنياً فهي عدوة له ؛ وأيضاً هو عدولا إذا استتكف 
عن هذا التعاون معهاءونفس الشيء يقال في حق الوالد والولدءبل والأم والأخ , 
وكل من يفعل ما يفمله العدو فهو عدو كاثناً من كان . 

ومبذه المناسبة نسجل ان انتقال الانسان: من العزوبة إلى الحياة الزوجية أشيسه 
بانتقاله من الديا إلى الآخرة ء إما إلى جنة وإما إلى نار » وني الأغلب إلى 
الحم لا إلى النعم .. فإن الحياة في العصر الحاضر مع كثير من الزوجات والأولاد 
عذاب وجحم .. فلا الولد يرضى من والده إلا بالحضوع والطاعة . ولا الزوجة 
ترضى من زوجها إلا أن تكون هي الرجل » وهو المرأة 1 

( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحم ) . لا فرق بين العفو 
والصفح والمعفرة إلا باللفظ . والقصد من الجمع بينها مجرد التأكيد والترغيب .. 


ذال 


سورة التغابن 


بعد أن حذر سبحانه من بعض الأزواج والأولاد لأنهم يفعلون ما يفعله العدو ‏ 
قال ٠‏ ان تعفوا عنهم رحمة جم وطمعاً في اصلاحهم فإن الله تعالى يعاملكم بالمثل 
لأنه يرحم من يرحم » ويغفر للذين يغفرون حيث تحسن الرحمة والمنفرة بلااريب» 
وإلا فان بعض الذنوب لا مجحوز تجاهلها محال . وتومىء الآية الى ان حياة الأسرة 
لا تستقيم إلا بالصير والعفو عن كثير ». وانه لو حاسب كل واحد من أبنائها 
الآخر على كلمة يقولها أو حركة تبدر منه لساد بينهم التنازع والتخاصم وعاشوا 
في جحم . 
( انما أموالكم وأولادم فتنة والله عنده أجر عظم ) . كل ما شغفت به 
وصدك عما انت مسؤول عنه دنيا وآخرة فهو فتنة؛مالة كان أو ولداً أو روجة 
أو جاهاً أو فنا وما اليه » واتما خخص سبحانه بالذكر الأموال والأولاد لآنها أعظم 
فتنة من غيرها ٠‏ ومها عظمت ملذات الدنيا فإن الذي عند الله خمر وأبقى . 
وتقدم مثله بالحرف ي الآبة 4 من سورة الأنفال ج"” ص 156 0 

وفي تفسير الطري وغيره : ان رسول الله (ص) كان محطب فجاء الحسن 
والحسين . وعليها قيصان أحمران يعتران ويقومان . فتزل الرسول وأخيذهما ورفعها 
ا ٠‏ ثم قال : صدق الله العظم : انما أموالكم وأولادكم فتنة ء رأيت 
هذين فم أصير حى قطعت حدبيي ورفعتها . ثم أخذ مخطب . 

( فاتقوا الله ما استطعتم ) . ابذلوا جهد المستطاع في صيانة أنفسكم عن الفتنة 
والابتعاد عن محارم الله » ولا ترتكبوا شيئاً منها حرصاً على الأموال أو ايثاراً 
للأولاد .. وذهب البعض إلى ان قوله تعالى : « اتقوا الله حق تقاته  ٠١9‏ 
آل عمران ٠‏ فيه تشديد ء وان قوله : ٠‏ فاتقوا الله ما استطعم » فيه نحفيف , 
ثم رتب على ذلك ان قوله : ٠ها‏ استطعم » ناسخ لقوله : و حق تقاته »م أما 
تحن فلا نرى أي فرق بين الآبتين لآن على الانسان أن يتقي غضب الله ما استطاع, 
ولا شيء عليه فها لا يستطيع . أنظر ج 7 ص ١١1‏ . 

( واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا ) . اسمعوا دعوة الله ورسوله ٠‏ وراعوها بالطاعة 
والتقوى : وأنفقوا الفضل من أموالكم في سبيل الله يكن ذلك ( خيراً لأنفكم ) 
أي ه إن أحستم أحستم لأنفكم وان أسأتم فلها ‏ 7 الإسراء » . ( ومن يوق 
شح نفه فأولئك هم المفلحون ) . إن بذل المال والنفس طريق الى القلاح والنجاح . 


لان 


الجزء الثامن والعمشرون 


والشح هما سبيل الحذلان والحسران:لأن الشح والحرص من أقوى البواعث على 
التقحم في القبائح والجرائم . وتقدم مثله بالحرف في الآبة ‏ من سورة الحشر . 

( إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغضر لم والله شكور حلم ) . 
يستقرض سبحانه عباده وعنده خزائن السموات والأرض»ويضاعف الأجر للمطيعين 
تفضلا” منه. ويغفر للتائبين رحمة مهم »ويشكر المحسنين بإعطاء الكثير على القليل » 
وبمهل العاصين حبى كأنه قد غفر عنهم . وتقدم مثله في الآية 748 من سورة 
البقرة و ١7‏ من سورة المائدة و ١١‏ من سورة الحديد ( عالم الغيب والشهادة ) 
لا مخفى عليه شيء ( العزيز ) الذي لا يُقهر ( الحكيم ) فيا خلق ودبر. 


سورة الطللاق 


. أية مدنية‎ ١ 


ا 


ا أيا الني إذا طلقم النساء فطلْقوهّ لِعِدَتِنَ وألخضوا الْعِدة وَانَقُوا 
لله ريك لا 0 من يون ولا يخرجن إلا أن يَأِينَ _بفاحفة 
مبيلة ويك دود الله ومن ينعد محدوة الله ققد ظل نض لاتدري 
لَعَلَ الل تخد حت بَعْدَ ذلك أمراً»ه فإذا لعن أجلن فأمسكوه* 
جَعْرُوفي أو فار وه جَعْرُوف وَأَشْبدوا ذوي عدل 9 وأقِمُوا 
الشبادة لله بش ذلكم ُوعظ به من كان ومن بالله وأليوم الآخر ومن 
مو بتق الله تجعل له جاع ويراقة من | حيث لا يديب ومن يتوكل 
عل ا فهو حسْبهُ إن الله بالخ أمره قن جل الله لكل شيء قذرأ» 
واللائي يَيْسْنَ من الْمَحِيضٍ من اويا إن اد نع دين" ثلالة 
أشبر واللائي 1 تحضن وأولّات الْأمَال أجلن أن يَصَعْنَ حخلين' 
ومن" يَنّقَ الله يحْعَلْ له من أمرء ثرا ذلك ع اله وله إليىم 
و م الله مكفر” عنه سيتاته و يعْظم له أجرا» 


قعم 


الجزء الثامن والعشرون 
اللغة : 


إذا طلقم أي إذا أردتم الطلاق . والعدة كر العين ٠‏ والمراد مها هنا الزمان 
الذي تتربص فيه المرأة عقيب الطلاق . وفاحشة مبينة معصية ظاهرة كالزنا الثابت 
بأربعة شهود . وبلغن أجلهن أشرفن على اتمام العدة . فهو حسبه كافيه . وبالغ 
أمره لا يفوته ما أراد . وقداراً أي تقديراً . وأولات الاحمال الحبليات . وأجلهن 
انقضاء عدمبن . 


الإعراب : 

لعدهن على حذف مضاف أي لزمن عدمهن » ومعناه ان الطلاق مقيد بزمان 
معين ويأتي التفصيل ٠»‏ وعليه تكون اللام للتوقيت مثل كتبته الحمس ليال بقيت 
من شهر كذا والمجرور متعلق بطلقوهن . والمصدر من أن يأتين متعلق يباب السببية 
المقدرة أي بسبب اتيان الفاحشة . واللائي بنسن مبتدأ أول » فعدتهن مبلْدأً ان 
وثلائة أشهر خعره ٠‏ والجملة عر الأول . وان ارتبم اعبراضض . واللائي لم حضن 
مبتدأ والحر محنوف أي فعدبن كذلك . واولات الاحمال مثل واللائي إيلسن .. 

وأجراً مفعول يُعظم على معى يعطيه أجرا عظيما . 


المعى : 

ذكر سبحانه في هذه الآيات جملة من أحكام الطلاق ٠‏ وهي : 

١‏ - ( يا أنها النني اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن ) . الحطاب للنني (ص) 
والمراد به جميع المكلفين لِأن التشريع يشمل الجميع 5 والمعى اذا أراد المسلم أن 
يطلق زوجته فعليه أن يتنظر الوقت الناسب للدخول ني العدة» محيث يكون الوقت 
الذي تطلق فيه جزءاً من العدة .» وقد أجمعت المذاهب الاسلابة على ذلك » 
ولكن قال السنة ان هذا التحرم لا يفصد الطلاق الفاقد هذه الشروط ‏ بل بقع 
صحيحاً ولكن يأثم المطلق . وقال الشيعة الإمامية : بل يقم لغوأ من الأساس » 


وان 


سورة الطلاق 


لأ النهي عنه هو نبي عن ترنيب الآثار عليه تمام كالنهي عن بيع الحمر فإن 
القصد منه عدم الآثر لهذا البيع لا تحرم التلفظ بصيغته . 

واستدل الإمامية على ذلك بما جاء ني صحيحي البخاري ومسلم : ان ابن عبر 
طلق امرأته وهي حائض » فسأل عمر الرسول (ص) عن ذلك ؟. فقال له: مره 
فللراجعها ١‏ ثم يتركها حتى تطهر 2 ثم تحيض ء ثم تطهر ء ثم ان شاء أمسك 
بعد » وان شاء طلق قبل أن بمس » فتلك العدة الي أمر الله عز وجل ان 
يطلق لها . 

فقوله (ص) : ان شاء أمسك وان شاء طدّق قبل أن بممس هو تفسير وبيان 
لقوله : و فلراجعها , وان المراد به ان المرأة ما زالك في اعضية 3 وَعلة أن 
مسكها على كل حال ؛ ولا خيار له بين الامساك والطلاق إلا إذا طدّق مع 
الشرط .. هذا هو معنى فلمراجعها » وليس صحيحاً انه أمر” بالرجوع عن الطلاق 
كبا قال فقهاء المذاهب الأخرىءلأن الرجوع عن الطلاق امساك للزوجة الذي جعله 
الرسول نتيجة لقوله : « فلبراجعها » وبدسبة ان الشيء لا يكون نتيجة لنفسه .. 
هذا . الى ان الرجوع عن الطلاق لا يرفع الإثم السابق كي يأمر به الننبي(ص) . 

واتفقت المذاهب قولا” واحداً على ان الزوجة غير المدخول ا تطلق على كل 
حال حتى ولو كانت في الحيض لأنه جل وعز قال : ولعدنهن» وغير المدخول بها لا عدة 
لها لقوله تعالى : هيا أمها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدونها - 44 الأحزاب » ج” ص 768. 

٠‏ - ( وأحصوا العدة) . اعرفوا ابتداء العدة وانتهاءها لأن لها أحكاماً نخصها 
كالنفقة للمعتدة » وحق الرجوع عن الطلاق للمطلق إذا كان رجعياً ٠»‏ وحقها 
بالرجوع عن البذل إذا كان خلعياً » ونحرممها على الأزواج حبى حرج من العدة؛ 
وما إلى ذلك مما ذكره الفقهاء في كتبهم ( واتقوا الله ربكم ) فيا فرضه عليكم من 
أحكام العدة . 

للا تخرجوهن من بيونهن ولا مخرجن ) . المراد ببيوتمن بيوت الكن, 
لا بيوت الملك تاماً مثل قوله تعالى : وقرن في يبوتكن وقوله : واذكرن مايتلى 
في بيوتكن من آيات الله 48 الأحزاب ... واتفق الفقهاء على ان المطلقة 
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الرجعية تستحق النفقة مما فيها السكبى ما دامت في العدة . واختلفوا في نفقة المعتدة 
من الطلاق البائن . فقال الحنفية : لا النفقة حائلات كانت أم حاملا” . وقال 
المالكية : ان كانت حائلا" فلا شيء لا من النفقة إلا السكنى . وان تكن حاملا" 
فلها كل النفقة . وقال الشافعية والامامية والحنابلة : لا نفقة لحا ان كانت حائلا”. 
ولحا النفقة ان كانت حاملا” . 

ومن أوجب النفقة للمعتدة بشى أنواعها أوجب بقاءها في بيت الزوج الذي 
طلقت فيه الى أن تنتهي عداءوبحرم عليها أن تخرج منه كما محرم عليه اخراجها 
لقوله تعالى : لا تخرجوهن .. ولا مخرجن ( الا أن يأتتن بفاحشة مبينة ) أي 
تثبت الفاحشة عليها شرعاً » واتفقوا على ان الزنا فاحشة تستدعي اخراجها من 
البيت » واختلفوا في غيره . والذي نراه ان المراد بالفاحشة هنا الزنا فقط لأأنه 
هو وحده المتبادر الى الافهام من كلمة الفاحشة حين “تنسب الى النساء ( وتلك 
حدود الله ) . تلك إشارة الى شروط الطلاق وأحكام العدة » وهي أحكام الله 
وحدوده الي بينها في كتابه وعلى لان نبيه ( ومن يتعد حدود الله فقد ظل نفسه) 
لأنه عرضها لغضب الله وعذابه » وفي آية ثانية : «و ومن يعص الله ورسوله 
ويتعد حدوده يدخله نار خالداً فيها وله عذاب مهعن  ١4‏ النساء » . 

( لا تدري لعل الله محدث .بعد ذلك أمراً ) . ما يدريك أنها المطلق ان يؤلف 
الله بن القلبن بعد تنافر هما ٠‏ وترجع المياه الى مجار-ها ؟. وغيه اعاء الى ان للقلوب 
تارات وساعات » وان على الانسان أن لا يقول لشيء : اني فاعل ذلك غداً 
إلا أن يشاء الله . ومن هنا قال الإمام علي (ع) : وعرفت الله بفسخ العزائم » 
أي ان هنا الفسخ دليل ظاهر على ان فوق تدبير الانسان تدبيرا أقوى 2 : 

4 ( فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن مروف أو فارقوهن معروف ) . 
أوشكت العدة على الانتهاء فالمطلق بالحيار ان شاء عدل عن عزمه وأرجع المطلقة 
الى عصمته . وان شاء بي على حك الغراق . فتنقطع العصمة بينه وبينها » وفي 
الحالين عليه أن لا يضارها في شيء ويؤدي حقها كاملا » وهنا هو المراد من 
الامساك ممعروف والفراق بمعروف . وتقدم مثله في الآية 7١‏ من سورة البقرة 
ج ١‏ ص “0١‏ .. ثم ان المطلقة لا نحلو من أن تكون آيسة أو حاملاة أو 
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حائلا” . ويأتي الكلام عن الأوليينءأما عدة الحائل فثلائة اطهار ما فيها الطهر 
الذني طّلقت فيه » هذا عند الإمامية والمالكية والشافعية 1 نا عن الحنفية و الحنابلة 
فعدنها ثلاث حيضات . أنظر تفسير الآأية 514 من سورة البقرة ج١‏ ص "8٠‏ . 

ه - ( وأشهدوا ذوي عدل منيم ) . اتفق فقهاء المذاهب على اعتبار شهادة 
العدلين بموجب هذه الآبة » واختلفوا في أي شيء تعتير هذه الشهادة » هل تعتير 
في الرجوع عن الطلاق » أو في ايقاع الطلاق ؟ قال فقهاء السنة : تعتير في 
الرجوع عن الطلاق » ولكن بعضهم أوجب هذا الاشهاد على الرجعة كالشافعية. 
و بعضهم قال : انه مندوب الحنفية . 

وفال الشيعة الإمامية : لا يجب الاشهاد على الرجعة . ويحب على الطلاق . 
وقال الدكتور محمد يوسسهف فو استاذ ورئيس قسم الشربعة الاسلامية بكلية 
الحقوق جامعة ععن شمس. بالقاهرة ي كتابه «١‏ الأحوال الشخصية » ص "7/١‏ 
طبعة ١‏ 3 قال : 

ه يرى الشيعة الامامية ان من أهم شروط الطلاق حضور شاهدين عدلين لقوله 
تعالى : « وأشهدوا فوي عدلين منكم , .. وني ذلك يقول أحد علائهم : وهنا 
أنفعم وسيلة الى الوثام بين الزوجين لأن لأهل الصلاح تأثير في النفوس وإعادة 
مياه الصفاء الى مجارهاء وإذا لم تنجح نصائحهم فلا أقل من تمفيف الطلاق وتقليله 
يسبب اشتراط العدلين » . 

وقال الدكتور محمد يوسف مومى معلقاً على ذلك : « وهذه وجهة نظر يحب 
عدم النغاضي عنها ٠.‏ فإن الأخذ سنا الرأي بمهد السبيل للصلح في كشير من 
الحالات حا , . 

( وأقيموا الشهادة لله ). االحطاب للشهود » ومعناه لا تغعروا شيئاً من الشهادة 
وأدوها على وجهها بقصد إحقاق المق » لا طلبا لمرضاة المشهود له » ولا نكاية 
المشهود عليه . وتقدم مثله في الآبية 7847 من سورة البقرة اج ١‏ ص 10١‏ . 

(ذلم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخخر ) . انما ينتهم ببيان الله 
ويعمل بأحكامه المتقون حقاً» أما الذين لا يؤمنون إلا بأنفسهم ومصا حهم فأولئك 
كالانعام *مهم بطونهم . والنار مشوى لحم ( ومن يتق الله يجصل له عمرجاً ) من 


١ 
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حرام الله الى حلاله ؛ ومن معصيته الى طاعته » ويغنيه بفضله عمن سواه ( ويرزقه 
من حيث لا محتسب ) . والذي نفهمه من هنه الآبة ان الرزق ل" ضابط دقيق 
له ولا قباس محكم ٠.‏ فقد يأنئي من غير احتساب 3 وقد يذهب أيضاً من غير 
احتساب .. وكم من حادث سعيد يفاجأ به الانسان دون أن يترقِه .. وم من 
حوادث سيئة ومؤلمة يصاب لبها لم تكن لتخطر له على بال .. وما من شلك ان 
بعضها من اهماله وتهاونه » وبعضها من تدبير مدبر الكائنات . 

( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) أي كافيه » والتوكل على الله هو الأخخذ 
بسنته في العمل والسعي وراء الأسباب : ٠‏ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 
٠6‏ الملك , . وفي الحديث : «١‏ اعقلها وتوكل , . ( ان الله بالغ أمره ) 
فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن (قد جعل لكل شيء قدراً) فلا عبث ولا فوضى 
ولا صدفة . وفي آية ثانية : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً ‏ 57 الفرقان» . 
وفي الثة : « وكل شيء. عنده ممقدار ‏ 8 الرعد » ج 4 ص 84" . 

5 - ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبم فعدتهن ثلاثة أشهر 
واللائي لم محضن ) . اختلف فقهاء السنة في سن الآبسة اختلافاً بلغ حد التشويش 
والاضطراب ». شن قائل : هي حمسون . وقائل خمس وخمسون . وقال ثالث : 
ستون . ورايع ائتتان وستون . وفراق خامس بين نساء العرب والعجم ٠‏ وقال: 
ان نساء العرب أقوى طبيهة . وقّال سادس : تأخذ كل امرأة بعادة عشيرا . 
وكثير منهم سكتوا ولم محددوا سن الآيسة بشيء .. وأيضاً اختلفوا في معنى قوله 
تعالى : « ان ارتبم , نهم من قال : ان المراد به ان شككم في حم العدة لا 
في حال المرأة وبلوغها سن اليأس . وقال آخرون : بل المراد الشك في حال 
المرأة ويأسها . 

أما الشيعة الإمامية فقالوا : سن القرشية ستون . وغيرها خمسون مستندين في 
ذلك الى روايات عن أهل البيت . وأيضآ قال الشيعة : أقل سن تحيض معها 
الأنى تسع سنين. ويتفق هذا مع ما جاء في كتاب المغي لابن قدامة ‏ من الستة ‏ : 
« ان أقل سن نحيض ممها المرأة تسم ستعن لأن المرجع في ذلك الى الوجودء وقد 
وجد من نحخيض لتسع » وروي عن الشافعي أنه رأى امرأة لحا أولاد أولاد » وعمرها 
احدى وعشرون سنة » . ظ 


ه١‎ 


سورة الطلاق 


وقرأت في بعض الصحف ان بننآ ني هذا العصر حملت قبل أن تبلغ التاسعة من 
حمرها . وبعد » فقد اختلف السنة والشيعة في تفسير هذه الآبةءقال فقهاء السنة : 
المراد باللائي يئسن من الحيض من انقطع حيضها لكير سنها ٠‏ والمراد باللائي لم 
محضن من لم تر دم الحيض بعد لصغر سنها » وكل من هاتين عدتما ثلاثة أشهر 
إذا طلقت بعد الدخول . 

ويتفق هذا مع قول بعض الكبار من فقهاء الإمامية كالسيد المرتضى وابن زهرة 
وابن سماعة وابن شهراشوب . وذهب أكثر الإمامية الى ان المراد. باللائي يسن من 
لحيض المرأة الي بنك ني يأسها بعد أن انقطع عنها الدم » ولا يعم هل انقطم 
لبلوغها سن اليأس أو لعارض آخر ؟. وفسروا قوله تعالى : و ان ارتبم 2 
بالشك في حالما . وانها هل بلغت سن اليأس ؟ أما المراد باللائي لم محضن عندهم 
فالشابات اللائي عللم المن تجاوزن سن الصغر ولم يبلغن سن اليأس » ولكن انقطع 
عنهن الحيض لسبب آخر غير اليأس والصغر » وكل من هاتين عدبا ثلاثة أشهرء 
وقد استندوا في ذلك الى روايات عن أهل البيت » وعلى هذا فالآبة لم تتعرض 
لعدة الآيسة ايجاباً ولا سلباً . 

٠‏ ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . اتفق فمهاء السنة والشيعة 
على ان عدة المطلقة الحامل هي وضع الحملء واختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها . قال النة : هي تاماً كلمطلقة كل منها تعتد يوضم الحمل . وقال 
الشيعة: بل الحامل المنوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلن من وضع الحمل والأربعة 
أشهر وعشرة أيام جمعاً بين هذه الآية وبعن قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم 
ويشرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ‏ 764 البقرة » . وبسطنا 
الكلام عن هاتعن الاآبتتن وجمعنا بينها في ج١1‏ ص 657" . 

( ومن يتق الله يمل له من أمره يسراً ) . هنا مثل قوله تعالى في الآية ؟ 
والآية ‏ من هذه السورة : ٠‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » . ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه , ولا نعرف غرضاً نا التكرار إلا المزيد من الحث على 
التقوى والترغيب فيها .. على ان الترغيب هناك جاء بعد الأمر بإقامة الشهادة على 
وجههاء رجاء هنا بعد بيان عدة الآبسة وأولات الأحال ( ذلك أمر الله أنزله البكم) 


هم 


الجزء الثامن والعشرون 


لتعملوا به مخلصين. ونفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة .. ومرة أخرى يواصل سبحانه 
الحث على التفوى وبقرل عز من قائل : ( ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم 
لا ا يه 
ذكره سبحانه في هذه الآبات : المخرج من الضيق دنياً وآخخرة ٠‏ والرزق بلا 
احتساب © والنصرة والكفاءة من الله » وتيسير الأمور 3 وتكفر السيئات ٠.‏ وفوق 
ذلك كله زيادة الأجر ومضاعفته ٠‏ ولكن : «١‏ أفأنت تسمع الم أو مهدي العمي 
ومن كان في ضلال مبيعن  1٠‏ الزرخرف » . 


لينفق ذو سعة الآبة ؟ ‏ لا : 


أسكنوهن" ين حت سكن من واجد ك ولا تضَاروهن لتضيقوا 
واشاه وإ سا لبن من 
ارصن لم قات هن أجو رهن وأثتيروا ينم غوف وإنا " عام 
فتتزينع ا ا من سعتّه ومن قدر عله 
رزقة فَلْيْئْفِقَ ما آله الله لآ يكلف الله نفسا إلا ما آناها سَبَجَعلَ الله 


كر 


عر إسرأ» 


اللغة : 


الوجد بضم الواو وسكون الجم القدرة في المال.. ولا تضاروهن لا تعملوا على 
الإضرار بهن . وأتمروا تشاوروا. تعاسرتم اتلفتم . يقال : تعاسر البيعان افا لم 
يتفقا . ومن قدر بضم القاف وكسر الدال من ضيق عليه في الرزق . 


ينان التفسير الكاشعل ‏ 7 


سورة الطلاق 
الأعراب : 


من وجدم بدل من حيث . . ولتضيقوا منصوب بأن مضمرة بعد اللام . ولينفق 
اللام للأمر : 


المعى : 


( اسكنوهن من حيث سكم من وجدم ) . قال تعالى في أول هذه السورة: 
٠‏ لا محرجوهن من ببوتمن , . وقلنا أي تفسير ذلك : ان الله سبحانه أوجب 
على المطلق سككى اللمعتدة » وأشرنا الى أقوال المذاهب الي فراقت بان العتدة 
الرجعية والبائنة .. والآية الي نحن بصددها تتصل بقوله تعالى : « ولا تخرجوهن 
من بيوتهن , لأنها تحدد البيت الذي يحب أن تسكنه المطلقة ما دامت في العدة » 
تحدده بقدرة الزوج وطاقته » فيُسكنها مثل ما يسكن ٠‏ فإن كان موسعاً وسم , 
وان كان مضيقاً ضيق ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) . لا تتعمدوا اضرارهن 
بالتضييق عليهن في النفقة والمسكن لتلجئوهن الى تركه والحروج منه .. والإضرار 
بالاخربن من أكر الكبائر مخاصة الإضرار بالزوجة والجار . 

( وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حى يضعن حملهن ) . اذا طلقها دهي 
حامل وجبت ها النفقة مما فيها السكنى حى تنتهي العدة بوضع الحمل» سواء أ كان 
الطلاق رجعياً أم بائناً ١‏ والشرق: ”وتوت نفقة: العدة وعدمها انما هو بين الرجعية 
والبائنة غير الحامل حيث تجب الأول دون الثانية . 

وقال جاعة من الفقهاء : حين قال سبحانه : «اسكنوهن, أطلق ولم يقيد 
بالحمل » وحين قال : «فأنفقرا عليهن » قيد بالحمل » واستنتجوا من ذلك ان 
السكنى تجب لكل مطلقة حاملاة كانت أم حائلا” » رجعية كانت أم بائنة » أما 
النفقة فإِنها نجب للحامل حبى ولو كانت يائناً . 

ونقول في الجواب : لو أخذنا مهذا الاستنتاج لوجب أن تختص نفقة العدة 
القان حن الى اح عل اجام اليا عر اخائل فا الفقة. خا حي بوكر كات 
رجعية .. ولا قائل بذلك على الاطلاق » حيث انعقد اجاع المذاهب على وجوب 


لان 


الجزء الثامن والعشرون 


النفقة للمعتدة الرجعية » والمصدر السنة النبوية الي هي بيان وتفسير لكتاب الله 
مخاصة فيا يعود الى حلال الله وحرامه . ولا شيء في السنة يدل على ان البائنة 
تجب الها السكبى وان كانت حائلا . 

( فإن أرضعن ل فآنوهن أجورهن ) . قال الامامية : ان الأم لا نتجبير 
عل إرضاع وليدها إلا إذا انحصر الارضاع سا » وان أرضعته في هذه الحال أو 
في غيرها فلها أن تطالب بأجرة الرضاع » سواء أكانت في عصمة الزوج أم لم 
تكن » فإن كان للطفل مال فأجرما من ماله وإلا ففن مال الأب الموسر وان علاء 
واد لاتير ري مي ١‏ ترضعه مجاناً .. وهذا قريب جداً مما نقله ابن 


قدامة يي كتاب المغي عن المذاهب الأربعة سوى ان مالكاً قال 7 انمجير ّ الروجة 
على الارضاع ان كان أل يرضعن أولادهن عادة » وان كان مقامها أرفم من 
ذلك فلا نجر . 


( واثتمروا بين ععروف ) . اللحطاب للآباء والأمهات . والعتبى تشاوروا 
فها بينم وتدارسوا بإخلاص وروية فها تستدعيه مصلحة الولد وني أجرة الرضاع , 
وتساهلوا وتسامحوا إذا كان في نفس أحدم شيء على الآخر رحمة بالطفل ورغبة 
في مصلحته فإنه أمانة الله عندم ( وان تعاس رتم فسترضع له أخرى ) . ان اختلف 
الأب والأم في اجرة الرضاع وطلبت الأم أكثر من غيرها فللآأب أن ينتزع الطفل 
منها » ويعطيه الى أجنبية ترضعه » وكذا إذا وأجدت من ترضعه مجان » وأبت 
الأم إلا الأجرة ء أما إذا رضيت الأم ا ترضى به غيرثها فهي به أولى لأنها. 
ابر اوأرع 

( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) . هله 
الآبة صرمحة الدلالة ني أن الوضع المادي للزوج شرط أسامي في تقدير نفقة الزوجة» 
لاوس الترن فيد افق الور .+ صر رض ليه لحف الس ب من كل 
حسب طاقته . وهذا الحكم لا يقبل التعديل لآن الله سبحانه علله ببدسهة العقل 
والفطرة » وهو قوله تعالى : ( لا يكلف الله نضاً إلا ما آثاها ) وتعليل الحم 
الشرعي بالعتقفل الفطري مجعله ميرماً وقطعياً لا يقبل التأويل ولا التخصيص ولا 
النسخ . وتقدم الكلام عن إرضاع الزوجة لولدها وعن تقدير نفقتها ٠‏ تقدم ذلك 


وم 


سورة الطلاق 


عند تفسمر الآبة 31 من سورة البقرة ج ١‏ ص08" ( سيجمل الله بمذ عسر 
بسرأ ). لا شيء يدوم على حال واحدة إلا وجهه الكريم » فك من" ضيق أعقبته 
فصسحة . وعند تناهي الشدة يكون الرخاء » وصدق الله العظم ٠‏ فان مع العسر 
يسراً ان مع العسر يسراً » حتى ولو أخخذ المسر باللمئاق . 


وكأين من قرية الآية م ١7‏ : 

وكين من قرية حتت عن أمر ربهًا وَرسلِه فَسَاسَبْنَاها حسَاباً ديد 
وعذبتاها عذاباً 'تكرا» فذَاقت وبال أمرها وكان عاقب أرما 
خراً» أعدٌ الله لم عذاباً سيدا فائهُوا الله يا أولي الألباب الي 
آمنوا تقذ أن الله ليم وكرا» رسولاً يلو عليم آيات الله مُبينات 
لبْحْرِجَ الذينَ آمنُوا وَعَينُوا لمات من الظََات إلى النورٍ ومن 
امن بلله ْمَل صالحآ يُدْْلهُ تجنات تجري من تمينَا الأتقا 
حَالدِينَ فيبًا أبدا قَدْ أْحسَن الله له رزقفأف أله الذي خلق سَبْعْ 
وات وَمِنَ الأرْض مهن يتف الأم' ينبن لتغلتوا أن" الله عل 
كل تنه قدي رأث الل قد أخاط بكل عَيْء علا» 


اللغة : 
عنت أعرضت استكباراً . ونكراً منكراً شديداً . وبال أمرها عاقبة أمرها 
والمراد بالذكر القرآن وبالرسول محمد (ص) . 


كه 


الجزء الثامن والعشرون 
الأعراب : 


كأين بمعى م الحيرية وتفيد الكيرة. والذين آمنوا صفة لأولي الألباب.ورسولا” مفعول 
لفعل مقدر أي وأرسل رسولا” . خالدين حال من هاء يدخله لأنما تعود الى من 
الي هي ممعى الباعة . وأحسن هنا تنضمن معبى أعطى . رزقاً مفعول لأحسن أي 
أعطاه رزقاً حسناً . ومثلهن مفعول لفعل محنوف أي وخلق من الأرض مثلهن . 
وعلماً تمييز ' 


المعى : 

نقدم مضمون هذه الآبات مرات ومرات ٠‏ لذا نفسرها بإيجاز ( وكأين من 
قرية عتت عن أمر رما ورسله ) . أرسل سبحانه رسله الى كثير من الأهم الماضية 
يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المتكر » فأعرضوا عناداً واستكباراً ( فحاسبناها 
حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً ) . أخذهم الله بسوء العذاب بعد أن أعذر اليهم 
محجج ظاهرة وببنات واضحة ( فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً ) . 
الوبال والعاقبة بمعى واحد » ومن أجل هذا قد توهم بأن الجملة الثاية معنى 
الأولى . ولدى التأمل يتببين ان هذا مثل قول القائل لمن لاقى جزاء الشر .. 
جوزبت بالشر لأن فاعل الشر لا يجحزى إلا به ( أعد لهم عذاباً شديداً ) . يكون 
هذا العذاب في الآخرة » ودلت عليه كلمة (أعد). وذاك الحساب والعذاب كان 
في الدنيا » ودلت عليه كلمة «عذبناهاووبتلخص معنى الآبتين: بقوله عز من قائل: 
لهم ني الدنيا خزي لحم في الآخرة عذاب عظم  ١١4‏ ابقرة » . 

( فاتقوا اللّه يا اولي الألباب الذين آمنوا ). ان كنم تعقلون معى الامان حقاً 
وتزعمون انكم من أهله فاقرنوا القرل بالفعل والعلم بالعمل ٠‏ وإلا فا أنه بمؤمنين 
( قد أنزل الله اليم ذكراً رسولاة بتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الظلات الى النور ) . أرسل رسوله حمداً بالقرآن ليتلوه على 
الناس ومهتدي به أهل العقول ومخرجوا من ظلات الكفر والآثام الى نور الميق 
والامان ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تصري من نحتها الأنهار 


يفالن 


سورة الطلاق 


خالدين أفبها أبدأ قد أحسن الله له رزقا ) ٠‏ للمؤمنين الصالحين عند ريهم سر 
عظبم » ورزق كريم . وتكرر هذا المعى مجحملا" ومفصلا ني العديد من الآنات » 
والقصد هو اللرغيب في الصالحات وعحل المحرات . 


سبع سموات ومن الآأرض مثلهن : 


( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) . تعددت الأقوال حول 
السموات السبع والأرضين السبع . والمعقول منها ما يلي : 

القول الأول : يحب أن نؤومن 0 سبيل الاجال - بوجود سبع سموات 
و سبع أرضين 3 وندع التفصيل العم ايه 

القرل الثاني : ان الكون الأكر 0 سبعة أكوان . ولكل كون منها كواكب 
لا محصى عددها » ومن جملتها كوكب أرضي ٠‏ وبين كل كون وآخر ملايين 
الملاين من السنين الضوئية .. وقد عبر سبحانه عن هذه الأكوان السيعة بالسموات 
السبع , أما قوله تعالى : « ومن الأرض مثلهن » فهو يشير الى ان في كل كون 
من السبعة كوكباً أرضياً .. وقد أشرنا الى هذا القول عند تفسير الآية ١‏ من 
سورة المؤمنون ج ه ص :5" . 1 

القول الثالث : ان ذكر السبع لا يفيد الحصر بباء وائما خصها الوحي بالذكر 
لأن الذين خوطبوا بالقرآن آنذاك كانوا يسمعون عن الأفلاك السبعة وكواكبها دون 
غيرها . قال المؤرخون : ان الكلدانين اشتهروا بعلم الهيئة » وتوصلوا الى معرفة 
الكوااكب السبعة السيارة » وتوارثت الأم هذه المعرفة عن الكلدانيين جيلا بعد 
جيل حبى زمن العرب الذين نزل القرآن بلساهم ٠‏ فخاطبهم عن السماء بما اعتادوا 
أن يتخاطيوا به فها بينهم ب ا ا 0 
سورة البقرة ج ١‏ ص 78 . ويظهر لنا الآن ان هذا أرجح الأقوال , فقد أطلعنا 
- ونحن ننقب في المصادر لتفسير الآية الي نحن بصددها ‏ على حديث نبوي 
وقول لابن عباس يرجحان ان ذكر السبع لا يراد به الحصر ء أما الحديث فقد 
نقله الشيخ المراغي عن الصحابي ابن مسعود » وهو وما السموات السبسع وما 
فيهن وما بينهن » والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة . 


4ه" 
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وقد أثبت العل الحديث هذه الحقيقة»انظر تفسير الآبة /41 من سورة الذاريات.. 
فن أين أخذ هذا العم محمد الذي نشأ في أمة أمية لا تكتب ولا تمحسب ؟ كا 
قال : هل أخذه من محيرة الراهب أم من رهبان الأديرة الآخرين ؟ وهل يفتري 
محمد على الله ٠‏ وهو يدعو الى كتاب يقول بلسان صريح فصرح : ٠‏ ومن أظم 
من افترى عل الله كذباً أو قال أوحي إل ولم بوح اليه شيء - 4# الأنعام ع 
ويقول : « وقد خاب من افمرى ل 5١‏ طه , ؟. 

وني تفير الطيري ان ابن عباس تلميذ الإمام علي سئل عن قوله تعالى : 
و سبع سموات ومن الأرض مثلهن , ؟. فقال : ٠‏ لو حدتمم عن تفسيرها 
لكفرثم بتكذيبم ما , لأن عقوهم لا تحتمل » فيشككون في صدق القرآن 

( يتنزل الأمر بينهن ) يدبر السموات والأرضين وما فيهن وبينهن محكمته » 
ويمكهن بقدرته . ويتقنهن .ا ( لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله 
قد أحاط بكل شيء علا ) . من الحم البالغة ني خلق السموات والأرض أن 
تعلموا ان الله قادر على كل شيء حبى البعث بعد الموت ٠‏ وانه عالم بكل شيء 
حى مقاصد م وأفعالم ؛ فتطيعوه ومحافوا من غضبه وعذابه . 


"4 


سورة التحريم 


١7‏ أية مدنية 


بم الله الرخمن الرجيمر 
لم تحرم ما أحل الله لك الآية ١‏ ه: 


أيَا النئ ل حرم ما أحل الله لك تَبْتَهِي مرضات أزواجك والنة 
عَفُور رَحي* قد 7 لله لك تل 0 وال مؤلاكم وهو 
لعَلِي' المحكي» َإِذ سر الني إل بض أزوَاجه حديئا فآنا تأت 
به وأظيره الله عليه عرف بِخْضّه وأغرض عن بض فلا تبأها به 
الت من أَنبَكَ هذا قال تن لعل الخبير* إن تنوب إل الله ققد 
صفْت فلوبكا وَإن تظاهرا عَلَيْه فإن" الله هر لاه وَجبريل وصالح 
المُومنينَ وآلملائكة ند ذلك ظي:» عتى ري إن لفك أن 
دل أذواجاً خَيْرا منَكن مسلمات مومنات قَانتات تائيات عايدات 
سائحات تَيْبَات وأبكارأ* 

اللغة : 

نحرم تمتنع عن . فرص شرع . أظهره الله عليه أطلعه عليه . عراف بعضه أخير 


لمانا 


الجزء الثامن والعشرون 
ببعضه . وأعرض عن بعض لم مر بالبعض الآخر . وصغت مالت . والتظاهر 
التعاون ٠‏ والظهير المعين . وسائحات صائات أو التأملات اللائي يتعظن مواعظ 
الله سبحانه وهي مأخوذة من السياحة بالعمل والقلب : 


الإعر اب : 


اماع 0 ١‏ لاسوويه امعو د 
وقلربكا» مع اهما قلبان فراراً من الجمع ببن ضميري التثنية في كلمة واحدة » 
ويصح أن يقال : قلباكيا . هو مولاه مبتدأ وخير والجملة خير ان . وجيريل 
مبتدأ وما بعده عطف عليه» وظهير خير عن الكل » ولفظ فعيل يقع على الواحد 
والجمع » وبعد ذلك منصوب بظهير . وخيراً صفة لأزواج وكا ما بعده . 


ملخص القصة : 


اختلف المفسرون والرواة في سبب نزول هذه الآيات » وثشثبت هنا ما جاء 
في صحيحي البخاري ومسل عن عائشة » قالت : كان رسول الله (ص) محب 
الحلواء والعسل » وفي ذات يوم شرب عسلاً عند زوجته زينب بنت جحش » 
فتواطأت أنا وحفصة على ان الرسول إذا دخل على احدانا أن تقول له : اني 
أجد منك ريح مغافير' . وهكذا كان . فقال الرسول : لا بل شربت عبسلا" 
عند زينب ولن أعود ) وقد علي » ولا نخري بذلك أحداً . 

وني تفسير الشيخ المراغي ان الي دخل عليها الني (ص) وحرم على نفسه 
العسل أمامها هي حفصة , فأخيرت غائشة بذلك مع ان النبي (ص) استكتمها الحر. 
وقال الشيخ المراغي : وقد كانت عائشة وحفصة متصافيتين متظاهرتين على سائر 
أزوا- ج النبي (ص) . 

ومها قبل عن سبب النزول فإن ظاهر الآيات يدل بوضوح ان النبي (ص) كان 


3غ( صمغ حلو له رائحة كريهة , وكان الرسول يكره ان تنكون له ريح غير طيبة . 


كس 


سورة التحرم 


قد امتنع عن شيء أحله الله له لسبب من الأسباب . وانه قد أسر بذلك الى بعض 
أزواجه ٠‏ وأمرها بالكمّان » ولكنها خالفت وأفشت: فعاتب الله سبحاته ثبيه الكرحم 
على امتناعه عما أحل الله له » وهدد أنواحه اللاي له يستمعن الى أمره 1 ١‏ 


المعى : 


( يا أما الني لم نحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ) . الحطاب 
لرسول الله » والمراد بالتحرمم هنا محرد الامتناع والالتزام بالترك لتطبيب خخاطر 
من تحسن العشرة معه » تماماً كما لو ألزمت نفسلك يرك الدخحان ارضاء لزوجتك 
الي يؤذسا ذلك .. فليس المراد بالتحرمم هنا التحرمم الشرعي .. مستحيل .. كيف 
وكتاب الله الذي نزل على قلب محمد (ص) يقول : « يا أسها الذين آمنوا لا 
نتحرموا طيبات ما أحل الله ل 4١٠‏ المائدة , وقول اها" : ؛ قل أرأيم ما أنزل 
الله لكم من رزق فجعلم منه حلالا” ترام قل الله أذن لم أم على الله و 
يونس 6 . 

وقيل : ان الشيء الذي حرمه الننبي (ص) على نفسه هو العسل واه قصد 
بذلك مرضاة زوجته حفصة حيث ساءها أن يشرب النبي (ص) العسل عتد زوجته 
زينب بنت جحش ء فطيئب قلب حفصة بالامتناع عن شرب العسل . ( والله 
غفور رحيم ) . العفو والغفران من الله سبحانه لا يستدعي وجود الذنب » فكثيراً 
ما يكون تعبيراً عن ثوابه ورحمته»وقد كان الانبياء يطلبون من الله الصفح والمغفرة» 
ومثله : « عفا الله عنك ل أذنت لهم 4# التوبة » . 

رفد فرض الله لك نحلة اتمانكم) . قيل : ان النبي (ص) كان قد حلف على 
ترك شيء أحله الله له » فأمره سبحانه أن يدع ينه ويكفمر .. وفي رأينا والله 
أعلم - ان الني رص) لم محلف . ولكنه وعد بالعرك ء ووعد المعصوم مجحب 
الوفاء به على كل حال » سواء أكان الموعود به مندوباً أم مباحاً » لآن وعده 
أقوى وأعظم من بمين غيره ومن ثم يصح ان يطلق اليمين على وعده . ( والله 
مولام وهو العلم الحكيم ) . الله يتولى امور الذي والمؤمنين » وينصرهم على 
المتآمرين » وهو اعلم بالحكمة والمصلحة الي على اساسها يشرع احكام اليمين وغيرها. 


يلض 
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( وإذ أ ١‏ سر الني إلى بعضص أزواجه حديئا ) . يدل هذا على ان النني (ص) 
بشر يسر إلى أزواجه كا يسر” الناس إلى أزواجهم . وانه لا عمتاز عنهم إلا بتزول 
الوحي عليه ٠‏ والعصمة عن محارم الله وكل ما يشين . أنظر ج ه ص ”١"‏ 
فقرة ٠‏ حمقيقة النبوة ؛ ( فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن 
بعض ) . ضمير ١‏ به » وأظهره وبعضه يعود إلى الحديث الذي أسره النني (ص) 
إلى بعض أزواجه ٠»‏ والضمير المستثر في نبأت يعود إلى حفصة. والضمير في عراف 
يعود إلى النني (ص) » والمعى ان حفصة أفشت سر النبي على الرغم من وصيته 
ها بالكمان » ولا أذاعت وأفشت أخير الله نبيه الكرم مخميرهاء فأطلعها الي (ص) 
على بعض ما أفشت ». وأعرض عن بعضه رفقاً مما . . وفيه اتماء الى انبا تجاوزت 
الحد في الافشاء ( فلا نبأها به قالت من أنبأك هذا ) . سألته من الذي أخبره 
ل ا 0 

( ان تنوبا إلى الله فقد صغت قلوبكيا ‏ أي مالت إلى الحق ‏ وان تظاهرا 
عليه فإن الله هو مولاه وجعريل وصالح المؤمننن والملائكة بعد ذلك ظهير ) . ضمير 
عليه يعود إلى رسول الله » وضمير تتوبا وتظاهرا وقلوبكما إلى عائشة وحفصة . 
كا في كتب التفسير والحديث » ونختار منها أربعة : اثنين من التفسير وائنين من 
الحديث» فمّد جاء في تفسر الطعري ما نصه : «قوله تعالى : ٠‏ وان تظاهرا عليه: يمول تعالى 
ذكره للي أسر اليها النني (ص) حديثه » والي أفشت اليها حديثه » وهماحفصة 
وعائشة ٠‏ وبنحو ما قلنا قال أهل التأويل » . وقال الرازي ما نصه أيضاً : وان 
تتوبا الى الله خطاب لعائشة وحفصة , . وقال البخاري في الجزء السادس من 
صحيحه بعنوان وسورة التحريم » : وسأل ابن عباس عمر بن اللحطاب : من 
اللتان تظاهرتا على الذي (ص) من أزواجه ؟ فقال : تلك حفصة وعائشة » ومثله 

في القسم الثاني من اللحزء الأول من صحيح مسلم بعنوان. ه باب في ا ال 
النساء » . وفيه أيضاً. سؤال آخر حول تنوبا » قال مسلم في الباب المذكور 
« سأل ابن عباس عمر : من المرأتان من أزواج الننبي (ص) اللتان قال لما ان 
تتوبا فقد صغت فلويك) ؟ قال عمر : هي حفصة وعائشة » . 

وعلى هذا يكون مععى الآبة ان عائشة وحفصة قد تعاونتا على النني (ص) .١»‏ 
وأساءنا البه بإفشاء سره على الرعم من وصيته بالكمّان » وان الله سبحانه قد أمرهها 


ناض 
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بالتوبة والانابة عن هله الحطيئة ٠‏ فإن تابتا وأصلحتا فقد مال قلباهما الى أمر الله 
والاخلاص لرسوله » وان أصرنا على التعاون ضد الرمول فإن الله وليه وناصرهء 
وأيضاً يعينه ويؤازره جعريل وجميع الملائكة والمؤمنعن الصالحين . 

وتسأل : لاذا كل هذا التهديد والوعيد ؟ وما هو شأن عائشة وحفصة حبتى 
أمحشد عليها قوة الله وقوة جعريل ومعه جميع الملائكة وصالح المؤمنين ؟. 

الجواب : ان عائشة وحفصة غر مقصودتن بالمصرص من هذا التهديدءواعغا 
المقصود أولا” التنويه بعظمة الرسول ومكانته ٠»‏ ثم افهام الجميع مما فيهم حفصة 
وعائشة والمنافقين والكافرين وكل من أضمر أو يضمر السوء للرسول الأعظم (ص) 
افهام الجميع بأن النبي (ص) في حصن حصين من قرة الفه وملائكته وأوليائه . 

( عسى ربه ان طلقكن أن يبدله أزواجاً خيرأ منكن مسلات مؤمنات قانتات 
نائبات عابدات مائحات ثييات وأبكاراً ) . ما الذي أغراكن يا نساء النني 
بالتظاهر عليه وعلى معصيته؟. هل اغتررتن يجالكن أم بديتكن وطاعتكن لله ورصوله» 
أم ماذا ؟. ولتعلم كل واحدة منكن ان الرسول الأعظم (ص) لو طلقكن بكاملكن 
لأبدله الله خمراً منككن جلا" وكيالا" ودينآً واخلاصاً ثييات إن شاء ء» وإن شاء 
أبكار؟ أو هما مما . 


وقودها الناس والحجارة الآية 5 4 : 


]ا أنيا النذين آمنوا فوا نمك وأَهليم ترا وَقُودُها الناس وَالميجَارَة 
علا مَلَانكةُ غلآظ شدَاد لا يَْصُونّ اله ما أمرمم يعون ما مونم 
نا أنَا الذين كفروا لا تغتذروا آليوم نا تحرّون ما 0 تَعْمَلُون + 
يا أنيا انين آمنُوا ُوبُوا إل الله تبة توح على ر ب أن يكفر 
عن سابك بعكم جنات تَمْرِي ين ًا الأتجار تام ل 
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يخزي الله الني والذذين آمنوا معَهُ تورم يسْعى بن أنديم وبأئمائهم 
يقولون ْنا أثيم لنا نورت وَاغفِر لنا زنك على كل شيم قددي» 
أيا الني جاهد الكقار وَآلمافِتِينَ واغلظ عَلَبِيِم ومأوام جيم 
وبل الْمَصِي» 


٠ اللغة‎ 


فوا أنضك احفظوها وصونوها . والوقود بفتح الواو حطب النار » والتوبة 
النصوح الحالصة . 


الإعراب : 


وأهليم عطف عل أنفكم . وتنّصبت نار بنزع الحاففضض أي احفظوا أنفسكم 
وأهليك من الثار . ما أمرهم وما, مصدرية والمصدر المنسبك منصوب بنزع 
المافض أي لا يعصون الله في أمره. ونصوح مصدر وصف به التوبة على المبالغة. 
ويوم لا مخري ٠‏ يوم , منصوب بيدخظلحم . 


المعى : 


( يا أما الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليم ناراً وقودها الناس والحجارة ) . المراد 
بالحجارة هنا الأصنام لقوله تعالى  :‏ انك وما تعبدون من دون الله حصب جهم 
نتم لها واردون ‏ 148 الأتبياء » . والمعهى اذا كان المؤمن يشعر بالمسؤولية أمام الله 
عما يقول ويفعل . ومخاف من غضبه وعذابه ‏ فإن عليه أن يعلم انه مسؤول أيضاً 
أمام الله عن أهله وأولاده » وان من واجبه أن بمد يده الى العمل على صلاحهم 
وتقرممهم ٠‏ واذا كان الأب يفعل الكثير من أجل ولده حرصا عليه وعلى مستقبله 


بذضنا 
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في هذه الحياة الفانية فأولى له أن يعمل لسعادته في الحياة الباقية » وأن بقيه ما 
هو أشد وأعظم من غدرات 0 وضرباته .. ولكن .. ما يصنع الأب المؤمن 
مع هذا الجيل الجديد الذي يريد من الآباء أن مخضعوا لأمره »؛ وينزلوا على رأيه ؟ 

( عليها ملائكة غلاظ , شداد ) 5 الجفاة الطغام الذين طغوا وبغوا في الحياة 
الدنيا على عباد الله وعياله ( لا يعصون ‏ أي الملائكة الفلاظ ‏ الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ) . بسرعون الى طاعة الله من غير توان » وهو يقول لهم 

مشيرا الى كل سفاح ثم : « خذره فغلوه ثم الجحم صلوه ‏ ١ب‏ الحاقة , . 
١‏ أن الى كدرو د روا اما عزون ما كنم طون ) . ان هذا 
اليوم يوم حساب وجزاء على الأعمال » لا يوم توبة ومعذرة ٠»‏ وبأي شبيء يعتذر 
الذين تدور مصاندهم ليل مهار لانتاج الموت والدمار ؟ 


( يا أسها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحاً عبى ربكم أن يكفر عنك 
سيئاتم ويدخلك جنات نحري من نحتها الأنمار ) . عسبى من الله معناها الوجوب 
والتوبة النصوح هي الصادقة في الأقلاع الخالصة 0 الله وحده » وهي مبسوطة 
لكل من أذنب وأساء . وأيضاً هي حسنة عظمى نجب' ما قبلهامن السيئات »© 
وتستوجب ثواب الله وجنانه ( يوم لا بحري الله الني ») . هذا تعريض بأعداء 
الني : وانه مخزيون دنيا وآخرة . والا ففن الذي يتصور ان الله مخري محمداً 
يوم القيامة » وقد كانت حياته في الدنيا رحمة للناس أجمعين . 

( والذين أمنوا معه نورهم يسعى بين أيدهم وبأعانهم يقولون ربنا أتمم علينا 
نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ) . تقدم مثله في الاية 1١١‏ من سورة 
الحديد ( يا أمبا اللني جاهد الكفار والمافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهم وبئس 
المصعر ) . أبداً .. لا رأفة ولا هوادة مع الطغاة اللثام . 5 ولا شيء هم عند الحق 
والعدل إلا السيف . وأي شرع وقانون يرحم ويتساهل مع الذين يستهينون محياة 
الناس ٠‏ وينشرون الرعب والذعر في القاوب . ا : من لم يكن معنا وعبداً 
لنا فهو علينا وعدو لنا .. وما كك عندنا إلا الاح الجهنمي ؟. وبالالي ٠‏ فإن 
الرحمة والرأفة هي القضاء على العدوان وأهله .. والله سبحانه رحم في في ناره تماما 
كا هو رحبم لي جنته . 


فض 


الجزء الثامن والعشرون 


امرأة نوح وامرأة لوط الآبة :١7 - ٠١‏ 


7 لد لي كرو الا فير 58 0 كَاننَا نحت 
ون ١‏ الا اد ع اليه وتمري لاتق يران 
فرحون إذ قَالت رب ابن لي عِندَك يتا في الجنة وتحني من فرعن 
د د ين ار فليم 5 ان 8 وي 


ع ساس اهم 


اللغة : 


نحت عبدين أي زوجتن لنبين عظيمين . فخانتاهما أي بااكفر والنفاق لا بالزنا 
والفجور . والإحصان العفاف . والفرج شق جيب القميص » 0 شق : 
فرج . والمراد بالنفخ الحلق. بالروح الحياة » وأضحافها اليه سبحانه لأنه مصدر 
وموجدها . 


الإعراب : 

ضرب معبى جعلءوامرأة نوح مفعول أول مؤخر ء ومثلا” مفعول ثان مقدم. 
وصالحين صفة لعبدين . وشيئاً مفعول مطلق ليغنيا . ومرمم عطف على امرأة فرعون. 
والقانتين جمع للذكور والاناث تغليباً للذكورية على التأنيث . 


المعى : 
(ضرب الله مثلا” للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا نحت عبدين من عبادنا 


ينض 


سورة التحريم 


صالحين فخانتاهما فم يغنيا عنها من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) . 
لا فرق بين الرجسل وامرأة أصلا” وطبيعة ومؤولية » وكل” منها جسزء متمم 
للآخر ولا غنى لأحدهما عن صاحبه ٠‏ وفي الرجال الصالح والطالح ٠‏ وفي النساء 
الصالحة وغير الصالحة .. والآية بعيدة عن المقارنة بين الرجل والمرأة » وانما ضرب 
لله مثلاة ما من دون الرجل تعريضاً ببعض أمهات المؤمنين اللائي تظاهرن على 
الرسول الأعظم (ص) كا جاء في الآية 4 من هذه السورة » فإنه سبحانه بعد 
أن ذكر ان بعض نساء الي قد تظاهرن عليه » وهددهن ‏ ذكر هنا ان القريب 
من الله تعالى من قرابته الأخلاق والأعمال حبى ولو كان أقرب الناس لأشقى 
الأشقياء » وان البعيد عنه تعالى من أبعدته السيئات والآثام حهى ولو كان أقرب 
الناس لأتقى الأتقياء .. أبداً لا محاباة ولا قرابات .. لا شيء على الاطلاق بجدي 
في يوم القيامة إلا التقى والاخلاص . 

وقد ضرب سبحانه مثلا” لذلك بامرأة نوح وامرأة لوط » فقد كانت الأولى 
تؤذي زوجها وتقول : انه مجنونء. وتفشي أمرازة بين المشركمن ٠‏ وكانت الثانية 
تعين الطغاة على زوجها وتدلهم على أضيافه..ومن أجل هذا وصفها سبحانه بالحيانة 
اللي هي ضد الأمانة لا بمعبى الزناءفإن المسلمين يعتقدون انه ما زنت امرأة ني قط . 

والحلاصة ان الله سبحانه أدخل النار امرأة نوح وامرأة لوط لكفرهما ونفاقها 
مع الما كانتا زوجي نبين عظيمين » فكذلك سبحانه يدخل النار أزواج الرسول 
الأعظم (ص) اللائي تظاهرن عليه ان لم يتوبا الى الله وإليه . 

( وضرب الله مثلاة للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندلكه بيتاً 
في الجنة ونجني من فرعون وعمله وني من القوم الظالمين ) . بعد أنضرب سبحانه 
مثلا” بامرأة نوح وامرأة لوط على ان قرابة الحبيث من الطيب لا تنفعه شيئاً ‏ ضرب 
مثلا” بامرأة فرعون على ان صلة الطيب بالحبيث لا تضره شيئاً » فقد آمنت أسية 
بنت مزاحم بالله وكتبه ورسله وكفرت بزوجها فرعون ٠»‏ فهددها بالقتل فآثرت 
مرضاة الله ونعيمه على ملك فرعون وسلطانه » وتترأت منه ومن عمله » وسألت 
الله سبحانه أن يشملها برحمته » وينعم عليها من فضله . وي تفسير الطيري : ان 
فرعون أرسل رجاله اليها ٠‏ وقال هم : أنظروا أعظم صخرة مجدوماءفإن بقيت 


لض 


الجزء الثامن والعشرون 


على الامان بالله فالقوا الصخرة عليها » وان رجعت فهي امرأتي ٠‏ فلما أتوها 
رفعت بصرها إلى السماء » فأبصرت بيتها في الجنة » فضت على قوها ٠‏ فانتزع 
الله روحها » وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح . وني بعض التفاسير ان 
طلبها من الله أن يبي ها عنده ببتاً هو من باب الجار قبل الدار . 

( ومرثم ابنة عمران الي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلات 
رمها وكتبه وكانت من القانتين ) . أحصنت فرجها كناية عن طهارتها مما رماها 
به اليهود من البغاء والفجور , والمراد بالتفخ من روحه تعالى انه منح الحياة 
لوليدها السيد المسيح تماماً كيا منح الحياة لادم : « فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي ‏ 4” الحجر ؛ . والعبى ان الله سبحانه ضرب مثلا” للمؤمنات بالسيدة 
العفيفة مرمم البي آمنت بالله ورسله وكتبه ٠‏ فاصطفاها على نساء عصرها . وصانبا 
من الدنس بفضله ؛ وحملت وليدها بكلمته . وتقدم مثله في أكثر من آية . أنظر 
تفسير الاية 1١/١‏ من سورة النساء ج7 ص 506٠‏ . 


ا اللفسر الكاشف ‏ 74 


الحزء التاسخ والعشرون 


الجزء التاسع والعشرون 
مورم الملك 
آية مكبة . 


ينم الله الرخمن الرحم. 
تبارك الذى بيده الملك الأية :١١ ١‏ 

بَارَكَ الذي بَِدِهِ المُلك وهو على كل ثي, قدير» الذي خلق ألموت 
وَالحياة ليبلوكم أبم لحن عتلا* وهر لعزي ألمْفور» الذي خلق 
سَبْع مات طباقاً ما ترى في خلقٍ الرّمن من" تفاوت فارّجع البَِصَر 
هل ترى من فطور» ثم ارجع البَصَرَ كرتن ينقلب إلبْك البصر 
انا وه حييا* ولق رَيْنا الثناه الثأنتا سايم وَجَمَلتاما 
رجوماً الشياطين وأعتدنا 72 عذاب السعير * وَللَذِنَ كفروا برنهم 
عَذَابْ جيم وَبنْسَ الْمَصِير» إذا ألقوا فيبًا تعُوا لها شَبيقاً وهي 
ف تون نوو ٠.‏ ات كوو عو لاون ب او دي م و ع م 

قور» نكاد مير من الْغبظ كلا أَلقِي فيبًا فوج تأهم خز د 

01 َنم نذِير»* قالوا بل قد جاءنا نذير فكذ با وقلْتا ما تزّل الله 
من شيء إن أن إلا في خلال كبير* وقالوا لؤ كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا في حاب السعِير»* فاعتر فوا بذ نبيم فسْحْقا لأصحاب السّعير »+ 


بف 


سورة الملك 


٠ اللخة‎ 


تبارك تعالى عما لا يليق. بيده الملك له التصرف المطلق. ليبلو ثم : لبظهر أعمالكم 
بالامتحان . وطباقاً أي يشبه بعضها بعضاً في الاتقان كا تقول : هذا مطابق لذاك. 
والتفاوت الاختلاف أي لا ترى اختلافاً ني اتقان الصنم . والمراد بالفطور هنا الخلل 
والنقص 1 وكر تين مرتين والمراد هما هنا أكثر من مرة ومرة بعد مرة . وينقلب 
يرجع . وخاسثاً ذليلا” . وحسير كليل . والرجم الرمي . وعيز تتفرق و تتقطع 
.من حنمها . وها : بعداً وهلاكاً . 


الإعراب : 


تبارك فعل ماضٍ : وقالوا لم ينطق له ممضارع . والمصدر من ليبلو م متعلق 
حلق . وأيكم مبتدأ وأحسن خبر وعملا” تمييز 1 وطباقاً صفة لسموات وهي مصدر 
ععنى اسم الفاعل أي مطابقة . وكراتين قائم مقام المفعول المطلق أي رجعتين مثل 
ضربته مرثئن . وخاستاً حال من البصر . والذين كفروا خير مقدم وعذاب جهم 
مبتدأ مؤخر . وسحقاً مصدر مؤكد أي سحقهم الله سحقاً . 


المعى : 

( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ) . علا سبحانه محوله على 
كل شيء وهيمن على كل شيء ٠»‏ ولا بعجزه شيء .. ومن آثار هذه العظمة انه 
( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ) . من 
اين جاءت الحياة ؟ وكيف ذهبت ؟ لا تفسر لذلك إلا بوجود الحي الذي لا 
موت . أنظر ج ‏ ص 55١‏ فقرة ٠‏ من اين جاءت الحياة ٠‏ ؟. أما الحكمة 
من الحياة في الدنيا ثم الموت ثم البعث فهي ان تظهر افعال الانسان في دنياه ء 
ويئاب عليها أو يعاقب في آخرته . وني الحديث ان رسول الله«(ص) حين تلا هذه 
الآية فسرها بقوله ٠:‏ أيكم أحسن عقلا":وأورع عن محارم الله وأسرع الى طاعته » . 


مض 


الجزء التاسع والعشرون 

وأيضاً من آثار عظمته تعالى انه ( الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في 
خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين 
ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير ) وذكر اللسموات السبع لا يفيد الحصر . 
انظر أخمر سورة الطلاق ب ال ا الأرض مثلهن » . وطباقاً 
أي بطابق بعضها بعضاً في دقة الصنع والمجدى. فق وتفحص وتأمل جيداً . 
وعاود النظر مرات ومرات في خلق ) الكائنات فإنك لا ترى ولن ترى إلا الحكمة 
والدقة والا النظام والانسجام والتناسب والتنامق في كل شيء .. أبداً لا نضاوت 
في اتقان. الصنع ٠‏ ولا خلل ولا نقص في شيء ء من أصغر صة م د ا ل 
سل العقؤل مجتمعة : من الذي أعطى كل شيء خلقه فقدره تقديراً ؟. هل الصدفة 

نت بكل هذه الأسرار والعجاب ؟ وهل هي قاعدة تطرد في كل شيء ومبدأ 
لا ينقضه شىء ؟ ومنى بهرت الصدفة الألباب وحيرت ؟ ولا جواب عند العقول 
العليمة السليمة إلا بالرجوع .الى قوة تكمن وراء الطبيمة والاعتراف بالعجز عن 
ادراك حقيقتها وكنه عظمتها . 

وهنا يكمن السر لتاريخ الاعان بالله الذي وجد بوجود الانسان بل بوجود كل 
كائن محس ويشعرء ونحن على عل اليقين بأن الجاحد لو فكر وتدبر خلق السموات 
والأرض لأمن بالله من حيث يريد أو لا يريد . قال « لورد كيلفن , أحد علاء 
الطبيعة البارزين :ه إذا فكرت تفكيراً عميقاً فإن العلوم سوف تضطرك الى الاعتقاد 
بوجود الله . وهذا ما أعلنه القرآن بقوله : واتما مخشى الله من عباده العلاءه ‏ 
6 فاطر ,» . 1 

( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين واعتدنا لهم عذاب 
السععر : . الدنيا هنا تأنيث الأدنى » وهي صفة سياف أي اانه الى ريق بالمصابيح 
السماء ال ني هي أقرب الينا من سائر السموات ٠‏ والمراد بالمصابيح النجوم . أما 
الرجم فقد يكون بالشهب اللي حرق غالاً ‏ في الفضاء قبل أن تصل الى 
الأرض ؛ وقد يكون بالحجارة المساقطة من النجوم - النيازك ‏ وكل عات 
متمرد فهو شيطان قال تعالى : 000 الى شياطينهم قالوا انا ممجم ‏ 34 
البمّرة » واعتدنا أي أعددنا . وتقدم مثله مع التفسير في الآية 5 من سورة الصافات 
ج 5١‏ ص 0“ والاية ١7‏ من سورة فصلت ص 18١٠‏ من المجلد المذكور . 


نمض 


سورة الملك 
وقال البعض في تفسير هذه الآية : ان الدجالين يوهمون الهم يعلمون الغيب من 
النظر الى 0 الله سبحانه و ا القيامة بشرر من د 


( والذين كفروا برهم عذاب جهم وبئس اليد اذا 8 فيها سمعوا لما 

شهيقاً وهي تفور تكاد تميز من الغيظ ) . قال صاحب الظلال : قد يظن ان 
هذا تعبير مجازي .. ولكن جهم عملوقة حية تكظم غيظها » وتنطوي على بغضٍ 
وكره !.. وأكثر الفسرين على ان المراد ان جهنم لبآ وكلتب عظيمينءيكاد من 
يراها محسبها غضبى على الكافرين محيث توشك أن تنقطع أوصاها من امن عليهم. 
وهذا التفسر أقرب الى الافهام والتصديق من تفسير صاحب الظلال الذي يشبه 
تفسير أهل الظاهر . 

( كلا ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأنكم نذير ) . المراد مخزنة جهم 
امو كلون با » والقصد من سؤال الهزنة هو توبيخ المجرمين وايلامهم تماماً كقولك 
لمن أخذ مجرعته : هذا ما جنته يداك . 

( قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نرّل الله من شيء ان أنّم الا في 
ضلال كبر ) . الأنبياء في ضلال كبير !.. ولاذا لأنهم بدعون الى التوحيد 
والعدل .. أما العناة الطغاة الذين يعبدون الحطام زالأصنام فهم على بصيرة من 
أمرهم .. هذا هو منطق أهل الضلال والفساد في كل زمان ومكان ( وقالوا لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب 
السعير ) . جاءهم الرسل بالبينات من عند الله » فكذبوا علواً واستكباراًء وقالوا 
58 أن ضالون مضلون تفترون على الله الكذب .. ولما أحاط لهم العذاب ذلوا 
وندموا واعترفوا بأنهم هم الضالون عن الحدى المكذبون بالحق .. ولكن جاء هذا 
بعد فوات الأوان .» فكان جزاؤهم الشهيق والحريق . وتقدم مثله في الابة ٠١١‏ 
من سورة الأنعام ج # ص 518 والآية ١لا‏ من سورة الزمر جح" ص 477 . 


كبام 


الجزء اناسع والعشرون 
فامشوا في مناكبها الآبة :١4 ١١‏ 
إن الذين يحون ريم يِب لمم مغيرة وأئيرا كبيا» وَأيِرُوا 
ولك أو الجبَروا به إنهُ علي بذات الصّدور» ألا بعل من خلق 
وهر اللطيف الخبير» هر الذي جَمَلَ لك الأرض ذلولاً فامنئوا في 
ناكا كوا رمن" رؤقه وَل النثورن» أأِثم” تمن" في الثناه أن تيف 
بك الأرض فَإدَا هي تلور» أم أمِثم” من في الثناه أن يرل ليم 
خاصبا فستعلون كيف تذير» وقد كَذْب الذزينَ من قَيْلِِمٌ فكيف 


يتخي إلا تحن إن بل نيه تميدابه 


االغة : 


ذات الصدور الضائر . واللطيف هنا من اللطف ععبى الرفق . وذلول من 
الذل بكسر الذال وهو اللين ضد الصعوبة ‏ والذل بضم الذال الصغار والحوان . 
ومناكب الأرض طرقها ونواحيها . والنشور البعث . وتمور تمتز وتضطرب . 
وحاصباً من حصبت الرجل إذا رميته بالحصباء أي الحصى . ونكبر الله عذابه . 
صافات باسطات اجنحتهن . ويقبضن يضممنها . 


الإعراب : 
بالغيب متعلق ممحذنوف حال من فاعل ممشون 3 والتقدير كاثنين بالغيب على 


يشضا 


سورة الملك 


معى غائبين عن أعين الناس . الا يعم من خلق الهمزة للاسضهام » ولا للنفي » 
وفي بعلم ضمير مستثر يعود الى رسهم . ومن مفعول . والمعنى الله يعم محلوقاته . 
والمصدر من أن محسف بدل اشمال من « من في السهاء » ومثله أن يرسل . واذا 
للمفاجأة ؛ وجملة هي تمور حال من الأرض . ونذير مبتدأ مؤخر وكيف خير 


مقد م . ونكير اسم كان وكيف خيرها . وأصل” نكير نكري . 


المعى : 


( ان الذين محشون رهم لهم مغفرة وأجر كبير ) . بعد أن ذكر سبحانه ما 
أعد للمجرمين من العذاب ذكر ما أعد للمتقين من الثواب على مبدأ الجمع بن 
المرغيب والترهيب. والمتقون هم الذين يتورعون” عن محارم الله في جميع الحالاات . 
لاجرو عدم عر الناس 0 لا يفعلون إلا لوجهه الكريم , 
وهو يعلم السر وأخفى ( وأسروا القول أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور ) . 
ومن علم الضمائر فبالأولى أن يعلم السر من القول . وتقدمت هذه الآية في سورة 
هود ج 4 ص 7٠٠١©‏ ء أما الي قبلها فتقدمت في سورة الأنبياء جه ص 787 . 

( الا يعم من خلق وهو اللطيف الخبير ) . الله عالم بكل شيء لأنه خالق 
كل شيء ٠»‏ وصفة اللطف تشير الى انه تعالى لا يعاجل المسيء بالعقوبة رفقاً به 
ورحة له . عسى أن يؤوب الى رشده ويقلعم عن ذنبه . 


( هو الذي جعل لك الأرض ذلولا" فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ) . 
الله سبحانه رحم بعباده 1 علم بما محتاجون اليه في هذه الحياة » ولذا خلق لهم 
الأرض» وقدر فيها الآأقوات والأرزاق» وجعلها طوع ارادتهم تستجيب لحوائجهم 
ومصاحهم »2 وبتعبر الشيخ عبد القادر المغربي : « الأرض لنا نعمت المطية المدربة 
والذلول المجربة , <.. ولكنه تعالى أناط ذلك بالسعي والعمل ». فقد شاءت حكمته 
أن يريط المسبات بأسباسها 1 والنتائج عقدماحا 5 ومن خرج على هذه السنة فقد 
تمرد على سنة الله وارادته ( واليه النشور ) . هذا بجهديد ووعيد لمن يطلب الرزف 
بغعر الكد والسعي المشروع و فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه , . وقال عن 


ويفا 


الجزء التاسع والعشرون 

من قائل : «١‏ لقد خلقنا الانسان في كبد ‏ 4 البلد , أي كادحاً مجاهد ويكابد 
كا قال كثير من المفسرين . | 

( أأمتم من في اللسماء ان مخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في 
السماء أن يرسل عليكم حاصباً ) . المراد من ني السماء خالق السماء » وائما خخصها 
سبحانه بالذكر مع انه خالق كل شيء ‏ لأن الناس يعيرون عن تدبيره تعالى 
بتدبير المماء .. بعد أن ذكر سبحانه بنعمة الأرض وخخراتها حذار من عاقبة 
البغي والفساد فيها » فإن هذه النعمة تتحول الى شر ووبال على المجرمين والمفسدين 
لأن الذي جعلها ٠‏ ذلولا” , للعباد قادر على ان مخسفها مهم بالزلازل والاهتراز 
فتبتلعهم وما ملكون . أو يرسل عليهم رحا عاتية ترميهم بالحصباء فتفنيهم عن 
آخرهم . وتقدم مثله في الآية 54 من سورة الاسراء جه ص 58 . 

( فستعلمون كيف نذير ) . لقد أنذرم الله وحذر م سوء العاقبة » فكذيم 
بالانذار وسخرتم من التحذير » وعما قريب محل بكم العذاب الذي كنم به تكذبون 
ومنه تسخرون ( ولقد كذب الذين من تبلهم فكيف كان نكر ) أي نكيري ء 
ونكيره تعالى عذابه » والمعبى لقد بعتم أخبار الذين أخذهم الله بذن وهم » وعلمم 
كيف نزل مم العذاب .. ألا محشون ان يصيبك ما أصاءهم ؟. وتقدم مثله في 
العديد من الآيات » منها الآية 19 من سورة التوبة والآبة ه84 من سورة سبأ 

( أولم يروا الى الطر فوقهم صافات ويقبضن ما مسكهن إلا الرحمن انه بكل 
شيء بصير ) . هذه الآية تدعو الجاحدين الى التفكمر في خلق الله وقدرته تعالى, 
ومن آثار هذه القدرة خلق الطير وتحليقه في السهاء .. فن الذي خلقه على هيئة 
أهلته للطير ان ؛» وهدته الى أن يبط جناحيه في أكر الأحيان ؛ ويضمها عردما 
بعد حين تاماً كا يفعل السابح ؟ هل هي الصدفة والطبيعة العمياء أو قانون بقاء 
الأصلح : ووما من دابة في الأرض ولا طائر يطمر مجناحيه إلا أم أمثالمّ_ مم الانعام, 
تشعر كا تشعرون » وتسير على نواميس طبيعية كا تسيرون ء فالطائر يطير بجناحيه 
والانسان مشي على رجليه .٠‏ ويسافر في السيارة أو الطائرة أو في سفينة ماء أو 
فضاء ٠.‏ وكل هذه الأسياب وما اليها هي من صنع الله تعالى أو جدها كوسيلة 
الى المقاصد والغايات . وتقدم مثله في الاية 4/ا من سورة النحل ج 4 ص ”5"ه. 


عضن 


سورة الملك 

مشي مكباً على وجهه الآية :"٠ ٠٠١‏ 
أم من هذا الذي و جنك ل بنرك من دون الرمن إن 
الكافرون لا يي عرو رٍ* أ من هذا الذي رذفك إن أمسك رزقة 
را في عتو و نقور + أن تي نكا على وجبه أغدى أم ' م 
مشي سوأ على صرَاط مستقم * فل هر الذي أنقاكم وَجَعَلَ ل 
السمْم وَالْأَبصَارَ وَالْأفئدَة قليلاً ما تتشكرون»* قل هر الذي درأ كُم 
في الْأَرْض وليه تخَرون» وبَفْولُونَ متى هذا الوعد إن نكم 
صادقين* قل إما لز" عند الله وإنما أن نذين مين +فها رأَوه زلفة 
شن وحوة الذيل كترو1.و قا لهذا لزي كت . به تَدعون+ قل 
رايم إن أغلكبي الله ومن معي أ و رَحمنا فمن ' تحير الكافرين من 
عذاب ألم » 0 الرحمن آمنا به وعليه 5 فستعامون من هو 
في لال مبين* قل رايم إن َم ماو كم غوراً فمَن يأر 


َو معين* 


اللفة : 


المراد بالجند هنا المعمن . ولجوا تمادوا وتجاوزوا الحد . والعتو التمرد . ومكباً 
على وجهه أي يسعر ووجهه الى الأرض . وسويا معتدلا” ومستقيماً . وأنشأ م خلفم 
ومثله ذرأكم . والمراد بالأفتدة هنا المدارك والعقول . والزلفة والزلفى الاقعراب . 


كن 


الجزء التاسع والعشرون 
يقال : تزلف فلان أي تقرب . وسيئت قبحت حين انعكس عليها أثر الحزن . 
وتدعون بتشديد الدال من الدعاء والطلب لا من الدعوى والرزعم : وغوراً مصدر 
معبى اسم الفاعل أي غائراً في الأأآرض . والمععن الماء الغزير أو الجاري على وجه 
الأرض المنظور بالعن . 


الإعراب : 


أم معى بل . ومن هذا مبتدأ وخمر ؛ وتشعر هذه الجملة بالتحقير والاستخفاف. 
والذي عطف بيان . ومكباً حال من فاعل مشي ومثله سوياً . وقليلا” صفة لمقدر 
و هما ء زائدة أي تشكرون شكراً قلا . وضمر رأوه يعود الى يوم القيامة . 
وزلفة حال أي قريباً لأن الرؤية هنا بصرية . أو رحمنا « أو , للاجام . 


المعى : 


( أم من هنذا الذي هو جند لك ينصرم من دون الرحمن ) . يتصل هذا 
بقوله تعالى في الآبة السابقة : أم منت من السماء الخ انعد أن خوافهم سبحانه 
من خسف الأرض بهم . وارسال الحاصب عليهم ‏ سألهم . جلت حكمته . 
بقصد التوبيخ والتقريم : ماذا تصنعون اذا نزل بك العذاب ؟ هل تهربون منه , 
ولا ينجو من الله هارب ,٠‏ أو تلجأون الى أصنامكم . وهي لا تملك لنفسها شيئاً؟ 
والجواب قوله تعالى : ( إن الكافرون الا في غرور ) وظن كاذب اهم في سلام 
وأمان من غضب الله وعذابه . 

( أم من هذا الذي يرزقكم ان أمسك رزقه ) . هذا سؤال ثان منه تعالى . 
ومعناه إذا منع الله عنكم أسباب الرزقكلمطر فن الذي يرسل السماء عليكم مدرارء 
أأوثانتم اللي تجدون أو جهلم وغرورم ! والجواب : ( بل لوا في عتو 
ونفور ) . كلا ٠‏ اجم يعلمون ان الله هو الرازق . ومع هنا يعاندون الحق » 
ويصرون عل الباطل لأن حياهم تقوم عليه وعلى تحاربة الحق وأهله . 

( أفن بمشي مكباً على وجهه أهدى أم من بشي سوياً على صراط مستقي ) . 


ك١‎ 


سورة الملك 


هذا تمثيل في صيغة السؤال ٠‏ تمثيل للفرق بين الضالين الذين لجوا في عنو وتفور 
وبين المهتدين الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه ٠‏ فالضالون مثلهم >.ثل الذي 
عشي ووجهه الى الأرض يكثر العثار فيا لا يعبر فيه يصير ؛ أما المهتدون 
فثلهم مثل الذي يسير على الطريق الواضح جسم معتدل ٠‏ ونظر سلم . وتكرر 
هذا المعبى في العديد من الايات . منها قوله تعالى : ه مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا” أفلا تذكرون ‏ 74 هوده ج 4 ص 571. 

( قل هو الذي أنشأ مم وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة ) . لقد خلق الله 
لم أسماعاً فاتعظوا ما تسمعون. وجعل ل أبصاراً فاعتيروا ما ترون من آيات 
ومعجزات ٠‏ ومنحكم عقولا" فلاذا لا تفقهون ؟ وقال مفسر من القدامى : وان 
الله سبحانه قدم المع لأن فوائده أقوى من فوائد البصر . فان السمع للخطابء 
والبصر للرؤية » ومرتبة الحطاب أقدم ‏ . وقال اديب معاصر : «٠‏ لا تتقدم 
كلمة على كلمة في القرآن الا لسببءولا تتأخر كلمة عن كلمة إلا لسبب. وكمثل 
بسيط نحد ان القرآن يقدم المع على البصر في الذكر في عديد من الآبات: وهي 
مسألة يعرف سرها علاء التشريح : فهم يدركون ان جهاز السمع أرقى وأعقد 
وأدق وأرهف من جهاز الأبصار .. والأم لا يتوه سمعها عن صوت بكاء ابنها 
وتميزه من بن آالاف الأصوات ٠‏ وتتوه عين أمه عنه في الزحام » . 

( قليلا ما تشكرون ) لأن الله خلق الاسماع والأأبصار والأفئدة للخير والصلاح. 
وأنم تستعملونا للشر والفساد ( قل هو الذي ذرأيم في الأرض ) . ليس معبى 
ذرأكم خلقك فقط . بل فيه أيضاً معبى التكثير بالنسل ليتسابقوا في مضمار الحياة 
وعمار-ها واستدرار خعراعها هذا ما قاله الممسرون . ولو كانوا في هذا العصر 
لعقبوا على هذا التفسير بقولهحم : ولكن الدول الكيرى تتسابق اليوم في مضمار 
التسلح . وحرمان الجائعين: من خيرات الأرض وبركاما لتكون وقفاً على مصانع 
الموت الي ملكها الطغاة المحتكرون . وتقول الاحصاءات : ان ما تنفقه دول العالم 
مجتمعة على اللاح أكثر مما تنفقه على التعلم والصحة معاً . ( واليه تمحشرون ) 
فيأخذ المفدين في الآرض بجرمهم وجريرتهم . 

( ويقولون مى هذا الوعد ان كنم صادقين ). تكرر هذا السؤال من الجاحدين. 
في العديد من الآيات » وهو عجيب وغريب ., لأأنه ما من عاقل إلا ويستدل بما' 


ذن 


الجزء التاسع والعشرون 

'وجد على امكان ما يوجد من أشباهه ونظائره ( قل انما العم عند الله واتما أنا 
نذير مبين ) . هذا مثل قوله تعالى : « يسألونك عن الساعة ايان مرساها تقل 
علمها عند ربي لا نجليها لوقتها إلا هر /لم١ا‏ الأعراف , ج ” ص 4#”"(١‏ 
( فلا رأوه زلفة سيثت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنم به تدعون ). 
خوافهم النبي من يوم القيامة » فقالوا له ساخرين : فأتنا ما تعدنا ان كنت من 
الصادقين .. ولا بعثوا بوم القيامة وقيل لهم : هذا ما كثم به تستعجلون قالوا: 
يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.. هذا هو شأن كل جاهل أرعن 
كه رأسه » ولا يبلي ما يصنع وما يقال له . 

( قل أرأيتم ان أهلكي ا رمن نان أذ بويا و ليا الكافرين من عذاب 
ألم). . من 008 الذكر الحكيم , يران اللحلاف بين الأنبياء والمشر كين كان - في 
الأغلب - يدور حول الشرك والبعث ‏ وان أكثر الآبات أو الكثعر منها يتصل -بذين المبدأين 
بأسلوب مباشر أؤ غير مباشر » وكان المشركون محتجون للشرك وعبادة الأصنام 
بعادة الأباء والأجداد » ولإنكار البعث بأن الذي يصير تراباً لن يعود الى الحياة 
مرة ثانية » وقد لقن سبحانه نبيه الكرم حجة الرد عليهم ِ وأنذرهم بالعذاب 
العاجل والآجل ٠‏ وسبق ذلك ني عشرات الآيات » فيعجز المشركون عن الجواب 
ويلجأون الى العناد والاستهزاء والشغبء وأحياناً يدعون على الرسول الأعظم (ص) 
بالهلاك كا أشارت الآبة ٠١‏ من سورة الطور : « أم يقولون شاعر نتربص به 
ريب المنون » . 

وقد تضمنت الآيات السابقة الحطاب مع المشركين حول البعث والتهديد بعذاب 
المسف والحاصب في الدنيا ٠‏ وعذاب جهنم وبئس المصير في الآخرة ٠‏ ثم انتقّل 
الحطاب الى ا على الرسول والجواب عنه حيث أمر سبحانه النني (ص) ان 
يقرل هم : أنتربصون بي وعمن معي ربب المنون » وتثمنون لي وهم الحلاك ؟ 
أخعروني ما الذي تستفيدون إذا نحفقت أمنيتكم هذه ؟ هل ينجيكم هلاكي وهلاك 
من معي من العذاب اك اي 
إلا التوبة والانابة سواء أمنم قبلي أم مت قبلمم . 

( قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ) . هذا هو طريق اللملاص : الاتمان 
باه وبأنه يرحم ويغفر لمن تاب من ذنوبه » وتوكل عليه في جميعم أموره 


ايليل 


سورة الملك 


( فتعلمون من هو في ضلال مبين ) . بعد أن قال الرسول الأعظم (ص) 
المشركين : أهلكنا الله أو رحمنا ‏ قال لهم : كلا انتم الحالكون لأنكم الضالون 
المضلون . أما نحن ففي رحمة الله وعنايته » ولنا النصر عليكم دنيا وآخرة»وستعلمون 
ذلك عل اليقين ( قل أرأييم إن أصبح ماؤم غوراً ففن يأتيكم بماء معين ) . الأولى 
بم أمبا المشركون أن تتوبوا الى الله » وتشكروه على آلاله الي لا تعد ولا 
أنحصى ٠»‏ ومنها ماؤكم هذا الذي هو مصدر حياتكم . ولو شاء سبحانه لغار في 
جوف الأرض » ولا راد لمشيئته» فتموتون جوعاً وعطشاً .: وقال بعض اللمفسرين 
ان الله أراد ذا أن يستميل قلوجم ويستلين عرائكهم عسى أن يرجعوا الى الرشد.. 
وليس هذا ببعيد » فإن أساليب الدعوة في القرآن أنواع وألوان . 


261 


الحزء التاسع والعشرون 


يلم الله الرحمن الحم 
ما أنت بمجنون الآية ١5 ١‏ : 
ن وَآلقَل وما يَسْطرون* ما أنت بنِعمَةَ رك تمجتون* وإِنّ لك 
لاجراً غير تمنون* وإنك لعلى خلق عَظِي * فستبصر و بِبْصِرونَ* 
بأيك المفتون* إن رَبك هو أعل يمن عمل عن سَببله وهو أعلا 
بالمبتدين* فلا تطع المكذ بين* وذوا أو نذهن فيُدْهنون»* ولا 
تطع كل حلاف مبين+ ممّاز مشاه يي * متاع الخير معد أئي » 
عتل بَعْدَ ذلك َنِم * أن كان ذا مال وبنين* إذا تثلى علَاليه 
آاننا قال أصاطيرٌ الأولين»* سَنسمهُ عل الخرظو م* 


اللفغة : 


وما يسطرون وما يكتبون. غير ممنون أي لا "عن بالأجر عليك أو غير مقطوع 
أو هما معأ . فستبصر أي ستعل . والمفتون هو الذي ابتلي بآراء فاسدة كالمجنون . 
والمداهنة المداراة فيا لا ينبغي . والملااف كثير الحلف بالحق وبالباطل . ومهين 


6 التفسير الكاشف ‏ 6" 


سورة القم 
حفر . والهماز الطمان 5 أعراض الناس . مشاء بنمم كثر الوشاية والسعابة 
بالنميمة ا ل ري ل لتر وبمنع الناس من فعله . 
ومعتد ظالم . وأثم كثير الذنوب والآثام ٠.‏ وعتل فظ غليظ القلب والفهم . وزم 
فغي” < وسشسه تحمل لا اخلامة بَدذل عليه . والخرطوم الأنف . 


الإعراب : 


«ن» على حذف مضاف أي هذه سورة « ن ع . والقلم الواو للقسم وجوابه 
جملة ما أنت بنعمة ربك ممجنوت؛و ما ه نافية وأنت مبتدأ وخمره مجنون والياء 
والح جا ع ا يول لولس ا 
وبأبكم مبتدأ والباء زائدة والمفتون خير . ولو تدهن « لو » للتمني . 
فتدهنون خير المبندأ محنوف أي هم يدهنون ا ا 
واسمها ضمير الشأن محذوف أي لأنه كان الخ والمصدر المنسبك متعلق بلا تطم . 


المعى : 


(ن) هذه مثل غيرها من الحروف الي اح بالتورة ب كلنا هاي اول سود 
البقرة . وقال قائل : هي الحوت . وثان : الدواة . وثالث : المداد . وقال 
رابع ١‏ هن قينا الرضين. -.وقهيع ياف من الفترفة ال ١خ‏ لضن د ركل ده 
الأقوال تفتقر الى دليل .. واختلفوا في القلم ما هو المراد منه ؟. قال البعض : 
هو القم الذي كتب به على اللوح المحفوظ . وقال آخخرون : المراد به كل قم 
دون استثناء لأن الألف واللام فيه للجنس . وهي تفيد الشمول والعموم . وهذا 

هو الظاهر على أن لا يكون القم مراداً لذاته » بل وسيلة للكتابة كما يومىء قوله 
تعاللى : ( وما يسطرون ) أي يكتبون» وعليه يكون القم كناية عن أدوات الكتابة 
11آ1|آ[ ا ا 
وأشرنا الى طرف من فوائد البيان عند تفسير « علمه البيان » في أول سورة 
الرحمن .. على ان الحديث عن منافم البيان تماماً كالحديث عن منافع الماء والضياء . 


"م 


الجزء التاصع والعشرون 


( ما أنت بنعمة ربك مجنون ) . الحطاب لمحمد (ص) .. ولا أحد يظن 
الجنون ممحمد إلا مجنون .. والذين وصفوه بذلك أرادوا أن له جني يوحي اليه » 
كا كانوا يزعمون بأن لكل شاعر جنياً يعلمه الشعر ٠‏ ويومىء الى هذا قوله تعالى 
حكاية عنهم : « ويقولون أثنا لتاركو آلمتنا لشاعر محنون ‏ 5” الصافات , . 
( وان لك لأجراً غير ممنون ) أي دائم غير مقطوع .. وبدهة ان الأجر يقاس 
بنتائج الأعمال وآثارها . ولا تزال آثار محمد ودعوته وعظمته قائمة الى اليوم في 
شرق الأرض وغرسها » وستبقى الى آخر يوم . فلا بدع اذا ظفر من ربه بالعققى 
الدائمة » والكرامة اللحالدة . 

وراك اط ل ع ان روطت سحا اح بن رحن هذا الوصف 
إلا محمداً . ويتلخص معناه بقول الرسول الأعظم (ص) :« أدبي ربي فأحسن 
تأديبي » أي ان الله قد اتجه بأخلاق محمد (ص) الى نفس الحدف الذي خلقها 
الله من أجله . وأيضاً ما أقسم الله محياة انسان إلا محياة محمد (ص) ٠‏ وذلك 
حيث يقول عز من قائل : ٠‏ لعمرك انهم لفي سكرنهم يعمهون - 75 الحجره . 
أما وصف محمد (ص) عاتم النبيين فعناه ان محمداً بلغ من صفات الكيال أقصى 
ما يصل اليه انسان .. ومستحيل أن يأتي من بعده من هو أفضل منه ٠‏ أو يأني 
بشربعة أفضل من شريعته ء بل لا يضارعه عخلوق من الأولين والآخرين ٠‏ والى 
ذلك يومىء قوله (ص) : « أنا سيد الناس ولا فخر , ومن أجل هذا ختمت 
به النبوات وبشريعته الشرائع . قال ابن عربي لي في الفترحات ما معناه : ان الله 
خلق الحلق أصنافاً ٠‏ وجعل من كل صنف أغياراً » ومن الأخبار الصفوة » وهم 
الأنبياء » ومن الآنبياء الخلاصة ٠‏ وهم أولو العزم ؛ ومن الحخلاصة خلاصتها 
وهر محمد الني لا يكائر ولا يقاوم . 

( فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ) . هذا ديد ووعيد ؛ ومعناه عما قريب 
يتبين لك ولأعدائك يا محمد الهم أولى الناس بوصف الجهل والضلال والجنون » 
وانك أعلى الناس عقلا” وأعظمهم خلقاً » واكرمهم عند الله ( ان ربك هو 
أعلمى يمن ضل عن سبيله وهو أعم بالمهتدين) . الله يعم يا محمد مكانك من العظمة 
والهداية ؛ ومكان خصومك من الضلالة والغواية » وأمامهم الحساب والجزاء . 
وتقدم مثله بالحرف الواحد في الآية ١1‏ من سورة الأنعام جم ص 9#؟ ( فلا 


يدانا 


سورة القلم 

تطع المكذبين ) . حاول المشركون بكل سبيل أن يثنوا الرسول الأعظم (ص) 
عن دعوته ٠‏ وأغروه بالجاه والمال فأبى » وتمنوا لو صانعهم في شيء مما يريدون» 
فنهاه الله عن ذلك , والقصد من النهي أن ييأسوا ويعلموا انه لا هوادة ولا مساومة 
على طاعة الله وأمره .. ويشبه هذا النهي قولك لمن يساومك على دينك : لقد 
ناني الله عن ذلك . وأنت تريد ان بيأس منك . 

( ودوا لو تدهن فيدهنون ) . تمى المشركون ان يتنازل الرسول (ص) عن 
بعض ما يدعوهم اليه . ويستجيبوا بدورهم لبعض ما باهم عنه ولو من باب 
المداهنة والمداراة كي تنتهي المعركة ببن الطرفين » ويم الصلح على انصاف الحلول» 
ويدل السياق على ان الذي اقترح المداهنة يتصض بالأوصاف الي أشار اليها سبحانه 
بقوله : ( ولا تطع كل حلاف ) يكثر من الأمان بلا سبب موجب (مهن) حقير 
(هماز) يكثر الطعن في اعراض الناس ( مشاء بنمم ) مشي بالنميمة والوشاية » 
والمام هو الذي يضرب الناس بعضهم ببعض بنقل الأحاديث ( مناع للخير ) لا 
يفعله وعنع الناس من فعله ( معتد ) على حقوق الآخرين ( أثم ) كثير الذنوب 
والأثام ( عتل ) فظ غليظ ( بعد ذلك ) وفوق هذه الأوصاف هو (زنم) دعي" 
لا يعرف له نسب . وهذه الرذائل هي أقصى ما يتصوره العقل . 

وذكر كثير من المفسرين ان المقصود ذه الحصال الملعونة هو الوليد بن المغرة» 
وكان مز. عتاة قريش . وفي سعة من الال » وكثرة من الأولاد . كا قال تعالى: 
( أن كان ذا مال وبين اذا تتلى عليه آيائنا قال أساطي الأولين) . وقال المفسرون : 
ان هذه الآية تعليل للنهي عن طاعة هذا اللعين .. والأقرب الى الصواب والسياق 
أن تكون تعليلا” لاتصاف المكذب بتلك الصفات الملعونة » وان الذي جرأه عليها 
وعلى القول بأن القرآن أساطير وأباطيل نمو اعتزازه بأمواله وأولاده كا قال تعالى: 
و كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ‏ 5 العلق , فكيف اذا كان مع الغى 
قوة ني المال والأهل . 

( سنسمه على الحرطوم ) السمة العلامة » والحرطوم الآنف ؛ وتكي به العرب 
عن العزة والمذلة أيضاً ٠‏ فيقولون عن العزيز : له أنف أثشم » وعن الذليل : 
أنفه ني التراب » الى ان الله سبحانه سيخزي هذا الطاغية الذي أخذته المزة 


هى 


الجزء التاسع والعشرون 


بأمواله وأولاده . ويذله مدى الدهر ». ويلعنه على كل لان عا سجله عليه في 
كتابه » ويفضحه في الآخرة أمام الاشهاد بسواد الوجه وغيره من الملامات التي 


تعكس آثامه ومحازبه : 


فأصبحت كالصرم الآية  1١1/‏ #” : 

إن يلتم كم بلوانا أنمحَاب الجنة إذ أَقْسَمُوا لَبَصْرِمنها مصبحِينَ» 
ولا ينونه فطاف عَلَيبًا طائف من ربك وم نايمون» تأضبَحت 
كلمَرِيم * فتناتوا مُصْبِحِينَه أن اغدوا على حر يك إن كدر 
صارمين* فانظلقوا وم يِتَحَاقنونَ» أن لا يدخلنيا اليَوْم عليك 
متكينه وعدا على حرد قايرين» فنا رأوها قالُوا إنا لَضَالُون»+ 
بل تحن عرُومون» قَالَ أوسطهم أل أقل لم للا تسبْحُون»* قالوا 
بْحَانَ رنَا إنا "كنا ظالمين» قل بخيم على بض بتلاومونة» 
قالوا يا ويلا إنا كنا طاغين* عى رَبنَا أن 'ِبْدِلنا حيرا منبا إنا 
إلى دنا رَاغْبُونَه كَذَلِكَ ألعَذَابُِ وَلْعَدَابْ الآخرةَ أ كير لو كانوا 
0000 

اللغة : 


بلوناهم اختمرناهم . والجنة البستان . ليصرمنتها ليقطفن تمارها . ومصيحن دخلوا 
في الصباح . ولا يسخنون لا يقولون : ان شاء الله . طائف من ربك أي عذاب 


4 


سورة القم 
من ربك , كالصرم أي كاليستان الني قطعت أشجاره أو تماره ٠‏ وقيل : كالذي 
احترقت أشجاره وصارت سواداً كالليل المظلم ؛ويسمى الليل صركاً وكذلك النهار . 
فنادوا أي نادى بعضهم بعضاً : وأغدوا اخرجوا مبكرين . والمحرث الزرع ٠‏ 
وصارمين قاطعين المار . ويتخافتون بتسارون . والمراد بالحرد هنا المنع والحرمان . 


وأوسطهم أفضلهم رأياً . ويتلاومون يلوم بعضهم بعضاً . يا ويلنا دعاء على أنفسهم 
باهلاك . 


الإعراب : 


كا بلونا الكاف معنى مثل صفة لمفعول مطلق محنوف و وماء مصدرية أي 
بلاء مثل بلاء أصحاب الجنة . وإذ ظرف ععبى حين والعامل فيها بلونا. وليصرمنها 
جواب القسم » والأصل ليصرمون وحذفت الواو لمكان نون التوكيد . ومصبحين 
حال من فاعل ليصرمنها » وهو واو الجاعة المحذوفة . وان اغدوا وان, مفسرة 
معى أي ع واغدوا تتضمن معى أقبلوا ولذا تعدت بعلى . وان لا يدخلها وان, 
0 ععبى أي ولا نافية والهاء تعود الى الجنة . وغدوا على حرد «غدوا, هنا 
فعل لعن ذهبوا وقت الغداة » وعلى حرد متعلق بقادرين : وقادرين حال. 
لولا هلا . يا ويلنا أي احضر يا ويل . وكذلك خير مقدم والعذاب مبتدأ مؤخر. 


المعى : 

( إنا بلوناهم ىا بلونا أصحاب الجنة ) . ضمير بلوناهم يعود الى مشركي 
فريش الذين كذبوا رسول الله (ص) .. وقد أشار سبحانه اليهم في الآية 4 من 
هذه السورة بقوله : « فلا تطع المكذبين , . ومنهم المعتدي الأثم الذي طفغى 
وبغى اعتداداً بكرة الأموال » وتملنا عن المفسرين في المقطع السابق انه الوليد بن 
المغرة » وهو من عتاة قريش وينطق بلسان المكذبين منهم . ويعبر عن عتوهم 
وتمردهم على الح .. والآيات الي نحن بصددها تضرب مثلا" له ولهم بقوم كانوا 
بملكون بستاناً يدر الثمرات والحدرات:ولكنهم كانوا أشحة على الفقراء والمساكين .. 


وم 


الحزء التاسم والعشرون 


فإذا أينعت المار وحان وقت قطافها تواطأوا فها بينهم » وأقسموا أن مجنوا تمار 
البستان في الصباح الباكر على غفلة من الفقراء » ودون ان يعلقوا ح جي المار على 
مشيئة الله وارادته .. وقد تواصوا بالشح وحرمان المحتاجين ما آنل" الله ومن به 
عليهم ذاهللن عن تدبير الله وتقديره .. وي نفس اليلة اللي أرادوا قطف المار في 
صباحها سلّط الله على البستان آفة سماوية أفدت المار عن آخخرها . أو استأصلت 
البستان من جنوره . 

ولا استيقظوا من نومهم وذهبوا الى البستان للقطاف في الوقت الموعود هالهم ما 
حاق به من الهلاك , وأخذ يلوم بعضهم بعضاً . ويقول كل لصاحبه : أنت 
السبب ف ا ا ل يل » فلم يستمعوا 
له » وبعد ان وفم المحذور قال لمم : : نصحت لحم ولكن لا نحيون الناصحين ؛ 
فتوبوا الآن الى ربكم لعلكم كتهون ع ننانوا الها + بوسالوة العفو عا ملت 
ودعوه مخلصين أن برحمهم ويمن” عليهم عخير من بستائهم . 

والقصد من هذا المثل ان يتعظ به كل من أنعم الله عليه بشيء من فضله 
ومخاصة أهل مكة .2 ومنهم الأثم الزنم وإلا دارت عليهم دائرة الوء تام كا 
حدث لأصحاب البستان .. ويقول الرواة : ان الله سبحانه ابتلى أهل مكة بالجوع 
والقحط لأنهم كذبوا محمد (ص) فدعا عليهم واستجاب الله لدعائه » ودام فيهم 
القحط سبع سنين حبى أكلوا العظام والجميف » وقال الرواة أيضاً انه تعالى أهلك 
أموال الزنم الوليد بن المغيرة الذي كان ذا مال وبنين . 

هذا هو المعنى المراد من مجموع الآبات وما تهدف اليه » وفها يلي الشرح 
والكشف عن العبى المتبادر من كل آية : 

( اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ) . الهاء تعود الى الجنة » وهي في اللغة 
البستان . ثم كثر استعالها في جنة الحلد حتى أصبحت علا" عليها بكثرة الاستعال» 
والمراد منها هنا البستان » والمعبى ان أصحاب البستان حلفوا على أن يجنوا تماره في 
الصباح الباكر على غفلة من الفقراء ( ولا يستثنون ) أي لم يقولوا : نجني المار 
صباحاً إن شاء الله » وقال البعض : العبهى دون أن يستئنوا من ثمر البستان شيئاً 
للمساكين .. وكل من العنيين يجوز ٠‏ وأيضاً يصح ارادنهما مسا . 


لخر 


سورة القلم 

( فطاف عليها طائف من ربك وهم المون* “فأصبحت #المرم0 . نام أصحاب 
النستان أمنسين مطمئين على أن مجنوا تماره قِ الصباح 1 وي تلك اللملة بالذنات 
سلط الله آفة عل البستان أو على تماره فأصبح كالصر م 6 وللصرمم معان ظ 2و 
المصروم أي المقطوع تماره » وعليه يكون المعنى ان البستان أصبح كالذي قطعت 
تماره وم ببق منها شي ء ؛ ومن معاني الص رم أيضاً السواد » وعليه يكون المعى 
ان البيستان احترق وأصبح في سواده كالليل المظل ( فتنادوا مصبحمن ان !اغدوا 
على حرئكم ان كتتم صارمين ) . حين دخل وقت الصباح نادى بعضهم بعضاً : 
هلموا نقطف العار على غفلة من الفقراء ما دمتم على عزمم . 

( فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلتها اليوم علي مسكين ). أسرعوا وهم 
يتارون مغتبطين : أن يذوق اليوم من مار بستاننا محروم .. وليس من شلك ان 
هذا جفاء وقسوة . ولكنه ني حدود ف والحرص ٠»‏ فالبستان بستاهم » والمار 
تمارهم لم يسرقوا ولم ينهبوا .. ومع هذا غضب غضب الله عليهم وأعد م الخري والعذاب 
فكيف إذا نجحاوزوا الى الاعتداء على حياة الناس وأقواجم بالقتل والتشريد والسلب 
والنهب كا يفعل الآن قادة الاستمار الجديد في شرق الأرض وغرسبها !.. (وغدوا 
على حرد قادرين ) . مضوا الى يستاهم ٠‏ وهم مصممون على حرمان الفقراء من 
مره : ونحلوا ان البستان وعمره 2 ؛ وما دروا ان بد الله فوق أيدمهم 


( فلا رأوها قالوا انا لضالون بل محن محرومون ) . لا وصلوا الى البستان 
هالحم ما رأوا واعترفوا بضلاهم , وقالوا : نحن المحرومون من فضل الله وثوابه» 
والمستحقون لغضبه وعذابه » وليس الفقراء والمسا كين : .. وكان منهم رجل رشيد 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ولكنهم لم يستمعوا لنصحه ء وحين رأى 
ما حل هم ( قال أوسطهم ألم أفل لكم لولا تسبحون ) ؟ أي 0 الله قولا” 
وفعلاة” بالبذل والعطاء .. قال لهم هذا عحنان وإشفاق عليهم م أمرهم باالتوبة 
والانابة ( قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ) أنفنا مممصية الله ( فأقبل بعضهم 
على بعض يتلاومون ) يتنصل كل من التبعة وبلقي .ما على صاحبه كا هو شأن 
الشركاء في الجرعة حين يؤوخذون ما كسبت أيديهم 

( قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين ) . ثم رجموا الى عقولحم وتركوا اتلاوم » 


نض 


الجزء التاسم والعشرون 

واعترفوا بأنهم في التبعة والطغيان سواء » ودعوا على أنفسهم بالموت والملاك » 
وسألوا الله العفو والمغفرة وفالوا : ( عسى ربنا أن يبدلنا خسراً منها انا الى ربنا 
راغبون ) . هذا دعاء ورحاء منهم الى الله سبحانه أن بصفم عا سلف » وبع و ضهم 
خيراً مما فات .. والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن كثشر ٠‏ وبجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه بصدق واخلاص ( كذلك العذاب ) هكذا يفعل له في الدنيا 
بالعصاة والطغيان . فيسلط عليهم وعلى أموالهم الآفات والتكبات مى شاءء فليحذر 
الذين يعرضون عن أمر الله ان يصيبهم ما أصاب أصحاب البستان ٠‏ وهم نائمون 
( ولعذاب الآخرة أكر لو كانوا يعلمون ) . قال الرازي : هذا واضح لا 
يحتاج الى تفسير ء وأبى الشيخ المراغي إلا أن يفسره بقوله : « أي ان عذاب 
الآخرة أشد وأنكى من عذاب الدنيا » . 


أفنجعل المسلمسن كلمجرمين الآبة #4 47 : 

إنّ الْقِينَ عِنْدَ ريم جنات النعي» أُفَتَجْمَل الشنليين ع 
ما لك كيف تحكمون 13 أ م تدرسون* إن لك فيه 
لا تيرونَ»* أم لك أمان عَلَبنَا بال إل يوم العامة إن 1 لما 
تحكمون* سَلْيم أيهم بذلك زعي » ءلم شر كاة فَلَأنُوا ترق ١‏ 
إن كانو| صادٍفين * يوم شف عن ساق وبدعون إل السجود 
فلا يستطيغون* خاشعة أبصارم ترهقهم ِل وقد كانوا يدْعوث إلى 
السجود و سامون ب 


لط 


سورة القلم 


اللغة : 


بالغة مغلظة ومؤكدة . وزعيم كفيل . والعرب يكنون بكشف الساق عن الحول 
الشديد . وتر همهم تلحقهم . 


الاعراب : 


لمتقين متعلق بمقدر خبرا لآنء وعند ريم متعلق عا تعلق به للمتقين . ما لكم 
مبتدأ وخير . ومعناه أي شيء جرى لكم . وكيف في محل المفعول المطلق على 
معنى أي حك نحكمون . وان لكم بكسر همزة ان لدخول اللام في خمرها ولولاها 
لكانت مفتوحة لأنها واقعة في مفعول تدرسون. وخرون أي تتخيرون . وكسرت 
همزة ان لكم لما تحكمون لآن الجملة في جواب القسم وهو أم لكم امان علينا . 
ويوم منصوب بهفليأتوا». وخاشعة حال من فاعل يدعونء وأبصارهم فاعل خاشعة. 


المعى : 


( ان للمتقين عند رمهم جنات النعم ) . أي الآبة السابقة توعد سبحانه المجرمين 
بالعذاب الأكير » وفي هذه الآية وعد المتقين بملك دائم ونعم قائم .. وهكذا يقرن سبحانه 
عاقبة المجرم بعاقبة من انقى ترغيباً وترهيباً ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالك 
كيف محكمون ) . ليس المراد بالمسلمين هنا كل من قال : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله .. بل المراد مهم المتقون لآن الحديث عنهم وعما لحم عند رهم من 
جنات النعيم . 

وتسأل : لا نظن ان أحداً يحم بالمساواة بين المتقين والمجرمعن حتى من لا يؤمن 
بالله واليوم الآخر ‏ إذن ‏ ما هو المرر لقوله تعالى : مالكم كيف محكمون؟. 

الجمواب : أجل » لا أحد يساوي المقي بالمجرم في الحكم والمكانة » ولكن 
كثيراً من المجرمين يرون أنفسهم من الأتقياء » وان لهم ما للمتقين من الأجسر 
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الجزء التاسع العشر ون 


والثواب ٠‏ فأنكر سبحانه عليهم هذا وقال لهم .: كيف تجعلون أنفسك في عداد 
المتقين وبيتكم وبينهم بعد المشرقين ؟. والذي يدل على ان هذا المعبى هو المراد 
الحطابات التالية : 

( أم لم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ) . هل عندكم كتاب 
من السماء أو من الأرض تقرأون فيه ان لم في الدنيا ما نحبّون . وفي الآخرة 
عند الله ما تشتهون ؟. ويصدق هذا الوصف على اليهود والنصارى : ٠‏ وقالت 
اليهود والنصارى تحن أبناء الله وأحباؤه  ١4‏ المائدة , إلا ان المقصود بالآية اللي 
نفسرها عتاة قريش مع العلم امهم لم يدعوا وجود هذا الكتاب . ولكن القصد 
من الحطاب افحامهم وانه لا دليل وما يشبه الدايل على انهم مع المتقين وان لهم 
ما يتخعرون . وتقدم مثله في الآية 1٠‏ من سورة فاطر والاية ١؟‏ من سورة 
الزحرف . 

( أم لك أعان علينا بالغة الى يوم القيامة إن لكم لما تمحكمون ) . هل حاف 
لله لم الأممان المغلظة ٠‏ وأعطا كم العهود المؤكدة ان يدخلكم الجنة مع المتقمن على 
ان لا تلبدل ولا تُعدل هذه الأممان والعهود الى يوم القيامة ؟. ( سلهم أسهم بذلك 
زعم ) ؟. الحطاب للرسول (ص) والزعم الكفيل » والمعبى سل يا محمد المشر كمعن : 
من الذي تعهد لهم بتنفيذ ذلك على فرص ادعائهم له ( أم لهسم شركاء فليأتوا 
بشركائهم ان كانوا صادقين ) . المراد بالشركاء هنا الأصنام ييا في الآبة /الا من 
سورة سبأ : « قل أروني الذين ألحقتم به شركاء , والمعى فليأت المشركون 
الحنوم الي يغبتود لتنهد الخو اج لي اخنة انع اللقين. + 

والقصد من هذه الحطابات الي وجهها سبحائه الى المشر كين هو انه لا شيء 
يدل أو يومىء من قريب أو بعيد ان المشركين على شيء : وهذا النوع من 
الحسجاج من أجدى الوسائل لافحام الحصم ٠.‏ وف الوقت نفسه يفيد العلم 
والجزم . 

( يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ) . يكبي العرب 
عن الشدة والحول بالكشف عن الساق ٠»‏ ومن هنا يسمى يوم القيامة بيوم الكشف 
عن الساق ». ولا أحد ينُدعى في هذا اليوم الى السجود ولا الى غيره من العبادات 
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سورة اقلم 

لأنه ييم حساب وجزاء لا يوم تكليف وعمل ». وعليه يكون طلب السجود من 
المجرمين يوم القيامة هو طلب توبيخ وتقريع لا طلب تشريع وتكليف » والمراد 
بلا يستطيعون ان السجود في ذاك اليوم لا مجد-هم نفعاً لآنه يوم جزاء لا يوم عمل كبا 
قلنا . والمعبى ان الذين- فراطوا أو قصروا في الدنيا حيث يستطيعون العمل ٠»‏ اذ 
هؤلاء سبوحون ويعذبون يوم القيامة الذي لا مملكون فيه حيلة ولا وسيلة تقرمهم 
الى الله . 

( خاشعة أبصارهم ) . الحشوع صفة للقلب لا للأبصار ٠»‏ ولكنه تعالى كتى 
به. عن ذلهم وهوالمم الذي ظهر في أبصارهم ٠‏ وقوله تعالى : ( ترهقهم ذلة ) 
تفسير وبيان لقوله : « خاشعة أبصارهم , . ( وقد كانوا ) في الدنيا (يدعون 
الى السجود ) فيعرضون علو واستكباراً ( وهم سالمون ) لا مانم عنمهم عنه . 
وبعد أن رأوا العذاب أرادوا السجود . ولكن بعد فوات الأوان . 


فذرني ومن يكذب الآية 44 07 : 


90 
دم هم يي ٠‏ 


وأمل كلم إن كَنْدِي مين أم تالحم أنجرا فَيم' من مغرم متقلون»* 
عند البقم" يَكَببُون» قامي راحم ربك ولا تن كمَاحب 
الحوت إذ ناد وهو مكظوم» لوالا أن تدا ركه بْعْمَة هن ريه 
لبد بالعراه وهر مذموم» فاتجتباة ريه فجَعَلهُ من السالبين* وإن 
يكادُ لذي كَمَرُوا لَْقُوتكَ انسار ا هشوا الذ كر ويفولون 
نَهُ لَجَنُونُ» وما هو إِلَا وك الْمَاين+ 


0 


الجزء التاسع والعشرون 
اللغة : 


سهذا الحديث أي ذا الفرآن . سنستدرجهم ستتتقل مهم تدرياً من حال الى حال. 
وأملي أمهل . والمغرم الملزم بما يكره. ومثقلون “حملوا ثقيلا . والمراد بصاحب 
الحوت الي يونس . ومكظوم أي مملوء غيظاً ٠‏ وقيل : محبوس . والعراء الفضاء. 
والمراد ممذموم ملوم . ويستعمل الزلق لزلة الرجل ». والمراد به هنا النظر بغيظ 
وحنق حبى تكاد قدم المنظور تزل وتزلق . لما سمعوا الذكر أي القرآن . والا 
ذكر أي تذكير . 


الإعراب : 

ومن يكذاب عطف على الياء في ذرني أو مفعول معه . والمصدر من ان 
تداركه مبتدأ والحر محنوف أي لولا مداركة النعمة حاصلة . ومن ربه متعلق 
بنعمة أو بمحذوف صفة لنعمة وقال سبحانه : تداركه نعمة ولم يقل : تداركته 
لأن التأنيث هنا غير حقيقي . وقد فصل بين الفعل والفاعل ضميراً لمفعول وهو 
الهاء ي تداركه. وان يكادوان» محففة ٠2‏ وهي مهملة غير عاماة » وجاءت اللام 
بعدها للفرق بينها وبين ان النافية . 


المعىى : 

( فنرني ومن يكذب نذا الحديث ) . ومن , هنا اسم موصول للجاعة ء 
وهم مشركو العرب الذين كذبوا بالرسول وبالقرآن . وكلمة « ذرني . تؤذن 
يإعلان الحرب عليهم من الله » وانه تعالى سيتولى بنفسه الانتقام منهم 2 ويريح 
النبي والذين آمنوا ممه منهم ومن شرهم .. ثم بين سبحانه : كيف وبأي 
طريق ينتقم منهم حيث قال عرز من قائل ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
وأملي لهم ان كيدي متين ) . انه تعالى بمهلهم ولا يعالجهم بالعقوبة ٠‏ وأيضاً بمد 
هم من الأموال والبنين » وينقلهم من حسن إلى أحسن في ظاهر الحياة الدنيا' ؛ 
ولكنهم في واقم الأمر يمنقلون من مبيء الى أسوأ .. حهى إذا ركنوا الى الدنيا 
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سورة القلم 

وظنوا انهم في حصن حصين من ضربات الدهر ودوراته أخذهم الله أخحذ عزيز 
مقتدر ليكون ذلك أنكى وأوجع لقلوهم .. وسمى سبحانه هذا الامهال والاستدراج 
كيدا لأنه يشبه الكيد في ظاهره .. وإلا فإن الله منزه عن الكيد والمكر .. كيف 
ولا يلجأ اليه إلا عاجز . والله يقول للشيء : كن فيكون .. هذا » الى ان 
الغرض من ذكر الكيد أن لا أمخدع الانسان بالدنيا إذا أقبلت عليه وابتسمت لهع 
وان يكون على حنر من المخبآت والمفاجآت . وتقدم مثله في الآبة ١8٠‏ من 
سورة الأعراف . 

( أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون أم عندهم عم الغيب فهم بكتبون) . 
ما الذي جعلهم يكذبون برسالتك يا محمد ؟ هل تقاضيتهم على الهداية مالا" يصعب 
عليهم تحمله واداؤهء أم اطلعوا على عم الغيب.ونسخوا عنه ما يدل على مزاجمهم 
وادعاءامهم . وتقدم مثله بالحرف في الآية من سورة الطور ( فاصير لحم ريك 
ولا تكن كصاحب ال حوت اذ نادى وهو مكظوم ) . صاحب الحوت هو النبي يونس الذي 
ضاق صدره من قومه فنر كهم مغاضباً, وتقدمت الاشارة اليه والى قصته مع قومه في 
الآبة 94 من سورة يونس والاآية لاثم من سورة الأنبياء والآية ١4٠‏ وما بعدها 
من سورة الصافات .. وقد أوصى سبحانه تبيه الكرنم محمداً (ص) بالصير عل 
أذى قومه : وان لا يعجل عليهم كا فعل يونس الذي التقمه الحوت. فنادى وهو 
في بطنه : هلا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين 7م الأنبياء » . 

( لولا أن تداركه نعمة من ريه لنبذ بالعراء وهو مذموم ) . دعا يونس 
ربه » وهو في بطن الحوت . فاستجاب دعاءه رحمة به ٠.‏ ونبذه الحوت من بطنه 
ف الفضاء ٠‏ وهو غير مذموم ولا ملوم عند الله » ولولا دعاؤه ورحمة الله لكان 
مذموماً وملوماً ٠‏ بل ولبقي في بطن الحوت الى يوم يبعثون . وتجدر الاشارة الى 
ان الذم هنا على ترك الأفضل لا على الذنب لمكان العصمة ( فاجتباه ربه فجعله 
من الصالحن ) . من نعم الله على يونس انه تعالى أخرجه من بطن الحوت؛ وهو 
راض عنه » 'ورده الى قومه نبي كما كان من قبل ٠‏ فانتفعوا به ومواعظه . ولو 
بتي في بطن الحوت الى يوم يبعئون لم يكن لنبوته أي أثرء وقوله تعالى : فجعله 
من الصا حين معناه ان الله سبحانه محشره غداً مم النبيين وفي زمرتهم . 

( وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذكر ) . الحطاب 
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الجزء التاسع والعشرون 
لرسول الله (ص) والمعى ان المشركين حين يسمعون القرآن من محمد(ص) ينظرون 
اليه شزرأ بعيون العداء والبغضاء . وتكاد قدم الرسول الأعظم (ص) تزل وتزلق 
من نظراتهم لأنها حادة كالسهام .. قال الرازي : يقول العرب : نظر إلي” نظرا 
يكاد يصرعبي ٠‏ ويحاد بأكلي ٠‏ قال الشاعر : 
يتقارضون اذا التقوا ني موطن نظراً يُزل” مواطىء الأقدام 

( ويقولون انه لمجنون ) . نظروا الى الرسول (ص) بنظرات كالسهام, وأيضاً 
سلقوه بألسنة حداد كقولهم : هو مجنون .. وقد رد عليهم سبحانه في أول هذه 
السورة بقوله : « وما أنت بنعمة ربك تمجنون ؛ ( وما هو إلا ذكر للعالمين ) 
صمر هو للقرآن : والمراد بالذ كر التذّ كر بالحير , والارشاد الى طريقه, والمنى ان ان 


القرآن وحي من الله أنزله على قلب محمد (ص) ليهدي به جميع الناس في كل 
زمان ومكان . 


عضن 


07 أبة مكية . 


جرال ارس العم 
الحاقة ما الحاقة الأية :١8 ١‏ 
الحاقة* ما الحاقة»* وما أذْرَاك ما الحافة» كذبت مود وعاذ 
القارعة» كَأمًا ود فأعيكوا بلطاغية» وَأما عاد تأهلكوا بريم 
مرصر عاتية* سخرهًا عَلم سيم ليل وَقَانيَة ام سلوماً فَترَى 
ألْقَْم فيبًا صرعى كحم عجارا كل حاوية» قبل ترى لم من باقية» 
تجاه فركون ومن قَبْله وَآلموتيكات بالخايلة ة# قَعَصَا رشول 
ريم حدم أعذة رابيد نا نا طعا ألاه حَمَلْنَا كم في الجار ةيغ 
لنجعلهًا لك تذكرة وَتَِيبًا أذن وَاعيَةف فَإذًا نقح في الصور 
تفخة واحدة» وحيلت الْأرْض والْبَال فدكنًا دكمة واحدَة» 
فيَوْمئِذْ وَقَعت الوَاقعة* وانقفت لاه فبِيَ تامئذ واعِيّة» وآلملك 
عل أرتجائها ويخيل عرش ربك فواقيم ترمئذ قَانة+ يَمئذِ تغرضون 
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الجزء التاسم والعشرون 

اللغة : 

الحاقة مؤنث الحاق من حق محق بكسر الحاء اذا وجب وثبت » والحاقة بالأصل 
صفة لكل حادثة ثابتة » 9 رت عن الوصدف وصارت عل على يوم القيامة؛ 
ومثلها الواقعة والقارعة أي تفرع القلوب بالأهوال . وما أدراك أي شيء أعلمك. 
والمراد .بالطاغية هنا صيحة العذاب لقوله تمالى : « وأخخل الذين 0 الصبحة 
فأصبحوا فق ديار هم جائمن لا" هود ه . فإن المراد مهم تمود قوم صالح . 
بريح صرصر أي باردة مهلكة . وعاتية بالغة العنف . حسوماً أي تتابمت الأيام 
المانبة بلا فاصل واستمرت حتى استأصلتهم . وأعجاز النخل أصوها . وخاوية 
فارغة . من باقية من بقية . والمؤتفكات النقلبات وهي قرى قوم لوط . بالحاطئة 
أي بالأعمال الحاطئة . ورابية زائدة. والمراد بالجارية هنا السفيئة . وتذكرة موعظة. 
وتعيها تفهمها وتحفظها . وواعية فاهمة حافظة . حملت الأرض والجبال زاحت عن 
أماكنها . والدك الدق والهدم . واهية متداعية . والأرجاء النواحي . 


الإعراب : 
الحاقة مبتدأ أول ووهما ) استفهام مبتدأ ثان ء الحاقة خير المبتدأ الثاني والحملة 
خير الأول والرابط اعادة المتدأً ل . وما أدراك وما , مبتدأ وأدراك قمل 


ماض وفاعله مستئر يعود الى و ماء والجملة من الفعل والفاعل خير . ما الحاقة 
أيضاً امبتدأ وخير . وحسوماً صفة لأيام لأن الميى ححاسمات أي متتابعات ٠‏ ور عى 
حال من القوم لأن الرؤية هنا بصرية . ومن باقية « من , زائدة وباقية مفعول 
ترى . فيومئذ وقّعت الواقعة جواب فإذا نفخ و «ويوم» متعلق بوقعت . يومئذ 
واهية ٠يوم؛‏ متعلق بواهية. يومئذ عمانية « يوم متعلق بيحمل . يومئذ تعرضون 
«يوم؛ متعلق بتعرضون » وقيل بدل من فيومئذ وفعت . 


المعى : 
( الحاقة ما الحاقة ) . المراد بالحاقة القيامة.وسميت بذلك لأنها واجبة الوقوع» 


40 التفسر الكاشف ‏ ؟؟ 


جور الاقة 


أما الاستفهام عنها مع تكرار اللفظ فالقصد منه التخريف من شدائدها وأهوالها : 
واجا فوق ما تسمعه الآذان . وتراه العيرن . وتتصوره العقول .. ومن أجل هذا 
أعاد سبحانه الاستفهام فقال : ( وما أدراك ما الحاقة ) . أي شيء أعلمك با 
أمما الانسان ال ا بكنهها حى مخرك عنه ؟. . وكل ما 
نعر فه م٠‏ من أحوال القيامة ان المقين جنة فيها مادا تشتهي الأنفس وتلذ الأعمن 3 
وللمجرمين ٠‏ نار جهم لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا مخفف عنهم من عذاما ‏ 
"١‏ فاطر ,» . 

( كذبت تمود وعاد بالقارعة ) . تمحود قوم صالح وعاد قوم هود . والقارعة 
من أسماء القيامة مثل الحاقة ( فأما مود فأهلكوا بالطاغية ) وهي صيحة العذابء 
وطغياها كناية عن شاسما مثل طفى الماء وهاج البحر ( وأما عاد فأهلكوا بريح 
صرصر عاتية ) . باردة مهلكة بالغة العنف ( سخرها عليهم سبع ليال وعانية أيام 
حسوماً ) . دامت هله المدة دون انقطاع ولا فتور ( فرى القوم فيها صرعى ) 
مطروحين على الأرض ( كأنهم أعجاز مخل خاوية ) . وكل ميت هو جاد خاو 
مفزع ولو كان على ورد وحرير ( فهل ترى لهم من باقية ) كلاء ولا ناعية . 
وتقدم الكلام عن عاد وتمود مفصلا انظر تفسير الآية ه56 هلا من سورة 
الأعراف جم ص 45" وما بعدها والآبة ٠ه‏ 58 من سورة هود ج 4 
ص /ا” والاية ١116‏ ؤوا جه ص 65١09‏ . 

( وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول رهم فأخذهم 
أخذة رابية ) . المراد بالمؤتفكات المقلبات » وهي قرى قوم لوط ٠‏ ويتلخص 
المعيى بأن فرعون وقومه وأمثاههم من الأولين ٠‏ ومنهم قوم لوط كذبوا أنبياء 
الله ورسله » وفعلوا أفعالا” خاطئة ٠‏ فأخذهم الله لذنوهم” بعقوبة تجاوزت في 
هولها وشدنها حد التصور . وما أكثر السور والآيات الي محدثت عن فرعون 
وقومه » منها الآبة ١ ٠١#‏ من سورة الأعراف ج " ص "0١‏ . وأيضاً 
سبق الكلام عن لوط وقومه أكثر من مرة ء من ذلك الآية ١م‏ ب 84 من سورة 
الأعراف ج” ص 07" . 

( إنا للا طغى الماء حملناك في الجارية ) . حملناكم على حذف مضاف أي خلنا 


60" 


الجزء التاسع والعشرون 

آباءم المؤمنين في سفيئة نوح . وأيضاً تقدم الكلام عن نوح وسفينته مرات . 
منها ي الآبة 4 51 من سورة الأعراف ج م ص 144” ( لنجعلها لك تذكرة). 
الهاء تعود الى قصة نوح وسفينته » وكررها سبحانه في كتابه لتكون عظة وعيرة. 
وأيضاً لبعرف كل انان انه لولا سفينة نوح لما كان لأبناء آدم وحواء بعد الطوفان 
عين ولا أثر .. وقد أبعد أبو العلاء حمن دعا على أمنا حواء بالعقم لآن الوجود 
من حيث هو نعمة "| قال ارسطو وتلاميذه . 

( وتعيها أذن واعية ) . جاء في أكثر التفاسير القديمة والحديثة » ومنها تفسير 
الرازي والشبخ المراغي : ان رسول الله (ص) قال لعلي بن أبي طالب : ١‏ اني 
دعوت الله أن مجعلها اذنك يا علي » . قال الامام : فها سمعت شيئاً فنسيته . وما 
كان لي أن انسى . 

( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ) . النفخ في الصور كناية عن الصيحة 
الخروج من القبور . قال تعالى: ه يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الحروج 
48 قى ؛ . وعند تفسير الآية 14 من سورة الزمر ج 51 ص "4# ذكرنا 
آراء المفسرين في الصور وان النفخات ثلاث : نفخة الفزع ونفخة الموت ونفخة 
العث والحروج ( وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ) . هذا كناية 
عن خراب الأرض وما عليها يوم القيامة » قال تعالى : « يوم ترجف الأرض 
والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاة  ١4‏ المزمل , أي تلا من الرمل ذهب 
مع الرياح ( فيؤْمئذ وقعت الواقعة ) . حن بنفخ في الصور وتنّدك الأرض والجبال 
تقوم القيامة ٠‏ ويعم المكذبون الها حق لا ريب فيه ( وانشقت الماء فهي يومئذ 
واهية ) . يصيب كواكب السماء من اللحراب ما يصيب الأرض : «يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات 48 ابراهم » أي وتبدل أيضاً السموات غير 
السموات ( والملك على أرجائها). المراد بالملك الملائكة لأن الألف واللام للجنس » 
والحاء تعود الى السهاء ٠‏ والمعبى ان الملائكة بعد خخمراب الأرض والسماء ينتشرون 
هنا وهناك في أنحاء الفضاء . 


1 * 


سورة اللحاقة 
حملة العرش : 


( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) . هل لله عرش مجلس عليه 
كاللاطين والأمراء ؟. قال أهل الظاهر الحرفيون : نعم ؛ له سمعم وبصر ويد 
ورجل وغير ذلك من الأعضاء .. ونسب الى أبي عامر القرشي القول يأن الله 
مث . ومثلك في هيثته وصورته !.. وهذا مستحيل لأنه لو كان جسها” لافضّر الى 
مكان ٠‏ والحالق لا يفتقر الى شيء ٠‏ واليه يفتضّر كل شيء ٠»‏ وأيضاً يازم على 
هذا أن يكون المكان قد ما ولا قدم إلا الله .. الى آخخر ما ذكره الفلاسفة وعلاء 
الكلام . 


وقال آخرون : نحن لا نعم العرش ». ولا كيف “تحمل .وما كلفنا الله كعر فة 
ذلك .. وهذا القول هو الأحوط على حد تعبير الفقهاء الآتقياء . 

وعندما تأملنا في معى هذه الآبة أوحى لنا السياق بأن المراد من العرش الملك 
والاستيلاء » كا سبقت الاشارة الى ذلك عند تفسير الآية 4ه من سورة الأعراف . 
وان المراد محملة العرش الكائئات المخلوقة والمملوكة له » ويُشعر بذلك ما جاء في 
إحدي خطب نبج اللاغة ٠:‏ ولولا إقرار السموات لله بالريوبية واذعانهن بالطواعية 
لا جعلهن موضعاً لعرشه , أي لولا تصرفه تعالى بالسموات كيف يشاء لما كانت 
ملكا له . فالتصرف المطلق دليل الملك ٠‏ كا ان الملك يستدعي هذا التصرف .. 
وعليه يكون قوله تعالى : « وتحمل عرش ربك ٠‏ الخ أشبه بالجواب عن سؤال 
من يسأل : اذا زالت السموات والأرض فإن معبى هذا ان ملك الله قد زال ٠‏ 
ولم يبق من شيء يسيطر عليه ؟. 

فأجاب سبحانه : كلا .. ان هناك مملوقاً آخر غير السموات والأرض » وهو 
عبارة عن تمانية أكوان . وهي في أمان وسلام من أي كحلل ٠‏ يتصرف مما سبحانه 
كيف يشاء بعد تدمير الأرض والسماء .. نقول هذا كفكرة استوحيناها من كلمة 
و محمل؛ ؛ وهذه الفكرة ‏ كيا ترى ممكنة في ذاما ؛ ولكن مثلها لا يثبت 
إلا بالنص الصريح الذي يفيد القطع والجزم » ولو كانت من باب الحلال والحرام 
لكان لظن الفقيه وجه وجيه إذا استند الى ظاهر الكتاب أو السنة . 


الل 


الجزء الناسم والعمشرون 
( يومئذ تعرضون لا تخْفى منكم خافية ) تعرضص الحلائق على الله يوم القيامة 
الحساب وتوفية كل عامل جزاء عمله . وهو سبحانه أعلم بمن اهتدى ومن ضل 
عن صبيله . 


با ليتها كانت القاضية الآية 1١4‏ /9": 

َأمَا من أوق كِتَابَهُ بَمِينهِ فقول هام اقررًا كتابية* إفي ظنفت 
يلاق حسّابيَة* قير في عيعة راضية» في جنة عَاليةّ* قطو فا دَان» 
كوا وَاشْرَبُوا هنينا با أمْلك في الأثام الخاليةه وَأما من أوتي 
كاب شاد فبَقول با لبتي 1 أوت كتَايَئ» ول أذر ما حسَايَئ» 
]ا ليْتبَا كانت القاضيّة» ما أغنى عني مَالته» هلك عي سلطانية»م 
دوه ره ثم الم ملوه» ثم في ليله را سَبُْونَ ذراعا 
فاشلكوه* إن كان لآ امن" بالله ألْعَظِم_ + ولا يحض على طَعَام 
اليتكين * فَليْس له لوم ها هنا حيِي + ولا طعام إلا من غسلين* 
ا 25 إلا الخاطئو 2 


اللغة : 


هاؤم نوا أو تعالوا . راضية أي يرضاها صاحبها . , وعالية أي قَدراً . 
ودانية قريبة سهلة التناول . الأيام الحالية الأيام الماضية في الدنيا . و «٠‏ القاضية ع 
على حياته فرتاح . هلك ني سلطانيه ذهب عتي كل ما أملك . صدوه ألقره في 
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سورة أنكناقة 


النار يصلاها . ذرعها طوها . لا محض لا بحث. وحمبم قريب أو صديق . وغسلين 
صديد يسيل من أجسام أهل النار . | ١‏ 


الإعراب : 


فأما من «أما, حرف تفصيل . وهاؤم اسم فعل أمر ممعبى خخنوا . وقال 
صاحب البحر المحيط : تقول : هاؤم للرجال » وهاؤن للنسوة » وهاء للرجل» 
زهام للمرأة ؛ وهاؤما للرجدن أو المرأتين . و كتابيه الأصل كتابي وافاء للسكت» 
وهو مفعول اقرأوا ومفعول هاؤم محذدوف أي هائؤم كتابيه » وهو من باب حنُذف 
من الأول لدلالة الثاني عليه . وحسابيه الأصل حابي مثل كتابيه » وهو مفعول 
ملاق . وفي عبشة متعلق ممحذوف خيراً لحو . وقطوفها دانية مبتدأ وخر والجملة 
في محل جر صفة مجئة . وهنيئاً صفة لمفعول مطلق محذوف أي شرابا وأكلا” هنيا. 
ويا ليتبي دياء لمجرد التنبيه » ومثلها يا ليتها » وهاء ليتها تعود الى الموتة الأولى 
أو الى الحال الى هو فيها . واجحم منصوب بصلوه أي أوردوه النار . وذرعها 
مبتدأ وسبعون صفة وذراعاً تمييز وجملة فاسلكوه خير وفي سلسلة متعلق باسلكوه . 


المعى : 

( فأما من أوني كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق 
حسابيه ) . قال سبحانه في الآبة السابقة: « بومئذ تعرضون لا محفى منكم خافية ). 
وبين سبحانه هنا الفرق في يوم العرض بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال » 
وليس المراد باليمين هنا الجمود و ١‏ الرجعية , ولا بالشمال « اليسار والتقدمية , 
وانما المراد باليمين اليمن والحر » وبالشهال الشؤم والشر جرياً على عادة العرب 
واصطلاحامهم : فاهم يعيرون باليمين عن الحير . وبالشمال عن الشر ٠‏ وتقمقد 
كانوا يستخخرون بزجر الطلير : فإن طار عن البمن تفاءلوا » وان طار عن الشهال 
تشاءموا . وعليه يكون العنى ان السعداء في يوم القيامة يعلنون على رؤوس الأشهاد 
عن أنفسهم وأعمالهم بفخر واعتزاز ٠‏ ويقولون لمن يرون أو لمن يسأل عن حاهم : 
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المزء التاسع والعشرون 


خمذ ء واقرأ صحيفة أعمالنا » فقد كنا نؤمن بالله واليوم الآخر ٠‏ وندخر له 
النخائر . 

( فهو في عيشة راضية ) أي مرضية . وهي الي لا بنغصها شيء ( أي جنة 
عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئاً عا أسلفتم في الأيام الحالية ) . هذا نفصيل 
بعد اجال ٠‏ فكأن سائلاة يسأل : ما هي هذه العيشة المرضية ؟ فأجاب سبحانه 
بأنها جنة عالية الشأن والقدر » تمارها قريبة وسهلة التناول » وتقول الملائكة لأهل 
الجنة : كلوا من ثمار جنة الحلد هنيئاً واشربوا من شرالها مريئاً جزاء ما 
من الحمرات والممرات ١‏ وأفرد سبحانه ضمير هو في عيشة بالنظر الى لفظ ومن» 
وجمع في كلوا واشربوا بالنظر الى معناها » وهو الجمع . 

١‏ وأما سس أو ني كتابه بشماله ) وهو الذي كذب بالحساب والجزاء وطغى 
وبغى على العباد » وعبّر سبحانه عنه يمن أخد. كتابه بالغمال للاشارة الى ان أعماله 
عادت عليه بالشؤم والوبال كيا أسلفنا ( فيقول يا لبتي م أوت” كتابيه ولم أدر 
ما حصسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغبى عبي ماليه هلك عبني سلطانيه ) م 
لو انه لم ملق أو لم يبعث من قيره . تمى ذلك بعد أن أيقن بعذاب لا دافع له 
من مال ولا جاه ولا حجة لو كان تملك شيئاً من ذلك .. وانها امنية الحاسر 
لئس » ولا شىء وراءها إلا قوله تعالى للائكة العذاب : ( نخذوه فغلوه ) 
اجمعوا يديه الى عنقه بالقيد ( ثم الجحم صلوه ) . ألقوا به في نار جهنم ( ثم 
في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ) . والسبعون ذراعاً كناية عن هول 
السلسلة وعذاءها الألم » وان وقعها على المجرم يقاس بأعماله وما ترك من سوء 
الآثار في المجتمع . ومن الطريف قول بعض اللمفسرين ٠:‏ اختلفوا في هذا النراع . 
فقيل : انه النراع المعروف . وقيل : هو فراع الماك - أي ملك العذاب ‏ 
وقبل : كل ذراع سبعون باعاً » وكل باع ما بين مكة والكوفة ؛ . ولا أدري: 
هل كان هذا القائل من مكة أم من الكوفة ؟. 

( انه كان لا يؤمن بالله العظم ولا محض على طعام المسكين ) . هذا بيان 
للسيب الموجب لعذابه الألم ؛ وانه الكفر والطغيان وعدم الحث على البذل » وفيه 
إمماء الى ان على الأغنياء أن يبذلوا ومحثوا على البذل ( فليس له اليوم هاهنا مم ) 


8١ا/‎ 


سورة الحاقة 


أجسام أهل النار ( لا يأكله إلا الحاطئون ) الذين كانوا في الدنيا يأكلون أقوات 
المستضعفين وأعمال الكادحين . 


ما تبصرون وما لا تبصرون الآية 4" ؟605: 


حم غ8 و 


فلا افيم يما بَْصِرونَ* وما لا نبْصِرون + إن لقول رسول كرِع * 
وما هر بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون* ولا بَِوْل كاهن قَليلاً ما 
َذْكرونَ* تيل من رب الْعَالىين* ول تََوْلَ عَلَينَا بض 
من أحد عنْهُ حاجزين* وإنهُ لتذكرة لِلسَقِينَ* وإ كتغل أن 
5 مكذ بينَ+ 27 2 على ألكا فر ين * ناه 0 لقن * 


شي ينم ب اتتو» 


اللغة : 

كاهن أي يتكهن ويتنبأ بالغيب كذباً وزوراً . والتقول الافتراء . والأقاويل 
الأكاذيب . والوتن نياط القلب إذا قنطع مات صاحبه . وحاجزين مانعين . 

الإعراب : 

فلا أقسم قال أكثر المفسرين ان ولاء زائدة . وضمير انه يعود الى القرآن 
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الجزء التاسم والعشرون 
الخمهوم من سياق الكلام . وقليلاة ما تؤمنون قليلا" صفة لمفعول مطلق محذوف 
و وماء زائدة أي تؤمنون اماناً قليلا" » ومثله قليلا" ما تذكرون . وتتزيل خبر 
لبتدأ محنوف أي هو تتزيل . فا متك وماء نافية تعمل عمل ليس »2 وأحد اسمها 
و ومن » زائدة اعراباً » وحاجزين خرها على معنى أحد لأنه في معبى الجاعة, 
ومنكم متعلق بمحذوف حلا" من حاجزين » ولو تأخر ٠‏ منكم , لتعلق بصفة 
لحاجرين . 


المعى : 


( فلا اقسم ) . اللام زائدة عند أكثر المفسرين » وقيل : بل هي نافية للقسم 
لأن الامر أوضح من ان محتاج الى أمان ء وتقدم الكلام عن مثله عند تفسير 
الآبة 5 من سورة الواقعة ( مما تبصرون وما لا تبصرون ) . هذا عام لعالم الغيب 
والشهادة ما كان ويكون في الدنيا والآخرة » وهو في واقعه قسم بعل الله سبحانه 
الذي أحاط بكل شيء ٠»‏ ومن ذلك ( انه أي القرآن - لقول رسول كريم 
وما هو بقول شاعر قليلا” ما تؤمنون ولا بقول كاهن قيلا" ما تذكرون تتريل 
من رب العالمين ) . لقد نطق محمد (ص) بالقرآن ما في ذلك ريب »2 ولكن لم 
ينطق به لأنه شاعر أو كاهن ء ولا بصفة من صفاته الشخصية . وانما جاء به 
من حيث انه ميلخ عن الله ولسانه وبيانه . وتكلمنا مفصلا عن الشعر والرسول 
عند تفير الآية 7784 من سورة الشعراء جه ص ٠74‏ . 

وقوله تعالى : « قليلا” ما يؤمنون ء قليلا” ما يتذكرون . معنله لا يؤمن ولا 
يتذكر أحد منهم إلا القليل » وقيل : بل المراد ما آمن ولا تذكر منهم قليل 
ولا كثير جرياً على عادة العرب ٠‏ فإنهم يقولون : قلا يفعل . معبى لا يفعل 
البنة » والتفسير الأول أقرب الى الواقع لأن المفروض ان بعض المشر كين قد آمنوا 
بالرسول (ص) قبل أن اجر من مكة الى المدينة . وتقدم مثله في الآية .مم من 
سورة البقرة ج ١‏ ص ١18‏ . 


لحل 


سورة احلماقة 


وتسأل : هل مجحرد القسم يثبت الرسالة من الله لمحمد » وينفي عنه الشعمسر 
والكهانة ؟: 
' الجواب : لقد جاء هنا القسم بعد أن محدى سبحانه المكذبين في العديد من 
الآيات بأن يأنوا مثل القرآن ؛ وبعد ان عجزوا ولزمتهم الحسجة ٠‏ فالمراد بالقسم 
هو تأكيد الحق الثابت بالدليل . لا ائبات الحق بالقسم .. هذا . الى ان للجدل 
مع الحصم أساليب شى تتمدد وتحتلف تحسب أفكاره وأوضاعه . ومن تلك 
الأساليب الإدلاء بالحجة ؛ والقاء الأسئلة عليه ما يتناسب مع عقيدته ٠‏ وفصاحة. 
الأسلوب وبلاغته ٠‏ ومنها أيضاً القسم فإنه يبعث في بعض القلوب احساساً غامضاً 
ومثيراً . 

( ولو تقوآل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين .ثم لقطعنا منه الوتين 
فا منكم من أحد عنه حاجزين ) . تقول أي افترى وفيه ضمير مستتر يعود الى 
محمد (ص) ٠»‏ والأقاويل جمع أقرال » وغلب على الأقوال الكاذبة » والمراد 
بالأخذ باليمين هنا التمكن والقدرة ٠‏ والوتين نياط القلب وحبل الوريد اذا قطع 
مات صاحبه » وحاجزين أي مانعين وحائلين . والعى ان محمداً منزه عما بنسبه 
اليه المشركون من الافتراء على الله » ولو تعمد ذلك لانتقم الله منه » ونكل به 
أفظع تنكيل » ولا أحد من المشر كين ولا غيرهم ينجيه من هذا العذاب والتنكيل»؛ 
ومما ان الله لم يفعل ذلك ممحمد فهو اذن ‏ الصادق الأمين » والمفئرون هم 
الذين نسبوا محمداً الى الافتراء . 

وتسأل : لاذا لم يعجّل سبحانه العقوبة لمن كذاب محمداً كا يعجلها لمحمد لو 
كان كاذياً ؟ 

الجواب : ان هذا التهديد منه تعالى انما هو لمن يدعي النبوة كذباً وزوراً » 
لا لمن كذاب بنبوة الأنبياء » والفرق بعيد وظاهر بين الاثنين .. هذا ء الى ان 
الغرض من تهديده سبحانه هو تنزيه الرسوك الأعظم عما نسب اليه من الاقتراء 
على الله حا أشرنا ٠‏ 

( وانه لتذكرة للمتقين ) . ضمير انه يعود الى الفرآن » وهو هدى لمن طلب 
المداية » وأراد بصدق واخلاص ان بتقي غضب الله وعذابه ( وانا لنعلم ان منجم 
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مكذبين ) . هذا ديد ووعيد لمن كذاب بالرسول والقرآن ( وانه ‏ أي القرآن 
لحسرة على الكافرين ) . لأنه يلعنهم ويفضحهم ٠‏ ولأن كلمته هي العلياء وكلمة 
الكافر ين به هي الفل 3 ولأنه حجة الله علبهم يي بوم الحساب والجزاء ( وانه 
لحن اليقين ) الذي لا ريب فيه : وتقدم مثله في الآبة 46 من سورة الواقعمة 
( فسبح بامم ربك العظيم ) . الحطاب لرسول الله (ص) والمقصود العموم . 
والمعى نزاهوا الله عما لا يليق به . وتقدم في الآية ه/ا من سورة الواقعة . 


4١١ 


5 آبة مكية . 


مقداره 0٠‏ الف سنة الأية :١8 ١‏ 


أل سَائل يِعَذَاب واقع * للكافرِينَ لئس له داإفع»* من الله 
ذِي الْمَعَارج * تغرج ألملا نّكة والروح إِلَبْه في توم كن مقدارة 
او فاضي صَبْراً صلاخ م يروتة بعيداً»* وتراة 

بأد 0 تكون المماة كالمبل* و َال كلمن »+ ولا 
و حيم حبياً + طروتم د لْمُجِرِم أو يفتدي من عَذَاب 
مد بيتيه* وصاحته وأخيه* و فصيه التي 06 و ومن في الأرض 

م بنجيد* كلا إنا للى»* ترّاعة للشّوى»* تداعو من أذ 

0 وجمع فأوعى * 


اللغة : 
يأني فعل «سأل » ععبى طلب واستدعى » ويتعدى الى مفعولين نمو سألت 


يحل 
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فلاناً درهماً » واذا دخلت الباء على المفعول الثاني فههي زائدة مثلها في «هزي اليك 
مجع التخلة , ويأتي فمل سأل أيضاً بمعبى استخير ٠‏ ويتعدى الى مفعول أول 
بنفسه والى الثاني بعن نحو سألته عن كذا أو بالاة متفيينة نحن افكل ١و‏ سل 
به خبراً ) أي عنه . ومعاررج جمع معرج وهو الدرج ؛ وقيل : السموات . 
وا مهل خعثارة الزيت . والعهن الصوف المنفوش أو المصبوغ ٠‏ وحمم قريب . 
والفصيلة العشرة . وللى من أسماء جهم . ونزاعة من تزع الشيء ء اذا اقتلعه من 
مكانه . وقال صاحب جمع البيان : الشوى جمع شواة وهي جلدة الرأس 
وجمع فأوعى أي جمع المال وأمسكه يي وعاء . 


الإعراب : 
ليس له داقع خير بعد مر . وذي المعارج صفة لَه . ويوم تكون السماء «يورم» 
منصوب بيبصروبهم عند صاحب مجمع البيان . لو يفتدى ولوء للتمني . وجميعاً 
حال . وكلا حرف ردع وزجر . 


المعى 

( سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافم ) . قلنا فيا سبق : ان 
امش ركين أعرضوا عن دعوة الرسول (ص) لأسباب أو" :انها حرب على مكاسبهم 
وأرباحهم ٠‏ ثانيا : : ان الله لا يبعث بزعمهم بشراً رسولة . وان كلن ولا بد 
فيختاره من الاغنياء لا من الفقراء أمثال محمد بن عبداظه . ثالثاً : ان محمداً (ص) 
يدعو الى التوحيد » وهم يؤمنون بتعدد الآلحة . رابع : انه مموآفهم من البعث 
والعذاب بعد الموت ». وهنا ما ينكرونه أشد الانكار : « أئذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أثنا لمبعوثون » . واذا أكنّد النبي (ص) ذلك وأصر عليه قالوا : متى 
هذا الوعد ؟ وني بعض الأحيان يستعجلون العذاب ساخرين ٠‏ واذ قالوا اللهم ان 
ا ا ل ف اك ل دف 
”9 الأتفال , 
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ومن أجل هذا قال كثير من المفسرين : ان قوله تعالى : ه سأل سائل بعذاب 
واقع ».هو اشارة الى ما طلبوا من تعجيل العذاب » وان الله سبحانه قد أجاءهم 
عن هذا الطلب بقوله  :‏ للكافرين ليس له دافع , أي ان العذاب نازل بالجاحدين 
لا محالة سواء أطلبوا التعجيل أم التأجيل . 


الشيطان والبحث عن الغيب : 


( من الله ذي المعارج ) صفة لله تعالى ٠‏ والمراد به الرفعة والعلو .» ومثله 
الآية 8 من سورة غافر : « رفيم الدرجات ذو العرش , . ( تعرج الملائكة 
والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) . المراد بالروح جتريل ء 
وخصه سبحانه بالذكر مع انه من جملة اللملائكة لعلو شأنه » وضمير اليه يعود 
الى ما هو معلوم عند الله والملائكة . واللحمسون ألف سنة كناية عن طول المدة . 
وذكر الاستاذ أحمد أمين العراتي هذه الآية في كتابه « التكامل في الاسلام , واستخرج 
منها ان الملائكة يسيرون بسرعة تفوق سرعة الصوت . ذلك بأن سعة الكون لا 
حد لها ولا نهاية » ويكفي دليلا” على هذه الحقيقة ان بعض النجوم قد أرسلت 
ضوءها الى الأرض منذ ملايين السنعن ؛ ولم يصل بعد اليها مع العلم بأن الضوء 
بقطع 6000٠‏ لدم في الثانية . وعليه يستحيل ان يقطم الملائكة المسافات الشاسعة 
الواسعة إلا إذا كان سيرهم أسرع من سير الضوء أضعافاً مضاعفة . 

وقلنا عند تفسير قوله تعالى : « وحمل عرش ربك فوقهم يومثف تمانية  ١7‏ 
الحاقة », : ان هذا الموضوع وما اليه لا يثبت إلا بالنص الصريح الذي يفيد القطع 
والجزم » ولا يقبل التأويل محال » وانه لو كان من باب الحلال والحرام لكان 
لظن الفقيه وجه إذا استند الى ظاهر الكتاب أو السنة . وقال بعض الصوفية : 
ليس المراد مخمسين ألف منة السنوات الي نعرفهاء بل المراد الآطوار والأدوار . 
وقال صوفي آخر : ان ايام الله هي كا يشاء ؛ فإن شاء جعلها ألفاً » وان شاء 
جعلها آلافاً وملابين . 

وهذا غيب في غيب » ونحن غير مسؤولين عن علمه أمام الله » وما كلفنا 
بالبحث عن كنهه إلا الشيطان .. قال الإمام علي (ع) : « وما كلفك الشيطان 


414 


المزء التاسع والمشرون 


علمه ثما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنّة النني (ص) والآئمة أثره فكل 
علمه الى الله سبحانه . فإن ذلك منتهى حق الله عليك ٠‏ واعم ان الراسخين. في 
العم هم الذين غاص عن اكيت البدو المشروية دون اليوت نا الافزار” بحملة 
ما جهلوا تفسره من الغيب المحجوب ٠‏ فدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما 
عبرا يد علا وى تر كه لعن يا ل يكوا لحت ون كع رحا 
فاقتصر على ذلك . ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عملك فتكرن من 
الهالكين » . 

( فاصير صيراً جميلا” اهم يرونه بعيداً ونراه قريياً ) . حنذر الني (ص) 
المشركين من يوم العذاب ٠‏ فتعجلوه ساخرين .. فال سبحانه لنبيه الكركم : اذا 
استخفوا بيوم: العذاب وسخروا منه فاصير أنت يا محمد على هزئهم واستخفافهم 
صيرأ لا جزع فيه ولا شكوى . ولا تمكيط د ء النصر عليهم » واذا نحيلوا يوم 
العذاب أباطيل وأساطير فهو عند الله آت لا ريب فيه » وكل آت قريب .. ثم 
وصف سبحانته اليوم الذي به يبوعدون ومنه سخرون غ»؛ وصفه بقوله : ( يوم 
تكون السماء كالمهل ) . تذوب الأجرام السماوية » وتصبح تماماً كالزيت العكر » 
ومثله قوله تعالى : ١‏ واذا النجوم انكدرت ‏ ” التكوير » . ( وتكون الجبال 
كالعهن ) ماها الرائي صوفاً قد فرآق وتفش »ء ومثله : « وبست الجبال بس 
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( ولا يسأل حمم حيماً ) لأن كل انان في شغل شاغل بنفسه عن غيره © 
والسعيد في ذلك اليوم من ادآخر له الصالحات ( يبصّرونم ) بتشديد الصاد وفتحها 
من بصصبرته الشيء ء اذا أوضحته له » وواو اللهاعة تعرد الى «حمم, المرفوع بالنظر 
الى معناه وان كان اللفظ مفرداً ار وهم, تعود الى و حميماً , المنصوب باعتبار 
ارادة الجمع منه أيضاً , والمعبى لا أحد يسأل أحداً يوم القيامة حتى ولو كان 
من الأصدقاء والأقارب مع ان بعضهم يعرف بعضاً في ذلك » ولكنه يفر منه ل 
به من الكرب والبلاء . 

( ٠يود‏ المجرم لو يفتدي من عذاب يومئف ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته 
الي تؤويه ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه ) . وتومىء «ثم, الى البعد أي هيهات 
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هيهات أن ينجيه ذلك ٠»‏ والمراد بالصاحبة الزوجة ٠‏ وبالفصيلة العشيرة . والمعنى 
واضح وبتلخص بأن أسير جهم يود لو يفادى من الحول مجميع أهل الأرص حتى 
الزوجة والأبناء الذين كان بالأمس يفتدهم بنفسه ء ويرتكب من أجلهم المخاطر 
والأهوال .. وهذا أبلغ تصوير لأسف المجرم على ما فات ٠‏ ولفته على الملاص 
والنجاة . 

(كلا) أما المجرمون .. لا تمنيات في هنا اليوم ٠‏ ولا شيء لك فيه إلا جهم 
أنم لها واردون ( الا لظلى ) وما أدراك ما للى ؟ ( نزاعة للشوى ) . تنترع 
الأعضاء من أماكنها وتشوبها » ثم تعاد كيا كانت » وتنترع مرة أخرى وتعاد. 
وهكذا الى ما لا نبهاية : ٠لا‏ يقضى عليهم فيموتوا ولا مخفف عنهم من عذاما 
كذلك نمحزي كل كففرر ‏ 6” فاطر ٠‏ ( تدعو من أدبر وتولى ) في الدنيا عن 
دعوة الحدى والحق ٠»‏ والمراد بلعوة النار له ان هارما لا مفر له منها ولا ملجأ 
( وجمع فأوعى ) من الوعاء لا من الوعي أي كترز المال في وعاء ونحوه ‏ 
والابة نديد ووعيد لمن جمع المال وحرص عليه » ولم ينفقه في طاعة اللهء والجمع 
بن كانز المال ومن كذاب دعوة الحق يشعر بأنهما سواء عند الله في يوم الحساب 
والجزاء . 


من هم المصلون الآية 14 0": 
إنّ الإنسَانَ خلق هلوعا* إذا ممه الثشر جرُوعا» ذا مله اله 


مثوع اف إِلَا آلمْصَلّين* لذن م عل ملام دَامُونَ* والذين في 
أنرَالهم عق مَُوم» للسائل والتخروم» والِين يُصَدّقون يوم 
الدّين* والذينَ ثم من عذاب رهم معققون* إن عذاب ربهم غيد 
مأمون* والذين ثم لِفروجهم حافظون* إلاعلى أزواجيم أو ما 
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لححفا لبأ َم ذا مرية* قسن اتا زر ذل تأرئياة 


م الْعَادُونَ* والذين م لأماناتهم وَعهدِ راعون» والذزين ثم بِشَبَادَايم 
ائوون* وَالذينَ ثم على لاتيم يحَانِظونَ»* أوليك في جنات 


مون 
اللغة : 


الملرع في اللغة الضجور الذي لا صير له » والمراد به هنا من فسره سيحانه 
بقوله: ه إذا مسه الشر جزوعاً واذا مسه احير منوعا» . -والمراد بالشر كل مكروه 
وبالحر كل محبوب . والسائل من يسأل الناس:والمحروم من يستنكف عن السؤال 
على حاجته وحرمانه . ومشفقون خائفون . 


الإعراب : 


هلوعاً حال من الانسان . وجزوعاً خير كان المحذوفة هي واسمها المستثر أي 
كان جزوعاً » ومثله « منوعاً , واذا الاولى متعلقة مجزوع والثانية ممنوع ٠‏ ومجوز 
أن يكون كل من جزوع ومنوع حال" ؛ وعليه يكون قِ الكلام تقدم وتأخير 
أي : خلق الانسان هلوعاً جزوعاً حين مسه الشر منوعاً حين ممه احبر . الا المصلين 
اسخناء من الانسان باعتباره اسم جنس 5 والذين هم على صلاجم صقة للمصلين . 


المعى : 


( ان الانسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً واذا مسه الحير منوعاً ) . 
يشير سبحانه -بذا الى ان الانسان ضعيف بطبعه كيا قال في الآية 78 من سورة 
النساء : و وخغلن الانسان ضعيفاً 8 والآية 4 من سورة الروم : ١‏ الله الذي 
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خلقم من ضعف , . ويظهر هذا الضعف عند وجود أسبابه كالغنى والفقر ء 
فان استغنى صن" ماله خوفا من الفقر » وان افتقر استولى عليه اليأس والقنرط .. 
ولكن فن. آم باه حقاً ؛ ووثق به وبر حمته يتغلب على هذا الضعف ٠‏ ويصير 
عند الشدائد صير الأحرار متطلعا الى اليسر والفرج » ومجود بالعطية مؤمناً بأن ما 
عند الله خير وأبقى . وفها بلي ذكر سبحانه طرفاً م: من أوصاف المؤمنين . 

١‏ - ( الا المصلين الذين هم على صلاهم دائمون ) . ويدل هذا الاستثناء 

من الانسان الجزوع الهلوع ؛ بدل دلالة واصحة وقاطعة على ان المصلين لله حا 
هم الذين يثقون به وحده . ولا ممضعون لأحد سواه « إياك نعبد وإباك نستعن, 
أما الذين يكرون ومبللون 5 ير كعون ويسجدون لأحل الجاه والمال طمعاً تمافي 
أيدمهم ٠»‏ أما هؤلاء فليسوا من المصلين في شيء حتى ولو داوموا على الفرائض 
والنوافل ٠»‏ ولم يشغلهم عنها آي شاغل . 

؟ - ( والذين في أموالحم حت معلوم للسائل والمحروم ) . يبذلون في سبيل 
الطاعات والحرات لوجه الله تعالى لا يبتغون جزاء ولا شكوراً . وتقدم مثله في 
الآية ١9‏ و الذاريات . 

- ( والذين يصدقون بيوم الدين ) . يؤمنون بالله واليوم الآخر » ويعملون 
بموجب هذا الامان . وإلا فإن الاعان النظري لا مجدي شيئاً . 

4 - ( والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب رهم غير مأمرن ) . 
المؤمن يرجو ومخاف . ينظر الى الجنة بعين » والى النار بعين . مخاف من هذه 
ولا بيأس من تلك . قال سبحانه : «٠‏ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الحاسرون ‏ 
9 الأعراف , . وقال : «١‏ انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ‏ 
7م يوسف , . وأحسن الناس ظناً بالله أشدهم خوفاً منه كا قال الإمام علي(ع) 
أي ان اللحوف منه تعالى يأني على قدر العم بعظمته . 

ه ‏ ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم 
فإنهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) . على المؤمن ان 
بصي وبر عافد الله له من بنات حواء ٠‏ وعلى المؤمنة أن ترضى وتصير 
على ما آناها الله 0008 ؛ ومن صير وشكر فأجره على الله ء» وإلا فعقابه 


ملف 


الجزء التاسع والعشرون 


الحرمان من الحور والجنان . وتقدم بالحرف الواحد في الآية 4 من سورة المؤمنون 
جه ص 908" . 

5 - ( والذين هم لأمانائهم وعهدهم راعون ) . المؤمن إذا عاهد وفى . 
واذا اؤتمن لم من » ومن لا وفاء له لا دين له ولا ضمير . وأيضاً تقدم بالحرف 
في الآية م من سورة المؤمنون ج ه ص 8ه" . 

ا ( والذين هم بشهاداتهم قائمون ) . الشهادة أمانة الله عند الشاهد . فن 
كتمها أو حرفها فقَد خان الله : ٠‏ ومن اظل ممن كم شهادة عنده من الله وما 
الله بغافل عما تعملون  ١4٠‏ البقرة » . 

م - ( والذين هم على صلانمم محافظون ) . وتسأل : أليست هذه الاآبة 
تكراراً للآية السابقة » وهي قوله تعالى : «٠‏ الذين هم على صلانهم دائمون , ؟ 

وأجاب بعض المفسرين بأن الدوام غير المحافظة ٠‏ فعنى دوام الصلاة تكرارها 
في أوقاتما ومعبى المحافظة عليها الانيان ها بشرطها وشروطها ! اما نحن فلا نرى 
أي فرق بين الدوام والمحافظة لأن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع المحافظة على 
جميع الأجزاء والشرائط . فإذا فقدت واحداً منها بطلت ٠‏ ولا يكون تكرارها 
تكراراً للصلاة .. والأقرب الى الصواب ان الله سبحانه أعاد الآبة لمجرد الاهيام 
بالصلاة والتنبيه الى أنها عمود الاسلام . 

( أولئك في جنات مكرمون ) . أولئك اشارة الى من اجتمعت فيهم الصفات 
المذكورة » وانهم عند الله سبحانه في منازل العز والكرامة . 


فذرهم عخوضوا ويلعبوا الآية 5 - 44 : 
قال الذين كَفَروا مَبَلَكَ مبْطِعِينَ* عن ألبَيِين وعن الال عز ين * 
أيَطْمَعْ كل امرىه مِنْبُم أن يدل جنة تير كلا إنا خلَقنام ما 
َوه فلا أنم رب لاق وَآلْمََاربِ إنا لقَايرون»* عل أن 
نبَدَلَ خيراً منهم وما نحن" عَسْبو قين* ذم يخونضوا وَيِلْعَبُوا حنّى 
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اللغة : 


قبلك بكسر القاف جهتك ونحوك وعندك وحولك . ومهطعين مسرعين . وعزين 
جمع عزة بكسر العين كعدة . وهي العصبة والجاعة » وأعربت بالياء والنون 
إلحافاً مجمع السلامة مثل سنين . والتّصب كل ما نصب للعبادة من دون الله . 
ويوفضون يسرعون ويستبقون . والحشوع في البصر الغض ويكى به عن الذل 
وامهوان » وني الصوت الإخفات ٠‏ وني القلب اللحشية والتواضع . وترهقهم تلحقهم 
وتستولي عليهم . 


الإعراب : 


فا للاستفهام الانكاري مبتدأ » وللذين كفروا خير . وقبلك ظرف متعلن 
محذنوف حال من الذين كفروا أي ثابين حولك . ومهطعين حال . وعن اليمين 
وعن الشمال متعاق بعزين لأنه معبى متفرقين . وعزين حال أيضاً . ان يدخل جنة 
أي في أن يدخل . وكلا" حرف ردع وزجر. فلا اقسم مثل فلا اقسم 6/ الواقعة 
و 8” الحاقة . وبمسبوقين الباء زائدة إعراباً ومسبوقون خير نحن . ومخوضوا مجزوم 
بحواب الأمر . ٠‏ ويوم بحر جون بدل من يومهم . . وسراعاً حال . وخاشعة شعة أيضاً حال . 


المعى : 


(فا لذبن قروا نبلك مهطيين عن ابن وعن. الخيال عزين ) ؟ ما شأن 
هؤلاء الذين كذبوا برسالتك يا محمد » وكفروا بالبعث . ما شأنهم ؟ يسرعون 


5 


الجمزء التاسع والعشرون 

الى يحلسك جباعات جباعات »2 ويأخنون عندلكه أماكنهم ميناً وشمالا" . يسمعون ما 
تتلوه من آيات الله ٠»‏ ثم برددونه فها بينهم ساخرين من البعث والحساب . ويقول 
بعضهم لبعض : ان صح هذا فنحن أولى الناس بالله وجنته ٠‏ لأنا أكثر أموالاة 
وأعز نفراأ من محمد وصحابته .. فأجاهم سبحانه بقوله عز من قائل : ( أيطمع 
كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعم ) ؟. لا نصيب لك اما المكذبون من جنة 
الله وثوابه » ولا شيء لك عنده إلا سوء المصير .. وكيف تطمعون في الجنة 
وأنم تكفرون جا » وتسخرون من الرسول الذي دعام الى العمل لها ؟. أتحسبون 
ان الأموال والأوثان تقربكم من الله زلفى ؟. 

( كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ) . وهم يعلمون عل اليقين ان الله خلقهم من 
ماء مهين : « فلينظر الانسان مما خلق . تخلق من ماء دافق ‏ ”5 الطارق » وإذا 
كان أصل الانسان » كل انسان . واحداً فكيف يكون يعضهم أعظم من بعض 
عند الله » وأولى به من غيره ؟. كلا ٠‏ لا فضل لأبيض على اسود ء ولا لغي 
على فقير إلا بالتقوى والعمل الصالح .. وقوله تعالى : « مما تعلمون » يتضمن 
التعريض بالمكذبين بالبعث والرد على قوم بأن من يصير عظماً وتراباً لا تعيده 
أية قوة الى الحياة » ووجه الرد ان الذي خلق الانسان من ماء مههن قادر على ان 
يك رقي م 

( فلا أقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نيدل خبراً منهم وما 
نحن بمسبوقن ) . المراد بالمشارق والمغارب مشارق الكواكب ومغاربها ؛ أو مشارق 
الشمس ومغاربا » وهي تظهر للأعين ونحتفي عنها بسبب دوران الأرض أمامهاء 
وضمير منهم يعود الى الذين كفروا » والمعبى ان الله سبحانه يقسم ‏ على القول 
ان ولاء زائدة ‏ يقسم . جلت عظمته . انه قادر على ان جلك المكذبين . 
ويستخلف مكامم قوماً آخرين لا يعصون الله ما أمرهم وبفعلورن ما يؤمرون » 
واذا أراد ذلك فلا راد لمشينته . وتقدم مثله في الآية من سورة محمد . 

( فذرهم محوضوا ويلعبوا حى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ) . هذا ديد 
ووعيد » ومعناه دعهم يا محمد وشأنهم .. فليسخروا ومبزأوا ما شاء لحم العبث 
والباطل فإن بايتهم الى النار وبئس القرار . وتقدم مثله بالحرف في الآبة ”م 


4١ 


سورة المعارج 


من سورة الزخرف ج ه ص 087 ( يوم مخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم 
الى نصب يوفضون ) . يسرعون من قبورهم الى نقاش الحساب كا كانوا يسرعون 
بالأمس من بيوتهم الى الأصنام والأوثان ؛ ولكن شتان ما بين اليومين » فتقد 
كانوا في يوم الدنيا يسرعون الى آلهتهم آمنين مطمثنن, أما في يوم القيامة فيسرعون 
الى الله » والأرض 0 حت أقدامهم من هول المطلع ) خاشعة أبصارهم ترهقهم 
ذلة) قد استولى عليهم الذل والحوان: «كأنما اغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً - 
7 بوئس » ج 4 ص ٠١١5©‏ ( ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ) ومنه.يسخرون وبه 
يستعجلون . 


الجزء التاسع والعشرون 
سودة نوع 
6 أبة مكية . 


يلم اله لمن الحم 
دعرت قومي ليلا" ونباراً الآية ١‏ ؟١:‏ 

إ؟ أرْتَلنا نوس إلى ويه أن أذ قؤمك يس قَبْلٍ أن يَأتُمْ عذّاب 
ألم ب»* قال يا قم إني ] ل نذِير مبين* أن اعبدوا الله واتقوه 
وَأَطيعُون» يقر لم من ذتويم ولؤخركم إلى أجل امسلى إن" 
أجل الله إذَا جاء لا وخر لو كُنمٌ' تخلئُون* قَالَ رب إفي دعوت 
قويي ليلا وتجَارأ* فل" يدم ذعائي إلا فراراً»* وإفي كما دعوتهم 
لِتغفِر لم جَعَلوا أصا بعهم فيآذا :هم واستغشوا ابم وأصروا وَالْسَكبَرُوا 
استتكخبارا* ثم إفي دحتم جارا» ثم إفي أغلنت لم ورت 
لم إشراراً* فقلت استغْقروا ربكم إنهُ كان غفارا* بُرسِل الا 
ليم مدرارا» وَمْد د كم _بأموال وَبَنِينَ ويخْعل لم جنات ويعل 
3 أنجاراً+ 


رف 


سورة نوح 
اللغة : 


اسنغشوا ثيامهم يقال : استغشى الثوب اا تضق يج ول تان بون اخ 
الحالاات . 10 بالسماء هنا المطر . والمدرار الغزير . 


الإعراب : 


ان انذر » وان اعبدوا يحوز أن تكون «١‏ ان ,و مفسرة عي أي ويجحوز ان 
تكون مصدرية على تقدير الباء أي بأن انثر وبأن اعبدوا . ليلا ونهاراً ظرفان 
لدعوت . وفراراً تمييز محول عن فاعل لأن معناه زاد و 0 طاب محمد 
نفاً أي طابت نفس محمد » وقيل : مفعول ثان ليزدهم . وجهارا مفعول مطلق 
لدعوتهم لأن الدعوة كانت بالقول » والجهر من صفاته ؛ فيكون مثل قعدت 
القرفصاء » وقيل : هو مصدر في موضم الحال أي مجاهراً . ومدراراً حال وصاحبه 
السهاء . 


المعى : 


( إنا أرسلنا نوحاً الى قومه أن انذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب ألم ). 
فسّر الشيخ عبد القادر المغربي جزء تبارك . ونقل فيه عن كتب الأوائل » وهو 
بفسر هذه الآبات : ان تاريخ عبادة الأوثان يبتدىء برمن ١‏ انوش بن شيث بن 
آدم , وان الشرك في زمن نوح قد بلغ الغاية » فاختاره الله سبحانه لنضال هذا 
الشرك » وانذار المشركين بالهلاك إن أصروا على الضلال .. واسم نوح الراحة ؛ 
وبينه وبين آدم جده الأكر 5 سنةءولا حدث الطوفان 0 7 ٠‏ سنلة ) 
وعاش بعده "0٠‏ عاماً وأدر كه حفيده ابراهم الحليل»وعاش معه أكثر من نصف 
قرن . وبعد أن نما نوح من الطوفان انصرف الى الأرض بحرنبها ويغرسها . هذا 
ملخص ما نقله المغربي عن كتب الأوائل ٠‏ والله أعم مخلقه من أنفسهم . 

( قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ) . أرسل 


لقف 


الجزء التاسم والعشرون 

سبحانه نوحاً الى قومه بأمور ثلائة : الأول أن يتركوا عبادة الأصنام ويعبدوا إلا 
واحداً . الثاني أن يفعلوا لحر 6 الشر . الثالث أن يطيعوه فها يأمر وينهى» 
وضمن لهم إن استجابوا ‏ بن : الأول ( يغفر لكم من ذنوبي ) الي 
اقرفتموها قبل الامان لأن لمان بحب" ما قبله . أما الذنوب الي ارتكبوها بعد 
الامان فإنهم مسؤولون عنها 4 وهذا ما تومىء اليه كلمة « من ذنويحم .٠‏ 

الأمر الثاني ( ويؤخرم الى أجل مسمى ان أجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كتم 
تعلمون ) . اذا آمنتم بالله وحده رأ ع عن عذاب الاستئصال بالطوفان وتحوه . 
وبمهلم حى تستوفوا العمر الطبيعي » ويؤجل حساب من يذنب منجم الى يوم 
القيامة » وإلا عجل لمم عذاب الاستتصال في الدنيا ( لو كنم تعلمون ) ان الله 
ليس بغافل عما يعمل الظالمون . 

( قال رف اني دعوت قومي ليل" ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ) . 

ليلا ونماراً أي دائماً . دعاهم نوح دعوة الحق » وألح عليهم حى ( قالوا 
يا نوح قد جادلتنا فأككرت جدالنا ‏ 7 هود , ولكنه مضى في دعوته» ومضوا 
بدورهم في العناد والنفور ( واني كلا 0 لتغفر الهم جعلوا أصابعهم في آذانهم 
واستغشوا ثياهم وأصروا واستكيروا استكباراً ) جعلوا أصابعهم في آذانهم أي سدوا 
د الحق » واستغشوا ثياهم تغطوا لبا كيلا يروا وحجه الداعي 3 
وقد يكون هذا حقيقة » ويجوز أن يكون فيا عن عن عنادهم وإصرارهم على 
الضلال . وأياً كان فإن المعنى واحد ء. وهو النفور من دعوة الحق تعاظماً على 
نوح الذي يرونه دوهجم منزلة ومقاماً فكيف يكونون يي عداد أتباعه » كيا حاء 5 
الآية ١/‏ من سورة هود : « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي 
وما نرى لكي علينا من فضل ٠‏ . 

( م اني دعوتهم جهاراً ثم اني أعلنت هم وأسررت هم إسراراً » . قال 
جاعة من المفسرين : ان قول نوح أولاة : دعوت قومي ليلاة وماراً ٠‏ وقوله 
ثانا : دعو مهم جهارا ؛ وقوله ثالث : أعلنت وأسررت يدل على ان دعوته 
كانت على ثلاث مراتب : ابتدأها في السر ع ثم ثى بالجهر ٠‏ ثم ثلث بالاعلان 
والسر معاً . وليس هذا بعيداً عن ظاهر الآيات ٠‏ ولكن يجوز أن يكون مراد 


00 


سورة نوح 


نوخ من هذا العطف والتكرار انه دعاهم بكل اسلوب واستمر على ذلك بلا ملل 
وفتور » ولكن على غير جدوى .2 : 

( فقلت استغفروا ربجم انه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً وممددك 
بأموال وبشين ويجعل لم جنات ويجعل لك أناراً ) . اذا آمنوا بالله وحده 
وأخلصوا له بالقول والفعل فإن نوحاً يضمن لمم على الله سبحانه ان يكفر عنهم 
ما سلف من سيئاهم ٠‏ وان يغنيهم من فضله بالأموال والأولاد ٠‏ فتفيض السماء 
عليهم حمرامها : والأرض بشمراما ؛ وجمع هم بين الصحة والأمان والرخاء والحناء 
بغ بكر التسل.. 


الاعان والرخاء : 


وتسأل : ان هذه الآيات ربطت بين الامان والتقوى من جهة ٠»‏ وبين الرخاء 
والهناء من جهة مع ان العيان يثبت العكس .. وأوضح مثال على ذلك الولايات 
المتحدة الامريكية»فإنها أطغى دولة في الكرة الأرضيةء وأكترها فساداً واعتداء” حبى 
اتفذت لنفسها مبدأ لا تحيد عنه » وهو من لم يكن معها ‏ أي عبداً لها فهو 
عدوها اللدود .. وكلنا يعلم ما كان لهذه السياسة من ويلات » فا من دم يسفك 
أو فساد بظهر في شرق الأرض وغرما إلا وللولايات المتحدة يد فيه بشكل أو 
بآخر .. وما من خائن لأمته ووطنه إلا ويحد في أحضانبها مقاماً كربماً ؛ وعريناً 
أميا .. ومع هذا فهي أقورى وأغى دول العام على الاطلاق ٠‏ وكفى شاهداً على 
ذلك ان دخلها يبلغ «4/ من مجموع الانتاج العالمي مع العم بأن نسبة سكانها عدداً 
الى نسبة سكان العالم هي 5/ فها هو وجه الجمع بين هذا وبين ظاهر الآيات الي 
ربطت الرخاء بالابمان ؟ 

الجواب أولا” : ان هنه الآبات نزلت في قوم نوح خاصة » ولا دلالة لما 
على العموم والشمول كي يتعدى -بها الى غيرهم .. هذا , الى ان لله شأنآً خاصاً 
في معاملة الأمم الني ينذرها بلسان أنبيائه مباشرة . 

ثانياً : ان ثراء الولابات المتحدة من الشيطان لا من الرحمن لأن معظمه من 
السلب والنهب . 


حيف 


الجزء التاسع والعشرون 

ثالئاً : ان هذه الآبات ربطت بين سعادة الدنيا والآخخرة معاً وبين الاممان لا 
بينه وبين سعادة الدنيا وحدها : و ولا محسين الذين كفروا انما عملي هم اخبر 
لأنفسهم انما ملي لحم ليزدادوا اا ولحم عذاب مهين  ١78‏ آل عمران: . 

رابع : وما يدريك ان الولايات المتحدة وغيرها من الدول الباغية هي في 
أمن وأمان ؟ وأي عاقل يأمن الغوائل ؟. وهل دامت الامبراطورية الرومانية بل 
والريطانية وغرها وغيرها حتى تدوم غطرسة الولايات المتحدة ومفاسدها ؟ وهنه 
بشائر الانجبار يتبع بعضها بعضاً ٠‏ فن موجات التحرر في العلم كله الى ثورة 
الثلائن مليون زنجي في قلب الولايات المتحدة », الى التضخم المالي الذي تداويه 
بالحروب المحدودة » ومن سيطرة الصناعة العسكرية الى تلاعب الصهاينة بالحكام 
والشيوخ والنواب . ومن امبراطورية المخابرات الى القتل والحطف واشعال الحريق 
الى الحشيش والمخدرات » ومن الصراع والعداء مع أكثر أهل القارات الحمس 
الى رئيس نحمي ومحامي عن اللصورص وسفاكي الدماء .. الى ما لا نهاية . 
ومستحيل أن يدوم أمن” ورخاء لهذا النسيج الغريب العجيب سواء أكان من صنع 
الولايات المتحدة أم صنع غيرها . 

ومن غريب الصدف اني في اليوم الذي كنت أكتب فبه هذه الكلات قرأت 
في جريدة الجمهورية المصرية تاريخ 1416-1-1١‏ نقلا عن صحف نيوبورك: 
ان خمسة آلاف من الرجال والشبان المصابين بداء الأبنّة قد تظاهروا عير شوراع 
نيويورك محملون اللافتات مطالبين الحكومة بإصدار قانون يبيبح هم ممارسة الشذوذ 
الجنسي اسوة ما يباح للناء من الزواج وبيع أجسامهن بالسوق العمومية .. وف 
مجلة النيوزويك تاريخ 1916٠ ٠١ 1١17‏ ان القس « توري باري ؛ الشهنر باللواط 
يدعو الى انتشار اللواط والمساحقة لأنبهما لون من الحب الإلمي » وقد انتشرت 
دعوته هذه ء وأصبح لها اتباع كثيرون في أنحاء الولايات المنحدة . وليس من 
شك ان هؤلاء المأبرنين سيخرج منهم شواذ يتولون القيادة وسياسة السلم والحرب. 
وأمور العلم والعمل في المجتمع الامريكي .. وعندئذ يصبح كيان الولايات المتحدة 
أوهى من بيت العنكبوت . 


يفف 


سورة فوح 


علقم “أطوار الآبة برف ©0؟: 
ا لكأ لا ترئجون بل وقارأ» وقد تلك أللرار اه 11 توا كتف 


خلق الل ْم تغوات. يلبانأ وتبمل لَرَ فون ورا عل القن 
نراساء والله أنبَدع من الأرض تبان ثم يعيدكُم فيبًا يحرم 
إتحرّاجاأ* واللهُ جل لكم الأرض إبساطأ* لتسلكوا منبًا سيلا 
فجاحاً + 


ع » 


اللغة : 


يستعمل الرجاء في الأمل وفي الحوفءوهذا المعى هو المراد من ١لا‏ ترجون». 
والوقار في الانسان الرزانة؛وني جانب الله العظمة . وأطوار جمع طورءومن معانيه 
الخال والصنف . وطباقاً أي يشبه بعضها بعضاً في الاتقان . وفجاج جمع فج وهو 
الانفراج والسعة . 


الإعراب : 

ما لك مبتدأ وخير . ووقاراً مفعول لا ترجون أي لا تخافون عظمة الله . 
وأطواراً مفعول خخلقك . وطباقاً صفة لسموات أي مطابقة . ونباتاً مفعول مطلق 
معنى إنباناً . وسبلا مفعول تتسلكوا . وفجاجاً صفة . 


المعى : 


( ما لكم لا ترجون لله وقارً وقد خلقم أطواراً ) . يستنكر نوح على قومه 
ويعجب كيف لا بابون الله وعظمته » وهم يعلمون انه خلقهم من تراب ثم من 


لويف 


الجزء التاسع والعشرون 
نطفة ثم من علقة .. وهكذا ينتقل هم من حال الى حال حبى الهرم والشيخوخة» 
وأيضاً وجِّه أنظار هم الى قدرة الله في خلق السموات والكواكب السيارة » وقال 
لهم : ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً ) ؟. تأملوا وتدبروا خلق 
السموات واتقاها ونظامها الذي يدل على وجود الصانع الحكيم . وتقدم مثله في 
الآبة ٠‏ من سورة الملك » أما السموات السبع فقد تكلمنا عنها بضرب من التوسع 
عند تفسير الآبة ١7‏ من سورة الطلاق » فقرة وسبع سموات ومن الأرضمثلهن ». 
ونجدر الاشارة الى ان قول نوح لقومه : ١‏ سبع سموات » يدل على ان قومه 
كانوا يؤمنون بذلك » وان الاعتقاد بالسموات السبع كان ف الزمن القدمم . 
( وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ). فيهن أي في مجموعهن .. 

وصف سبحانه الشمس بالسراج والقمر بالنور لأن السراج" مصدر النورء والشمس 
أيضاً مصدر لنور القمر : وأيضاً نورها أعم وأنفعم من نوره . وتقدم مثله في 
الآبة ه من سورة يونس ج 4 ص ١960‏ ( والله أنبتكم من الأرض تباتاً ثم 
يعيد م فيها ومخرجكم إخراجاً ) . هذا هو ابن آدم من الأرض خلق » وعليها محيا 
واليها يعود . وتقدم مثله في الآبة هه من سورة طه ج ه ص 77 ( والله جعل 
لك الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا فجاجاً ) . جعل سبحانه في الأرض طرقاً 
واسعة ليسلكها الناس الى مقاصدهم . وتقدم مثله في الآية ”“# من سورة الأنبياء 
جَ ه ص 554 . 


ولا تذرن وداً ولا سواعاً الآية “١‏ 78: 
ا إن ترا :نيزا كن )رقا قله روكذ إلا 
خساراً» وَمَكَرُوا مكرا كاراً»* وَقَالُوا لآ مدر آم ادر 
وَدَأ ولا سوراعاً “لا ار ل ا رد 
ترد الظَالِينَ إلّا خلالاً* ما حطيتاتهم أغرقوا فَأَْيَلُوا تار ف[ 


هه 


سورة نوح 
تحدوا 72 من دون الله أنصًا رأ* وال " ىَُ رب 0 0 ١‏ على الأرض 
و ألكافرين ديار + إنكَ إن درم عدا بادك ولا يدوا إل 
قاجرا كفار + رب اغقِر لي ولوالدي وكن' دحل يق اه 
وَلْوْمنِينَ والمُومتات ولا تود الظالليِينَ إِلّا تبَاراء 


٠ اللغة‎ 


الكبار بهم الكااف وتشديد الباء أي الكبر جداً . وود وسواع و بغوث ويعورق 
ونسر أسماء أصنام . والديار نازل الدار ٠‏ والمراد به هنا أحد أي لا تبقي أحداً 
منهم 5 وتباراً هلاكاً . 


الإعراب : 
كثراً أي خلقاً كثيراً . وما خطيئاهم «ماء زائدة أي من خطيئاتهم . ومؤمناً 
حال من فاعل دخل . 


المعى : 


( قال نوح رب الهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ) . 
هذا تقرير من نوح أو شكوى يرفعها الى سيده . ويقول فيها : إلمي وسيدي 
أرسلتتي لهداية عبادك المشركين ٠‏ وقد أديت الرسالة على وجههاء ولكنهم أعرضوا 
عني وعئا واتتجانوا للروباء الذين أطغاهم ما هم فيه من الأموال والأولاد , 
وكلا ازدادوا مالا" وأولاداً ازدادوا كفراً وعناداً ونشطوا في محاربة الحق وأهله 
حرصاً على جاههم ومكاسبهم ( ومكروا مكراً كباراً ) . واو الجباعة في مكروا 
يعود الى « من ' يزده ماله وولده إلا خساراً , لأن معى ومن الجماعة رهم 


كرف 


الورء التاسم والعشرون 


الرؤساء الطغاة , والمراد ممكرهم الأساليب الي كانوا يتبعونها لصد المستضعفن عن 
الاعان ٠‏ ومنها قول أولئك الطغاة للناس : ( لا تنرن آلمتكم ) لا تتركوا عبادة 
الأوثان الى عبادة إله واحد .» وكان هم أصنام كثرة » وأهمها مكانة وشأناً حسة. 
ولذا خصوها بالذكر + اوقالوا + زولا تكون ود ولا سواعا ولا يفوت وهوق 
ونسراً ) . وكان نوح يشدد النكير على عبادة هذه اللهمسة لأنما أكير الآلحة . 

وقال جاعة من المفسرين : ان هذه الحمسة ظلت تعبد في الجاهلية الى عهد 
الرسول الأعظم (ص) »؛ وان ودأ كان لقبيلة كلب » وسواعاً لهذيل » ويغوث 
لغطيف »2 ويعوق لحمدان »© ونسراً حمر .. وهناك أصنام أخر لأقوام آخرين 
كاللات والعزى وهبل ومناة ( وقد أضلوا كثيراً ولا تزد الظالمين 00-0 ). 
واو الجهاعة في ضلوا يعود الى القادة الطغاة » والمراد ب وضلالا” » الهلاك مثل 
قوله تعالى : «'ان المجرمين في ضلال وسعر ‏ 47 القمر » . أما زيادة الهلاك 
فالمراد به القسوة والشدة . والمعبى أتز ل اللهم عذابك الألم الشديد بقادة الفساد 
لأنهم ضلوا وأضلوا الكثير من عبادك . 

( مما خطيثاتهم أغرقوا فادخلوا ارا فم مجدوا لحم من دون الله أنصاراً ) . هذه 
الآبة معير ضة ف كلام وح ودعائه » ولكنها تمت اليه بسبب ٠»‏ ومعناها ان قوم 
نوح أصروا على الكفر والضلال فأخذهم سبانه بالطوفان » ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى » ولا ينجيهم منه أحد (وقال نوح رب لا تثر على الأرض من الكافرين 
دياراً ) أي ل ترق منهم أحداً » وما دعا نوح عليهم بالاستئصال إلا بعد ان 
نزلت عليه هذه الآية : « وأوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن فلا تبتئس عا كانوا يفعلون ‏ 5م هود , . ونقل الرازي عن المرد : ان 
ديار؟ لا تستعمل إلا في النفي ٠‏ يقال : ما في الدار ديار » ولا يقال:فيها ديار . 

( انك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) . يدل هذا على 
ان الكفر والفجور قد طنى على مجتمع قوم نوح محيث لا ينشأ فيه إلا الكافر 
الفاجر .. ومعلوم ان نفس الطفل كالمرآة ينعكس عليها كل ما نحيط مما .. حبى 
الكبير ممتلف سلوكه بين مجتمع وبعن آخر فكيف الصغار ! *وراوي ان الرجل من 
قرم نوح كان ينطلق بابنه اليه » ويقول له : احذير هذا مشيراً الى نوح ‏ 


4١ 


سورة نوح 

فإنه كذاب ء وان أبي أوصاني عثل هذه الوصية . فيموت الكبير . وينشأ على 
ذلك الفنحن . ١‏ 

( رب اغفر لي ولوالدي" ولمن دخل بيني مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ) . 
ان دعا على الكافرين سأل الله المغفرة له ولوالديه » ومن 0 أهله ري 
الذين عناهم بقوله 5 « من دخل بي مؤمناً , . وأيضاً دعا لكل مؤمن ومؤمنة 
من لدن آدم الى يوم يبعثون ( ولا تزد الظالمين إلا تباراً ) . لمن آمن الرمة 
والغفران ل ومن كض الهملاك والنران . 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس : «١‏ أظهرت الحفريات الأثرية ان الفيضانات 
واقع ملموس .. وان أقدم قصة للطوفان كتبت غالباً فها ببن ١894‏ و40١٠‏ قبل 
الميلاد » . أنظر ج14 من «التفسير الكاشفو ص 7 فمرة والطوفان ثابت عند الأم . 

وهنا سؤال يفرض نفسه : هل الطوفان الذي دلت عليه الحفريات وجاء لي 
الأسفار القدمة هو طوفان نوح أو غيره ؟. 

الجواب: أي كان فليكنءفإن غير طوفان نوح لا عنم من وجوده كا ان طوفان 
نوح لا يستدعي ان لا يوجد سواه » وفي كل عصر محدث طوفان أو أكثر في 
طرف من أطراف الأرض . . وطوفان نوح قد يكون عاماً » وقد يكون خاصاً 
بجرء بن الجا الأوض © .زلا انض عير ل كناب الله على أحدها . 


المزء التاسم والعشرون 
سورة ان 


8 أبة مكية . 
ب ال الرحن ارحم, 


استمع نفر من الجن الآية ١‏ ا : 
قل أوحي إل أنه اتَمَع فر من الجن فَقالُوا إن تيمنا آنا 
عجَبا* يْدِي إل الرْشدٍ فآمنا به وكن نشرلة برَبْنا أحدا» وأنه 
تَعَال جد رَبْنَا مما اتَدَ صاب ولا وآدا»* وأنةُ كان يفول سَفِيهِنَا 
على الله شططأ* وأنا ظننا أن لَن تقول الْإنسوالجن" على الله كذ با» 
وَأنهُ كان رِجالُ من الإنس يَعُوذون برجال من الجن فَرَادُوم 


رَقا» وَأَنهُمْ نوا م تت أن كن' يبعت الل أحدا» 


اللغة : 


جد انه سبحانه علوه وعظمته . والشطط الافراط ونماوز الحد . ويعوتون 
يستجمرون . ورهقاً من أرهقه اذا كلفه ما لا يطيق . 


وفرة التضسير الكاشف - 78 


سورة الجن 
الإعراب : 


المصدر من انه استمع نائب فاعل لأوحي ؛ وضمير انه الشأن . وعجباً صفة 
لقرآن ععمى عجيب . وشططاً صفة لفعول مطلق مقدر أي قولا” شططاً » ومئله 
كذباً . وان لن «ان, محففة . واسمها ضمنر الشأن محذنوف . والمصدر النسيك 
شاد .فيد" مفعولن . ورهقاً مفعول اذ ازادوهم , 


المععى : 


( قل أوحي إلي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنآ عجباً) . الجن 
حقيقة واقعة . لا يشلك فيها مؤمن لأن آي الذكر الحكم أثبتت ذلك با لا يقبل 
الشلك والتأويل ٠‏ وعاذا نؤول قوله تعالى في الآبة ١‏ من سورة سبأ : ه يعملون 
له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب , والآية 8م من سورة النمل : 
« قال عفريت من الجن أنا آنيك به » والآبة #٠‏ من سورة الأحقاف : «١‏ إنا 
تهنا كتايا. ارول: عق بعد امو ...راقو له تاك اف صووقا حقو 2 او اضيينا الزن 
عجباً .. لمسنا السماء .. منا الصالحون ومنا دون ذلك ٠‏ اذا نؤول هنه الآيات ؟ 
ومثلها كشر ٠‏ أنؤوها بالمكروبات أو بالراديوم أو بالألكترونات وما اليها من 
المصطلحات ؟. 

وتقول : العم الحديث لم يثبت الجن . ونقول : وهل في العم الحديث ما ينفيه ؟ 
وهل أحصى العم الحديث عدد الكائنات ما ظهر منها وما بطن ؟ وأي علم قديم 
أو جديد يعرف حقيقة نفسه وعقله » بل وجسمه المحسوس الملموس ٠»‏ يعرفه با 
فيه من عروق وخطوط وشعر ؟ ومن جهل نفسه فهو بغيره أجهل مخاصة عام 
الغيب . لقد اثبت الوحي الجن والملائكة فوجب التصديق » ومن نفى بلسان القطع 
والجزم فعليه الائبات من العقل أو الوحي تماماً كا لو ألبت . 

وبعد ٠.‏ فقد أوحى سبحانه الى نبيه الكريم ان جاعة من الجن استمعوا اليه ؛ 
وهو يتلو كتاب الله فضهموه وتدبروا معانيه » فدهشوا من عظمته مببى ومعبى 2 
وقال بعضهم لبعض : ألا تعجبون لهذا القرآن ؟ وهل سممم بمثيل له من قبل ؟ 


الف 


الودزء التاسم والعشرود 


حقاأ انه لمعجز وانه ( هدي الى الرشد ) فا من خمر إلا ويرشد اليه ويأمر به 
مرغباً ومبشراً » وما من شر إلا ويدل عليه وينهى عنه منذراً ومحذراً . 

١‏ (فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً ) لأنه قادر على كل شبيء ٠»‏ ومن 
قدر على كل شيء فهر في غنى عن الشركاء ٠‏ ولو استعان بغيره لكان عاجزاء 
والعاجز لا يكون إهاً . 

٠‏ ( وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً ). جل سبحانه عن امحخاذ 
الأبناء » وطهر عن ملامسة النساء » كيف وهو الغني الحميد ؟. 

( وانه كان بقول سفيهنا على الله شططاً ) المراد بالسفيه هنا الجاهل» 
والشطط مجاوز اللحد . وفيه إبماء الى انه كان في الجن طائفة تدين بالتثليث : 
الرب وابنه وزوجته » وما من شك ان هذا سفه وسرف . 

( وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذباً ) . كان قادة 
الدين من الجن يلقنون أتباعهم الأضاليل والأباطيل » من ذلك ان لله صاحبة وولداً 
فيصدق الأتباع السذج ثقة بالكبار . وإمانآ بأن ما من أحد يجترىء عل الله 
ويصفه بغير صفاته , ولما سمعوا القرآن أيقنوا ان رؤساءهم يفئرون على الله الكذب 
ويصفونه مما لا يليق بحلاله وعظمته . 

ومكان العظمة في هذه الآيات ان الجن سمعوا حكمة القرآن للمرة الأولى فوعوها 
واتعظوا ها .. ونحن نسمع القرآن ونقرأه مرات ومرات ٠‏ ولا محلو منه بيت من 
بيرت المسلمينءثم لا ننتفع مواعظه » ولا نجتدي برشده .. فهل الجن - يا ترى ‏ 
اصفى نفاً . أو أتم عقلا" » أو لا شيء في حياتهم من المغريات والشهوات ؟. 

ه ‏ ( وانه كان رجال من الانس يعوذون برجالمن الجن فزادوهم رهقاً ). 
اختلفوا في تفسر هذه الآبة » والأقرب الى الافهام ‏ خلافاً لجمهور المفسرين ‏ 
ان المراد برجال من الانس البسطاء السذج ». والمراد برجال من الجن المشعوذون 
الذين بموهرن على البسطاء بأن لهم صلات بالجن يستحضرونهم مبى شاءواء ويسخروهم 
فما أرادوا » وعليه يكون المعبى ان السذج كانوا يستجيرون بالمشعوذين ليدفعوا 
عنهم غائلة الجن ٠‏ أو يتنبئوا مما محدث لهم » أو يقربوا بعيداً » أو يبعّدوا 
قريباً . أما قوله : ٠‏ فزادوهم رهقاً , فعناه ان المشعوذين كانوا يطلبون من 
البسطاء من الأجر ما يرهقونهم به . 
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5 - ( وام ظنوا كا ظننم ان لن يبعث الله أحداً ) . الضمير في ظنوا 
الكفرة من الانس . والحطاب في ظنتم من مؤمني الجن للكفرة من تومهم © 
والمحى ان مؤمي الجن قالوا للكفار من قومهم : لك ني الانس أمثال لا يؤمنون 
بالبعث والحساب . 


وانا لمسنا السماء الآية .م :١97‏ 
وَأ ْنا الثماء فوجدتاها ملت حرسآ شديدا شه ون كن 
ْمدُ منبًا ممَاعِدَ النم قَمَن تيع الآنّ يمد له شبَابا رصدآ» 


ل 
. 


أن لآ ندري أشرٌ أريد بَنْ في الأرض أم أراد بهم ريم رشدا» 
وأنا منا الصالحونَ رما دُونَ ذلك كُنا طرَائقَ قِدداً* وأنا ظننا أن" 
آن' نعجرّ الله في الأرْض ون نعْجِرَه هربا* وأنا كا تَيغنا المدى 
آمنا به فتن يمن بريه قلا حاف بآ ولا ها + وأنا ينا آلسُْونَ 
وما آلقَاسطونَ فتن أسلّ فأولئك تحروا رَمّداً» وأما القَاسطون 
كا نو | خطبآ» ون لو استَقَاموا على الطريقة لَأسْقيْنَامْ ماء 


عدقاً» لتفيتم 0 يَعْرض عَنْ ذِكْر ره يسلكة عذاياً صعداً» 


اللغة : 


الأصل في اللمس أن يكون باليدء ويستعمل كثيراً في الطلب» تقول:الدمس" لنا 
كذا أي اطلبه . والحرس للياعة الحراس ». ويوصف بلمفرد كا في الآية باعتبار 
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الجزء التاسع والعشرون 


لواحت يجار بكاء, رالحيب عم اخهاض ب برهو الشعلة من النار ٠‏ 
ويطلق أيضاً على النور الممتد في السهاء كشعلة من ثار. ورصداً أي راصداً ورقيباً. 
ورشداً هداية وصلاحاً . وطرائق جمع طريقة مؤنث طريق ٠»‏ والمراد بالطريقة هنا 
شريعة الحق والعدل . وقدد جمع قدةءوهي القطعة من الشيء.والمراد بطرائق قدداً 
هنا مذاهب شتى . والبخس النقص . والرهق الظلم . والمراد بالقاسطين هنا العادلون 
من سبيل الحق . ونحروا قصدوا والتمسوا. وغدقاً أي كثراً :عفدا شاقاً وشديداً. 


الإعراب : 

حرساً تمييز . ومقاعد اسم مكان مفعول فيه . أشر" مبتدأ وجملة أريد خير . 
ومنا متعلق محذنوف خيراً مبتدأ محذوفء.ودون ذلك صفة للمبتدأ أي ومنا قوم 
كائتون دون ذلك. وان لن نعجز أي انه لن نعجز ومثله ان لو استقاموا. وهرباً 
مصدر في موضع الحال أي هاربين . ويسلكه عذابآً منصوب بتزع اللنافض أي في 
عذاب مثل «١‏ ماسلكسم في سقر ‏ 45 المدثر » . 


المعى : 


١‏ - ( وإنا لمسنا السهاء فوجدناها ملئثت حرماً شديداً وشهباً ) . عند نفسير 
الآية السابقة » وهي «٠‏ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن , 
عند تفسر هذه الآبة قلنا : ان الكهان والمشعوذين كانوا بزعمون ان الجن ينقلون 
اليهم أخبار السماء .. والآية الي نفسرها ترد على هذا الزعم وتبطله بلسان الجن 
أنفسهم واعيرافهم صراحة بأنم لا يعلمون الغيب ٠»‏ واجهم لاا يستطيعون الوصول 
الى السماء لاستراق السمع 75 محصنة بالحفظة والشهب 0 .. وشواء أكان هذا 
حقيقة أم كناية عن جهل الجن بالغيب فإن الغرضض الأول من ذلك هو التنبيه الى 
ان الكهان والمشعوذين يفترون الكذب على الله وعلى الجن لأن علم الغيب لله وحده: 
وما كان الله ليطلعك على الغيب  ١74‏ آل عمران » : «١‏ وعنده مفاتح 
الغبب لا يعلمها إلا هو 4ه الأنعام , . وتقدم مثله في الآبة ١8‏ من سورة 
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الحجر ج 4 ص 470٠‏ والآية من سورة الصافات ج + ص #60" والآبة ه 
من سورة الملك . 

١‏ دزو" وير ماعن بيع زد تيع 0 يد الا كوا را 
تدل هذه الآبة بظاهرها ان الجن صعدوا الى مككان ما في السماء قبل الرسول 
الأعظم (ص) وانهم كانوا يسمعون صوتا أو كلاماً » ثم منعوا من ذلك في عهد 
محمد (ص) . 0 معى هذا ان الجن كانوا قبل محمد (ص) يطلعون على أخبار 
الغيب من السماء .. كلا . واتما المراد الهم سمعوا شيئاً في السماء » وليس من 
الضروري أن يكون هذا الشيء غيباً » بل من المستحيل أن يكون من نوع الغيب 
لآن الغيب لله وحده بنص المرآن الذي لا يقبل التأويل 5 .. وبكلام آخر :ان صعود 
الجن أو غيرهم الى السماء لا يستدعي علمهم بالغيب ٠‏ فالسماء هي موطن الملائكة 
المقربين » ومع هذا ٠‏ قالوا سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا ‏ 98 البقسرة » 
وهل في الأرض والسماء أعظم وأكرم على الله من محمد ؛ ومع هذا أعلن عل 
الأجيال : « ولو كنت أعل الغيب لاستكثرت من الحير وما مسي السوء  ١88‏ 
الأعراتة و + واذا كان فجن 3 ل بيعل القب حى اقش اعرد لاض 
فكيف يعرف الجن ما محدث في مستقبل الناس من خسر أو شر ؟. 

م« (وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد مهم رمم وشهدا:. 
هذا من قول الجن ٠»‏ ومعناه كيف يظن الحمقى ان عندنا علم الغيب وما محدث 
لهم في المستقبل من خير أو شر » وانًا نوحي بذلك الى الكهان » كيف يظن 
بنا هذا الظن » ونمن لا نعم ماذا قدر الله لأحد من أهل الأرض ولا لأنفسنا أيضاً. 

4 ( وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً ) . محكي الجن 

عن أنفسهم ان منهم الصالح والطالح , وانهم متفرقون الى طوائف ومذاهب تماماً 
كالإنس . 

ه ‏ ( وانًا ظننا ان لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ) . بعد ان 
سمع الجن القرآن آمنوا بالله وأيقنوا بأنه . جلت عظمتهءلا يعجزه من طلب » ولا 
يفونه من هرب . 

5 (وانا لما سمعنا المدى آمنا به هن يؤمن بربه فلا عخاف مخساً ولا رهقاً). 


المراد بالهدى القرآن » وبالبخس النقص . وبالرهق الظلم ١‏ والمعيى ان الجن سمعوا 
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القرآن فآمنوا به جملة وتفصيلا . وهم على يقعن من عدل الله » وان من يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن فلا مخاف ظلا ولا هضما . 

٠‏ ( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ) . هذا تقسبم ثان للجن بعد 
الاسلام » أما التقسم الأول في الآبة ١‏ الى صالحين ودون ذلك فهو بالنظر الى 
ما قبل الاسلام »؛ ولا فرق إلا في التسمية . فقد أسمرا الطيبين قبل الاسلام 
بالصالحين » وأسموهم بعد الاسلام بالملمين ( فن أسم فأولئك تحروا رشداً ) . 
طلب الذين أسلموا الرشد فأصابوه » واختاروا لأنفسهم اللحر فسعدوا به . 

( وأما القاسطون فكانوا لجهم حطبا ) . قال الشيخ اسماعيل حقي في تفسيره 
روح البيان : ٠‏ القاسط هو الجائر العادل عن المحى » والمقضط هو العادل الى 
الحق ٠‏ بقال : قسط اذا جار » وأقسط اذا عدل » وقد غلب اسم القاسط على 
فرقة معاوية؛ومنه الحديث خطاباً لعلي بن أبي طالب : ١‏ تقائل الناكثين والقاسطين 
والمارقعن » فالناكثون أصحاب عائشة الذين نكثوا البيعة . والقاسطون أصحاب 
معاوبة لأنهم جاروا حين حاربوا الإمام الحق : والمارقون الحوارج لخم خرجوا 
من دين الله » واستحلوا قتال خليفة رسول الله (ص) » . 

( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً ) . هذا كلام مستأنف 
منه تعالى: والضمير في استقاموا يعود الى الحلائق من الجن والسن » والمراد بالطريقة 
شربعة الحق والعدل » وماء غدقاً كناية عن الرخاء والسعة في الرزق لأن الماء 
أصل الحياة ٠»‏ والفتنة الاختبار » والمعبى ان الناس لو آمنوا بالل حقاً . وعملوا 
بشريعة العدل » وابتعدوا عن الجور والعدوان ‏ لعاشوا في سعة ورخاء وأمن 
وأمان ( لنفتنهم فيه ) أي في الرخاءءواللام في لنفتنهم للعاقبة مثل لدوا للموت » 
والمعبى ان الله سبحانه يغدق النعم عليهم » م بنظر : فإن ازدادوا امماناً به واخلاصاً 
له كانوا من السعداء دنياً وآخرة » وان غيّروا وبدالوا فهو لهم بالمرصاد ( ومن 
يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً ) أي شديداً » وكل من ذكر بالحق 
فأعرض عنه عذبه الله عذاباً ألما" / 
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ان المساجد لله الآبة 14 78: 
اث لْمَسَاجِدٍ لله فلا تَدعوا مم الله أعدا» وأثه ا قَامْ عَيْد الله 
يَدْعوهٌ كاذو يكونون عليه لتداخ قل إن أذعو ري ولا أشرلة 
أخدا* فل إنيلاً أنلك لك ضرا ولا رشدا» قل إفي لن يجيرني 
7 الله أحد ولن أجد من دونه ملتحّدا» إلا بلاغاً منَ الله وَرسَالا ته 


ومن بخص الله ورشوله فإ ل نار تجهم خالدين فيا أبدا»* حتى 


سج م | © 9ه عمس 


إذا دوا ما يوعدون فسبَعلُونَ من نعف تاصراً وأقل عدنا* قل 
إن أذري أقريب ما وعدون أم يل له ري أمداً» عالم لعب فلا 
ُظر على عليه أخدا» إلا من ارتضى من رَشول فإنة يلك يمن 
بين دنه ومن خلفه رصدا» ع أن في التو ا رسالات ريم 
وإتخاط ها لديم وأخصى كل ثيء, عددا+ 

اللغة : 

المراد بالمساجد جميع المعابد . وبعبد الله محمد (ص) . ولبد جمع لبدة يكسر 
اللام 3 وهي اسم لكل شعر أو صوف متلبد . وملتحداً ملاذاً وملجأ . 

الإعراب : 


قال صاحب البحر المحيط : بلاغاً مستثى منقطع لأن المعتى لكسن ان بلغت 
رحني ربي » وقال أيضاً : ورسالاته عطف على الله . ومن مبتدأ وأضعف 


54 
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خير 3 وناصراً تمييز ومثله عدداً . أقريب ما توعدون مبتدأ وخير : ومن ارتضى 
مستثى منقطع لأن الممنى لكن يظهر على الغيب من ارتضى . والمصدر من ليع 
متعلق بيسلك . وعدداً تمييز ومجوز أن يكون في موضع المفعول المطلق لأن أحصى 
معجى عد . 


المعى : 


( وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدأ ) . اختلفوا : هل هذا من قول 
الله أم من قول الجن ؟ وأياً كان القائل فان المعىى راحد , وهو ان جميع المعابد 
هي لعبادة الله وطاعته فقط ٠‏ سواء أشادها وأقامها الملمون أم غيرهم ( وانه لم 
قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد ) . المراد بعبد الله هنا محمد ر(ص) ء 
والهاء في يدعوه لله سبحانه ..وواو المباعة في كادوا لأعداء الله ورسوله » والمعنى 
ان رسول الله (ص) حين دعا دعوة الحق تظاهرت عليه أحزاب الضلال» و كادوا 
من كثْرتهم يكونون كالشعر أو الصوف الذي تلبد بعضه فوق بعض . وني ذلك 
بقرل الإمام علي (ع) : 

ه خاض رسول الله الى رضوان الله كل غمرة . وتحرع فيه كل غصة:ء وقد 
تلون له الأدنون » وتألب عليه الأقصون » وخلعت اليه العرب أعنتها » وضربت 
لمحاربته بطون رواحلها » حبى أنزلت بساحته عداومها من أبعد الدار واسحق المزار» 
أي أقصام . 

والذي بدل على ان هذا المعسى هو المراد قوله تعالى بلا فاصل : ( قل انما 
أدعو ربي ولا أشرك به أحداً ) قل يا محمد للذين تحالفوا على حربك : ماذا 
جنيت ؟ هل طلبت من أجراً , أو ابتغيت جاهاً ؟.. كلا » وانما أعبد الله 
وأخلص له » وهو الذي خلق الكون بأرضه وسمائه » فهل هذا ذنب لا يغتضر ؟ 
( قل اني لا أملك لك ضرا ولا رشداً ).أي نفعاً . وأيضاً قل يا محمد للمشركعن : 
أنا بشر مثلك لا أدعي القدرة على التحكم في مصيرم وضرم أو نفع . فالأمر 
كله لله وححده . 

( قل اني لن مجسرني من الله أحد ولا أجد من «ونه ملتحداً إلا بلاغاً من 
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الله ورسالانه ) لا مغر ولا ملجأ لرسول الله من الله اذا قصر في تأدية الرسالة 
الي اثتمنه عليها.. وهذه آية من عشرات الآبات الي تدل بصراحة ووضوح على 
ان الاسلام ير فض فكرة الواسطة بن الله وعباده » ويضع الانسان أمام خالته 
مباشرة محاطبه ويناجيه ما شاء » ويتقرب اليه بفعل الحرات من غير شفيع ووسيط. 

( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جههم خالدين فيها أبداً ) . هذا مبقبك 
ووعيد للعصاة الطغاة .. على ان الله سسحانه يجب أن بطاع حتى ولو لم .بدد 
ويتوعد : فكيف اذا هدد وتوعد ( حتى اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من 
أضعف ناصراً وأقل عدداً ) . كان المشركون يستضعفون أنصار رسول الله (ص) 
ويستقلون عددهم ٠»‏ ويقولون له : نحن أكثر منك مالا وأعز نفراأ !.. فأجاهم 
سبحانه : في غد تعلمون من هو الأعز ومن هو الأذل ؟ وصدق الله العظم , 
فا مضت الأيام حبى أذهم الاسلام بعزته » ورفع المسلمين بقدرته » وللكافرين في 
الآخرة عذاب الحريق . 

( قل ان أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً ) . حين سمم 
المشركون قوله تعالى : « فسيعلمون من هو أضعف ناصراً وأقل عدداً , مألوا 
الي (ص) : مبى يكون هنذا ؟ فأمر الله نبيه الكرمم أن يقول لهم : علمه عند 
ربي ٠»‏ ولا أدري أقريب هو أم بعيد ء فقوله تعالى : و أم بجعل له ربي 
أمدا » يتلخص بكلمة «بعيد» يا في الآية ٠١9‏ من سورة الأنبياء : « وان 
أدري أقريب أم بعيد ما توعدون , ١‏ 

( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ) . الغيب 
لله ومن ائتمنه سبحانه على وحيه » واصطفاه من عباده لرسالته » فإنه يعلم من 
الغيب ما علمه الله « سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا » . وقال جاعة من 
المفسرين » منهم الرازي والمراغي : ان غير الرسول قد يعم الغيب وخر به !.. 
ولايتفق هذا مع ظاهر قوله : دفلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول 6. 
أجل » ان ذوي الافهام يتنبئون بالمستقبل » ويصدقون في الكثير من ظنومم 
وفراستهم : ولكئهم يستخرجونها من قرائن وامارات تظهر لهم ونحفى على من دوم 
فها" وعدا »وأين هذا من عم الغيب الذي لا يظهره الله [9 على الرسل والأنبياء ؟. 

( فإنه يسلك من بين يديه ومن خخلفه رصداً ) . الذي تبادر الى فهمنا من 
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هذه الآبة هو أن الله سبحانه يصون الأنبياء ؛ وهم ببلغون عنه ويؤدون رسالاته» 
يصونهم ومحفظهم من كل شيء ممنعهم عن تأدية الرسالة على وجههاء سواء أكان 
هذا الشيء من الداخل كالذهول والنسيان أم من الحارج كتشويش الأعداء» وما 
انى ذلك من محاولاتهم . وبكلمة ان هذه الآبة تثبت العصمة للأنبياء في تأدية الوحي 
( لبعم ) أي لينكشف عل الله ويظهر على حقيقته ( ان قد بلغوا ) ليتكشف عم 
الله لجميع الناس ان الأنبياء قد بلغوا ( رسالات رهم ) على حقيقتها ( وأحاط ) 
الله علا" ( مما لد.هم ) أي بكل ما قاله الأنبياء لا يفوته من أقوالهم حرف واحدء 
وفوق ذلك فإن الله تعالى قد أحاط علا مجميع الكائنات كبيرها وصغيرها(وأحصى 
كل شيء عدداً ) فكيف لا محصي على رسله أقوالمسم وأنفاسهم . وهم يبلغون 
رسالاته الى عباده ؟.. والغرض من هذا التأكيد هو التنبيه الى ان الأنبياء معصومون 
عن الحطأ في تبليغ الوحي » فلا يزيدون فيه ٠‏ ولا ينقصون منه حرفاً: ولا يبدلون 
حرفاً محرف ٠‏ وما ينطق عن الموى ان هو إلا وحي يوحى ؛ . 
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سورة الحزمل 
سورة المزمل 


. أية مكية » وقيل بعضها مدني‎ ٠ 
بتر اه التضن ازيم‎ 


با أسا المزمل الآية ١‏ 4: 
؟ ما الزئه ثم اب إلا يلاه يقة أو الثم يف؛ فيلا 
أ وذ عل ورئلٍ لفك تزيلاً» إن َنلقي علبك قرلا يلاه 
إن ناشئة الليْل هي أَشَدٌ وطتا وَأقوَم قبلاً»* إنّ لك في النبَار سسا 
طويلا+ وَاذْكْرٍ الم رَبك وكتثل إلبْه تنتبلا* رب الْمَشْرِق والْمَغْرب 
لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا» 


اللغة : 

المزمل اسم فاعل وأصله المتزمل من تزمل اذا اشتمل بثيابه . والمرتيل التمهل 
في التلاوة وضده الاسراع . وفي البحر المحيط ان ناشئة الليل هي ساعاته » وأشد 
وطأ أكر مشهة . وأقرم قله" أصوب وأثبت قراءة ل وسبحاً أي تصر فا وتقلبا 
في الأعمال كا يتقلب السابح في الماء . وتبتل اليه انقطع وأخلص اليه . 
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الإعراب : 


الليل منصوب على الظرفية . إلا قليلا" استثناء متصل من الليل . نصفه عطف 
بيان أو بدل كل من الليل لأنه جاء بعد الاستثناء ومعناه قم نصف الليل. وضمير 
منه وعليه يعودان الى النصف . وأو هنا للتخيير . وطأ” وقيلا تمييزان . ورب 
بالرفم خسر لبتدأ مقدر أي هو رب » وبالجر بدل من ربك . 


المعى : 

( يا أجا المزمل ) . هذه الآبة وما بعدها من أوائل الآيات التي نزلت على 
الرسول الأعظم (ص) أما أول آية أو أول سورة نزلت عليه فسيأتي الحديث عنها 
خد ختسير 3 اقرا باس يربك الذير خلي. و .ب أوخائات يانه ما اننيد لكريم 
بالمزمل لأنه كان آنذاك مشتملا" بكسائه لسبب من الأسباب ٠‏ فخاطبه العلي الأعلل 
بالصفة الي كان عليها ملاطمة له . ومن هذا الباب قوله النني (ص) ععلي : 
قم يا أبا تراب ء وكان نائماً على التراب ء وقوله لحذيفة الياني : قم يا نومان 
وكان نائماً . 

( قم اللبل الا قليلا" ) . دع التلفف يا محمد . وأحي الليل في الصلاة والعبادة ما 
عدا جزءاً قليلا” منه تأوي فيه الى فراشلك للنوم والراحة . 00 آخر اجمل 
اليل شطرين : شطرا لربك وآخمر لنفسلك .. وقال قائل : أراد الله .بذا ان 
ىا ء نبيه الكر م للجهاد الطويل ١‏ والصر على متاعب الدعوة » وما يلاقيه من 
أذى المشركين بسببها !.. وهذا مجرد خيال لأن الله سبحانه قد هأ محمداً لأمانته 
الكرى بفطرته ومنذ اليوم الأول لولادته . 

( نصفه أو انقص منه قليلاة أو زد عليه ) قليلا" أيضاً . هذا بيان وتفسر 
لقرله تعالى : ٠‏ قم اليل إلا قليلاة , لأن معناه لك يا محمد أن تقوم لله تمام 
النصف من الليل » أو أقل من النصف بقليل أو أكثر منه أيضاً بقليل ٠‏ ويبتي 
هذا التفسير على ان «نصفه» بدل من الليل لا من قليل » وبمجوز أن يكون بدلاة 
من قلبل لا من اليل : وعليه يكون المنى لك أن تأوي الى فراشك وتستريح تمام 
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من الليل أو أقل م: منه أو أكثر بقليل .. ولا فرق من حيث المعنى بين 
5 لأن البدل هو بدل كل من كل سواء أكان من المستننى أم من المستثنى 
منه . واستنتج كثير من المفسرين من كلمة « قليل » في الآبة » استنتجوا ان لا 
يتجاوز النقص حد الثلث ؛ والزيادة حد الثلثين . وعليه يكون التخيير بين النصف 
والنثلك والثلثين ٠‏ والابة ٠‏ من هذه السورة نصت على هذه الأوقات الثلاثة . 
( ورتئل القرآن ترتيلا” ) . الخطاب للرسول (ص) والمقصود العموم » والمععنى 
مهل ولا تسرع في التلاوة ٠‏ فإن الغرض من قراءة القرآن ان يتدبر القارىء معانيه 
ومراميه ٠‏ وينتفع بأحكامه وعظاته وبوعده ووعيده , فيشعر باالحوف من العذاب 
الألم على المعصية ٠‏ وبالأمل في الثواب الجزيل على الطاعة ٠‏ وإلا فإن محرد حركة 
اللسان وإخراج الحروف محارجها ‏ غير مقصود بالذات . 


شخصية الرسول الأعظم : 


( إنا سنلقي عليك قولا" ثقيلا” ) . القرآن ثقيل بكل ما في هذه الكلمة من 
معى . هو ثقيل في إعجازه وخلوده » وفي عقيدته وشريعته » وي حربه ونضاله 
ضد الأقوياء المفسدين والطغاة المثرفن » وقال كشير من المفسرين : « القرآن ثقيل 
لأن تكاليفه شاقة مثل المحافظة على الصلوات الحمس ٠»‏ والقيام آخر الليل لصلاة 
الفجر ٠‏ والوضوء بالماء البارد مراراً ٠‏ والاغتسال به أحياناً » وكالصوم في أيام 
الجحر »© والقيام لالسحور من آخر الليل » وكالحج ومشتقاته من الاحرام والسعي 
والطواف , . 

وليس من شك ان هذه كبيرة إلا على الحاشعين » ولكن أكير منها وأثقل 
التكليف بالجهاد ٠‏ وهو على أنواع؛ وأثقل أنواعه الجهاد لتغبير القلوب والمشاعر ١‏ 
والقضاء على العقائد الفاسدة والتقاليد الموروثة » واستتصال الفساد من جذوره » 
وهذا ما كلف به أبو القامم محمد بن عبد الله فلقد بعثه الله سبحانه ليتمم 
مكارم الأخلاق للبشرية كلها » وممرج الناس من الظلات الى النور » وأي تكليف 
أنقل وأشق من هذا التكليف ؟ ومن الذي يستطيع أن يغير من أخلاق زوجه 
وولده مخاصة في عصر الجاهلية أفسد العصور وأكرها افساد؟ وطغياناً ؟ ولك 
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محمداً تغلب على جميع الصعاب ٠‏ وقام بالأمر على أكمل وجه: أما السر ني ذلك 
فيكمن في شخصية محمد وقوما وعظمتها » ولي صبره العجيب على تحمل الأذى 
يي سبيل دعوته . فكان يزداد صررآً وحلا” كلا ازداد الطغاة 5 أذاه ؛ ولا يزيد 
على قوله : «اللهم اغفر لقومي الهم لا يعلمون .. ان لم يكن بك غضب علي 
فلا أبالي » . 

وجذا جمد التفسير الصحيح لقوله تعالى : ١‏ الله أعلم حيث بجحعل رسالته 
1 الانعام ٠‏ . أجل ٠‏ الله يعلمى ان شخصية محمد أقوى من العقائد والتقاليد 
ومن الناس مجتمعين. ولولا علمه بذلك لما بعث محمداً ليتمم للبشرية مكارم الأخلاق: 
« لا يكلف الله نفاً الا ما آتاها ‏ “7 الطلاق , . وقد أدرك الأديب العالمي 
الشههر « برنارد شو » هذه الحقيقة حيث قال : لو كان محمد بن عبدالله في 
القرن العشرين لقضى على ما فيه من فساد وضلال . 

( ان ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا ) كأن سائلا” يأل : لماذا أمر 
الله نبيه الكرم أن يتعبد في شطر من الليل ؟ فأجاب سبحانه : لأن قيام الانسان 
من مضحجعه بعد هدأة من الليل يشق كثيراً على النفس 5 وأفضل الأعمال أشقهاء 
ولأن قلب الانسان في الليل أصفى رأهذا ؛ فتكون_ئلاوته للقرآن أصوب وأثبت» 
وأيضاً يكون أكثر تجاوباً مع ما بتلوه من الآبات . وقيل : المراد بالوطأ هنا 
المواطأة والموافقة بين 0 واللسان ( ان لك في النهار سبحاً طويلا” ) . الليل 
للعبادة والتهجد » والنهار للعمل والسعي في. طلب العيش ٠‏ وهو طويل يتسع لكل 
ما. محتاجه الانسان من أعمال . 

وقال الشيخ عبد القادر المغربي عند تفسير هذه الآية  :‏ قد يعترض معترض 
بأن قيام الليل يضعف الجسم عن المقاومة والمكافحة . وقد أجاب سيدذأ علي (ض) 
عن ذلك بقوله : «وكأني بقائلكم يقول : اذا كان هذا حال علي بن أبي طالب 

أي التخشن والتهجد ‏ فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان 
ألا وان الشجرة المرية أصلب عوداً والروائح ا حضرة أرق جلوداً ‏ والنباتات البدوية 
أقرى وقوداً وأبطأ حوداً » وأنا ورسول الله كالصنو من الصنو » والذراع من 
لعضد . أي انه هو وسيدنا رسول الله (ص) من أصل واحد في العمل والطريقة 
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وأسلوب المعيشة » فيكون في حالته كما كان سيدنا الرسول شديد البأس قوي 
العزممة . وان كان خشن المعيشة »و . 

( واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا” ) . المراد بذكر الله هنا الدعوة الله 
تعالى » والتبتل مأخوذ من البتل ؛ وهو القطم مثل البت » ويستعمل التببل في 
الانصراف عن الدنيا » ومنه البتول لقب السيدة مريم . والعىى بعد أن نحي 
يا محمد شطراً من الليل في العبادة . وتستريح في شطر منه ‏ ادع دعوة الحق 
وجاهد في سبيلها لوجه الله وحده .. وكأن الله سبحانه يعم نبيه الكررم ان بجعل 
وقته ثلائة أقسام : الأول للعبادة » والثاني للجهاد ٠‏ والثالث للراحة كي يستمر 
في عبادته وجهاده ( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاحّذه وكيلا ) . الملك 
في المشارق والمغارب وفي السموات والأرض لله وحده لا شريك له . واذا كان 
الحلق كله لله وجب على العبد أن يعتمد على الله » ولا يلجأ الى أحد سواه , 
وفيه [عاء الى ان الحلق يدل على وجود الحالق » وان خضوع المخلوقات بكاملها 
لنواميس طبيعية ثابتة يدل دلالة واضحة على ان اللحالق واحد في ذاته وصفاته . 


واهجرهم هجراً جميلا الآية :١4 1٠١‏ 


وَاضير على ما تقولون وَاهجرم هجرأ ج_لا* وذرني والمكذ بين 


أولي النْحْمة وَبَلبمْ قليلاً* إن لَدَيِنَا أتكالاً وجحياً»* وَظعَاما ذا غصةٍ 


وعذاباً أليا »+ يوم ري وَالجبَال وكانت الجبَال حكيباً 
مبيلاً»* إن أَرْسَلْنا ليه رَصولاً شاهدآ علي أَرْصَلْنَا إلى فرعون 
رسولاً* فعصى فرعون الرصول فأخذتاة أخذاً وبيلا*# فكيف 
تون إن" كترم ترما تمل الولدَان شيبأ* اللماه منفطر به كان 
وَعَدهُ مَفْمُولاًه إن هذ تذكرة فَمَن شاء اذ إل ريه شبيلاً»* 
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اللغة : 


المجر الجميل ان لا تتعرض لحصمك بشيء ٠»‏ وان تعراض لك مجاهلت . 
وأنكالا” جمع نكل وهو القيد الثقيل . ذا غصة يأخذ بالحلقرم فلا يدخل ولا 
مخرج . والكثيب الرمل المتجمع ٠‏ والمهيل هو الذي لا ثبات له فإذا نحرك أسفله 
سال أعلاه . والوبيل الثقيل . ومنفطر منصدع.وفي كتب اللغة ان العرب يذككرون 
السماء في بعض أقرالهم لآنما في مععى السقف . 


الإعراب : 

والمكذبين عطن على الياء في ذرني أو مفعول معه . وأولي النعمة صفة 
للمكذبين . وقليلا” أي زمنآً قليلا" . ويوماً مفعول به لتتقون على حذف مضاف أي 
عذاب يوم . والسماء مبتدأ ومنفطر خر على ان يراد من السماء السقفاء و 
به يعود الى يوم ٠‏ والباء هنا معبى في . 


المعى : 

( واصير على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا” ) . تقول أعداء الله على 
رسوله محمد (ص) الأقاويل , فأمره الله بالصير وعدم التعرض لهم بشيء .. وكان 
ذلك في أول البعثة حيث كان المسلمون قلة » والكمار كترة .» حبى اذا كانت 
المجرة » وأصبح للمسلمين قوة رادعة ‏ أذن الله لحم بالقتال للهاية المظلومين من 
الظالمين . وتقدم مثله في العديد من الآبات . منها الآبة 1١49‏ من سورة الأعراف 
( وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا" ) . بعد أن قال سبحانه لنبيسه 
0 : دع الذين كذبوك ووصفوك بالساحر والمجنون والشاعر » بعد هذا قال 

: دعبي وهؤلاء الذين أطفاهم المال وأعماهم عن كل شي ء إلا عن ترفهم 
09 5 دعبي واياهم » ولا نهم مهم فم قريب بحيق مهم العذاب والخلاك . 

( ان لدينا أنكالا” وجحها وطهاماً 15 عض :وعذاباً ألما ) . هذا ما 57 
الله لهم :| قيود وأغلال » وما وقودها الناس ره كالشوك لا مرج 
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من الحلق ولا ينزل الى الجوف . وألوان أ خرى من العذاب كسرابيل من قطران 
و مقامع من حديد ( يوم ترجف الأرض والجمال وكانت الجبال كيبا مهيلا” ) 
هذا وصف ليوم القيامة وأهواله » منها اهتزاز الأرض بأهلها ٠»‏ وتحويل 0 
الى تلال من رمل تنهار وتزول لأضعف الأسباب . 

( انا أرسلنا اليكم رسولاة شاهداً عليكم ) . الحطاب في اليك للمكذبين أولي 
النعمة . والمراد بالرسول والشاهد محمد (ص) كا في الآبة 4١‏ من سورة النساء : 
« وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ٠‏ أي ان محمد (ص) يشهد عليهم انه قد أبلغهم 
رسالات رهم فكذبوا وأعرضوا ( ىا أرسلنا الى فرعون رسولا” فعصى فرعون 
الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاة ) . ضرب سبحانه فرعون مثلاة لأولي النعمة الذين 
ل حمداً (ص) وبين لم ان حالهم مع رسول الله تماماً كحال قوم فرعون 
مع موسى » وحذرهم .» جلت عظمته ؛ اذا هم أصروا على الضلال أن يصيبهم 
ما أصاب فرعون وقومه من الحلاك والعذاب الألم دنياً وآخرة . 

( فكيف تتقون ان كفرتم يوماً مجعل الولدان شيباً السهاء منفطر به كان وعده 
مفعولا” ) . ان كفرتم أي ان بقيم على الكفر ؛ وضمير به يعود الى اليوم » 
وضمير وعده الى الله تعالى الممهوم من سياق الكلام » والمعبى بأية وسيلة أجبا 
الطغاة تنجون من العذاب الأكير في يوم تتفطر فيه السهاء » وتشيب الأطفال من 
أهواله ؛ وهذا اليوم أت لا ريب فيه لأن الله لا لف الميعاد . ونجدر الاشارة 
الى ان شيب الأطفال كناية ما يصيب المجرمين من الذعر والرعب لأن الأطفال 
3 محاسسبون ولا يؤاخذنون . 

( ان هذه تذكرة فهن شاء امْحْذْ الى ربه سبيلا” ) . وهنه, اشارة الى ما 
سبق من آيات الانذار والوعيد » والتذكرة العيرة والعظة» والمعبى ان الله سبحانه 
بن طريقي الشر والحير » وأمر ذا ووعد عليه بالثواب ٠‏ ونهى عن ذاك 
وتوعد عليه بالعقاب » وكل امرىء وما اختار لنفسه من النعم والجحم . 


فاقرأوا ما تيسر من القرآن الآبة "٠‏ : 
إن ربك بعل أنك تقوم أذنى من ثلتي اليل و نصفه و ثلثه وطائفة 
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من الذين مَعَكَ والله يقر الل وَالتبار عم أن لسن تخضوه فد 
لم قافرا ما تيئر من الشرآن عم أن تيون ا مرنى 
وآخرون يَضْرِبون في الأرْض ' بتَعْونَ من فصل اللو آخرون يُعَاتلُونَ 
في سبيل لله قافرا ما تَيَسَرَ منْهُ وأقيئوا الصّلاة وَآنوا الركاة 
وَأقرضوا الله فضا خسنا وما تقدموا لأ نفيك من خير تَدُوهُ عنْدَ الله 
هر حيرا وَأعظم أنجرا ويروا الله إن الله فور رَحم»* 


اللغة : 


الأدنى معناه الأقرب والمراد به هنا الأقل لأن الأقرب أقل مساحة من الأبعد. 
ويقدار الليل والنهار أي مجعل لكل منها قدرا معيناً وحداً محدوداً . والمراد بالتوبة 
هنا الم خيص وعدم الائم . 


الإعراب : 

أدنى صفة لموصوف مقدر أي زماناً أدنى . ونصفه وثلثه بالنصب عطفاً على 
أدنى . وطائفة بالرفع عطفاً عل ضمير تقوم . والليل مفعول به . وان لن «انه 
محففة واسمها ضمير الشأن محذوف » ومثلها ان سيكون . وآخرون عطف على 
مرضحى . وخيراً مفعول اد لتجدوه . و دهوى فصل . وأجراً 7 


المعى : 


ا ال ا نه وثلثه وطائفة من الذين 
معلك ) في أول هذه الورة أمر سبحانه نبيه الكريم ومن معه أن يتعبدوا ثلي 
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اليل أو نصفه أو ثلثه على سبيل التخيير ٠‏ فسمعوا وأطاعواءوكان بعض الصحابة 
يتعذر أو يتعسر عليهم تحديد هذه الأوقات وضبطها . فيمومون اللبل كله أو جله 
حى نقل ان بعضهم تورمت أقدامهم من القيام الطويل احتياطا لدبنهم وحرصاً 
على مرضاة رسهم .. وفي الآبة اللي نحن بصددها أخير سبحانه الني بأنه ومن معه 
من المؤمنين قد أطاعوا الله وبلغوا الغاية من عبادته » وانه تعالى محازهم أفضل 
الجزاء وأكمله . 

( والله يقدر اللبل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من 
القرآن ) . لن نحصوه أي تعجزون عن ضبط الوقت ٠‏ وهو ثلشا الليل ونصفه 
وئلئه » والمراد بتاب عليكم رفع التكليف عنكم . والمعيى ان الله سبحانه جعل لكل 
من الليل والنهار قدراً معيناً وحداً معلوماً » ولكن الصحابة لا يعرفون الأوقات 
محدودها وانئما يعتمدون على الظن والاجتهاد حيث لا ساعات أنذاك تشير عقارما 
الى الدقائق والثواني ٠‏ لذلك ودفعا للحرج والمشقة أعفاهم سبحانه من القيام ثلني 
اليل أو نصفه أو ثلثه » على ان يقرأوا ما تيسر وأمكن من القرآن الكري . ونقل 
صاحب مجمع البيان عن أكثر المفسرين : ان المراد ما تيسر من القرآن هنا صلاة 
الليل » وسواء أكان المراد التلاوة أم صلاة الليل فإن الأمر هنا للندب لا للوجوب» 
ونجدر الاشارة الى ان صلاة الليل إحدى عشرة ركعة , ووقتها بعد نصف الليل . 

( علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون ني الأرض يبتغون من فضل 
الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ) . هذه حكمة ثانية للتخفيف ورفع اتكليف 
بالقيام ثبي الليل أو نصفه أو ثلثئه » وهي ان من العباد مرضى يتعذر عليهم ان 
يقضوا ساعات من الليل في الصلاة والتهجد » ومنهم أيضًاً المسافرون لطلب العيش 
وغيره من الأمور الضروربة » والسفر يستدعي النوم والراحة في الليل وإلا تعذر 
العمل في النهار على المسافر » ومنهم أيضاً الغازون ني سبيل اللهء فإذا أحيوا الليل 
أو شطراً منه في العبادة ضعفوا عن القتال في النهار » فخفف سبحانه عن الكل 
لأجل هؤلاء الأصناف الثلائة . وتومىء الآية الى أمرين هامين : الأول ان الحكمة 
من نفي التكليف عن العموم لا يضرص فيها عجز جميع الأفراد عن الطاعة والامتثال» 
بل يكفي عبجز البعض»ء وان قدر البعض الآخر . الأمر الثاني ان العمل من أجل 
الرزق الحلال جهاد في سبيل الله تماماً كالجهاد في قتال أعدائه وأعداء الانسانية. . 
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( فاقرأوا ما تيسر منه ) . كرر سبحانه هذا الأمر لتكرار سببه نقد 
كان السبب الأول عدم ضبط الوقت وإحصائه » أما السبب الثاني فهو المرض 
والسفر والغزو ( وأقيموا الصلاة ) أي الصلرات الحمس » وهي لا قط محال » 
لا ني سفر ولاحضر ٠‏ ولا في جهاد أو مرضصءويؤدا كل حسب طاقته ( وآنوا 
الزكاة ) المفروضة في أموالكم ( وأقرضوا الله قرضاً حسآ ) . وأيضاً أنفقوا تطوعاً 
في وجوه الير والاحسان 2 فإن هذا الانفاق يعود عليكم أضعافاً مضاعفة. وقد تكرر 
هذا الأمر للمرة السابعة حبى الآن . وجاءت المرة الأولى في الآية 7408 من سورة 
البقرة ( وما تقدموا لأنفك من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرأ ) . 
ان الحير لا مختص. ببذل المال ؛ فكل ما فيه صلاح للناس ولعامل الحر فهو خير 
سواء أكان قولا” أم فعلا".. ومن عمل صاللحاً فلنفسه ومن أساء فعليها (واستغفروا 
له أن الله غغور وحم ). من قصل وفراط في جنب الل ققد فتح اله باب اتوية؛ 
ومستحيل ان يغلق دونه باب المغفرة . 
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سورة المدثر 
سورة المر مر 
5 أية مكية . 
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بم اله الرمن الرم 


با اما المدثر الآية :٠١ ١‏ 
- م موي" و 7 <4". ه دهن ل لعسة فاه >ىي”|-م .> م ويه اله سه 
نما المدثر» قم فأنذ به وربك فكير»* وشيابك فطبر* والرجر 
فاهج رد ولاتمنن تنتكير» ولرك فاصين» فإذا نقِرَ في الناقور» 


0 مدو الى الى و3 ل 1 ٍ- 2 كوي سه 
فذلك يومئذ يوم عسير# على الكافرِين غير سير # 


اللغة : 


المدثر مثل المزمل وهو الذي اشتمل بشيابه . وكل محرام فهو رجز وقيل : 
المراد به هنا الأصنام . والمن ذكر النعمة بما يكدرها . ومعنى تستكثر تطلب الكثير 
والمراد هنا لا تستكثر ما أعطيت وبذلت . والناقور اسم الآلة الي ينقر مها أو عليها. 


الإعراب : 


ربك مفعول مقدم لكبر ٠‏ ومثله ثيابك والرجز ٠‏ ردعلت قاد عل السدل 
لأن الكلام يتضمن معى الشرط فكأنه قال : مها يكن فكبر الخ . وجملة تستكثر 


إل 


الليزء التاسع والعشرون 


حال أي لا تمان مستكراً . فذلك مبتدأءويومئذ بدل منه » ويوم عسير خيرء وعلى 
الكافرين متعلق بعسير 3 وغير يسير ير ثان مؤكد للخمر الأول : 


المعى : 


في هذه الآيات اشارة الى وظيفة محمد (ص) كرسول من الح الى الحلق ) 
وفيها أيضاً اشارة الى ان جميع الناس سواء أمام الله تعالى » وإليك التوضيح 

( يا أا المدثر ) هو الرسول الأعظم (ص) وقد خاطبه الجليل بذا 2 
لأنه كان آنذاك مشتملا” بشيابه لسبب من الأسباب كا قلنا عند قوله تعالى : 
أما المزمل ع : ( قم فأننر ) . ا 
ولكن هذا المعى الواحد كثيراً ما ممتلف باختلاف ' كل والمخاطب مثلا ‏ 
كلمة وانذر, معناها في قواميس اللغة حذار وخواف ء فإذا قال قائل : رأيت 
شخصاً يضع لا في الطريق ٠»‏ وقلت” له : وانذر» فان معبى قولك هذا: أعلن 
وخواف المارة من اللغم ؛ واذا قلت : أنذر لفقيه في قرية فالمععى علّم أهلها 
أحكام الدين وخوافهم من عخالفتها ٠‏ أما قول العلي الأعلى لنبيه الكريم : « قم 
فانذر و فان معناه : محد ا معناه جابه بكلمة الحق 
الأقوياء وأهل الكير واللحيلاء » وقل لهم : نتم الضالون المفسدون ». وستعلمون 
ما بحل بحم من الحزي والموان إذا لم تؤوبوا 7 رشدم » وترجعوا عن غَيكم 2 
قل لهم هذا وأكثرءواصير على ما يصيبك منهم وسبح محمد ربك واشكره أيضاً . 

واذا علمنا ان محمداً (ص) محدى قريشاً » وهم في أعلى ذروة من القوة ونفوذ 
الكلمة » وهو أعزل من كل شيء إلا من الابمان والاخلاص ٠»‏ اذا علمنا ذلك 
تبين لنا ما أصابه منهم .. لقد وصفوه بالساحر والكاذب والشاعر بل والمجنون 
أيضاً .. وأغروا به الأطفال يسخرون منه ويرشقونه بالحجارة » وأغروا به النساء 
يضعن الشوك في طريقه»ء والسفهاء يلقون عليه القذارات والنجاسات حبى ان أحدهم 
نزع عمامة الرسول عن رأسه . وشدها في عنقه . وفوق ذلك كله قررت قريش 
نبذ محمد وذويه وسجنهم في الشعب وحرمالهم من كل علاقة مع المجتمع , ولما 
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أصر الني (ص) على دعوته بالرغم مما لاقاه وقاساه حزبت قريش ضده الأحزاب» 
وجيشت الجيورش لحربه .. فتحمل وثبت وصير واحتسب تلبية لقوله تعالى . 
ويا أبا المدثر قم فانذر , : 


و-بذا خضع ان وظيفة الرسول هي الانذار مع الصير على متاعبه وأهواله . 
هذا هو الأمر الأول ٠‏ أما الثاني أعني ا بن الناس أجمعن فيدل عليها 
قوله تعالى : ( وربك فكير ) . اذا قلت لانسان عادي : كبر الله ٠»‏ فهمنا من 
قولك هذا انك ترغب اليه أن يقول: «الله أكير, تمام كيا لو قلت له :صل على 
محمد » أما قوله تعالى لنبيه الكريم : « وربك فكير , بعد قوله : «قم فانفر, 
فإن له مععى آخر أكير 0 اصرخ يا محمد في وجوه الجبابرة التكرين 
المتعالين 2 اصر خ حم : أن العزة لله جميعاً ؛ وأنله وحله الكبير المتعاليى » وان 
القوة والعظمة والسلطان للواحد الأحد لا شريك له من المتكم ولا منكم ولا من 
غعر ثم » وان الناس كلهم متساوونت يْ العبودية لله » لا فرق بين اسود وابيض» 
ولا ببن غي وفقير .. واستجاب محمد لدعوة ربه » وقال للطغاة فها قال : دانم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهم أثم لها واردون - مه الأنبياء » : 


( وثيابلك فطهر ) . وهذا أيضاً من متعلقات الدعوة والانذار .. وليس من 
شك ان نظافة البدن والثياب من الامان » ولكن العبى المراد هنا أعم وأشمل . 
وهو ان يدعو الرسول الأعظم (ص) الى طهارة الظاهر من الأقذار » والباطن من 
لقبائح والرذائل كالغدر والحيانة . والرياء والنفاق . والجهل والغرور ٠‏ وما الى 
ذلك من الذنوب والأثام .. وانما عبر سبحانه عن ذلك بتطهير الثياب جرياً عل 
عادة العرب ٠‏ فيقولون : فلان طاهر الذيل والاردان ٠‏ وهم يريدون طهارة القلب 
والذات . 

( والرجز فاهجر ) . قيل : المراد بالرجز كل قبيح » وعليه يكون تفسيراً 
وتوضيحاً لقوله : «١‏ وثيابك فطهر » على ما ذكرناه من التفسعر . وقيل : المراد 
به الشرك وعبادة الأوثان ( ولا تمن تستكثر ) . لك يا محمد حنات كثيرة » 
وفضل كبير على الناس » ولكن لا تمن بذلك على أحد » فتقدار في نفسك انك 
أعطيت كثيراً » وتقول : أنا فملت وتفضلت » » فإن كل ما تبذله وتضحي به 
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ا 0 ل 
المخاطب به عازماً على فعل المنهي” عنه » بالاضافة الى ان أوامر الله ونواهيه تعم 


جميع عباده حبى المتقعن .. وفي مج البلاغة : لا يستقم قضاء الحوائج إلا بئلاث: 
باستصغارها لتعظم ٠‏ وباستكتامها لتظهر » وبتعجيلها لتهتز . 


( ولربك فاصتر ) . وما أمر الله نبيه الكريم بشيء من تكاليف الدعوة 
والنبوة إلا وقرن ذلك بالأمر بالصير ‏ على ما قيل - لعلمه تعالى بأنه سيلاتي 
الأذى المربر من المتمردين والمعاندين ( فإذا نقر في الناقور فذلك يومثذ يوم عسير 
على الكافرين غير بير ) فإذا نر في الناقور مثل : « فإذا نفخ في الصور ‏ 
١‏ المؤمنون , ج ه ص 40“ »2 وذلك اشارة الى يوم القيامة المفهوم من سياق 
الكلام .. بعد أن أمر سبحانه نبيه الكرم بالصر على أذى المكذبين هددهم ببوم 
القيامة»وهو عليهم شديد وعسير لا يسر معه ولا بعده . وسبق الكلام في عشرات 
الآبات عما أعد الله ني هنا اليوم المجرمين من طعام وشراب ٠‏ وألم العذاب 


ذرني ومن خلقت وحيدا الآية :"١ 1١١‏ 
ذرني ومن حلفت وحبداً» وَجَعَلتْ 4 مالا تمدودا* وبنينَ شبودا»+ 
مدت له مبيدا»* ثم بِطْمَمْ أن أزيد» كلا إنهُ كان لآيائنا عنيداً» 
سأ هه 0 صعوداً ها | ل فكو دراك تل كنف قرع م تل كنف 
أتر» ثم نظر» لم عبس وابتر» نم أذبرَ وَالسَكير+ فَقَالَ إن 
هذا إلا سوه +4 إن هذا إلا قؤل لبَشر+ تأضلنة 4 سق + وما 
أذرَاك ما سَفّر»* لَا تَبْقِي ولا ' تذر+ لواحة التترع عليَا تنعة 
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عشر» وما علا أنحَاب الثار إلا ملانكة وما جِعَلْنَا عدت" إلا 
فتنة لذن كفروا ليَسَتيقِن الذينَ أونوا الكتاب وبَرْدَادَ الذين آمنوا 
إبا ولا يتاب الذرينَ أونوا آلْكتَاب وآلمُومُون وَليَُولَ اين في 
قلو بم مرض والكافرون مَاذًا أَرَادَ الله بهذا مثلا كذيلك يُصيل الله 
من ياه وتيدِي من يناه وما بعل جنوة رك إلا هر وما بهي إلا 


© ل« 


ذكرى للتشر+ 


اللغة : 


ماليا” ممدوداً أي كشراآ ٠‏ وبنين شهوداً حضوراً معه غر غائبين عنه . ومهدت 
له بسطت له في الجاه والمال . وسأرهقه صعوداً كناية عن شدة العذاب . وقدار 
هيأ ما يريده . وقتل لعن . وبسر ظهرت الكراهية على وجهه . ويؤتر يروى 
وبنقل. سأصليه سقر أدخله في جهم.. وعدتهم عددهم . والفتنة الاختبار والامتحان. 
والذين في قلومهم مرض المنافقون . 


الإعراب : 


وحيداً حال م مفعول ذرني . والمصدر من ان أزيد بحرور بفي معدرة أي 
يطمع في الزيادة . وصعوداً مفعول ثان لأسرهقه . وكيف في موضع المفعول 
المطلق لأن المعبى أي تقدير قدر . وان هنذا و ان ع نافية . وما أدراك مبتدأ 
وخير . ومثله ما سقر . وعليها خحر مقدم وتسعة عشر مبتدأ مؤخر وبني على 
الفتح لمكان التركيب ٠»‏ والتمييز محنوف أي تسعة عشر ملكا أو صنفاً من الملائكة . 
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الجزء التاسع والعشرون 
ملخص القصة : 


كان الوليد بن المغيرة المخزومي من عتاة قريش وصناديدهم, وأكبرهم أموالاة 
وأولادآ » وفي ذات بوم سمع رسول الله يقرأ آيا من القرآن الكر.م ؛ فال : ما 
هذا من كلام الانس ولا من كلام الجن » والله ان له لحلاوة . وان عليه 
لطلاوة » وان أعلاه اللمثمر » وان أسفله لمغدق . وانه يعلو ولا يعلى عليه فخافت 
قريش ان ينتشر قول الوليد فيؤمن الناس ممحمد (ص) فألحوا على الوليد ان ينال 
من مقام الرسول ٠»‏ فأجاهم : وماذا أقول عنه ؟ هل أقول : مجنون ؟. ومن 
يصدق ؟. أم أقول : كاهن وما تكهن قط . أم أقول : شاعر ٠»‏ وما نطق 
بالشعر , أم كاذب وما جرب عليه أحد شيئاً من الكذب .. ثم فكثّر ملياً فلاح 
له أن يصف الرسول بالساحر » وانه أخذ 00 عن الكهنة والسحرة . 


المعى : 


( ذرني ومن تخلقت وحيداً ) الحطاب لرسول الله (ص) والراض , به لهديد 
الوليد , بن المغعرة بإجاع المفسرين م والمعى دعي واياه با محمد ولا نهم بشأنه ل 
ولا عا يفري به عليك فأنا وحدي انول حر به والانتقام منه 7 العذاب 
والتدكيل .. لقد غضب سبحانه على الوليد » وبلغ هذا الغضب أشده لأنه طغى 
وبغى ٠2‏ وكفر بنعمة الله » وأعرض عن الحق واستعلى عليه وعلى أهله .. وكل 
من عاند الحق فهو 'معضود هذا الغضب والتهديد ماما كالوليد ب: بن المغعرة لآن 
الوصف هر بالعلية كبا يقول أمل الأصول » ولأن سبب النزول لا مخصص 
عموم الآبة ولا يتصرف في دلالتها كا أشرنا أكثر من مرة . 


ويومىء قوله تعالى : ( وجعلت له ملا" ممدوداً ) الى ان السيب الموجب 
والدافم على البغي والعدوان هو العراء وكثرة المال » والى هذه الحقيقة يشير العديد 
من الآيات » منها قوله تعالى : « وذرني والمكذبين اولي النعمة  ١١‏ المزمل 5 
وقوله حكاية عن طاخ يفخر على أحد الصالحين : « أنا أكثر منك مالا" 4م 
الكهف ؛ وكفى شاهداً على ذلك قوله » عز من قائل : «٠‏ ان الانسان ليطغى 
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ان رأه استغغى ‏ ” العلق ‏ .. واستناداً الى هذه الآبات وما اليها ممكن أن يقال 
ولو من وجهة صناعية ‏ : ان الأصل في كل غني أن يكون طاغياً حتى يثبت 
العكس » وني نبج البلاغة : ما أحسن تواضم الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله » 
وأحسن منه نيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله . وني الحديث : طوبى لمن 
أسم وكان عيشه كفافاً..اللهم ارزق محمداً وآل محمد ومن أحب محمداً وآل محمد 
العفاف والكفاف . 

( وبنين شهوداً ) حاضرين معه يتسابقون الى خدمته ( ومهدت له تمهيداً ) . 
يسرت له سبيل الجاه والمال ٠‏ يتقلب في النعم كيف يشاء . وببذه الناسبة نشعر 
الى ان نعم الدنيا لا تدل على مرضاة الله . قال سبحانه : ٠‏ انما الحياة الدنيا 
لحو ولعب , . والى ما جاء في الحديث ولو كانت الدنيا تعدل عند الله من احير 
جناح بعوضة ما سقى فيها الكافر شربة ماء». وقد عرضت على رسول الله خبر 
خلق الله فأبى أن يقبلها . أما الوليد بن المغرة شر خخلق الله فقد كثر ماله وامتد 
) م يطمع أن أزيد ( أي الله في ماله ليزداد بغياً وعدواناً 5 ومستحيل أن يتمع 
الصلاح والطمع في قلب واحدءقال رسول الله (ص) : الطمع مفتاح كل معصية. 
ورأس كل خطيئة . وسبب لاحباط كل حسنة . 

( كلا انه كان لاياتنا عنيداً ) . إخسأ ألبا الجحود اللؤون .. أتطمع في الله 
وأنت تعاند الحق » وتصد عنه » وتعلن الحرب على أهله !.. قال الرواة : ما 
نزلت هذه الآبية حتى تبدل عز الوليد الى ذل » وغناه الى فقَر . ومات على 
أسوأ حال .. وصدق من قال : ما قال الناس لشيء طوبى له إلا وقد خبأ له 
الدهر يوم سوء .. هذا في الدنيا » أما جزاؤه في الآخرة فترسمه هذه الآبة 
( سأرهقه صعوداً ) . ويأتي الصعود عمعى الشدة والمشقة ٠‏ وأيضاً يأتي عمى 
الارتقاء والزيادة.» وسياق الكلام يدل على المعنيين مع » وان العذاب يزداد كي 
وكيفاً آنأ بعد أن . 


(انه فكر وقدر ) . فكر في أمر القرآن » وأجال فيه رأيه » وهيأ له قول 
الزور والافتراء » وهو ان القرآن سحر يؤثّر كا يأتي ( فقتل كيف قدر ثم فتل 
كيف قدر ) . لعن ثم لعن في تفكيره وتقديره وأقواله وأفعاله وجميم مقاصده.. 


الل 


الجزء التاسع العشرون 


ولا شيء أبلغ من نكرار اللعن على أهل البغي والعدوان (ثم نظر ) بعد ان فكر 
وقدر رفم بصره الى عتاة قريش ( ثم عبس ) قطب حاجبيه ( وبسر ) كلح 
وجهه وتغير لونه (ثم أدبر واستكير ) . أيقن وهو يفكر أن القرآن حق لاريب 
فيه » ومع هذا أعرض عن الحق واستعى عليه ( فقال إن هذا الا سحر يؤثر 
ان هذا إلا قول اللبشر ) أخذه محمد عن السحرة والكهنة .. وتدلنا هذه الصورة 
الي رسمها القرآن للوايد » وهي تفكيره وتقديره وعبوسه وبسوره ٠‏ تدلنا انه كان 
تائهاً حائراً فيا يدبر من الكذب والباطل لا يعتقده حقاً وصدقاً . 

( سأصليه سقر ) ضمير أصليه يعود الى الوليد » وسقر من أسماء جهم ( وما 
أدراك ما مقر ) . فاما بلغت من الحول حداً يفوق التصور ٠.‏ من ذلك المهسا 
(لا تبقي ) على أحد من المجرمين (ولا تذر ) لون من ألوان العذاب إلا أنزلته 
حم ) لواحة للبشر ) . البشر هنا جمع بشرة ؛ وهي ظاهر جلد الانسانومعى 
لواحة في الأصل مغيرة » والمراد ها هنا النضوج لقوله تعالى : و كلا نضجت 
جلو دهم بدلناهم جلوداً غيرها ‏ 8ه النساء ,و . 

( عليها تسعة عشر ) . ضمير عليها يعود الى سقر ٠»‏ والتسعة عشر خزنة 
جهنم » وهل المراد تسعة عشر فردا أو نوعاً أو قائدا ؟. الله أعلم . ويروى ان 
أب جهل قال م كه قفر لو ا اس حك ابه 
من هؤلاء التسعة عشر ؟ فقال رجل يدعى أبو : أنا أكفيكم سبعة عشر ء 
فاكفوني اثنين فقط . قال هذا ساخيراً كا 0 

( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) . ليس اللحزنة من نوع البشر .. انهم 
ملائكة شداد غلاظ » لا يقوى عليهم إلا الواحد القهار الذي خلق كل شيء . 

وكأن" سائلا” يسأل : ما هو القصد من ذكر العدد مع انه يفتح باب التضليل 
والسخرية للجاحدين ؟ فأجاب سبحانه بأن لذكره فوائد ثلاثاً : 

١‏ - ( وما جعلنا عدنهم إلا فتنة للذين كفروا ) . أجل », ان الله بعلم ان 
المنتركين متى سمعوا العدد ضحكوا واستهزأوا ومع هذا ذكره إظهاراً للحق لأن 
الحق يجب أن يعلن ويقال حبى ولو كان من نتائجه سخرية الساخرين .. وبكلام 
آخر ان الله سبحانه مختير عباده » وهو أعلم هم من أنفسهم » مختترهم بالسراء 


لم 


والضراء 3 وأيضاً بقول الحق لتظهر أفعال هم اللي يستحقون سا الثواب والعقاب 
وقد أظهر ذكر العدد المشركين على حقيقتهم من الاستخفاف بالغيب فاستحقوا 
غضب الله وعذابه كيا أظهر المؤمنون حقيقتهم كذلك فاستحقوا مرضاة الله وثوابه وتأني 
الاشارة اليهم .. هذا . الى ان اعلان الرسول لكلمة الحق غير مكترث عا يلاقيه 
ويقاسيه من أجلها ‏ دليل قاطع على انه لا يبنغي من ورائها إلا إحقاق الح 
وإبطال الباطل . 

؟ - ( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ) . لقد شهد علاء اليهود والنصارى 
آنذاك شهادة امان وايقان ان عدة اللحزنة تسعة عشر لأنه موافق لما قرأوه في 
التوراة والانجيل . 

( ويزداد الذين آمنوا اماناً ) . الوحسي بالغيب يزيد الكافر جحوداً 
وتمردا 3 والمؤمنين اعاناً وتسلها” . وقيل : ان المؤمنين يزدادون بقيناً اذا أخرهم 
أهل الكتاب بأن العدد موجود في كتبهم .. والصواب ان كل آية من آياته تعالى 
تر يل المؤمنن يقيناً باللّه ورسوله سواء اعتر ف أهل الكتاب أم ححدوا .. أجل 3 
ان اعترافهم حجة على الجاحدين . 

( ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ) . هذا توضيح وتأكيد لا قبله 
لأن عدم الارتياب هو الاستيقان وزيادة الاتمان ( وليقول الذين في قلوهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله ذا مثلا” ) . وأيضاً هذا توضيح وتأكيد لقوله تعالى : 
« وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفرواء مع التصربح بذكر صنف من الكافرين 
وهم النافقرن الذين في قلوهم مرض . وتقدم مثله في الابة 15 من سورة البقرة . 

( كذلك يضل الله من يشاء ومبدي من يشاء ) . من سلك طريق الضلال 
أضله الله : « فلا زاغوا أزاغ الله قلوجم ‏ ه الصف , . ٠‏ في قلرجم مرض 
فزادهم الله مرضاً  ٠١‏ البقرة » ومن سلك طريق الحهدى هداه الله 1 والذين 
اهتدوا زادهم هدى وآناهم تقواهم للا١!ا‏ محمك عم . وتهدم مثله يي العديد 
من الآيات منها الآية 4 من سورة فاطر ( وما يعلم جنودءربك الا هو ) جنود 
الله لا تنحصر بالتسعة عشر من الحزنة ولا بغنرهم » فجميع الحلائق طوع ارادته 
حتى الوحوش والحشرات والطيور والرياح والزلازل والطوفان وما الى ذلك ما 
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الوزء التاسم والعشرون 


لا حيط به علا إلا مبدىء الحلق ومعيده (وما هي إلا ذكرى للبشر). ضمير هي 
يعود إلى سقر وقد خلقها سبحانه وخواف منها لنتقي معاصي الله في السر والعلانية . 


وكنا تخوض مع الحائضين الآية 8# 688 : 
كلا والقمرٍ* وَالَيلٍ إذ أذ» والبْحم إذا ألشَرَه إنَا لإحدى 
كبر + نذيرآ للْبَمْرِ+ لمن شاء 5 ل َتَقَدّم أو يتأخر* كل 
75 عن مجه ما ملك في سَقَرَه قَالوا 1 نك من الْمصَلين» 
و نك نطعم ليْكِين» و كنا نحو ض' ع الخائضين* و كنا نكذب 
ِيَوْم الدّين * حتى أتانا البدِين»* فا فَعُُمْ شفاعة الشافعين* فا لهم 
عن التذ كرة معر ه 2 كا حمر تقرط : فرت من قسورة* 
بل بر يد 0 أمرىو منم منبم أن وى مخفا أنشرة»* كلا بل لا 
يخافونَ الآخرة»* كلا إنه تذكرة» فَمَن شاء ذكره»* وما بذ كرون 


إلا أن يشَاء الله هر أهل التقرى وأغل المَغفِرَة» 


اللغة : 


أسفر أضاء وأشرق . والكير بضم الكاف جمع الكيرى والمراد مها هنا العقوبة 
العظمى . والحوض في الشيء الدخول فيه » والمراد هنا الاكثار من كلام لا خير 
فيه . والمراد باليقن هنا الموت ٠‏ وص بضمتين جمع حار والمراد به هنا حمار 


1 


الوؤحش . ومستنفرة نافرة . والقسورة الأسد ؛ وقيل : المراد هنا الصيادون . 
وأهل التقورى أي أهل لأن نتقيه ومحافه . 


الإعراب : 


كلا حرف ردع . والقمر الواو للقسم . والليل والصبح عطف على القمر 
وجملة انما لاحدى الكير جواب القسم . ونذيراً قال البيضاوي : هو تميبز أي 
لاحدى الكبر انذارأ » أو حال مما دلت عليه الجملة أي كيرت منذرة . ولمن 
شاء بدل من لنبشر بإعادة حرف الجر . والمصدر من ان بتتقدم مفعول شاء أي 
شا ادم أو 0 ٠‏ الا اسمانا | اليمين استثناء منقطع . ومعرضين 00 من 
والضمر ا ا اي الكلام . 


المعى : 


(كلا) . كفوا أا المشركون عن اللعب بالنار والاستهزاء مما ومخزنتها ( والقمر 
والليل إذ أدبر والصبح اذا اسفر ‏ أي أضاء ‏ الما لاحدى الكير ) . بعد ان 
زجر سبحانه الجاحدين أقسم بالقمر والليل والنهار ان النار حق لا ريب فيه ء 
وانها العذاب الذي لا عذاب فوقه ولا مثله .. وفي القسم بذه الكائنات ابماء الى 
ان ذوي البصائر يستدلون عا فيها من بديع الصنع على وجود الصانع » وان من 
أوجدها من لا شيء قادر على ان نحي العظام وهي رمم ( نذيرا للبشر لمن شاء 
منكم أن يتقدم أو يتأخر ) . حذر سبحانه العباد من النار ودلهم على طريقها , 
وقال لهم : اختاروا لأنفكم الإقدام عليها أو البعد عنها » وقد أعذر من أنئر . 

( كل نفس بما كسبت رهينة ) . هذا تعليل لقوله تعالى : ومن شاء منكم 
أن يتقدم أو يتأخر » والمصى اختاروا لأنفسكم ٠‏ فأنم مرتهنون ما سلفم » ومدينون 
ما بها قدمم »؛ إن خيراً فخر ؛ وإن 0 2 د الآبة 64 من سورة 
الروم ( إلا أصحاب اليممن ) . يعبر القرآن عن لمكن بأصحاب اليمين والممئة» 


لل 


المزء التاسع والمشرون 


وعن المجرمن بأصصحاب الشهال والمشأمة . أنظر الآابة 14 و 8" و 1١‏ من سورة 
الواقعة . والمعبى ما من انسان إلا ونفسه أسرة عمله إلا أهل التقوى والصلاح » 
فإنهم قد وفوا ديولهم فكوا نفوسهم بن الأمر بصالح الأعمال ٠‏ فجزاهم رهم 
حنات عدن بحري من نحتها الأهار 1 

ع ا ل اب . بعد أن تطمئن الدار 
بأهل الجنة يسأل بعضهم بعضاً : أين المجرمون الذين كنا نلاقي منهم الأمرين ؟. 
يطلعهم سبحانه على مكالهم في 3 ليزدادوا سروراً كما في بعض الروايات . 
فيسألونهم توبيخاً وتقريعاً : ما الذي أدى بكم الى هذا المثوى (قالوا) بلسان المقال 
أو الحال : ( لم نك من المصلين ) أي لم ننته في الدنيا عن الفحشاء والمتكسر ء 
وقد أخذنا هذا التفسير من الآبة ه4 من سورة العنتكبوت : ان الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ( ولم نك نطعم المسكين ) . كانوا يكنزون المال ولا ينفقونه في 
سبيل الله ( وكنا مخوص مع الحخائضين ) . نستهين بكل شيء إلا باللهو واللعب» 
وندخل كل مدخل إلا مداخل الحق والحمر ( وكنا نكذب بيوم الدين ححى اتانا 
اليقن ) أي الموت . 

قال الشيخ عبد القادر المغربي : « سي يوم القيامة يوم الدين لآأن فيه يقع 
الجزاء والحساب والقضاء والقهر ء كل هذا من معاني كلمة الدين » ويسمى أيضاً 
يوم الدينونة أي اشر والقضاء بين الناس ٠»‏ والديان القهار والمجازي والقاضي ء 
قالوا :«كان على بن أبي طالب ديان هذه الآمة بعد نبيها أي تفرد عزية القضاء 
والحنق في فصل الحصومات بعد النبي (ص)» . 


( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) . لا شفيع يشفع 2 ولا معذرة تنفع » لا شيء 
إلا التوبة 3 الأعمال ( فالحم عن التذكرة معر دن كأنهم حر مستنفرة فرت 
من قسورة ) . ضمير لهم يعود الى المشركعن ٠‏ والتذكرة القرآن » والحمر هنا 
الحمر الوحشية » والقتتورة الأسد أو الرماة » والمعى ما شأن هؤلاء العتاة بفرون 
من الحدى والحق فرارهم من الموت ؟. 

( بل يريد كل امرىء منهم ان يؤتى صحفاً منشرة). أي منشورة غير مطوية, 
وجاء في بعض الروايات ان المثمر كان قالوا لرسول الله : «لن نؤمن لك حتى 
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ينزل على كل واحد منا كتاب يقول : الى فلان بن فلان: اتبع محمداً , . وسواء 
أصحت هذه الرواية أم لم تصح فإنما تفسر الآية بما دل عليه ظاهرها . ويؤيد 
ذلك الآبة !9 من سورة الإسراء : ٠‏ ولن نؤْمن لرقيك حتى تنترل علينا كتاباً 
نقرأه » مع العلم بأنهم لا يؤمنون ولو استجاب الله الى طلبهم كا صرحت الآية 
ا من سورة الانعام : « ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيدهم لقال 
الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين , . والسر هو حرصهم على مصالحهم 
وامتياز اهم ؛ وليس الحسد كيا قال بعض المفسرين ٠»‏ والدليل على ما قلناه قوله 
تعالى بلا فاصل : ( كلا بل لا افون الآخرة ) . لهم لا يعملون إلا للحياة 
الدنيا » ولا يركنون إلا لترفها ولذاتمها , اما الانسانية » اما الحق والحر فكلام 
فارغ . 

( كلا انه تذكرة ) مرة ثانية يزجر سبحانه المكذبين . ثم بين لهم ولغيرهم 
ان هذا القرآن هو موعطظة من الله لعباده » وما هو بقول ساحر ولا شاعر ( فن 
شاء ذكره ) » أي انتفع بأحكامه ومواعظه ( وما يذكرون إلا ان يشاء الله ) . 
وتسأل : ان قوله تعالى أولا" : ه فمن شاء ذكره , معناه ان الانسان حير له 
حريته وارادته » وقوله ثانياً : ووما يذكرون الا ان يشاء الله » معناه ان الانسان 
مسيّر لا حرية له ولا إرادة .. وهذا تناقض محسب الظاهر ءفبأي شيء تدفعه ؟. 

الجواب : المراد بالمشيئة الأولى ان الله سبحانه يرك الانسان وما مختار لنفسه من 
الامان والكفر ؛ والمراد بالمشيئة الثانية ارادة الله تعالى ارغام الانسان على العان 
والجاؤه اليه قهراً عنه » وعليه يكون معى الابتعن ممجموعها ان الله قد ترك الحيار 
للانسان في ان يؤمن أو يكفر » كا في الآبة 4؟ من سورة الكهف : « وقل 
الحق من ربكم ففن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ,» ولكن الجححود العنود لا يؤمن 
محال إلا اذا أجيره الله على الامان » والجأه اليه رغاً عنه » ولا يكون هذا أبداً 
لأنه مالف لعدل الله وحكمته » فإن عدله تعالى وسننه في خلقه أن يبين لهم طريق 
احير ويرغبهم فيه . وطريق الشر ومحذرهم منه . وأكل أن محتار مصيره 
بنفسه وإلا بطل الثواب والعقاب » ويؤيد هذا قوله تعالى بلا فاصل : (هو أهل 
اتغفرى وأهلن المغضرة ) أي ان الله » جلت عظمته. هو أهل لأن يطاع في أوامره 
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ونواهيه » وان أممثى من غضبه وعذابه» وأيضاً هو أهل لأن يرحم العباد ويغفر 
لمن تاب وأناب . 

وبلفظ أقل وأوضح ان الله سبحانه خلق الانسان محتارأ ذاعقل وارادة؛ ومنزه 
بذلك عن اللحيوان » ولذا كلفه بالطاعة والاستقامة من دونه ٠‏ ولو شاء سبحانه 
لسلب الانسان ارادة العاقل .» وجعله كالحيوان أو أحط منه . 


فى 


4 آبة مكبة . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
نسوي بنانه الآية :١4 ١‏ 


لا أقيم سوم القَسَامَةخ+ ولا أقيم' بالنفس لوكا م 8 الْإنسَانَ 
ألن نَحْمَمَ عظام» ل قادِرينَ على أن ' نسوي بناتة»ه بل يريد 
الإنسَان” النفجر أمامةه سأل أيَانَ وم م ألقمامة+ فإذا برق )| المصر» 
وخسف القمر* وبع فجن والترة كول الإنسان يَومئِذ أبن 

المقر* كلا لا وزْر» إلى ربك يمئذ تقر » بد بنيًا الانبان توامعذ 
ما لم حرق بل الْإنسَان على نفسه ع و ألقى معاذير* 
لا ترك به لساتك لتَعْجَلَ به* إن عَلَيْتا جمْعه وق آته» فإذا قرأنه 
قائيم قراة» ثم إن عَليْنا ييَاتفم 


اللغة : 
المراد بالنفس اللوامة وخز الضمير والوجدان » ويأتي البيان . والبنان الأصابع 
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أو أطرافها . يفجر أمامه أي مضي قدماً في الفجور والمعاصي ولا يتوب الى الله . 
والمراد برق البصر ما يصيبه من الريغ والكلال عند رؤية المرق اللامع . وضصف 
القمر ذهب نوره .لا وزر لا ملجأ . وبصيرة أي بصير واهاء للمبالغة . ومعاذير 
اسم جمع معذرة وأعذار جمع عذر . 


الإعراب : 


لا أقسم ولا زائدة أو نافية القسم حيث لا داعي له . انظر تفسير الآية 
هلا من سورة الواقعة والآبة 84" من سورة الحاقة والآبة 4٠‏ من سورة المعارج . 
أنحسب الحمزة للانكار . وأن أي انه والمصدر المنسبك ساد مسد المفعولين ليحسب. 
وبل اجاب بعد النفي . وقادرين حال من فاعل نجمع أي تجمعها قادرين. وليفجر 
منصرب بأن مضمرة والمصدر مفعرل من أجله ريد » والمفعول به محذوف أي 
يريد الانسان الحياة من أجل. الفجور . وأمامه نصب على الظرفية بيفجر . وأيان 
ظرف زمان معبى مبى . ار . وأين ظرف 
مكان خراً للمفر . وكلا حرف ردع. ووزر اسم لا والحير محنوف أي لاوزر 
في الوجود . والانسان مبتدأ وبصيرة خر وعلى نفسه متعلق ببصيرة 1 


المعى : 


( لا أقسم يبوم القيامة ) أي اقسم به..هذا اذا كانت اللام زائدة كا يرى أكثر 
المفسرين » أو ان الاسر ل ناج الى قسم لأنه في غاية الوضوح .. اذا كانت 
اللام نافية لا زائدة كيا يرى البعض . وني الكلام حذف - على التقديرين - أي 
إن لبعوثون خلقاً جديداً ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) . للمفسرين أقوال في 
معى النفس اللوامة » والذي نراه ان الانسان كثراً ما يلوم ويؤنب نفسه بنفسه 
على ما فعل أو ترك بعد ان يتبين له ان الفعل أ انك بغر به سيا كاك 
منعته من أكلاتاء أو صفقة بيع أو شراء جرت عليه خصارة لا يطبقها أو لا 
بريدها » وما الى ذلك من الأضرار الي لا تمت الى دينه وخلقه بسبب ء وهذا 
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المعبى غير مراد هنا من النفس اللوامة .. وقد يشعر الانسان بالندم والحسرة على 
ما فراط في جنب الحق . وتهاون في عمل الجر » سواء أفراط ونباون عن عمد 
وعم بأنه آثر العالجة على الآجلة . أم كان ذلك عن جهل وغير قصدء ثم تبينت 
له الحقائق كما هي حال الكافر في يوم القيامة » وهذا المعبى بالذات هو المراد هنا 
من النفس اللوامة . 

( أبحسب الانسان ان ان نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه ) . قال 
منكرو البعث : مستحيل ان نحا العظام وهي رمم .. قالوها بأساليب شتى »؛ 
وأجاجم سبحانه بشى الأساليب . من ذلك الآية الي نفسرها ٠»‏ ومعناها ان الله 
هو الذي يجمعها ونحييها ٠,‏ ولا غرابة فإن قدرته تعالى لا يعجزها شيء »2 وفوق 
ذلك هو يعيد العظام تماماً كا كانت حتى أدقها وأصغرها حج| كعظام أصابع 
اليد . فإنها ترجع لسابق عهدها ببشرما ولوما وما عليها من شعرات ٠»‏ بل وما 
فيها من خطوط وبصمات .. وذلك على الله سهل يسير لأن الذي أتقنها أول مرةء 
وجعل بصمانها تختلف في كل فرد عن الآخر منذ أول انسان إلى الانسان الأخير - 
بون عليه أن بعيد الانسان الى سيرته الأولى جميع صفاته وخصائصه. لأن اختلاف 
خطوط الأصابع وبصمانما على هذا النحو أكثر وأقوى دلالة على قدرته تعالى من 
اعادة العظام والأموات . 

( بل يريد الانسان ليفجر أمامه ) . الفجور الذنوب والاثام ٠‏ وفي أمامه معى 
المضي والاستمرار ٠‏ وعليه يكون المراد بالانسان هنا المجرم الثم ء ومجمل المعنى 
ان هذا الثم يريد الّادي والمضي في فجوره وآثامه الى يومه الأخير ؛ ومن أجل 
هذا ( يسأل ) ساخراً في عتو وعناد : ( ايان يوم القيامة ) ؟. مبى اوانه ؟ 
أقريب أم بعيد ؟ 

( فإذا برق البصر وخسف القمر وجدمع الشمس والقمر ) . سأل المعاند : 
مى يوم القيامة ؟ فذكره سبحانه بأوصافه . وهي أن يزيغ البصر ٠.‏ ويذنهب 
نور القمر » ويصطدم بالشمس لحراب الكون وانقطاع نظامه ( يقول الانسان يومئذ 
أين المفر ) من هذه الكارثة ؟ هل من مغيث ؟ ( كلا لا وزر ) لا ملجأ ولا 
مغر ( الى ربك يومئذ المستقر ) فهو وحده مرجع العباد في ذاك اليوم ٠‏ والى 
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حكمه وأمره تخنضع الخلائق ( ينبأ الانسان يومئذ بما قدم وأخخر ) . المراد بما 
قدم ما فعل من خر وشر » وعا أخر ما ترك من الواجبات المفروضة عليه ء 
والمعيى اذا وقف الانان بين يدي خالقه لنقاش الحساب تكشفت له جميع أعماله 
خيرها وشرها أوها وآخرها , وأيضاً يتكشف له ما ترك من الواجبات المسؤول 
عنها ( بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ) على ان الانسان يعلم ما 
فعل وما ترك » ولا محتاج الى من مره بذلك . يعم حبى لو حاول أن يتنصل 
ويعتدر . 

( لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قر آنه 
ثم ان علينا بيانه ) الكلام مستأنف.على طريقة القرآن الكريم ينتقل من موضوع 
الى موضوع . سواء أوجدت الماسبة أم لم توجد » قال الامام الصادق (ع) : 
ان الآبة الواحدة يكون أولها قي شي ء » وآخرها في شي ء آخر .. والحطاب في 
لا تحرك للرسول الأعظم (ص) . وضمير به وما بعده للقرآن » وعلينا جمعه أي 
نجمع القرآن في قلبك ٠‏ وقرآنه أي قراءته ٠‏ فإذا قرأناه أي فإذا انتهينا من قراءة 
القرآن فاشرع أنت بالتلاوة » ومجمل اللمعنى اذا تلا عليك جبريل القرآن فلا تتابعه 
أنت في القراءة يا محمد محافة أن يفوتك شيء منهء فنحن نجعله بكامله في قلبك ؛ 
فإذا انتهى جبريل من القراءة باشر أنت بالتلاوة » وعلينا ان نعصمك من النسيان 
والحطأ في تلاوته وبيان أحكامه والعمل به أيضاً . وتقدم مثله في الآية ١١4‏ من 
سورة طه ج ه ص ١15‏ 1 


بل تحبون العاجلة الآية 4٠ "٠‏ : 


كلا بل تبون العاجلة* وَتذرون الآخرة»* وجوه يمئذ تاضرة» 
إل ريا 1 ا يَوْمئِذ باسرة» تظن أن يِفْعَلَ با فاقرة+ 
كلا إذا بلقت .لتاقي وَقيل من راق»* وَعلنّ أنه آلف اق* وَألتفت 
السّاقّ بالسّاق* إلى رَبك يَوْمئذ المَسَاق* فلا صَدّقَ ولا صل + وَلكن 


ع 


سورة القيامة 
لك تأول» أيضسب الإنسَان أن ترك شدى» أل يك نطفة من 
2 00 7 7 ورم مداه 
والانثى+ أَليْس ذلك بقَادِر على أن يحي ألموتى» 


كدب وتول» ثم ذهب إل أله يتمطى* أول لك فأوى»* ثم. أو 


األغة : 


ناضرة بالضاد من النضرة وهي الحسن والجهال . وناظرة بالظاء من النظر وهو 
الرؤية بالبصر أو البصيرة . وباسرة عابسة كالحة . وفاقرة داهية تكسر عظام 
الظهر . والئراق جمع ترقوة وهي عظم في أعللى الصدر . والراقي من يصنم الرقية. 
التفّت الساق بالساق كناية عن اشتداد الأمر » ومنه قامت الحرب على ساق . 
والمساق من يسوق أي حث بمحث عل السير . يتمطى يتبختر في مشيته تكيراً 
وخيلاء . أولى أحق وأجدر . وسدى مهملا . وممى يراق . 


الإأعر انب : 


وجوه مبتدأ وناضرة خير أول وناظرة خير ثان والى ربها متعلق به ٠‏ وجاز 
الابتداء هنا بالتكرة لوجود الفائدة . ومن راق مبتداً وخر . وأولى مبتدأ ولك 
خير . وسدى حال من الضمتر يي برك . والذ كر والأنى بدل مفصل من مجمل » 
والمبدل منه الزوجان . 


المعى : 
( كلا بل محبون العاجلة وتذرون الآخرة ) . الحطاب في محبون لمن باع دينه 
بدنياه: وآثر الفانية على الباقية مسلا" كان أم غير مسلٍء والآآبة صرمحة بلدلك ولا تقبل التأويل . 
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( وجوه يومئذ ناضرة الى ربا ناظرة ) . قال الإمامية والمعتزلة : ان الله سبحانه 
لا نمموز عليه الرؤية البصرية في الدنيا ولا في الآخرة ٠‏ وقالوا أيضاً : ان ناظرة 
هنا من رؤية البصيرة لا البصر ٠‏ أو من الانتظار ععبى ان النفس تنتظر وتترقب 
نعمة الله وكرامته » وأجاز الأشاعرة الرؤية البصرية عليه تعالى ٠‏ وسبق لنا الكلام 
عن ذلك مفصلاً في ج ١‏ ص ٠١"‏ بعنوان ٠‏ رؤية الله » .. على ان اللبحث في 
هذا الموضوع وما اليه لا جدوى منه عامة ولا خخاصة ٠»‏ ورعا أدى الى توسيسع 
الشقة بين المسلمين ٠»‏ والله سبحانه لم يكلف به أحداً » ومها يكن فإن المتقين 
محشرون غدأ في طلعة بية مشرقة مستبشرين ئما آناهم الله من فضله ( ووجوه 
بومئذ باسرة تظن ان يفعل لبا فاقرة ) . أما المجرمون فعلى العكس تكاماً من 
ا ا ا 0 رعباً وهلعاً من غضب 
الله وعذابه . وتقدم مثله في الآية 1١5‏ هن سورة آل عمران ج ؟ ص 118 . 
( كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق ). هنه الآيات تصف 
حال المحتضر » ونزول الموت به الذي لا ينجو منه ني ولا شقي ولا صغعر 
أو كبير . وابتدأ سبحانه بكلمة ٠‏ كلا , حيث تقدم قوله: بل محبون العاجلة 
وتذرون الآخرة » فناسب الردع والزجر عن ذلك » ولي بلغت ضمير يعود الى 
الروح الي دل عليها سياق الكلام » والمعى كف ألما المجرم عن الجرائم والآثام 
وايثار الفانية على الباقية » واذكر الموت هادم اللذات وقاطع الأمنيات . اذكر 
نفسك الأخمر حين تبلغ الروح الحلقوم » وتشرف على الحروج من جسدك . 
ويقول أهلك بعد العجز عن علاجك : هل من راق يرقيه » أو طبيب يداويه ؟ 
وأنت على يقين من أمرك وانه الموت الذي لا يغني منه علاج ولا دواء . 
( والتفّت الساق بالساق ) . تلتوي إحدى سافي المحتضر على الأخرى من 
شدة الحول . وقيل : هذا كناية عن الأمر الشديد جرياً على طريقة العرب.فإنهم 
يقولون عمن دهمته شدة : شمر لها عن ساق ( الى ربك يومئذ المساق ) . من مات 
فإلى الله منقلبه » ولا طريق له إلا اليه . 
ومن كلام للإمام علي (ع) يضف حال المتحضر : « فبينا هو يضحك الى 
الدنيا » وتضحك اليه في ظل عيش غفول إذ وطىء الدهر به حسكه » ونقضت 
الأيام قواه » ونظرت اليه الحتوف عن كثب .. وس معلله » وذهل بتمرضمه » 


افيف 


سورة القيامة 


ؤتعايا أهله نصفة دائه » وخرسوا عن جواب السائلين عنه .. وان للموت لغمرات 

هي أفظع من ان تمستغرق بصفة أو تعتدل على قلوب أهل الدنيا , . معى تعتدل 
تستقم بالادراك . 

( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وثولى ثم ذهب الى أهله يتبلى ) 
كثير من المفسرين : هذه الآية نزلت في أبي جهل ٠»‏ وهي صورة طبق الأصل 
لصفاته » لأنه ما صدق الرسول الكريمم (ص) ولا صل لله ولو بطرفة عن ٠‏ بل 
كذب الحق وشاغب عليه ٠‏ وأعرض عنه واستهزأ به » وكان يذهب الى يجلس 
التي (ص) ويستمع الى القرآن » ثم يعود الى أهله متكيراً متبختراً في مشيته .. 
وأياً كان سبب التزول فإن ظاهر الآيات على عمومه يشمل كل من عاند الحق 
وتعالى عليه لأن العيرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب 

( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) . الغرض من هذا التكرار الزيادة في 
التهديد والوعيد ٠»‏ والعنى الويل والعذاب أحق بك وأجدر أمبا 3 .. وف كثر 
من التفاسير : ان رسول الله (ص) أخذ بيد أبي جهل وقال له : « أولى لك 
فأولى ثم أولى لك فأولى » . فقال اللعين انيدي ب عبد 8 رامنا بطل 
أنت ولا ربك شيئاً » والله لأنا أعز )9 الوادي .. وكان الني (ص) يقول: 
لكل أمة فرعون » وفرعؤن هله الآمة أبو جهل .. وقد قتل يوم بدر شر قتلة . 

( أنحسب الانسان أن يرك سدى ) . لا نعرف أحداً بحسب ويظن انه غر 
نزول عن ذيء بالغ ما بلغ من الجهل والضلال .. ومن ظن هنذا > فقيكة ار 
بنفسه ٠‏ وأنزها منزلة الحشرات والحيوانات .. ولو ترك سبحانه الانسان سدى لكان 
عابثاً في خلقه لاعباً في أفعاله .. تعالى علو كبيراً : ووما خلقنا السماء والأرض 
وما بينها لاعبين  ١١‏ الأنبياء » . ١‏ 

( ألم يك نطفة من مبي عنى ) ألم يكن منكر البعث ماء يصب في الرحم 
( ثم كان علقة فخلق فسوى ) . تطورت النطفة خلقاً بعد خلق داخل ظلات 
ثلاث » ثم خرج منها إنسانآ في أحسن تقويم بعد أن كان في أسفل سافلين ( فجعل 
منه الزروجين الذ كر والانى 0 ضمر منه يعود الى الانسان » والممى ان الله 
سبحانه بعد ان جعل النطفة انسانً كاملا” أخرج منه أولاداً ذكوراً وانائاً ( أليس 
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الجزء التاسع والعشرون 
ذلك ) الإله الذي جعل من الاء المهين اناناً عجيباً في صورته وعقله ومواهبه . 
وأخرج منه الذكور والاناث ( بقادر على ان بحي الموتى ) بلى انه على كل شيء 
قدير .. وما من شيء في الوجود إلا وهو ينطق بقدرته ويسبح محمده غ٠‏ وليس 
خلق الانسان بشيء اذا قيس ملق الكون : « لحلق السموات والأرض أكير من 
خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ 7ه غافر , . تقدم مثله في العديد 
من الآيات . منها الآية ه من سورة الحج جه ص “٠١‏ . 
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سورة الانسان 
سو ره الرنسأن 
"١‏ أبة مكية 3 وقيل غير ذلك . 


يم له الرثمن الرحم 

هل اتى على الانسان الآية ١‏ 5 : 
هل أتى على الإنسّان حين هن الذّهر ل يكن ميا مذ كوراً» إن 
خلقنا الْإنسَانَ .من ٠‏ لعأ ل نيليه فَجَعَلْتَاهُ تمبعاً بصيرا» إن 
دياه الَّبيلَ ما شاكرا وَإْمًا كفورا» إنا تنا للكافرِينَ سَلآسِلَ 
وأغلالاً وَسَعيراً* إن الأبرار يَشْرَبُونَ ون كاسن ٠‏ كان مرّاجبا كافوراً+ 
عيْناً يَشْرَب با عبَادُ الله يِفْجَرونها هجيرأ+ 

اللغة : 

أمشاج جمع مشيج وهو الحليط . نبتليه تختيره . هديناه السبيل يبنا له طريق 
الحمر والشر . واعتدنا أعددنا . 

الإعراب : 

هل هنا ممعبى قد عند المفسرين . والسبيل مفعول ثان خديتاه لآن المعتى عرافناه 


كلاغ 


الجزء التاسم والعشرون 


أو أريناه . إما أداة تفصيل . وشاكراً وكفوراً حالان من هاء هدياه . وعيناً 
مفعول لفعل محذوف أي اعتي عينآً . وقال صاحب مجمع البيان : الباء في «بباء 
زائدة . وقال صاحب مغني اللبيب : الظاهر اما للالصاق. ومعى هذا ان شرب 
تتعدى بنفسها تارة مثل شربت الماء » وبالباء أخرى مثل شريت بلماء . 


المعى : 


( هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ) . هله الآية 
في صورة الاستفهام ومعناها التأكيد والتحقيق . والغرض منها أن يفكر الانسان 
وبرجع الى عله ويسأله عن القدرة البي أتت به من العدم» ومن أي شيء أوجدته؟ 
وكيف انتقلت به من طور الى طور ؟ والى أين المصير ؟ وني هذا يقول الإمام 
علي رع : رحم الله امرءاً عرف من أين 3 وي أين » والى أين » هذا هو 
الغرض الذي دف اليه الآية » وفها بلي نعرضص بإيجاز الى ما أشارت اليه هنه 
الآبة وما بعدها من مراحل التطور لوجود الانسان ٠»‏ أما في أين والى أين فد 
سبق الكلام عنهها عند تفسير آيات الدنيا والآخرة : 

١‏ - ( هل أنى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ) . مضى 
دهر طويل لم يكن للانسان فيه عبن ولا أثر » ومثله : « أولا يذكر الانسان 
انا خلمناه من قبل ولم يك شيثاً ‏ 50 مرمم » جه ص ١457‏ . وقال اهل 
الاختصاص : ان الانسان وجد على هذه الكرة الأرضية منذ ه آلاف مليون سنة.. 
« وربك اعلم عمن في السموات والأرض ‏ 0ه الامراء » . 

؟ ل ثم لتق سبحانه آدم أبا البشر من تراب وان مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب 4ه آل عمران » ٠‏ ومبذا انتغل الانسان من مرحلة 
بائدة الى وجود ترابي جامد لا حياة فيه ولا نمو . 

 '"‏ ( انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه ) . هذه اشارة الى انتتمال 
الانسان من الوجود الترابي الى الوجود المائئمي » وهو نطفة تتكون من عناصر 
شتى أشار اليها الإمام (ع) بقوله : ٠‏ معجوناً ‏ أي الانسان - بطينة الألوان 
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سورة الانسان 


المختلفة » والأشياء المؤتلفة ٠‏ والأضداد المتعادية » والاخلاط المتبابنة» . ومن 
آثار طينة الألوان المختلفة ما نراه في الاندان من سواد العينين وبياض الوجهءومن 
آثار الأشياء المؤتلفة عظام الساعدين والساقين ٠‏ ومن آثار الأضداد المتعادية الحب 
والبغض ٠»‏ والطمع والقناعة » والتواضع والتكتر .» وصراع العقل والشهوة ٠‏ وما 
الى ذلك » وجذا مجد تفسير قوله تعالى : «نبتليه » حيث يلافي الانسان العنساء 
ال مرئين اه الصراع بن ضميره ونزواته . 

؛ - ( فجعلناه سميعاً يصيرأ ) . هذه اشارة الى انتقال الانسان من النطفة 
التي دبت فيها الحياة تمرور الأيام وهو في بطن أمه » انتقاله من ظلمة البطن 
حيث لا سمع ولا بصر الى الفضاء مع السمع والبصر . ولكن بلا عقل وإدراك 
تماماً كالحيوان . 

ه ‏ ( انا هديناه السبيل اما شاكراً واما كفوراً ). يشير سبحانه الى انتقال 
الانسان من الحياة الحيوانية الى الحياة الانسانية أي بعل أن م تكو ينه الجمسدي 
وحواسه الظاهرة منحه الله سبحانه العقل والادراك ليميز بين الحق والباطلء والهدى 
والضلال ٠»‏ وأيضاً منحه اللمرية ليكون بعقله وحريته أهلة لتحمل المؤولية » 
واستحقاق الثواب والعقاب ‏ طيعاً ‏ بعد البيان وإلقاء الحجة؛ وعبّر سبحانه عن 
المدى بالشكر لأنه طاعة لله » وعن الضلال بالكفر لأنه معصية له . 

ورغبة في زيادة التوضيح نشير الى المقارنة بين الانسان وغيره من الكائنات 
الأرضية بوجه عام . .. تنقسم هذه الكائنات الى جامدة لا حياة فيها ولا 0000 
والصخور والمعادن . والى كائنات حية ٠»‏ والحياة فيها على ثلاثة أقسام : 
نباتية » ومن خصائصها الحركة والنمو بلا احساس وإدراك ؛ فالنبات 00 
وينمو » ولكنه لا حخس ويشعر » ولا يسمع ويبصر . القمم الثاني الحياة الحيوانية؛ 
ومن صفات الحيوان الحركة والنمو والاحساس والشعور والسمع والبصر من غثر 
تعقل وإدراك ‏ في الغالب ‏ أو ادراك الجزئيات دون الكليات ٠‏ القسم الثالث : 
الحياة الانسانية غ٠‏ ومن صفات الانسان أن يتحر ك ويلمو ويسمع ويبصر وفوق ذلك 
يدرك الجزئيات والكليات » ويعرف الكثشر عما كان ويتنباً بالكثير عما يكون » 
ومبذا الادراك » وهذه المعرفة امتاز عن سائر الكائنات الأرضية . 
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المزء التاصع والعشرون 


اذن - باتغي الانسان مع الماد لأنه كان تراباً ٠‏ واليه يؤول » وأيفض؟ كل 
منها جسم بحس ولمس» وأيضاً لتقي مع النبات لأنه كان في بطن أمه كالنبات 
ينمو ويتحرك » ولكنه لا يسمع ولا ببصر »© ويلتقي الانسان مع الحيوان لآنه كان 
في طفولته بحس ويشعر ويسمع ويبصر ولكنه لا يعقل تماماً كالحيوان ٠‏ ثم افترق 
عنه بالعقل والادراك » ومن هنا كان أهلا” لتحمّل المسؤولية » واستحقاق الثواب 
والعقاب من دون الحيوان . 

وهنا يأني التساؤل : من الذي نقل الانسان من المرحلة البائدة الى الوجود 
الثرابي الجامد ء ومنه الى النباتي النامي المتحرك » ثم الى الحيواني السميع البصير» 
نم جعله انساناً سوبا يسمه وعقله عخير عن الماضي ا 
الحضاراث ٠‏ ويتحكم بكشير من الكائنات ٠‏ حتى بالحيوان السميع البصير سال 
عما يفعل ٠‏ ولا يسأل غيره عن شيء ؟ وهل من تفسير لهذا وغيره مما لا يبلغه 
الاحصاء إلا التضسير بوجود خالق قادر أعجز الأوهام أن تدركه » والألسنة أن 


تصفه ؟. 


وبعد أن أشار سبحانه الى مسؤولية الانسان بقوله : « إنا هديناه السبيل اما 
شاكراً واما كفوراً » بعد هذا ذكر ما أعد للكافرين : ( انا اعتدنا للكافرين 
سلاسل واغلالا” وسعيراً ) . السلاسل للأرجل ٠‏ والأغلال للأيدي ٠‏ والحريق 
للأجسام ( ان الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً ) . تطلق الكأس 
على زجاجة الشراب ». وعلى الشراب نفسه » وهذا المعبى هو المراد هنا . وقّال 
كثر من المفسرين : ان لشراب أهل الخنة رائحة طيبة كرائحة الكافور » ونقول 
تحن : ان المرج بالكافور حقيقة كما دل ظاهر الآبة » واذا كان طعم الكافور 
في الدنيا كرمباً فليس من الضروري أن يكون في الجنة كذلك ٠‏ فخمرة الدنيا 
توجب الصداع والأوجاع » وخمرة الجنة «١‏ لا فيها غول ولا هم عنها ينتزفون 
47 الصافات » . قال ابن عباس : كل ما ذكره الله في القرآن مما في الحنة 

( عيناً. يشرب ا عباد الله يفجرونما تفجيراً ) أي تجري حيث يشاءون بدون 
آلة ؛ بل ممجرد المشيثة .. وتقدم العديد من الآيات الي وصفت ما أعده الله 
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سورة الانسان 


لعباده المتقين » وامم يتنعمون فها لم تره عين » لم تسمعه اذن . ولم محطر عل 
قلب بشر . وان المجرمين يتعذبون فيا يفوق الوصف والتصور ٠‏ 


ويطعمون الطعام على حبه الآية /ا ‏ "5 : 
ل لاك 0 ا 2 | سو 05م لمعا 
يوفون بالنذر ويخافون يوما كآن شره مستطيرأه ويطعمون الطعام 
على تبه مشكيناً ونيا وأسيرا» إنما نطعمك لواجه الله لا نريد ينم 
ا كع 7 لآ عب و م مس 8 ِو ” 
وام الله شر ذلك اليم ولقامم تضرة وشرورأ»* وَجِرَامٌ يما 
او ل ا و كج اما 2 2 كل ممم اله 
صبروا جنة وخريرأ» متككئين فيبا على الارائك لا يرون فيبا 
. د اا جع م لي ار 5 اال 20 شاه اس 
سا ولا زمبريراً* ودانة عليهم ظلاها وذللت قطو فيا كذ لملا# 
ويطاف عَلَيْهم آنه من فضّة وأَكْوَاب كانت قواريرأ* قَوَارِير 
من فط دروا تدرآ» وَيسقَونَ فيا كأمآ كان راجا تجبيلاً» 
م ا دمن 2-2 5 عع 3 .فاه دوه دم ورك دكهد>ز9ه 
ينا فيبًا تسَمّى سَلْسَبيلا* ويطوف عَليْيِمْ ولدان عدون إذا رأبتهم 
59 و-و. 2 وج هه > رعمه ‏ ش هه رك سات ” سو* 9 
حسبتهم لولؤ منثوراً* وإذا ريت ثم ريت نعيا وملكا كبيرأ» 
م بدقه وس ,مر و *و 7 *ي اللو اوهس و عاا م ا ه. 00 
عاليم يناب ” تدس خضر وإستبرق وأحلوا أساور من فضّة وسقام 

وو ا عو : + و رم د 0-0 5 و 
ري رابا طبوراً* إن" هذا كن لم جَرَاء ونا سعيكم 
مشبكوراً» 
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الجزء التاسم والعشرون 
اللفة : 


مستطيراً فاشيا منتشراً . عبوساً أي تعبس فيه الوجوه . قطريراً شديداً مظلا . 
نضرة حسنة . وأرائك جمع أريكة وهي السرير. وزمهريراً برداً شديداً . ودانية 
ناعمة . وأكواب جمع كوب وهو قدح لا عروة له ولا خرطوم . وقوارير جمع 
قارورة وعاء من الرجاج . وقال الشيخ المغربي في تفير جزء تبارك : الزنجبيل 
عروق نبات يشبه القصب . واللسلسبيل سهل المساغ والانمدار في الحلق . والسندس 
ضرب من الحرير الرقيق . والاستيرق الغليظ منه . 


الإعراب : 


يوماً مفعول به على حذف مضاف أي عذاب يوم. وعلى حبه متعلق ممحذوف حالا" 
من فاعل يطعمون أي كائنين على حبه . ونضرة مفعول ثان للقنّاهم لآن المعى 
أعطاهم . ومتكثين حال من مفعول جزاهم . ودانية عطف على متكثين . وظلاها 
فاعل دانية . قواريراً الأولى بالتنوين مع الها لا تنصرف لأنها رأس آية لتتناسب 
مع «تذليلا» و «تقديراً» . وقوارير الثانية بدل من الأولى . وعيناً بدل من 
زنجبيل . ثم ظرف ععبى هناك . ولي تفير البيضاوي وغيره ان عاليهم حال 
من الضمير في ١‏ عليهم » وثياب فاعل عاليهم لأن المعنى تعلرهم ثياتب 
سندس . 


المعى : 

بعد ان أشار سبحانه الى بعض ما أعده غداً للأبرار ‏ قال : استحقوا ذلك 
لصفات ثلاث : 

١‏ - ( يوفون بالنذر ) . والنذر في اللغة الوعد ء, وفي الشرع ان يلزم 
البالغ العاقل نفسه بفعل شيء أو تركه لوجه الله » على أن يكون الفعل أو النرك 
لله فيه رضى .. والا يكون الكلام هنراً لا نذراً عند أهل النظر والتحقيق » 

7١  فشاكلا التغسير‎ 44١ 


وصيغة النذر أن يقول الناإذر : علٍِ لله » أو نذرت لله كذا . ولا يقم النذر 
مجرداً عن ذكر الله أو أحد أسمائه الحسبى كالرحمن واللخالق والمحبي والمميتء فلو 
قال : نذرت لأفعلن كذا كان لغواً , والعهد في اصطلاح كثير من الفقهاء أن 
بقرل المعاهد : أعاهد الله أو علي عهد الله كذا . واليمين هر الحلف بلله . 
وتقدم الكلام عن اليمين عند تفسير الآبة 44 من سورة المائدة جج # ص ١٠٠١‏ 
والله سبحانه حب ويثيب كل من صدق وأحسن ني فعل أو قول سواء أكان القرل 
وعدا أم عهداً أم ننراً أم عينآ أم شهادة أم خيرا من الأخبار . 


١‏ ( ومخافون يوماً كان شره مستطيراً ) . يطيعون الله في كل شيء خوناً 
من يوم يعم شره العظبم كل من عصى الله وخالفه في حك من أحكامه . 


* - ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتها" وأصيرا ) . يبذلون كل عزيز 
وهم في أشد الحاجة اليه ٠‏ ومثله : « ويؤثرون على أنضهم ولو كان مجم 
خصاصة ‏ 4 الحشر , . ولمسكين البائس العاجز ٠‏ واليتم من لا كفيل لهء أما 
الأسر فقيل : ان المراد به هنا من أسره المسلمون بالحرب مع أعداء الله والاسلام؛ 
وروي ان الصحابة كانوا اذا أتوا رسول الله (ص) بأسير من أعداء الله وأعدائه 
دفعه الى بعض المسلمين وقال له : أحسن اليه » فيأخذه الى بيته » ويؤثره على 
نفسه وأهله . 


( انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولاشكوراً إنا ناف من ربنا يوماً 
عبوساً قطريراً ).لا نريد مكافأة من ولا من غيركم » وانما نطعم ونبذل بدافم 
التقرب الى الله » واللحوف من يوم تفحص فيه الأعمال ٠»‏ وتكثر فيه الأهوال .. 
قالرها بلسان الحال لا بلسان المقال أو قالها الله عنهم علا" منه تعالى بما أي قلوهم 
من الامان والاخلاص ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً). خافوا 
يوم المحشر ٠»‏ فاتقوا شره بطاعة الله والاخلاص له فبدلحهم من بعد خوفهم أمناً ) 
فأشرقت وجوههم بنور البشر والفرحة ( وجزاهم عا صيروا جنة وحريراً) . صيروا 
على الجوع وجهده ليشبع غيرهم فكان ثواجهم عند الله جنة فيها ما تشتهي الأنضس 
وتلذ الأععن . 


4, 


الجزء التاسع والعشرون 


وني كثير من التفاسسر ان هذه الآبات نزلت في حق الإمام علي بن أبي طالب» 
ونثبت منها عبارة الرازي بنصها : 

و ذكر الواحدي من أصحابنا ‏ أي السنة ‏ وصاحب الكشاف من المعتزلة: 
ان الحسن والحسين (ع) مرضا فعادهما الرسول (ص) في أناس معه . فقالوا : 
يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك ٠»‏ فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لما ان شفاهما 
الله تعالى أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا » فاستقرض علي ثلائة اصوع من شعير » 
فطحنت فاطمة صاعاً . واختيزت خحمسة أقراص على عددهم»ووضعوها بين أيدهم 
ليفطروا فوقف عليهم سائل فمَال : اللسلام عليكم يا أهل بيت محمد . مسكين 
أطعموني . أطعمكم الله من الجنة؛ فآثروه ولم يذوقوا إلا الماء.وأص,حوا صائمين» 
فلا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيدهم وقف يتم فآثروه » وجاءهم أسير في الليلة 
الثاائة » ففعلوا مثل ذلك ٠‏ فلا أصبحوا أبصرهم رسول الله يرنعشون كالفراخ 
فقال : ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم » فتزل جيربل وقال : خذها يا محمد 
هأك الله في أهل بيتك » فاقرأ هذه السورة » . 

( متكثين فيها على الأرائلك لا يرون فيها شصاً ولا زمهريراً ) . ضمير «فيها» 
للجنة » والآرائك السرر . والشمس كتاية عن الجر . والزمهرير البرد . والمععى 
واضح . وتقدم مثله في الآبة #١‏ من سورة الكهف ( ودانية عليهم ظلاها وذللت 
قطوفها تذليلاة ) . جاء في كتب اللغة ان دانية تكون معنى قريبة » وبمعنى ناعمة» 
وهذا المععمى يناسب الظل وهو الفيء ٠‏ وأيضاً يناسب كلمة « عليهم » ولو كان 
المعجى قريبة لقال تعالى « اليهم ؛ . وتذليل العناقيد معناه انها في متناول الأيدي 
لا حول دونها حائل . وتقدم مثله في الآبة 7 من سورة الحاقة . 

( ويطاف عليهم بآنِة من فضة وأكواب كانت قواريراً قوارير من فضة 
قدروها تقديراً ) . واو الجاعة في قدروها تعود الى متكثين ٠‏ وهم أهل الجنة 
تماماً مثل واو « لا يرون فيها » وعليه يكون المعنى ان صفة الأكواب لوناً وحجة 
هي كا يشاء أهل الجنة » وكيا قدروها في نفوسهم وتصوروها في أذهانهم 

وذكر المفسرون مؤالا” حول هذه الآية » وهو ان قوارير جمع قارورة » وهي 
وعاء الزجاج فكيف يتفق هذا مع قوله : ومن فضة ,م ؟ وهل يستقم قول 


“ممع 


القائل 5 الزرجاج من قصة والماء من العراب 8 
وأجابوا بأن معدن الأكواب من فضة ٠‏ ولكنها رقيقة شفافة كالزجاج ينفذ 
فيها الصر "ا ينفذ فيه . 


( ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنمبيلا ) . وهو عرق لبعض النباتات » 
قال الممسرون : كان العرب نحبون جعل الز ضجبيل في المشروب »2 ولذا وصف 
سبحانه به شراب أهل الجنة ( عينآً فيها تسمى سلسبيلا” ) ماؤها عذب فرات 
سائغ للشاربين ( ويطوف عليهم ولدان حلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلوأ منثوراً ). 
هم في جالحم ونضارتهم كاللؤلؤ المثور . وفيه امماء الى كيرة اللحدم ووجودهم 

هنا وهناك ( وإذا رأيت ثم رأيت نعها" وملكاً كبيرا ) . اذا دخلت الجنة رأيت 
مالا اذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر ( عاليهم ياب سندس 
خضر واستيرق وحَلُوا أساور من فضة امم رهم شراباً طهوراً ) يلبسون الحرير 
الرقيق والغليظ » وأيضاً يضعون في أيدهم أساور فضة » ويشربون طيباً طاهراً . 
وتقدم مثله في الآية 1١‏ من سورة الكهف ( ان هذا كان لك جزاء وكان سعيكم 
مشكوراً ) . بعد تلك الكرامة يقال لهم : هذه مكافأة على أعمالك الي شكرها 
الله لك بالثواب وحسن المآب . وتقدم مثله في الآية ١4‏ من سورة 
الاسراء . 


ان هؤلاء بحبون العاجلة الآية 8" :#١‏ 
إن تن ولا لبك افآ تؤزيلا» نميا .رلك ولا مع 
منبم آه 4 كفورا» وَاذْكْرٍ الم ريك 'بكرة وَأصيلاً* ومن اليل 
ص مع سَبَّحْهُ ليلا طو يلاخ إن هوالاه تحبون ألعَاجلة درون 
ورَاتهم و تقيلاً* تحن حَلَفْنَام وشدّذة أنرم وإذا شِئْنا ببدلنا 


فاصحد له 
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الجزء الناسع والمشرون 

أمثالهم تَنْدبلاً* إن هذه تذكرة فم شاء امعد إلى ريه صبيلاً» 
وَما ساون إِلَا أن' بَعَاء لم إِنْ الله كان علياً عكياً» يُدْخل من 
شَاة في ر“مته وَالظالمين أعر 7 عذاباً أليأ+ 


اللغة : 


بكرة وأصيلا” صباحاً ومساء . فاسجد له صل له . وسبحه لهجد لله . 
ينرون وراءهم أي يطرحونه خلف أظهرهم ولا يكترئثون به . والمراد بأسر ء هنا 
الحلن . 


الإعراب : 


آم أو كفوراً «أوء, للتنسوية أي لا تطم أحدهما . ويوماً مفعول به ليذرون » 
والظالمين مفعول لفعل محذوف أي ويعذب الظالمن . 


المعى : 

( إنا نحن نزلنا عليك ‏ يا محمد القرآن تنزيلاة ) . وهو حى لا ريب 
فيه » وقد وعدناك بالنصر 2 شريطة ان تتصير على أذى المعاندين وصدهم عن 
سبيل الله ( فاصير لحك ربك ) . وحكمه تعالى أن نحري الأمور على سننها 
الطبيعية » وان توجد في أوقانما المعينة ٠‏ فالطريق الى الحمدى لمن رغب فيه هو 
النصح والارشاد » وطريق النصر الصير في الكفاح والجهاد ( ولا تطع منهم آكاً 
أو كفوراً ) فيا محاولونه منك ٠‏ ويساومونك عليه » وقد كان المشركون يعرضون 
على الرسول الأعظم (ص) الال والنساء والرياسة على ان يرك الدعوة الى الله . 
فرفض ويأبى . وفي النهي عن طاعة الآثم والكفور اتماء الى ذلك ٠»‏ والمراد 


21/0 


سورة الانسان 


الآم كل من اكتسب إنما , وبالكفور كل جاحد ؛ وقال ججاعة من أهمل 
التفسير : ان المراد بالا ثم هنا عتبة بن ربيعة لأنه كان منغمساً في الشهرات » 
وبالكفور أبو جهل أو الوليد بن المغيرة .. وأباً كان سبب التزول فإنه لا مخصص 
عموم اللفظ . 1 


( واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا” ) .كن مع الله في جميع أمورك وأوقائنك» 
ولا تأخذك فيه لومة لاثم . وتقدم مثله مثله ي الآبة 4١‏ من سورة الأحزاب ( ومن 
م من الليل ( وسبحه ليلا طوبلا ) . مهجد 
لله في الليل أمداً غير قصير , والأمر هنا للاستحباب لقوله تعالى : « ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك - 74 الإسراء » ( ان هؤلاء محبون العاجلة ويذرون وراءهم 
و3 ) . هؤلاء إشارة الى المشركين والى كل من أحب الدنيا وتولاها » 
وأبغض الآخرة وعاداها » ووصف سبحانه يوم القيامة بالثقل لآنه يوم عسير على 
الكافرين غمر يسبر . 

( نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ) . الله سبحانه هو الذي أوجدهم من العدم) 
وصورهم فأحسن صورهم ٠‏ فكيف أنكروه وعصوا أمره وبيه ؟ ( وإذا شئنا 
بدلنا أمثالهم تبديلا” ). هذا تهديد ووعيد للمكدبين بأن الله قادر على أن بلكهم 
ويستخلف مكانهم قوماً آخرين أفضل وأكمل . وتقدم مثله في الآية 78 من سورة 
محمد ( ان هذه تذكرة ) . هله اشارة الى السورة الي نحن بصددها . وهي عا 
فيها من ترغيب وترهيب عظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ( قن 
شاء امحخذ الى ربه سبيلا” وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) . بين سبحانه للانسان 
طريقي الحير والشر وهاه عن هذا وأمره بذاك وتركه وما مختار لنفسه .. ولكن 
المعاند لا يفعل اللحير إلا إذا أجيره الله عليه » وألجأه اليه » وهذا لن يكون لأنه 
مالف لعدله تعالى وحكمته وسنته في خلقه . انظر تفسير الآبة 5ه من سورة 
المدثر فانه أو سع وأوضح : 

( ان الله كان عليا" حكيا ) . علم بأحوال عباده » حكم لأآنه لا يأمرهم 
إلا ما فيه الحير والصلاح . ولا بنهاهم إلا عما فيه الشر والفساد ( يدخل من 
يشاء في رحمته ) . المراد بالرحمة هنا الجنة .» وقد اقتضت حكمته تعالى ومشيئته 


كلمع 


الجزء التاسع والعشرون 
أن لا يدخل الجنة أحداً إلا بالجد والعمل ٠‏ والآيات “ثمرة «واضحة الدلالة على 
ذلك ٠‏ منها قوله تعالى : ٠‏ أم حسبتم ان تدخلوا الجنة يلا يعم الله الذين جاهدوا 
من ويعم الصابرين  ١475‏ آل عمران ».. وكيف يشا سبحانه أن يدخل الجنة 
من ليس الها بأهل ؛ وقد أخرج منها آدم لا عصى ربه غوى ؟ ( والظالمين أعد 
هم عذاباً ألمة ) . للمتقءن رحمة الله وجنته م وللمجرمين غضبه وعذابه . 
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سورة االمرسلات 
صو 2 الى سمرت 


© آية مكية . 


يلم الله امن الرحيم 
والمرسلات عرفا لآية ١‏ 78 : 
وَالْمرْسَلات عرف» فَالعَاصةات عصضفا» والناشِرَات تشرا»* فَالقَارقاى 
فزتا» مَالمُلْقِيك ذكرا» عذرا أو نذرا» إما توعدون آرافم» 
دا النَجُوم” طينت* وَإذا الَاه فرجت* وَإذَا الال يقت* وَإذَا 
الرسل تت أي دمر أجلت لوم لفصل» وما أذْرَاكَ ما وم 


“ىم *ه٠‏ ووو 


لقمل» ويل يميد للتكذين» أل تلك الْأوَلينَ* ثم شيعم 
الآخرين* كَالِكَ ْمل بالمُجرمين* ويل يوامئذ للمكدبين+ أل 
لفك من م, مبين* فَجَعلْناءُ في قرار مكين» إلى قَدَرٍ معلوم »* 
دنا قيِم لَقَايرُون» ويل يميد للتكذبين» أل تمل الأرض 
كنانا» أعاه وأمرانا* وَجَعَلَْا يبا رَوَايِيَّ شَاعَات وَأُنْقَبتاك 
ماه فراتا» ويل يَوْمَئِذْ كذ بينه 


1844 


الجزء التاسع والعشرون 
المعى : 


تعرضص هذه السورة جانياً من مشاهد اليوم الآخر » وتحذر المجرمين والمكذبين 
من عذابه وأهواله 5 وتقدم ذلك ل عشرات الآبات ؛ ومن أجل هذا نقتصر 
على التفسير اللغوي . ونعرب بعض ما محتاج الى الاعراب من الكلات جامعين 
بن اللغة والإعراب في فقرة واحدة على خلاف عادتنا في سائر السور . 

( والمرسلات غرفاً ) . تيل ء هي اللائكة . ون المراد بالعرف المعروف 
وانه مفعول من أجله للمرسلات » والمعى ان الله يرسل ملائكته من أجل تبليغ 
الوحي للأنبياء وغير ذلك من الحيرات . وقيل المراد بالمرسلات الرياح ٠‏ وبالعمرف 
00 ؛) وقد لصب عل الحال »2 والعى يرصل الله الرياح متتابعة ( فالماصفات 

. السريعات في السير . يقال : عصفت الناقة براكبها اذا أسرعت به» 

59 مفعول مطلق للعاصفات ( والناشرات نشراً ) . تنشر الرياح السحب في 
الفضاء . أو تنشر الملائكة رحمة الله في تخلقه ( فالفارقات فرقاً ) . تتزل الملائكة 
بآبات اله الي تفرق بين الحق والباطل » أو ان الرياح تفرق الأمطار في أنحاء 
الأرض ( فالملقيات ذكراً عنراً أو نذراً ) . ذكراً مفعول ب للملقيات ٠‏ وعنرا 
أو ندرا مفعول من أجله » وقيل : بدل من الذكر »والأول أقرب الى الصواب» 
لأن المعبى ان الله سبحانه يرسل ملائكته بالوحي لينذر به العباد » ولا يكون لهم 
عليه الحجة . وقيل : ان المراد بلملقيات الرياح ٠‏ وبالذكر المطر لأنه يذكر بالله 
ورحمته ء فالمؤمن بشكر الله حين يتزل المطر ويعتذر عما سبق منه من التقصير 4 
والكافر يزداد طفياناً لآن المطر يزيد من ثرائه ٠.‏ وبالتاللي يكون المطر أو الرياح 
نذيراً له بعذاب ألم . 

هذا ملخص ما قاله المفسرون حول هذه الكلات أو الآيات المحمس ء ولكل 
وجهء لأن ‏ الله رك الرياح كي جاء في الآبة © من سورة الأعراف اه وهو 
الذني يرسل الرياح بشرى” بين يدي رحته » وأيضاً يرل الملائكة كيا جاء في الآية ه/ 
من مورة الحج : « الله يصطفي من الملائكة رسلا ,ه . ومها يكن فا تحن 
مؤولين عن هذا البحث امام الله » ولا تمت" معرفته الى حياتنا بسيب ٠‏ فالأولى 
أن نترك ذلك لعلمه تعالى مؤمنين بأنه هو وحده مسبب الأسباب . 
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سورة المرسللات 


( اما توعدون لواقع ) . الموعود به هو يوم 'لقيامة » و «انتما م كلمتان 
وان و وماء الموصولة وني اسم ان وتوعدون صلة وواقع خير ان » والجملة 
جواب القسم » والمعى ان الساعة آنية لا ريب فيها ( فإذا النجوم طمست ) . 
ذهب ضوءها ( واذا السهاء فرجت ) انفطرت كواكبها ( واذا الجبال ننفت ) . 
صارت هباء وذهبت مع الريح (واذا الرسل أقتت) من التوقيتء والرسل الملائكة» 
وقد جعل الله لها وقتاً معلوماً نحضر فيه لتشهد على العباد » ثم تسوق المتقعن زمراً 
الى الجنة » والمجرمين زمراً الى جهنم ( لأي يوم أجلت ) تلك الرسل ؟ ( ليوم 
القصل ) بدل من لأي بوم بإعادة حرف الجر » والاستفهام لتفخم اليوم وشدة 
أهواله » وسمي بيوم الفصل حيث يفصل فيه بين الناس بالحق بلا إجحاف ومحاباة 
( وما أدراك ما يوم الفصل ) . ما الذي تعرفه عن هذا اليوم الذي لا يقاس 
جوله هول ؟ ( ويل يومئذ للمكنيين ) . هذا هديد ووعيد لمن كذب بيوم الدين» 
وأيضاً لمن آمن به ولم يعمل له . 

( ألم نلك الأولين ) كقوم نوح لأهم كذبوا رسوهم ( ثم نتبعهم الآخرين) 
كقوم لوط ( كذلك قعل بالمجرمين ) الذين كذبوا محمداً (ص) لأن السبب واحدء 
وهو الإعراض عن الحق ( ويل يومئذ للمكذبين ) تكررت هذه الآية عشر مرات 
تبعا لاختلاف معنى الآبة الي قبلها ( ألم تخلقك من ماء مهين فجعلناه في قرار 
مكين الى قدر معلوم فقدرناه فنعم القادرون ) . أتنكرون البعث وتقولون : من 
نحي العظام وهي رميم ؟ وأنم تعلمون ان الله أنشأ م من ماء حقر وأودعم 
في ظلات ثلاث أمدا معيناً ينقلكم فيه من خلق الى خلق » وحدد هذا الأمد في 
منتهى الدقة والحكمة .. أبعد هذا كله تكفرون بأنعم الله » وتكذبون بقدرته علٍ, 
البعث والحساب والجزاء ؟. 


( ألم نتجعل الأرض عفاتاً أحياء وأمواتاً ) ؟. كفات جمع كفتء وهو الوعاء 
وقد شبّه سبحانه الأرضص بالأوعية ؛ والحلق عا تضمه الأوعية وتجمعه ». والمعى 
ان الأرض تضم الحلائق أحياء على ظهرها ٠»‏ وأمواتاً في بطنها .. والأرض مفعول 
أول لنجعل ٠‏ وكفاتاً مفعول ثان . وأحياء وأمواتاً حال من مفعول فعل مقدر 
أي تكفتهم الأرض أحياء وأمواتاً . وقيل : مفعول ( وجعلنا فيها رواسي شامخات) 
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الجزء التاسع والعشرون 
جمالا” ثابتات عاليات كيلا ميل بم ) وأسقينا م8 ماء فراتاً ) عذباً ؛ وهو حياة 
لك ١‏ للأرض ٠‏ فتفيض عليكم بالحمرات والركات . 


الى ظل ذي ثلاث شعب الآية 4؟  6٠‏ 


انطلقوا إل ما كنم به تكذَبُون» اتطَلقُوا إلى ظل ذِي تلآث شعب» 
اليل ولا يني ين اليب إنها تبي بشرر كالقطر» كانه 
جَالة ضفر» ويل يومئذ لمكدبين* هذا م لا بنطِفونَ»* ولآ 
0 ون لم فيعتفرون* ويل يومئذ لمك بين* هذا يوم م الفمل 
معنا كا وَالْأَوَلِين* فإن كان ل كيد فكيدون* ويل يَوْمئِذٍ 
لمكذيين* إن الْمتَِيَ في ظلآل وَعيُون* وفواكة يما يعنتهون» 
كرا اربوا تيا ا كم" تَلون» إن كلك يي الشضيديته 
َيِل بومئذ لمكذبين* كوا ومنَعُوا قليلاً إنك خرموت* ويل 


يميق لأسكذ بين* وإذا قبل لمم اركَعوا لآ ين كعُون* ويل يَوْمئِذٍ 


رع 38 .سو وهو 5 
للمكذ بين* بأي حد يث بعد ه يومنون#* 


المعى : 


( انطلموا الى اي . كذبوا بعذاب الله » بل سخروا منه 
ومن توعدهم به غدأ تقول لهم زبانية جهم في سخرية وم تماماً كبا تمكموا 
من قبل" برسلهم » تقول لحم : اذهبوا الآن الى ما كنم سبزؤون ( انطلقوا الى 
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سورة المرسلاات 


ظل في لاث شعب ) من دخان جهنم : شعبة تظللهم من فوق رؤوسهم » وثانية 
عن ينهم ٠»‏ وثالثة عن شمالحم ( لا ظليل ولا يني من اللهب ) . هو ظل » 
ولكنه لا يقي المستظلين به من عذاب الحريق ٠»‏ بل يزيدهم عذاباً على عذاب », 
ومثله «وظل من محموم لا بارد ولا كرحم 44 الواقعة » . ( امها ترمي بشرر 
كالقصر كأنه جالة صفر ) . ضمير الما يعود الى جهتم . وجالة جمع جمل » 
والمى ان شرر جهم يتطاير وملا الفضاء » وكل شرارة كالقصر حجا.والجمل 
الأصفر لوتناً . 

( هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ) . الضمير للمجرمعن..والعباد 
يوم القيامة مواقف يؤذن لهم بالكلام في بعضها دون بعض . انظر تفسير الآية 
6 من سورة يس ج " ص 17١‏ . وقيل في معبى الاية : ان المجر مين لا ينطقون 
ما ينقعهم . ولا عنر لحم عند الله ( هذا يوم الفصل ) يفصل فيه بالحق بعن 
الحلائق ( جمعناكم والأولين ) من المجرمين أمثالكم وحشرناتم جميعاً في مرقف 
واحد لنقاش يوم الحساب.ثم نساقرن الى مقر واحد هو جهنم وبئس القرار ( فان 
كان لحم كيد فكيدون ) . هذه هي ابتكم ٠‏ فان كان لديكم حيلة أو وسيلة 
تمتنعون لها من العذاب فأنوا .ها ... وفيه تقريع وتوبيخ على مكرهم وخداعهم 
في الحياة الدنيا . 


( ان المتقمن في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون ) . هذا على عادة القرآن 
الكريم ٠‏ يقرن عناب المجرمين بثواب المتقين لغرض اللرغيب والرهيب .. 
فللمجرمن ظلال من دخان جهم ؛ والمتمين ظلال من نعم الحنة ٠»‏ وعيون جارية 
وفواكه متنوعة مع الكرامة والمهابة من العلي الأعلى » من ذلك قول الملائكة لحم: 
( كلوا واشربوا هنيثً بما كنم تعملون ) . تقدم مثله بالحرف الواحد في الآية 14 
من سورة الطور ( كذلك نحزي المحسنين ) . هذه هي ستتنا في الحلق « انا لا 
نضيع أجر من أحسن عملا" "١٠‏ الكهف ». 

( كلوا وتمتعوا قليلا" ) . الحطاب للمجرمين . والمراد به التهديد والوعيدء ومعناه 
تمتعوا في حطام الدنيا كا تشاءون . فا هي إلا ايام قلائل ؟ ثم تزول النعة كيا 
يزول السراب ( انك مجحرمون ) وسنّة الله في المجرمين ان بمهلهم قليلا” ثم يذيقهم 
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الجزء التاسع والعشرون 


عذاب السعير ( واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) .اذا أمرهم الرسول باللمشوع 
والتواضع لله أصروا على الزهو والكيرياء . قال الشيخ عبد القادر المغربي عند 
تضير هذه الآية : ه روي ان الي (ص) سأل هند زوجة أبي سفيان بعد أن 
أسلمت يوم الفتح : كيف رأيت الاسلام ؟ قالت : حسن لولا ثلاث . قال : 
وما هن ؟ قالت : التجبيه - أي الركوع والسجود في الصلاة ‏ واللهارء ورقي” 
هذا العبد الأسود على الكعبة ‏ تريد بلالا وأذانه من على الكعبة - فأجاما 
الرسول (ص) بقوله : أما النجبيه فلا صلاة من دونه » وأما اللهار فهو أحسن 
ستراء وأما الأسود فتعم العبد هر , . 

( فبأي حديث بعده يؤمنون ) . ان عظمة الله سبحانه تتجلى في القرآن تماماً 
كا تتجلى في الكون . فن لم يقتنم وينتضم بالقرآن فلا يقنعه شيء . وتقدم بالحرف 
الواحد في الآبة 1١48#‏ من سورة الأعراف ج # ص 418 . 
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الاك 
لمز. الثلاثون 


الحزء الثلائرن 
و 
سورة النبا 


+ آية مكية . 


بم الله الركمن الرحمر 


عم يتساءلون الآية :١5 ١‏ 
7 يَتَسَاءلُونَ* عن النبّأ لظي + الزي م فيه متَلِفونَ* كلا سَبَعْلمُونَ* 
م كلا مبَعْلونَ* أل تحمل الأرض مبّادا» وَالْجبَالَ أوتادا* وخلفنا كم 
أزوَاجا» وَعَلْنا تمك سبّانا» وَحَلنَا الي لبَاسآ* وَجَعَلْنَا النبار 
معَاش* وَبَيْنَا فوفك سَبْعاً شدادا* وَجَعَلْنَا راجا وَهاجا* وأنزلنا 
مِنَ آلْمُنْصِرَات ماء ابه لنخخرجّ به حبا وتبَان* وجنات ألفافأخ 


الآفة : 


انبأ هو احير الذي بم له. والمهاد الفراش . وأزواجاً ذكراً وأنى . والسبات 
بضم السين الموت », والنوم إحدى الميتنين . والمراد بالمعاش وقت طلب العيش . 
والمحصرات الحائب . والتجاج المنصب” بكثرة . وألفافاً ملغفة الشجر لتقارب 
الأخصان . 


/1ت5ظ اتفسر الكاشف ‏ 7" 


سورة النبأ 
الإعراب : 


عم كلمتان : عن وما . وادخحمت امم بالنون » وحنفت الآلف للفرق بن 
الاستفهام والحمرءومثلها ثم ويم ولم والى م وعلى م وححى م؛ وعم متعلق بيتساءلون. 
وعن النبأ متعلق مقدر كأن سائلا يأل:عن أي شيء يتساءلون فأجابه سبحانه دعن 
النبأ العطيم »؛ أي يتساءلون عن النأ العظم . الذي صفة للنبأ . وكلا حرف ردع 
وزجر . وأزواجاً حال . 


المعى : 


( عم يتساءلون عن النبأ العظم الذي هم فيه محختلفون ). أصول الاسلام ثلاثة : 
الامان بوحدانية الله . ونبوة محمد . وباليوم الآخر » وقوم رسول الله (ص) 
كانوا أبعد الناس عن هذه البادىء ٠‏ ولذا تساءلوا وقالوا مستغربين : « أجعل 
الآلحة ها واحداً ان هذا لشيء عجاب ‏ ه ص ٠‏ وأيضاً استكثروا على محمد (ص) 
ان يكون نبرآ لا لشيء إلا لأنه فقمر من المالءوقالوا فا قالوا : ١‏ لولا انزل عليه 
كنز ١5‏ هود ه .. وقالوا عن البعث : « أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا 
لمدينون ‏ #ه الصافات , .. هنه البادىء أو الأصول الثلاثة هي النبأ العظيم 
الذي كان المشركون يسأل بعضهم بعضاً عنه .. وقوله سبحانه : ٠‏ هم فيه 
مختلفون » يشير الى الهم كانوا بين مصدق في الباطن دون الظاهر وبين مكذب 
ظاهراً وباطناً أو متردد . 

( كلا سيعلمون 9 كلا سيعلمون ) . هذا رد لانكارهم ,وهديد على عنادهم , 
وأكد سبحانه التهديد بالتكرار ٠‏ ثم بين الدلائل على قدرته » وآيات حكمته . 
عسى أن يؤرب الجاحدون الى رشدهم ؛ونحافوا يوم الحساب والجزاء الذي أنذرهم 
به الرسول »2 فقال عرز من قائل : ( ألم يجمل الأرض مهاداً ) ؟ ألا ترون كيف 
ذال الله الأرض تنتفعون بها » وتفئرشونها تماماً كالمهد للصبي ؟ (والجبال أوتاداً ) 
الجبال بالنسبة الى الأرضص» كالأوتاد بالنسبة الى الحيمة ٠‏ ولولا الجبال لاضطريت 
الأرض ومادت بسكانما . 
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الجزء الثلائون 


( وخلقناكم أزواجاً ) أصنافاً ذكوراً وانائاً لحفظ النسل وبناء المجتمع ( وجعلنا 
نومكم سباتاً ) أي موتاً لأن النوم ضرب من الموت . قال تعالى : « هو الذي 
يتوفا م بالليل  ٠١٠‏ الانمام » .. والنوم ضرورة للروح للم ٠‏ ولا تستقم 
الحياة بدونه » ولكن الاكثار منه مذموم » قال الرسول الأعظم : ١‏ ابا م و كعرة 
النوم فان صاحبه فقر يوم القيامة » 7 كان في الدنيا من البطالين . قال الإمام 
الصادق رع : أن 3 3 مذهية اللادين والدنما ) د الليل ام سه 


( وجعلنا النهار معاشاً ) وقتأ للحركة والعمل من أجل الحياة ٠.‏ وفي آبة ثانية 
«. وجعل النهار نشوراً » فالنوم كالموت » والعمل في النهار كالبعث ( وبنينا فوقكم 
سبعاً شداداً ) . المراد بالسبع هنا الكواكب السيارة المعروفة عند الناس » وإلا 
فإن وراءها من الكواكب ما لا يبلغه الاحصاء . ووصفها سبحانه بالشداد لأنها 
محكمة الصنع . وتكلمنا مفصلا عن هذا الموضوع عند تفسير الآية ١7‏ من سورة 
الطلاق بعنوان ٠‏ سبع سموات ومن الأرض مثلهن ١‏ . ( وجعلنا سراجاً وهاجاً ) . 
المراد بالسراج هنا الشمس » وفي ضوئها تعمل الحلائق من أجل الحياة ( وأنزلنا 
من المعصرات ماء نحاجاً ) وهي السحائب تعصرها الرياح ٠‏ فتهطل بالماء الغزير . 

( لنخرج به حباً ونباتاً ) بالماء تحيا الأرض بعد مونباء و تخرج أقوات الانسان 
والحيوان وغيرهما . ومثله : « وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات 
شبى كلوا وارعوا أنعامم إن في ذلك لآبات لأولي النهي ‏ 4ه طه , جه ص١‏ 
( وجنات ألفافاً ) . أشجار ملتفة الأغصان يدخل بعضها في بعض .. وليس من 
شك ان من قدر على هذه العجائب فهو على إحياء الموتى أقوى وأقدر .. وتكرر 
هذا المعبى في عشرات الآبات » منها : « حتى إذا أقلّت سحابا ثقالاة سقناه 
لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك تحرج المونى لعلكم 
تذكرون ‏ لاه الأعراف , . 


يوم الفصل الآبة :"٠  ١1/‏ 
إن يم آلقل كان ميقاة» زم ينْقَمْ في المثور تاتون أفوَاجا» 
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سورة النبأ 
وَفتِحّت الثماة فكاتت أبواب* وسيرت الال فكاتت ترابلع 2 
جيم كانت مرصادا» للطاغين مآبا* لاآبئين فيبًا أحقابا* لا يذوفونَ 
فيبًا برد ولا شراباً» إلا حيماً وغسّاقا» جرَاء وفاقاه ل كانوا 
لا يون حساباف وَكَدَبُوا بآياتنا كذابا» وكل شيم أتحصيتاه 
كتاباً* فذوقوا فلن نزيد كم إلا عذاباع 


اللغة : 


يوم الفصل هو يوم القيامة . وميقاتاً وقتآً للحاب والجزاء . والمرصاد مكان 
الارتقاب والانتظار . والمآب المرجع. وأحقاب جمع حقب وهو أمد غير معلوم؛ 
وقيل : انه تمانون سنة . والحمم الماء الحار . والغساق القيح والصديد . وفاقاً 
من وافق . 


الإعراب : 


أفواجاً حال من فاعل تأتون . للطاغين متعلق مرصاد . وقيل : مآباً بدل من 
مرصاد . والظاهر انه خمر ثان لكانت . ولابثين حال من الطاغعن وَأقات] 
ظرف والعامل فيه دلابئعن, وجرا الس عل المصدرية أي جزيناهم جزاء . 
ووفاقاً صفة لحزاء . وكتاباً مفعرل مطلق لأحصيناه لأن الكتاب ععنى الكتابة » 
وأخصينا يتضمن معبى كتبنا . 


المعى : 


( إن يوم الفصل كان ميقاتاً ) . يوم الفصل هو يوم القيامة » وفيه يفصل بين 


الجزء الثلائون 


الحق والباطل»وله وقت معين ولكن لا يعلمه إلا الله؛وني هذا الوقت يفى العالى . 
وتنتقل اللهلائق الأحياء منهم والأموات الى عالم آخر لا يشبه دنيانا في شيء »ء عالم 
اسبا وس مايوه لا شيء إلا النعيم لمسن أحسن . 
0 ن دلائله ما أشار اليه سبحانه بقوله : ( يوم ينفخ في 
0 فتأتون أفواجاً ) . والصور بوق يكير الصوت » ولا ندري : هل أراد 
سبحانه هذا الى أو هو كتاية عن بعث ما في القبور ؟ ومها يكن فإن الله 
سبحانه لم يكلفنا طلب هذا العم ؛ ولا يتصل محياتنا من قريب أو بعيد ( وفتحت 
السماء فكانت أبواباً ) . هذا كناية عن خراب العالم العلوي مما فيه حيث يضطرب 
نظام الكواكب . ويذهب ما بينها من اسلك ء. وقال الشيخ محمد عبده وقد 
تكون المماء بالنسبة الينا أبواباً في ذلك اليوم ندخل من أبا شثنا بإذن الله » . 
( وسيرت الجبال فكانت سراباً ) أي شيئاً كلا شيء كا قال سبحانه : و وبست 
الجبال بساً فكانت هباء” منبثاً ‏ © الواقعة , أي فتتت حتبى صارت كالسويق 
الملتوت أو الغبار المنتشر . 
( ان جهم كانت مرصاداً للطاغين مآبا ) . بعد ان ذكر سبحانه الدلائل على 
قدرته ‏ هلد المكذبين بنبوة محمد (ص) وبالبعث » ٠‏ هددهم بأن جهنم لحم في 
الانتظار » وهي مرجعهم الوجيد. ومقرهم الأخير ( لابثين فيها أحقاباً ) مقيمين 
في جهم مدداً طوالا لا حد لا ولا نهابة إلا ان يشاء الله ( لا رون ديا روا 
ولا شراباً ) . وهل مجتمع الرد والماء مع النار ؟ ( الا حميماً وغاقاً ). هذا 
ستثناء متصل لأن الحمبم هو الماء المغلي 5 النار » والغساق القيح والصديد اللذان 
يسيلان من الجسم المحروق بالنار ( جزاء" وفاقاً ) عذاباً يوافق أعمالهم وسيئاتهم 
في الحياة الدنيا ه وجزاء سيئة سيئة مثلها » . 
(الهم كانوا لا يرجون حساباً وكدبوا يآباتنا كذاباً ). لقد أعمت الدنيا وترفها 
قلو جم وعقوهم فكيف يرجون لقاء اللهءويرون آياته وبيناته ( وكل شيء أحصيناه 
كتاباً ) . لا مخْفى على الله من عباده ما اقترفوه في ليل أو تجار حتى ما ممتلج 
في نفوسهم ء وبر بضمائرهم ( فنوقوا فلن نزيدم الا عذاباً ) . ليس لك عند 
الله إلا المذاب . ولا تأملوا الا عمضاعفته وشدته . 


5ه 


سورة البأ 


ان للمتقين مفازاً الآية 4٠ "١‏ : 

إن للمتقينَ مفازاً# حدائقَ وأعتابا»* وكواعب أترابا» وكأناً 
قافا ل[ يتتكون فيا لخو ولا كداناق تراك عد لك عساء 
ساب رب السّمُوات وَالأرضٍ وما ينها اتحلن لا بَنيحكون نه 
خطً* توم يَقوم الوح وَآلْمَلابكة صفًا لآ بتكلْمُونَ إلا من أَذِنَ لا 
ارحمن وَقَالَ صوابا* ذلك اليَوْمْ الل قن اه امحْدَ إلى ريه مآبأ+ 
[ أنذرة م عذابا قريبا»* توم بنظر الْمَره ما دمت يداه ويقول 
الكافر نا لبتني كنت ترابأ» 


اللغة : 


انا أ رمم الوك ورهن الله .و اواعياء نع اسن كوكي. الاي الي 
استدار ثدسها وبرز . وأتراباً على سن واحدة . ودهاقاً منرعة طافحة . واللغو ما 
لا فائدة فيه ولا يعتد” به . وحساباً أي كافيا وافيآ . 


الإعراب : 

حدائق وأعناباً بدل بعض من مفاز . وجزاء نصب على المصدرية أي يجازم 
جزاء 2 ومثله عطاء ٠»‏ وحساباً صفة لعطاء لأنه ععى كاف . ورب السموات 
بدل من ربك . والرحمن صفة للرب . ويوم يقوم .. نصب بلا ملكون . وصفاً في 
مقام الحال أي مصطفين . وذلك مبتدأ واليوم خير والحق صفة له . ويوم ينظر 
متعلق محذوف صفة لعذاب . ويا ليتبي « يا ٠‏ للتنبيه . 


6> 


الجزء العلائون 
المحى : 


( إن للمتقن مفازاً ) بثواب الله ومرضاته. ومنجاة من عذابه وغضبه ( حدائق 
وأعناباً ) . خص سبحانه الأعناب بالذكر لأهميتها عند المخاطبين (وكواعب أتراباً) 
حورا يي سن واحدة وم تتدل أتداؤهن (و كأساً دهاقاً ) طافحة ما لذ وطاب (لا 
يشبعون فنها لقر؟ ولا كذايا :لآ يتولوة ولا يعون كاذنا لآ يميد به دل 
أصاس له من الحق والواقم ٠‏ وفيه إماء الى ان أهل الجنة وإن كانوا بلا مل 
فإنهم لا مموضون عا مخوض فيه أهل البطالة في الحياة الدنيا ( جزاء من ربك عطاء 
حاباً ) . كلمة جزاء تشير الى ان الثواب على العمل الصالح حق لا بد منه » 
وكلمة عطاء تومىء الى ان الله يزيدهم من فضله زيادة كافية وافية عما نحبون 
ويشتهون . وتقدم مثله في عشرات الآبات.منها الآبة ١‏ وما بعدها م: 07 

( رب السموات والأرض وما بينها الرحمن لا علكون منه خطاباً ) . 
لا علكون يعود الى الحلائق الذين يومىء البهم ذكز السموات والارض 57 الله 
رهما ورب من فيهاءوالمعى ان تلك الحدائق وغيرها ما أنعم الله مها على المتقعن» 
هي من الرحمن الرحم ومالك الملك الذي لا أحد ملك ان حاطبه يوم اقاينة ف 
شأن الثواب والعقاب . فهو وحده يتصرف ( يوم يتوم الروح والملائكة صما لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) . قيل : المراد بالروح هنا جعريل 
لأن الله سبحانه أسماه بالروح الأمعن في الآاية ١97‏ من سورة الشعراء : « نزل 
به الروح الأمين على قلبك لتكون من الخذرين , . .وقال الشيخ عبده : «الروح 
من محلوقات الله المغيبة عنا الي لم نكلف بالبحث عن حقائمها. » . والمعوى ان 
الملائكة يصطفون في يوم القيامة » ومملأون الجو هيبة ورهبة . وهم على طاعتهم 
وقر.هم من الله لا يتحركون بأية حركة ٠»‏ ولا ينطقون بأية كلمة إلا بإذن منه 
تعالى» وهو لا يأذن بالكلام لهم ولغيرهم إلا من كانت حياته كلها صواباً وصدقاً. 
وعدلا” وحم . وأيضاً لا يقول المأفون له إلا ما شاء الله وأراد . 

( ذلك اليوم الحق فمن شاء اذ الى ربه مآباً ) . بوم القيامة حى لا ريب 
فيه ٠.‏ والناس يومذاك فريقان : فريق الى التار والبعد عن الله ورحمته : وفريق 
الى القرب من الله وجنته ٠.‏ والطريق اليها واضح وممهد . وهو العمل الصالح مع 


م.هة 


سورة النبأ 


صدق السريرة » وما على الانسان إلا أن يشاء » ويعمل مخلصاً عوجب مشيته 
ورغبته في دخول الجنة ( إنا أنذرنام عذاباً قريبآً ) وهو عناب القيامة لأن كل 
آت قريب : ولأن من مات فقد قامت قيامته .ء وهل من شيء أقرب الى الانسان 
: من الموت ؟ ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) في الحياة الدنيا خبراً كان أو 
شرا » ومثله : ٠‏ يوم نجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من 
سوء.  ٠8‏ آل عمران » ج؟ ص 44 ( ويقول الكافر يا ليتي كنت تراباً ). 
في يوم الحق يتمى المجرم أن يكون تراباً تدوسه الأقدام لشدة ما هو فيه ويأسه 
من الحلاص .. وهكذا كل مضيم تذهب نفسه مع الحسرات والعيرات . 


الجزء الثلاثون 
سو 2 النازعات 


5 آية مكية . 


والنازعات غرقا الآية :١4 ١‏ 
والنازعات غرزقا* والناشطات نثئطأ» والنايجَات سبْحا* فالا بقات 
سيقاً به فَالمُدَيرَات عر أخ يوم وده الراجفةب+ تَنْبَعًا الرادفة» 
قلوب يَوْمَئِذْ واجقة+ أَبْصَارها خاشعة* يَعُولُونَ أإنا رودو في 
الخافرة* أإِذَا كنا عظاماً تخِرة» قالوا بَلْكَ إذآ كرة خاسرة+» فإنما 


نو جنا 4 ان ل م دم و 
هي زجرة واحدة# فإذا ثم بالساهرة* 


اللغة : 


النازعات قيل : هي الكواكب . والتاشطات تتقلب من برج إلى برج . 
والساحات تتحرك في الحواء. والسابقات تتمم دورما. والمدبرات كناية عن آثارها 
كالضياء وما اليه . والراجفة الأرض . والرادفة السماء . واجفة خافقة . خاشعة 
ذليلة . والحافرة الحالة الأولى . والساهرة وجه الأرض أو الأرض البيضاء . 


سورة النازعات 
الإعراب : 


غرقاً مفعول مطلق للنازعات لأن الغرق هنا نوع من الترع . وأمراً مفعول به 
للمدبرات . ويوم متعلق مجواب القسم المقدر وهو لتبعين . 


المعى : 

“( والنازعات غرقاً ) . لقد تعددت أقوال المفسرين في النازعات وما بعدها » 
ونلخص منها قول الشيخ محمد عبده بشيء من التصرف الذي يتفق مع غرضه .. 
من تتبع آي الذكر الحكم بجد ان الله تعالى أقسم بالأزمنة والأمكنة وأشياء أخر .. 
ومن تأمل في جميع ما أقسم به وجده شيئاً قد أنكر الناس وجودهءأو احتمّروه» 
أو لم ينتبهوا الى ما فيه من الدلائل على قدرة الله وعظمته فيقسم تعالى ا أنكروا 
لتقرير وجوده ». أو بما احتقروا لتعظم شأنه ٠‏ أو تنبيهاً إلى ما فيه من الدلائل 
على قدرته » جلت عظمته . وأقسم هنا ببعض مخلوقاته إظهاراً لاتقان صبعها 
وغزارة فوائدها ليعلم المكذبون بالبعث ان من قدر على ذلك فهو على إحياء الموتى 
أقرى وأقدر . 

والمراد بالنازعات الكواكب لأنما ترمي بالشهب . يقال : نزع عبن القوس 
أي رمى عنها ٠‏ وأيضاً يقال : اغرق في الرمي إذا بالغ فيه ( والناشطات نشطاً ). 
تقول العرب : نشط فلان نشطاً من المكان اذا خخرج من بلد الى بلد » وعليه 
يكون اللمعنى ان الكواكب تتقلب من برج الى برج ( والساتحات سبحاً ) أي ان 
الكواكب تتحرك في الفضاء ( فالسابقات سبقاً ) ٠‏ نتمم دورنبا بسرعة حول ما 
تدور عليه؛ومعلوم ان سرعة كل شيء محسبه من حيث الضخامة وعدمها (فالمدبرات 
أمراً ) أي ان الكواكب يظهر أثرها الى الخارج ما ينفع الناس كمعرفة الأوقات 
والأقطار » واختلاف الفصول . وما الى ذلك من أسباب الحياة . 

هذا تلخيص لحوالى ثلاث صفحات من جزء عم للشيخ محمد عبده ٠‏ سطرها 
في معنى هذه الكلات . ونحن لا نجزم بقوله ولا بقول من قال : ان النازعات 
هي اللملائكة أو غيرها وغير الكواكب . لا نجزم بشيء من هذه الأقوال لأنها لا 


كه 


الجزء الثلاثون 


تستند الى دليل ؛ والراسخون في العم يعترفون بالجهل والعجز. عن معرفة الغيب . 
ولا يقولوك نا له يعلموت : 


( يوم ترجف الراجفة ) أي الأرض لقوله تعالى : ٠‏ يوم ترجف الأرض 
والجبال ‏ ؛١‏ المزمل ه والمعنى ان الأرض تضطرب بوم القيامة يمن فيها » 
ويعتر.ما الحراب والدمار ( تتبعها الرادفة ) وهي المماء وما فيها تردف الأرض 
أي تتبعها خراباً ودماراً . قال تعالى: « اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتعرت 
” الانفطار ؛ . ( قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ) . المراد بالقلوب 
هنا قلوب المجرمين حيث تدرك يوم القيامة ما حل ها وبأصحابها من ألم العذاب» 
فتنخلم خوفاً ورعباً ٠‏ ويظهر أثر ذلك واضحاً في عيون المجرمين أرباب القلوب 
الحافقة في ذلك اليوم وقد كانت من قبل كقلوب الانعام السائمة في غباوما والصخور 
في قاوتها . 

( يقولون أثنا لمردودون ني الحافرة ) . الحافره في اللغة الرجوع الى الحالة 
الأولى بعد الحروج منها » والمعى كيف نعود الى الحياة بعد أن ننتمل منها الى 
الموت ؟ عجياً ( أثذا كنا عظاماً خرة ) بالية لمبعوئون خلقاً جديداً ! (قالوا تلك 
اذا كرة خاسرة ) أنكروا البعث»فهددهم سبحانه بعذاب الجحم » فقالوا ساخرين: 
اذن » نحن أخسر الناس صفقة في يوم القيامة !. ثم ماذا ؟ وأية غرابة في ذلك؟ 
ألم أنصار الباطل والضلال ؟ « ويوم تقوم الساعة يومثئذ مخسر المبطلون  ١7‏ 
الجاثية » . ( فإنما هي زجرة واحدة ) . هذا من كلامه سبحانه يرد به عللى 
المكذبين الساخرين ٠»‏ ومعناه ان إحياء الموتى على الله سهل يسير « إن كانت إلا 
صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ‏ "6ه يس ٠»‏ . ( فإذا هم بالساهرة) 
فا ان تنطلق الصيحة حبى محشر الله الحلق على أرضص بيضاء . قال الشيخ محمد 
عبده : سميت بذلك لآن السراب بحري فيها » من ةولحم : ععن ساهرة أي جارية 
لماء لا ينقطع جريانه منها . 


سورة النازعات 

هل اتاك حديث مومى الآية 1١6‏ “#" : 
عل أتال حديث موتى» إذ داه ريه بالوَادٍ المُقدس ملوى» 
دعَب إل فرعو إنه طفى» فَقَل ل لك إلى أن تر كى+ وأعديك 
إل ربك فتختى» فأراء الآبة الكرى»* فكذب وعصئ+ 7 أذ برَ 
يسعى» فَحَثرَ فنادتى» فقال أن ريع الأغل» فأخحذه الله نكال 
الآخرةٍ والأول» إن" في ذلك لميرة .كن يختى» أن" أشن حَلتا 
أم اماه بتاها* رقم تكبا فسَواهماغ وأغطش ليلبًا وأخرج 
ساها* وَالأرض بِعْدَ ذلك دحاها»ه أخرج منبًا ماءها ومرعاها» 
وَالبَانَ أرتاها» متاعاً لم ولا نمام » 


اللغة : 


الوادي سفح الجبل ومجحرى الماء . وطوى امم لذلك الوادي . تزكى تتطهسر 
من الشرك 1 فحشر فجمع 5 والنكال العذاب 5 والمراد بسمكها هنا كواكبها 5 
فسواها وضع كل كوكب في مكانه الطبيعي . وأغطش أظم . ودحاها مهدها . 
وأرساها أثبتها . 


الإعراب : 


طوى بدل من الوادي على القرل : انه اسم له . ولك متعلق بمحنوف خيرا 
لبتدأ محذوف . والمصدر من أن تزكى متعلق بالمبتدأ المحنوف أي هل لك حاجة 


6١م‎ 


المزء الثلاثون 


إلى التزكية » وأصل تزكى تتزكى . ونكال مفعول مطلق لأخذه لأن الأخذ هنا 
يتضمن معنى العذاب فكأنه قال : عذبه الله علاب الآخرة والأولى . وخلقاً تمييز. 
والأرض مفعول لفعل محذوف يفسره دحاها وكذلك الجبال أرساها . ومتاءاً مفعول 
من أجله لأخرج . 


المعى : 

(هل أناك حديث مومى ). هذه تسلية من الله سبحانه لنبيه الكريم محمد ر(ص) 
وان الله سينصره على أعدائه كيا نصر مومى الكلم . وتقدم بالحرف في الآية 4 
من سورة طه ( إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ) هو واد في أسفل جبل 
طور سيناء ٠‏ وطوى اسم للوادي . وتقدم مثله في الآية ١7‏ من سورة طه (اذهب 
إلى فرعون انه طفى ) وتمادى في طغيانه حبى ادعى الربوبية . وأيضاً تقدم بالحرف 
في الآية ٠٠‏ من سورة طه ( فقل هل لك الى ان تزكى ) هل ترغب في التطهير 
من الشرك والرذائل ؟ ( واهديك إلى ربك فتخشى ) ومن خشي الله لاا يطغى 
ويعثو في الأرض فاداً . 

سخر فرعون من موسى وفال ٠‏ و أهذا المهين » سهدي 9 رب العالمين »[. 
( فأراه ‏ موسى ‏ الآية الكترى ) وهي اتقلاب العا حبة ( فكذب وعصى ) 
أنكر المعجزة وقال : هي سحر ( ثم ادبر يسعى ) في تدبير الكيد لموسى (فحشر 
فنادى ) جمع الحرة وأعوانه ( فقال أنا ربكم الأعلى ) ما علمت لك من إله 
غيري .. هذا بيان وتفسر لندأئه في سحرته وأعوانه » واكثر الناس اليوم رقبله 
وبعده يداعون الربوبية لو وجدوا من يصدقهم ( فأخذه الله نكال الآخرة والآولى). 
عذبه بالغرق في الدنيا . وبالحريق في الآخرة ( ان في ذلك لعيرة لمن عحشى ) 
العراقب . فيحتاط لحا .» وينجو منها » أما من يذهل عنها فتأخذه من مأمنه . 

( أأنم أشد خلقاً أم السماء بناها رفم سمكها فواها ) . الحطاب في ام ع 
للذين كذبوا بالبعث » ولمعنى اهما اعظم :إعادة الانسان كا بدأه اول مرة ام 
انشاء هذه السماء واتقانما ونظامها ؟ ومثله : « فاستفتهم أهم اشد خخلقاً ام من 


4ه 


سورة النازعات 

خلقنا  ١١‏ الصافات م ج 5 ص ”0 قال الشيخ محمد عبده : البناء ضم 
الأجزاء المتفرقة بعضها إلى بعض حى يتكون بناء واحد ء وهكذا صنع الله 
الكواكب » وضع كل كوكب في مكان على نسبة من الكوكب الآخر يتجاذبان 
ويئاسكان فكان المجموع بناء واحداً يسمى سماء » وهذا هو معنى قوله تعالى : 
و رفع سمكها فسواها , أي رفع أجرامها فوق رؤوسنا فعدلها بوضع كل جرم في 
موضعه . 

( واغطش ليلها واخرج ضحاها ) . أغطش أظم » وأخرج أضاء . والضمير 
في ليلها وضحاها يعودان إلى السماء لآن منها الظلام بغروب الشمس » 
ومنها الضياء بشروق الشمس . ( والأرض بعد ذلك دحاها ) أي بسطها ومهدها 
حيث تصبح صالحة للسكن والسير » وبي كتاب محاولة لفهم عصري للقرآن ما 
نصه: و دحاها أي جعلها كالدحية «البيضة » وهو ما بوافق أحدث الآراء الفلكية 
عن شكل الأرض .. ولفظة دحا تعبي أيضاً البسط . وهي اللفظة العربية الوحيدة 
اللي تشتمل على البسط والتكوير ف ذات الوقت » فتكون أولى الألفاظ على الأرض 
البسوطة في الظاهر المكورة. في الحقيقة .. وهذا منتهى الإحكام والحفاء في اختيار 
اللفظ الدقيق المبين » . 

( اخرج منها ماءها ومرعاها ). كل ما في الأرض من الماء هو من السماء ؛ 
قال تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض 8 المؤمنون ,. 
ثم يفجر سبحانه هذا الماء ينابيع وعيوتناً وأناراأ ٠‏ فيخرج النبات يأكله الناس 
والدواب ( والجبال أرساها ) . أثبتها كيلا تميد وتضطرب عن فيها : « وألقى 
في الأرض روامي أن تميد بيم  ١٠6‏ النحل » ( متاعاً لكم ولأنعامسم ) . خلق 
سبحانه الأرض ومهدها وثبتها وفجر فيها المياه وأخرج النيات ٠‏ كل ذلك وغير 
ذلك لير الانسان والانعام الي ينتفع ما الانسان » فهل جاء هذا كله صدفة 
وجزافاً , أم ان الذي أوجده وأنشأه أول مرة يعجز عن اعادته وانشائه ثانية ؟: 
«وهوّ الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه 37 الروم » . 


له 


الجزء الثلاثون 


الطامة الكيرى الآية #4 45 : 


-ه 


فإذًا جاءت الطامة الكيرى* يوم يتذكر الإنسَان ما سعى* وبروت 
الججيم” لمن برى» فأمما من طفغىي» وآترَ الحيّاة الدنيّا* فإِنُ الجحم 
هي آلتأوئ» وَأما من تحاف مَقَام ريه وى النفس عن المرىا» 
إن الجنة هي التأرئ» ينألونك عن الثاعة أيإن مرتاها» هم 
أنت من ذكراهاه إلى ربك منتباها» إنما أنت منذن من تمشاها» 
كأتمم تزم رونا 1 يَلبثوا إلا عديئة أو تاها 


اللغة : 


الطامة الكعرى القيامة لأنما تطم على كل داهية . واللمأوى المستقر . ومقام الله 
الجلال والعظمة . والعشية آخخر النهار » والضحى أوله . 


الإعراب : 

يوم يتذكر «يوم, مفعول لفعل محذوف اي اعبي يوم يتذكر . فأما من طغى 
جواب إذا جاءت . وإيان خير مقدم ومعناها مبّى . ومرساها مبتدأ مؤخر . فم 
خير وأنت مبتدأ ومن ذكراها متعلق مما تعلق به احير . وإلى ربك منتهاها مبتداً 
وخير على حذف مضاف اي منتهى علمها . وعشية على حذف مضاف ايضاً اي 
عشية يوم » وضمير ضحاها يعود إلى عشية لأن كلا" من العشية والضحى ججزء 
من يوم واحد . 


01١ 


سورة النازعات 
المعى : 


( فإذا جاءت الطامة الكيرى ) . إذا قامت القيامة دمرت الكون بأرضه وسمائه؛ 
ولم ببق من شيء إلا خالق كل شيء .. وهذه هي الطامة الكرى ٠‏ واي شيء 
اكر منها واعظم » ومن هنا قيل : ما من طامة إلا وفوقها طامة. والقيامة فوق 
كل طامة ( يوم يتذكر الانسان ما سعى ) . إذا انتمّل من الفانية إلى الباقية يرى 
صحفة أعماله مع الجزاء » إن خيراً فخعر وإن شراً فشر ٠‏ وعندئف يتذكر سعيه 
في الحياة الدنيا وما كسبت يداه ( وبرزت الجحم لمن يرى ) لا محجبه عن رؤيتها 
حاجب 2 ولا بحرسها منه حارس 2 وفوق ذلك : ١‏ وان متكم إلا واردها كان 
على ربك حا" مقضياً ‏ الا مريم » . 


( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحم هي اللمأوى وأما من خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الحوى فإن الجنة هي المأوى ) . من انقاد إلى أهوائه أوردته 
المهالك ٠‏ ومن تغلب عليها أبصر الطريق . وبلغ من اللحر غايته .. والحوى علة 
العلل ٠‏ وصدق من قال : من أطاع هواه اعطى عدوه مناه . وقال آخر : إن 
حقيقة الانسان هي نفسه » فإذا تغلب عليها الحموى اصبح مملوقاً آخر لا يشبه 
الانسان في قلبه ولا عمّله . ومما قاله الإمام علي (ع) في وصف من قاس الحق 
بأهوائه : « لا يعرف باب الهدى فيتبعه » ولا باب العمى فيجتنبه » فذلك ميت 
الأحياء » . ونجدر الاشارة إلى ان المراد بالحموى ما خالف الحق والعدلءوإلا فإن 
النفس تشتهي الحلال كا تشتهي الحرام . 


( يسألونك عن الساعة ايان مرساها ) مى تقوم القيامة ؟ ( فم أنت من 
ذكراها الى ربك منتهاها انما أنت منذر من ممشاها ) . يطلبون منك يا محمد أن 
تحدد لهم اليوم اللي تقوم فيه القيامة » ولا يدخل هذا في اختصاصك ء ولا في 
شيء من وظيفتك ». والمطلوب منك ان تمخوف الناس من القيامة وأهوالها » أما 
مبى تكون فعلم ذلك عند الله » وقد شاءت حكمته أن مخفيها عن عباده حى 
الأنبياء والمقربين . وأن لا تأتبهم إلا بغتة . وتقدم مثله في الاآية 141 من سورة 
الأعراف : «٠‏ يسألونك عن الاعة ايان مرساها قل إتما علمها عند ربي لا يجلنيها 


"اه 


الجزء الثلاثون 


لوقتها الا هو ثقلت في السموات والارض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفي” 
عنها قل انما علمها عند الله » ج” ص 1"١‏ . 

( كأنهم يوم يروما لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) . أنكروا القيامة حتى 
اذا رأوها أيقنوا اما الحق الذي لا ريب فيه » والمها دار القرار ٠‏ وان الدنيا 
طريق البها وممر . فإذا طوت أهلها بالموت أدركوا ان أعمارهم فيها كانت أشبه 
بطيف او بساعة من نهار .. ومثله الآية 48 من سورة يونس : ١‏ ويوم بحشرهم 
كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار» ج 4 ص ١564‏ . 


مله التغسير الكاشف - "م 


. أية مكية‎ ١ 


عبس وتولى الآية ١‏ ل :١5‏ 
عَتن وول أن عا الاعي وَمَا بدريك لفبله ‏ كه ار 
دك فشفطة إلد كرع ف اذى ١‏ اسه ا يك 1 متذويه رين 
عَلَيْكَ ألا ين كى* وأما من" جاءة يسْعى»* وهو تختى* فأنت عنة 
ده 351 مما تذكرة» فَنْ شاء ذ كربخ في 27 مكرمة+ 
م أفوعة مطهرة * أيدِي سفرة* كرام بررة»* 

اللغة : 


' صحف كتب . ومكرمة من التكريم والتعظيم . ومرفوعة من رفعة القدر وعلو 
لكأ ل . ومطهرة منزهة عن العبُث والضلال . وسغرة وسشراء جمع سفر وسافر 
5 مهم هنا الملائكة والأنبياء . والعررة جمع بار . 

الإعراب : 

المصدر من ان جاءه مفعول من أجله لعبس . وما يدريك مبتدأ وخير. ومن 


4ه 


الجزء الثلاثون 


استغنى مبتدأ وأنت مبتدأ ثان وجملة تصدى خير الثاني والجملة منه ومن خيره 
خير الأول وأصل تصدى تتصدى . وما عليك «ماء نافية تعمل عمل ليس واسمها 
محذوف . وعليك متعلق ممحذوف خيراً لما النافية؛ والمسدر من ان لا تزكى مجرور 

بشي المقدرة والمجرور متعلق باسم «ماء أي ما بأس ' كائن عليك في عدم تزكيته . 
وضمير الها لآيات القرآن . وضمير ذكره لله أو للقرآن . وفي صحف صفة 
لنذكرة أي مثبتة في صحف مكرمة ٠‏ ويحوز ان تكون في صحف خيراً يبدا 
محنوف اي هي في صحف . 


من هو العابس ؟ 

انفق المفسرون على ان الأعمى هو ابن ام مكتوم صاحب رسول الله (ص) 
وابن خال خديجة زوجة الرسول ٠»‏ واختلفوا في العابس . فقيل : انه مجهورل . 
ولهذا القول وجه ٠»‏ لأن الله سبحانه ذكره بضمر الغائب.ولم يبين لنا من هو ؟؛. 
' ومثله كثير في القرآن» ومنه 00 9 ذهب الى أهله يتمطى القيامة ‏ 87 و.وقيل: 
هو رجل من بي أمية كان عند رسول الله (ص) فلما رأى الأعمى تقذر منه » 
وأعرض عنه . والمشهور بين المفسرين وغبرهم ان الذي عبس وتولى هو رسول 
الله (ص) ٠»‏ وان السبب لذلك ان ابن مكتوم اتاه وهو في مكة ٠.‏ وكان عنده 
عتاة الشرك من ذوي الجاه والمال : عتبة وشيبة ابنا ربيعة وابو جهل والوليد بن 
المغرة وغيرهم » وكان مقبلا” عليهم » ومشغولا” هم دون الجالسين » يذكرهم 
بالله ؛ ومحذرهم عاقبة الشرك والبغي ٠‏ ويعدهم خير الدنيا والآخرة ان 0 
وهو يرجو بذلك هدايتهم ٠‏ وان يكونوا قوة للاسلام ؛ وان يكفوا شرهم على 
الأقل ‏ وكان الاسلام ضعيفاً آنذاك وني محنة وشدة من كيدهم وعدائهم . 

فقطم الفقير الأعمى كلام الرسول مع القوم » وقال : علمتي يا رسول الله 
شيا أنتفم به نما علمك الله .. فضى الرسول في كلامه مع القوم » ولا أعاد 
الأعمى وكرر كره الرسول منه ذلك » وظهرت كراهيته في وجهه » فعاتب سبحانه 
نبيه الكرمم بضمير الغائب « عبس وتولىه ثم بضمير المخاطب «١‏ واما من استغى 
فأنت له تصدى »ع . 


6068 


صورة عبس 


هذا ما ذهب اليه أكثر المفسرين » وله وجه أرجح وأقوى من الوجه الأول 
لكان ضمير المخاطب «أنت» فان المراد به الرسول ‏ محسب الظاهر ‏ وعليه 
يكون اناً وتفسيراً للضمير الغائب في عبس والتفاتاً من الغائب ب الى الحاضر.. ولكن 
قول المفسرين : ان الله عاتب الي على ذلك لا وجه له على الاطلاق حيث لا 
موجب للعتاب قُ فعل الرسول (ص) لآأنه أراد أن يغتم الغفر صة قبل فواما 2 
أولثاك العتاة ٠‏ أن يغتنمها ويستغلها اصلحة الاملام والمسلمين لا لمصلحته ومصلحة 
أهله وذويه » أما تعلم المسم الأحكام والفروع فليس له وقت محدود بل هو 
ممكن في كل وقت . وبتعبير الفقهاء ان اسلام الكافر مضيق يفوت بفوات وقته» 
أما تعلم المسلم أحكام الدين فوسع يمكن القيام به في أي حين , والمضيق أهم , 
والموسع مهم والأهم مقدم حم العمل .. اذن . عمل الرسول آننذاك كان خمراً 
وحكمة . 
: على هذا ينبغي أن يوجه اللوم والعتاب على الأعمى دون غيره مع 
اوم عليه » ودافع عنه ؟ 


الجواب : لا لوم ولا عتاب على النبي ولا على الأعمى في هذه الآيات؛» واتما 
هي في واقعها تحقير وتوبيخ لمشركين الذين أقبل عليهم الني بقصد أن يستميلهم 
ويرغبهم في الاسلام لأن الله يقول لنبيه في هذه الآيات : لاذا تتعجل النصر لدين 
الله » وتسلك اليه كل سبيل حتى بلغ الأمر ان ترجو احير وتأمل هداية أشقى 
الحلق وأكرهم فاداً وخلالا .. دعهم في طفغيانهم » وأغلظ لهم ٠‏ فالهم أحقر 
من أن ينتصر الله هم لدينه » وأضعف من أن يقفوا في طريق الاسلام وتقدمه , 
فإن الله سيذل أعداءه مها بلغوا من الجاه والمال » ويظهر دينه على الدين كله 
ولو كره المشر كون .. فهذه الآبات قريبة في معناها من قوله تعالى : ١‏ فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات ‏ 8 فاطر » . ثم انتقل سبحانه الى تقرير الحقيقة المطلقة. 
وهي ١‏ ان أكرمم عند الله أتقاكم , قررها بأسلوب آخر » وهو ان الذي محشى 
ويز كى وتنفعه الذكرى هو الذي يستحق التكريم والتعظم ٠‏ أما من يعرض عسسن 
الحق ولا ينتقم بمواعظ الله فيجب نبذه واحتقاره » وان كان أغى الأغنياء وصيد 
الوجهاء . 


6_5 


اليزء الثلاثون 
المعى : 


( عبس وتولى ان جاءه الأعمى ) وهو ابن ام مكتوم قصد الرسول الأعظم (ص) 
ليسأله عن أحكام دينه » فأعرض عنه لاشتغاله بما هو أهم يا ذكرنا .. وكان 
هذا الأعمى من المهاجرين الأولين » والمؤذن الثاني لرسول الله (ص) واستخلفه 
على المدينة يصلي في الناس أكثر من مرة . وقيل:انه ولد أعمى وان اسمه عبدالله؛ 
ووصفه سبحانه بالأعمى للاشارة الى عذره في الالحاح بالمسألة ( وما يدريك لعله 
يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى ) . أي شيء جعلك داريا وعارفاً محقيقة هذا 
الأعمى ؟.ولو استجبت لرغبته وألقيت بعض أحكام الدين لانتفع وعمل عا تلقيه عليه. 


( أما من استغبى فأنت له تصدى ).أعرضت عمن يشعر بالحاجة الى ما عندك 
من عم الله » وأقبلت على من يرى نفه في غتى عن الله وعنك بما بملك من 
جاه ومال ع ترجو هدايته ورجوعه عن الضلال . وهل ترجى الحداية ممن أعماه 
الموى والجهل : ٠‏ فأنت نهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون - "4 يونس ٠‏ . 
( وما عليك أن لا يزكى ) لا شيء عليك ولا على الاسلام من كفر الكافر 
وضلاله » ومثله : «٠‏ وان تعرضص عنهم فلن يضروك شيئاً ‏ 45 اللمائدة » . 
( واما من جاءك يسعى وهو مخشى فأنت عنه تلهى ) . تشاغلت بالمش ركان طمعاً 
بإسلامهم وهدابتهم » وتعافلت عن المومن الذي قصدك للاستفادة من عملك اتكالا” 
على امانه » وان في وقت التعلم سعة وفسحة .. فدع الطغاة لله وحده فهر لحم 
بالمرصاد » وأقبل على من تفتح قلبه للهدى والحير . 


( كلا ) ان الله لا ينصر دينه يمن يرى نفسه في غبى عن الله وعنك ا عنده 
من جاه ومال » وائما ينصر الحق بالطيبين أمثال هذا الأعمى . وان كانوا من 
الفقراء والمساكين ( انها تذكرة فن شاء ذكره ) . صمير الها يعود إلى أيات 
القرآن أو الى الهداية الي فيه » وضمير ذكره يعود الى الله او الى القرآن والمعنى 
ان هذا القرآن كاف واف في المهداية لمن طلبها » وما عليك يا محمد إلا البلاغ 
والتذكير ٠‏ ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ثم وصف سبحانه هداية القرآن 
وتعاليمه وأحكامه بقوله : ( في صحف مكرهة ) لما شأنها وكرامتها عند الله 


ااه 


سورة عبس 
( مرفوعة ) عالية بتعاليمها النافعة » وحكمها البالغة ( 'مطهرة ) من العبث 
والضلال ( بأيدي سفرة كرام بررة ) . ان تلك الصحف الإلية في حصن حصين 
ينقلها الملائكة المقربون عن العلى الأعلى الى أنبيائه المعصونين» وهم يبلغونما بدورهم 


الى الناس بدقة وأمانة . 


قتل الانسان ما اكفره الآبة  1١1/‏ 49 : 


قت الإ نان م أكفرمب* سن أي و 200 م نطفة لق 


ع عدر 


2 ّم السبيل سيره # 7 انه فأقره* 7 إذا شاء أنشرم* 

كلا نا بَقْض ما أمره» فلنظر الإنسَان إلى طَعَامه» أنا صَبَيْنا آناء 

صبًا» ثم سَفَفنَا الْأَرْضِْ شفا* فَأَنبَئَْا فيا حبا* وعتبا وقضبا» 

وَرَيُوناً وتلا« وحدائق غلبا» وَقاكية وأبا» متاعاً لك ولِانعايك» 

دا تجامت الصاخة» يم بَفِ ألمَرة من أخيد» وأمه وأبد» 

رعلا عادر لقع كل اموه وديف اولقد كان خسف ولحو ارق 
0 


ل 22 5 2 -ه و م606 ا بت وو 3 ماه الى اس زوم 0 6 
مسفرة# ضاحكة مستلشرة# ووحوه بومئذ علمبا عير ء #ر ترهبا 


َرَة* أولتِك م الكفرة الفجرة* 


اللغة : 


المراد بمتل هنا الدعاء بالعذاب والهلاك 5 والمراد بالانسان المجرم : نقدره اي 
أنشأه خلقاً بعد خلق وطوراً بعد طور . وأنشره أحياه بعد الموت . والقضب ما 


6ه 


المزء الثلاثون 


يؤكل رطباً طرباً من الحضار والبقرل ويقطم مرة بعد مرة . وغلباً ضخمة 
وعظيمة . والأب مرعى الدواب . والمراد بالصاخة القيامة مشل القارعة 2 وفي 
تفسير الرازي : معبى الصاخة الصاكة للآذان بشدة صونها . وترهقها تغشاها . 
وقعرة سواد . 


الأعراب : 

ما أكفره دما نكرة ععنى شي ء عظى وحلها الرفم بالابتداء . وأكفره فعل 
مض له يتصرف 4 وفيه ضصمر سر يعود على وماع واحاء مفعرل به لأن المععى 
شيء عظم جعله كافراً. السبيل مفعول لفعل مقدر أي يسّر السبيل يسّره للانسان. 
0 ام موصول معو للا" ليقض والعائد محذوف اي ما 
جمع غلباء . ومتاعاً مفعول من أجله لأنبتنا . وجواب إذا جاءت محذوف أي فا 


المعى : 

(قتل الانان ما أكفره ). جاء في تفسير الرازي نقلا” عن ججاعة 00 
٠‏ ان المراد بالانسان هنا كل غني ترفع على فقير يسبب الغنى والفمر ه . 
مع هذا القول أولا” . لأن الواقع يؤيده ويشهد به ٠‏ فلولا الطمع والتكالب 7 0 
الخطام وكنز المال لعاش الناس في رفاهية وأمان . قال الشيخ محمد عبده : وان 
هذا الدعاء على الانسان بأبشع الدعوات هو كناية عن انه قد بلغ من القبح مبلغاً 
لا يستحق معه الحياة » ومنشأ الشناعة نسيانه لما يتقلب فيه من النعم » وذهوله 
عن مسدا حتى اذا ذ كر بالحق أعرض عن الذكرى » .. ولا شك في نعمة 
الوجود والادراك والسمع والبصر . بل هي من أعظم النعم » ولكن نعمة الوجود 
وما اليه لا تبعث علش التعالي والطغيان ما دامت عامة شاملة » وانما الذي مرج 
الانسان المجرم عن حده ويبعثه على البغي والعدوان هو احساسه بتروته وامتيازه 
عن غيره . 


6ه 


سورة عبس 


( من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره) . من أنت أها الانسان الضعيف 
حبى تستنكف عن طاعة الله » وتتطاول على عباده ؟ فكر في أصلك » وي 
انتقالك من خلق الى خلق ٠‏ وفي مصيرك وءآلك .. فن الذي أوجدك 4 ولم نك 
شيئاً » وأنشأك في بطن أمك حلا" بعد حال »2 م حوس ال جين ادر : 
هل الصدفة فعلت هنذا كله ؟ ( ثم السبيل يسّره ) . مهد للانسان الطريق الى 
الجر بشيئين : الأول الارشاد اليه والترغيب فيه . الثاني العقل والقدرة على العمل. 
وأيضاً مهد له الطريق الى الحياة بشيئين.: الأول ما أودعه تعالى في الطببعمة من 
الحدر ات الكافية محاجاته . الثاني ما الدع في الانسان من الطاقة والاستعداد لاستغلال 
الطبيعة وتكبيفها كا يشاء . وتقدم مثله ني العديد من لت . انظر انمسر الآبة 
الأولى وما بعدها من سورة الانسان . 

0م أماته ) بعد انقضاء أجله ( فأقره ) أمر سيحانه بدفن الانسان بعد موتهء 
ونهى عن تركه مطروحاً للوحوش والطيور اشارة الى كرامته عند الله حهى بعد 
خروج الروح منه فكيف اذا كان حياً ؟ ( ثم اذا شاء نشره ) . خلقه ثم أماته 
فأقيره ء ثم يبعثه كا كان للحساب والجزاء .. ولولا هذا البعث لكان وجود الانسان 
عبثاً في عبث . انظر تفسير الابة 4 من سورة يونس فقرة « الحساب والجزاء 
0 أن قر له تفاى .- « اذا شاء, فيشير الى انه هو وحده يعلم متى يكون 
الحشر والنشر ( كلا لما يقض ما أمره ) . الضمير في يقضي يعود الى الانسان 
المجرم المهمل ٠‏ والمعيى لقد زودنا 0 جميع الطاقات والمعدات لفعل لير 
وصالح الأعمال » وما تركنا له من عنر يتعلل به » ومع ذلك أهمل وقصر أكثر 
الناس » بل ان الكثثر منهم طغوا وبغوا وانحخذوا من نعم الله عليهم وسيلة للفساد 
والاعتداء على العباد . 

( فلينظر الاننان الى طعامه ) وهو بن بذيه ٠0‏ وفيه قوام حياته ووجوده »© 
فلينظر اليه » ويسأل عقله : من الذي يسر له هذا الطعام ؟ الطبيعة ؟ ومن الذي 
أوجد الطبيعة ؟ الصدفة ؟ وهل للصدفة عمل يقدر ويدبر ؟ فأوجدت الطبيعة ا 
فيها من أسباب الطعام والشراب وما الى ذلك من الدقة واحكام الصنع ( انا صببنا 
الماء صباً ) . كلا .. الله وحده هو الذي أوجد الماء وأنزله من السهاء » وسبق 
أكثر من ءرة ان الظواهر الكونية تسند اليه تعالى لأنه مصدر الوجود وسبب الأسباب 


ىهم 


الجزء الثلاثون 


( ثم شققنا الأرضص شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً ) أي ان النبات يشق تربة 
الأرض لبخرج منها غماماً كما يشق الفرخ قشرة البيضة الي هو فيها ( وزيتوناً 
ونلا" وحدائق غلبا ) جمع غلباء وهي الضخمة العظيمة من: الشجر وغيرها : 
والمعتى ان تلك الحدائق عظيمة بأشجارها وثمارها » وظلالها وجإلها . 

( وفاكهة واب متاعا لك ولأنعامكم ) . والاب” المرعى ٠‏ والمتاع ما يتمتع به 
الانسان والحيوان . قال الشيخ محمد عبده : ه روي ان أبا بكر الصديق سئل عن 
الأب فقال : أي سماء نظلني وأي أرضص تقلني اذا قلت في كتاب الله ما لا علم 
لي به ؟ وعن عمر بن الحطاب انه قرأ هذه الآبة فال : كل هذا عرفناه فا 
الأب ؟. ثم رفض عصاً كانت بيده أي كسرها وقال : هذا لعمر الله التكلف» 
وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الاب ؟.. ولا نظن ان سيدنا عمر ينهى 
عن تتبع معاني القرآن , وانما يريد أن يعلمك ان الذي عليك من حيث انت مؤمن 
ان تفهم جملة العبى » . 

( فإذا جاءت الصاخة ) القيامة » وهي تصلك الآذان بصوتها حتى تكاد تصمها 
( يوم بغر المرء من أنخيه وأمه وأبيه وصاحيته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن 
يغنيه ) . لا أحباب ولا أنساب يوم القيامة لأن كل انسان مشغول بنفسه منصرف 
للا هو فيه عن غيره .. هذا , إلى انه أعزل من كل شيء . وفيه ابماء الى ان 
الذين حرص الانسان عليهم في الحياة الدنيا » ويعصي الله من أجلهم - لا يغنون 
عنه شيئاً في الآخرة » ولا هو عنهم مغن شيئاً . وفي بعض النفاسير : ان ذكر 
الأرحام في الآية جاء على الترتيب الطبيعي حيث قدمت الآخ ثم الآبوين ثم الزوجة 
والولد لأن عاطفة الانسان نحو أبويه أقوى منها نحو أيه » وعاطفته نحو زوجته 
وولده أقوى منها نحو أبويه . فكأنه قال تعالى : يفر المرء من اخيه بل من امه 
وأبيه بل من صاحبته وبنيه . 

( وجوه يومئذ مسفرة ) اي مضيئة » من أسفر الصبح ( ضاحكة مستبشرة ) 
فرحاً وسروراً عا أعد الله لا من المقام الكريم والأجر العظم ( ووجوه يومئذ عليها 
غيرة ) الذل والهوان ( ترهقها قنرة ) يعلوها سواد الحزن والكابة ( اولئك هم 
الكفرة الفجرة ). ووصف الكفرة بالفجور يومىء الى ان الفاجر المنهتلك هو والكافر 
بمنزلة سواء عند الله حبى ولو حافظ على الصلوات الحمس في اوقانما . 


ه١‎ 


سورة عبس 

وللشيخ محمد عبده كلام طويل حول هذه الآية نلخصه بالآتي : « من طلب 
الحق لوجه الحق وعمل به ٠‏ او ادركه الموت وهو لاا يزال في طلبه - من كان 
هذا شأنه في الحياة الدنيا فهو الذي يضحك ويستبشر يوم القيامة بفضل الله » ومن 
احتقر عقله وشغل نفسه بتعرير الأهواء والاس الحيل لتقرير الباطل كا كان يفعل 
أعداء الأنبياء فهو الذي يعلو وجهه سواد الحزن 2 وغعرة الذل يوم القيامة لأنه 
م الكفرة الفجرة . ذلك ان الدين ينهى عن الفواحش »2 وهو يقعرفها » الدين 
يأمز بصيانة المصالح العامة ٠‏ وهو يفتك با » الدين يطالب أهله ببذل المال في 
سبيل الحير » وهو يسلب امال لينفقه في سبيل الشر ٠‏ الدين يأمر بالعدل » وهو 
أظلم الظالمين » الدين يأمر بالصدق 2 وهو يكذب ونحب الكاذين .. ومن كان 
هذا شأنه فاذا يكون حاله يوم يتجلى الجبار ٠‏ ويرتفم المتار » ؟. 


فل 


اليزء الثلاثون 


مورة اللو ب 


4 آبة مكية . 


ينم لل الرتطن اليم 
اذا الشمس كورت الآبة :١4 ١‏ 


2 “يرم 


إذَا الشمسر كوّرَت* وإذا جوم انكدرت* وإذا الجبَال سرت 3 
وَإذا العشَار عطلتْ» وإذا الوخوش حشِرت* وإذا الْبِحَارُ سَجَّرَتْ»* 
وَإذَا القو س وجت* وإذَا آلْمَوْهودة شيت» بأي نب قيلت* وإذًا 
الصف ركه وَإذا الاة كشطت» وإذا الججم 5 وإذا 


5626 


الحنة إن لقكاه كلت هر ما الس ره 


الإعراب : 


إذا ظرف زمان معبى وقت . وتتضمن معبى الشرط ؛ وحلها النصب نجواءبها 
وهو وعلمت نفس ما أحضرت , . وارتفعت الشمس بفعل محذوف يفسره الموجود 
اي اذا كوارت الشمس كورت . ومثلها اذا النجوم انكدرت وما بعدها . 


المعبى : 
أشار سبحانه في هذه الآبات الى بعض ما محدث يوم القيامة الى ساعة الحساب؛ 
وتلك الحوادث هي 9 


اوفك 


سورة التكوير 


» ومنه تكوير العامة‎ ٠» (اذا الشمس كورت ) . معبى التكوير اللف‎ - ١ 
والمراد من تكوير الشمس طبها وخفاؤها بعد ان كانت ظاهرة العيان بل ومضرب‎ 
. المثل في الوضوح والظهور . وسبب طيها ما يعيرنها من اللحراب‎ 

- ( واذا النجوم انكدرت ) . وانكدار الشيء انقلابه حتى يصير أسفله 
أعلاه ؟ والمراد من انكدار النجوم تساقطها وانثارها . وي الآبة "١‏ من سورة 
الانفطار : « واذا الكواكب انتشرت , . 

4 - ( واذا العشار عطلت ) . العشار النوق الحوامل » وهي أنفس وأتمن 
مال عند العرب 2 رعطلت ترركت واهملت . وهذا كناية عن شدة المول وذهول 
الانسان عن كل شيء في ذلك اليوم . 
خوفاً . وقال الرازي وصاحب مجمع البيان : ١‏ ان الله مجمع الوحوش حى يقتص 
لبعضها من بعض , . وبلاحظ بأن الله لا محاسب حى يكلف ٠‏ ولا يكلف 
حى يبب العقل .. به يثيب ٠‏ وبه يعاقب ولو كان للوحوش عقل لامتنعت عن 
الانسان » وكانت معه ممزلة سواء . 

5 ( وذا البحار سجرت ) . في كتب اللغة مجر البحر فاضم مازه » 
وعليه يكون المعبى ان مياه البحار تنطلق هنا وهناكءلا بمكها شيء نتيجة لحرا 
الكون . ومثله ١‏ واذا البحار فجرت - الانفطار , . وقال الشيخ محمد عبده : 
قد يكون تسجيرها ضرامها ناراً » فإن ما في بطن الأرض من النار يظهر إذ ذاك 
بتشققها » وعندئذ يذهب الاء مخاراً » ولا يبقى ني البحار إلا النار »ء وقد ورد 
في بعض الأخبار ان البحر غطاء جهام ٠‏ والبحث العلمي أثبت ذلك» ويشهد عليه 
غليان العراكين والرلازل . 
الذي فارقته عند الموت . 

4 - ( واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ). وهي اابنت الصغيرة تندفن 


14 


الجزء الثلاثون 


حية » فإنا تبعث وتسأل على مسمع من وائدها : لماذا وأدلك الوائدون ؟ ليكون 
أشد وقما على الوائد . أنظر تفسير الآية 4ه من سورة النحل ج 4 ص 07# . 

9 - ( واذا الصحف نشرت ) . يعطى لكل انسان غداً كتاب اعماله خيرها 
وشرها . وقد يكون هذا كناية عن ان أعمال العباد يوم القيامة تظهر لهم بكاملها 
كا هي » ومها يكن فا علينا ان نبحث عن حقيقة تلك الصحف والكتب . 

٠‏ - ( واذا السماه كشطت ).اي كشفت وأزيل منها الكواكب الي كانت 
نحجب ما وراءها كبا يزال الجلد عن الذبيحة » ويظهر ما نحته من اللحم . 

. (واذا الحم سعرت ) . أرقدت واضرمت‎ 1١ 

١‏ - ( واذا الجنة ازلفت ) . قربت من أهلهاء وقربوا منها لأنما أعدت لهم 
وأعدوا لا . ومثله «١‏ وأزلفت الجنة للمتقن غير بعيد ‏ ١ا”‏ فى ٠»‏ . 

( علمت نفس ما أحضرت ) . هذا جواب الشروط الاثني عشر التقدمة : 
والمعبى اذا حدث ما سبق ذكره أقدم كل انسان على ربه ٠.‏ وهو يعم ماذا محمل 
معه من الأعمال , وما تزود به من خعر أو شر . وفي سيج البلاغة : ووان قادماً 
بقدم ‏ على ربه ‏ بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة » فتزودوا في الدنيا 
من الدنيا ما تجزون به أنفمم » . 


الحنس والكنس الآية 1١6‏ 54 : 
قلا أي بالحتن» الجوار الكنس» والَيْلٍ إذا عنصص» والصيّم 
إذا تتفس»* إنهة لَقَول رشول كرِيم + ذِي قرّة عند ذي العرش 
تكين * مطاع مم أيين* وما ماحيك بَجدُون* وقد رآه بالأفق 
ألببينِ* وما هر على اليب بعتنين»* وما هر بقول شيطان رجير» 
فين تَذْهَبُونَ+ إن هر إلا كر للعالين» كن شاه مذ أن يسْتقِي + 
وما تشاون إلا أن بَفَاء الله رب الْمَالينَ+ 
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سورة التكوير 
اللغة : 


الحنس جمع .خانس وخانسة من خنس الشيء اذا رجع والجواري جمع جارية 
من الجري . والكنس جمع كانس وكانسة من كنس الظبي اذا استثر في المكان 
الني يأوي اليه؛والمراد بالحنس والكنس هنا النجوم . وعسعس الليل من الاضداد 
يستعمل ممعنى أقبل وأدير » والمراد هنا الإدبار لقوله تعالى : « والليل اذا أدبر 
والصبح اذا أسفر ‏ 9# المدثر ٠‏ . وتتفس الصبح أسفر وامتد توره . والمراد 
بالرسول هنا جبريل . وذو العرش الله . ومكين صاحب مكانة . والأفق, المبين 
هو الآفق الأعلى الذي ذكره سبحانه في الآبة /ا من سورة النجم » وضنين مخيل . 


الاعراب : 


الجواري صفة للخنس . وضمر انه يعود الى القَرآن الذي دل عليه السياق » 
والجملة جواب القسم . وكريم وما بعده صفة لرسول. وما صاحيحم عطف على انه 
لقول الخ وكذلك وما هو . أين تذهبون ١‏ أين » ظرف مكان منصوب محلا 
بنزع الحافض أي الى أين »وني مجمع البيان : تقول العرب : ذهبت الشام وخرجت 
الشام أي منها وإليها . ولمن شاء بدل بعض من العالمين بإعادة حرف الجر . 


المعى 

( فلا اقسم ) . أسلفنا ان ولام هذه عند أكر المفسرين زائدة » وعند البعض 
واحدة ٠‏ قال الشيخ محمد عبده : يؤتى تهذه العبارة اذا أريد تعظم اللقسم به ء 
وانه لا يعظم بالقسم لآنه عظم بنفسه بحسن الجواري الكنّس ) المراد بالحنس 
الكنسن جميع النجوم غ؛ وقيل : بل النجوم الخمس فقطه: عطارد والزهرة والمريخ 
والمشتري وزحل ٠‏ وهي جوار لأنبا تدور في أفلاكها . واختلفوا لماذا وصفت 
بالحنس الكنس ؟. قال الشيخ محمد عبده ما معناه:ان الله سبحانه وصفها بالكنس 


كله 


الجزء العلائون 


لأنها تختفي عن الرائي في ضوء الشمس كا تحتضي الظبية في كناسها . ووصفها 
سبحانه بالحنس لأا ترجع الى الظهور للعيان بعد غياب الشمس ٠»‏ ويتفق هذا في 
نتيجته مع نفسير الطعرمي في مجمع البيان حيث قال ما نصه بالحرف : ٠‏ هي 
النجوم مخنس بالنهار ٠‏ وتبدو باللبل ٠‏ . والفرق بين التفسيرين ان الس هنا 
عند صاحب المجمع هو الاختفاء » والكنس الظهور ٠‏ والعكس عند الشيخ محمد 
عبده .. وعلى أية حال فإن الله سبحانه أقسم بالنجوم للتنبيه الى ما في صنعها من 
الدلائل على قدرة المبدع وحكمته . 

( واللبل إذا عسعس والصبح إذا ننفس ) . هذا قسم اد منه تعالى بإدبار 
الليل وإقبال النهار لأنه عطف على القسم . وفي كتاب محاولة لفهم عصري للق رآن : 
« تقرأ في القرآن ألفاظاً فتترك في السمع رنيئاً وأصداء” وصوراً حينا يقسم الله 
بالليل والنهار فيقول : «١‏ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس و.. «عسعس».. 
هذه الحروف الأربعة هي اليل مصوراً بكل ما فيه .. ١‏ والصبح إذا تنفس » 
ان ضوء الفجر هنا مرئي وم«سموع .. انك تكاد تسمع سقسقة العصفور وصيحة 
الديك , . 

( انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ) . هذا جواب 
القسم ؛ وضمير انه للقرآن المفهوم من السياة. ٠‏ والمراد بالرسول جيريل»وأضاف 
سبحانه القرآن الى جعريل لأنه حامله وناقله عن الله الى رسول الله (ص)ء ولجسريل 
كرامة ومكانة عند الله » وهو امين عل التتنزيل » وقوي على أدائه وعلى غيره 
من الأعمال الموكلة اليه . وتقدم مثله في الآبة ١‏ من سورة النجم (مطاع ثم أمين) 
ثم ععبى هناك » وهي اشارة الى المكان الذي يطاع فيه جعريل » وهو من عالم. 
الغيب الذي لا يعرف حقيقته إلا الله . 

( وما صاحبع عمجنون ) . الحطاب لعتاة قريش »2 وصاحبهم محمد (ص) ». 
وقد رماه بعضهم بالجنون كا جاء في الآية 5 من سورة الحجر « وقالوا يا ابا 
الذي نزل عليه الذ كر انك لجنون »)اج : ص 558 . فرأه الله مما ا 
وتقدم مثله في الآبة " من سورة القلم ( ولقد رآه بالأفق اللبين ) . أتقولون : 
محمد مجنون حين مركم عن الجنة والنار ؟. كلا ء ان القرآن وحي من اللهءأوحاه 


07/ 


سورة التكوير 


الى رسوله بلسان جعريل الذي رآه محمد في الأفق الواضح على صورته وحقيقته 
رؤية صادقة لا شك فيها . وتقدم مثله في الآبة ١1‏ من سورة النجم . 

( وما هو على الغيب بضئين ) . مير هو لرسول اللّهرص) والغيب القرآن, 
والمعى ما كان محمد ليكم القرآن » ويسكت عن إعلان الحق محخافة ان تقولوا 
اها المشركون : هو مجنون » بل يعلنه على الاشهاد ولا تأخذه في الحق لومة لاثم 
( وما هو بقرل شيطان رجم ) . هذا رد لزعمهم بأن ما يتكلم به الرسول قد 
نفئه الشبطان على لسانه .. وهل تروحي الشياطين بالهدى واللجير , والحق والعدل ؟ 
( فأين تذهبون ) في أحكامم وضلالكم ؟ ( إن هو إلا ذكر للعالمين ). ان القرآن 
آمر بالحبر » زاجر عن الشر »2 وفوق هذا كله فيه تبيان كل شيء فكيف يكون 
قول قاذ رجم 0 

( لمن شاء منكم أن يستقم ) . القرآن هدى وصلاح لمن يرغب في الهداية 
والاستقامة . أما من يصر على الضلال فلا ينتفع بذكر ٠‏ ولا تؤثر فيه عظة(ولا 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمن ) . قال الرازي : هذه الآبة تدل على ان 
الانسان مسيئر غير مخير .. ويرده ان معنى الآية هو ان الله سبحانه طلب من العبد 
أن يستقم على جادة الحق والعدل , ولكن المعاند يأبى إلا الاتحرافء ولا يستقم 
إلا إذا أجيره الله على ذلك .. وهذا يتنافى مع عدل الله وحكمته » وبتعبير ثان 
ان الله سبحانه خلق الانسان ممتاراً ذا عقل وارادة ٠‏ وميزه بذلك عن الحيوان » 
ومن ثم كلفه بالطاعة من دونه » ولو شاء سبحانه لسلب الانسان ارادة العقل » 
وجعله كالحيوان أو أحط منه . 
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الجزء الثلاثون 
سورة ابر نفطار 


4 أبة مكية . 


حاف ال ايم 
إذا الما اتقطرّت* وإذا آلكواكب اتمْرَتْ* وإذا الْبحَار ره 
وَإذا ليور “بعرت * عامت نفس ما قدّمت وأخرّت* يا يا الإنسَان 
ما غَرك برك الكريم» الذي حَلَفَك فَسَوَاكَ فعدلك»* في أي 
صورة ما شاه رَكبك» كلا بل تكنئون بالدن* وَإنّ ليم 
لحا فظين * كراماً كاتبين» ا 6 0 نَ* إن الايرارَ لفِي نعي * 
إن ار في حم + يَصلونها يام الدن* وما م عنا ائينه 
وما أذْرَاكَ مما يَوْم الدن * ثم مما أذْرَاكَ ما يم الدّين* يم لا 


الإعراب : 


اليماء فاعل لفمل مقدر يفسره الفعل الموجود ٠‏ وكذلك الكواكب والبحار 
والقبور . علمت نفس جواب اذا . وما غرك «ماء استفهام مبتدأ وجملة غرك 


1ه التفسير الكاشف ‏ 4م 


سورة الانفطار 


خسر . والذي خلقك صفة ثانية لربك . وني أي صورة متعلق بركبك وما زائدة 
إعراباً وجملة شاء صفة لصورةءولم يقرن ركبك بالفاء لأنها بيان لعدلك . وكرام 
صفة لحافظين وكذلك كاتبين . وما أدراك وماء مبتدأ وجملة أدراك خير . وما 
يوم الدين «ماى خعر مقدم ويوم مبتدأ مؤخر . وبوم لا تملك ويومع مفعول 
لفعل مقدر أي اذكر يوم لا تملك . 


المععى : 


هذه السورة تماماً كالسورة السابقة ٠‏ تعرض صوراً لبعض ما محدث عند قيام 
الساعة .» وما بعدها من الحصساب والجراء . 

( اذا السهاء انفطرت ) انشقت وتساقطت كواكبها » ومثله ١‏ فإذا انشقت 
السهاء فكانت وردة كالدهان ‏ /ا” الرحمن » . ( واذا الكواكب انترت ) هوت 
وبادت ( واذا البحار فجرت ) ارتفعت أمواجها وانطلقت مشراقة ومغربة . 
أو تبخر ماؤها . واندلعت الننران من باطنها . انظر تفسير « واذا البحار 
سجرت» في السورة السابقة. ( واذا القبور بعئرت ) البعترة والبحئرة في اللغة اثارة 
الشيء بقلب باطنه الى ظاهره ٠»‏ وبالعكس » والمراد هنا من البعترة ان الساعة 
آنية لا ريب فيها ٠‏ وان الله يبعث من في القبور ‏ 7 الحج » . ( علمت نفس 
ما قدمت وأخرت ) . بعد البعث يعم كل انسان ما قدمت يداه من خبر أو شرء 
وما ترك منها . 

( يا أسها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ) . فسواك 
أي أودع فيك من القوى الظاهرة والباطنة ما جعلك انساناً كاملا" » وعدلك أي 
جعل أعضاءك متوازية » فلم مجعل احدى بديك أطول من الأخرى » ولا احدى 
العينين أصغر ٠‏ ولا بعض الأعضاء اسود والبعض الآخر ابيض الخ . 

واختلفوا : ما هو المراد من الكريم في قوله تعالى : وما غرك بربك الكرم ,؟ 
فقال البعيض : وصف سبحانه نفسه هنا بالكريم ليلهم عله المذنب الجواب » 
وبعلمه ان يقول غدأ اذا سثئل عن ذنبه : غرني عفوك وكرمك .. وقال الشيخ 


كرل 


الجزء الثلاثون 


محمد عبده : هذا تلاعب بالتأويل ٠‏ وتضايل للناظر في كتاب الله .. واللائق ان 
يفسر الكررم هنا بالعظىم في جميع صفاته تعالى . وان من كان كذلك فلا ينرك 
عبيده سدى بلا سؤال ولا جزاء » بل محاسبهم ويثيب الأخيار منهم » ويعاقب 
الأشرار : وعليه فلا ينبغي للانسان أن يغتر بالدنيا وزخرفها . 

وللإمام علي (ع) كلام طويل حول هذه الآيةأدرج مع خطب نيج البلاغة ؛ 
ويتلخص في مجمله بالاني : ما الذي جرأك الما الانسان على فعضة وبلق :وأنت 
تقهم في كنفه ٠,‏ وتتقلب في نعمه ؟ هل ركه نه إقباله عليك بالنعموأنت متولٍ 
عنه الى غيره ؟. أما تعلم ان هذا الإقبال تنفضل منه عليك ٠»‏ وإمهال لك كي 
تؤرب الى رشدك وترجم عن غياك ؟. 

وعلى هذا يكون المراد بكرمه تعالى ني الآية هو إمهاله لعبده المذنب وعدم 
أخذه بالعقوية العاجلة . وان عليه أن يبادر الى التوبة والإنابة » ولا يقتر بالإمهال 
والإأمداد . 

( في أي صورة ما شاء ركبك ) قال بعض المفسرين : أي لم مجعلك خنزيراً 
أو حماراً . وقال آخر : صوارك كيا أراد طولاة أو قصراً . سواداً أو بياضاً .. 
والذي نفهمه من هذه الآبة هو فكر أما الانسان في إحكام خلقك. واتقان تركيبك 
لتدرك عظمة الله في خلقه . وان الذي أنشأك في أحسن تقريم قادر على ان يعيدك 
الى الحياة ثانية ( كلا بل تكذبون بالدين ) . ارتدعوا عن ضلالم الذي لا مصدر 
له إلا التكذيب بالبعث .. فإِنم محاسيون ومسؤولون لا محالة عمسا كنم تعملون 
( وان علي لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) من خير أو شر . ولا 
يستركم منهم شيء » ومعنى كرام الهم أقوياء أمناء يؤدون مهمتهم على أتم الوجره 
وأكملها . وتقدم مثله في الآبة ١٠م‏ من سورة الزحرف . وتجدر الاشارة الى ان 
الني بحب علينا اعتقاده ان أعمال العباد " تحفظ وتحصى ءأما كيف ؟ وبأي شيء؟ 
فنحن غير مسؤولن عن ذلك . 

(ان الأبرار لفي نعم وان الفجار لفي جحم يصلونما يوم الدين ) . الأبرار هم 
أهل المدق وصالح الأعمال ؛ وجزاؤهم عند رهم مغفرة وأجر كريم » والفجار 
هم الذين يعيثون في الأآأرض فناداً , وجزاؤهم نزل من حميم وتصلية جحم ( وما 
هم عنها بغائين ) مطرف عين .. أبداً شقاء لازم .» وعذاب دائم ( وما أحراك 


غرفي 


سورة االانفطار 


ما يوم الدين ). انك جهل حقيقة اليوم الآخر .. انه فوق التصور بشدائده وأهواله 
( ثم ما أدراك ما يوم الدين ). هذا تأكيد ونضخم لنكاله 0 ) بوم لا تملك 
نفس لنفس شيئاً ) . لا أحد لك نفع ولا ضراً في ذاك اليوم لنفسه ولا لغيره 
ل بي ال 06 ٠‏ بل ولا 
شفيع إلا لمن اذن له الرحمن وقال صواباً . 


غرف 


الجزء الثلاثون 


سورةٌ المطفقين 


. وقيل مدنية‎ ٠» أية مكية‎ 6١ 


بم الله الرعمن الرحمر 


ويل المطففين الآية ١7 ١‏ : 

ويل الْمُطَنَفينَ* الذينَ إذا اكْتَالُوا على الناس يَسْتَوفونَ* وإذَا 
كالوم أو ووم تصرون+ ألا رظن أو لِك َم مترار ني ليوم 
عظلي» يوم يوم الناس ِب لكيه كلا إن كناب ألْفْجَارٍ لني 
سين ورم أذ ال ما يجين”* كِتاب عر قوم * ويل بئذ اكد ينه 
لين يُكذيون يوم الدين* وما يكذب ب إلا كل مختد أثم»* 
إذا نتل عليه آياننا قال أساطير الْأولِينَ* كلا بل ران عل قلو من 

كانو| يتييوت» كلا انم عن رهم يومئذ لمحجوبون* 7 
مالو الجحيم* نم بعال هذا الذي كت 3 ل 


الإعراب : 
ويل مبتدأ» والمطففن خير . الذين صفة للمطففين . والمصدر من انيم مبعوثون 


فد 


ساد مسد المفعولين ليظن . ويوم يقوم -ه يوم » منصوب بمبعوئين . وما أدراك مبتدأ 
وخير ؛ ومثله ما سجين ا 0 ي هو كتاب مرقوم. والذين 
أساطير . 


المعى : 


( ويل للمطففين ) . الويل الهلاك والعذابوالمطففون فئة من الأقوياء يتاجرون 
بقومهم ونفوذهم .. انهم يبيعون ويشترون ٠‏ ولكنهم يشترون بأمحس الأكئمان , 
ويبيعون بأغلاها » وفي الحالين محققون أقصى حد من الأرباح ٠»‏ ويرغمون الناس 
بطريق الاحتكار أو بغيره على الاستسلام لجورهم ٠‏ ويبرروله باسم العمل الحر 
والتجارة الحرة .. وتطورت أساليب الاستغلال مع الزمن وبتقدم العلم واكتشاف 
الأسواق ؛ وظهور البترول وغيره من المعادن .. وأخراً وجد مطففر هذا العصر 
في صناعة الحرب وسياسة الركض وراء التسلح - أفضل الوسائل لعر كيم العروات » 
وحفظ الأرباح في أعلى المستويات . 

ويبتدىء تاربخ التطفيف ما أشار اليه سبحانه بقوله : ( الذين اذا اكتالوا على 
الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم مخسرون ) . أي كالوا لمم أو وزنوا 
لهم .. الهم يستعملون الكيل والميزان » ولكن عندهم مكبالان وميزانان » فيأخذون 
بالأعلى ويعطون بالأدنى .. ويدل هذا على ان المطففين كان لهم من القوة ما يكرهون 
به الناس على ما يريدون ٠‏ وقد تكون هذه اتموة مالا" أو جاهاً أو احتكاراً أو 
غر ذلك فالمهم عندهم هو هو الربح أب كان سببه '.. ومها كان مععى التطفيف 
والمطففين فإن المراد هنا كل من أخذ من الناس بالباطل أو منعهم الحق ظلماً 
وعدواناً . 

( ألا يظن اولك انهم مبعوئون ليوم عظم يوم يقوم الناس لرب العالمين ) 
لنفترض ان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل لا يعتقدون بلقاء الله وناره وجنته.. 
ولكن ألا يظنون ذلك أو محتملونه ‏ على الأقل ‏ ويجرد الاحمال بأن الانسان 
سيقوم بين يدي رب العالمين لنقاش الحساب كاف في الردع والإحجام .. وكيف 
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الجزاء الثلاثون 


بحجم الانسان عما يظن بل يتوهم انه يعود عليه بالضرر اليسير في الحياة الدنيا ء 
ولا محجم اذا ظن انه ملاق, ربه الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
وعاقب عليها ؟.. اللهم إلا اذا جحد من غير شلك وتردد . 

( كلا ) لا يظن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل الهم غير مبعوثين ليوم 

يقف فيه الناس بين يديالله للحاب والجزاء..قال الشيخ محمد عبده:لا فرق 
بن كر البوم الآخر وبين من تأوال فها يدفم عنه العقاب وينجيه من الحساب . 
فإن التأوبل لا يبتعد به عن منزلة المنكر ‏ » بل هو معه في النار ويئس القرار (ان 
كتاب الفجار لفي سجين ) كناك ها مسدن عنى. الكاء .- واخلفوا ليه بعى 
سجمن ء وأقرب الأقوال الى الافهام انه اسم للسجل الذي أثبت فيه أسماء الفجار 
وأعمالهم ؛ والى هذا ذهب صاحب مجمم البيان لأنه قال : وهو ظاهر التلاوة » 
ووافقه الشيخ محمد عبده وقيل : هو من السجن ععبى الحبس ( وما أدراك ما 
سجين ) . من الذي جعلك به دارياً ؟ فان علمه عند الله وحده (كتاب مرقوم) 
فيه علامات تدل على أعمال المسيئين . 

( ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ) . هذا تهديد ووعيد لمن 
يكذاب باليوم الآخخر . وتقدم في العديد من الآيات . انظر سورة المرسلات ( وما 
يكنب به إلا كل معتد أثم اذا تتى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ) . ضمير به 
يعود الى يوم الدين » 01 بآياتنا القرآن .. واليوم الآخر عذاب وجحم على 
الطغاة المعتدين فكيف يؤمنون به ؟ قال الشيخ محمد عبده : من كان ميالا” الى 
العدل في أخلاقه وأفعاله فأيسر شيء عليه التصديق باليوم الآخر » ومن اعتدى 
على حقوق الناس يكاد ممتنع عليه الاذعان بأخبار الآخرة لأن في ذلك قضاء على 
نفه بالسفه . وحكيا عليها بالظلم ( كلا ) ليس القرآن واليوم الآخخر بأساطير 
وخرافات كا يزعم الجاحدون ( بل ران على قلومم ما كانوا يكسبون).تراكمت 
الذنرب على قلوب المجرمين حتى أعمتها عن رؤية الحق . 

( كلا ) . ارتدعوا عن الذنوب الي تعميحم عن الحق ( انهم عن ربهم يومئل 
لمحجوبون ) . لقد حجبتهم المعاصي عن الله » وحالت بينهم وبين رحته ( ثم 
نهم لصالو المحم ) . بعد أن يطردوا مى رحمة الله يقذف مم في مواء الجحم 


هءم0 


سورة المطففين 
( ثم يقال هذا الذي كنم به تكذبون ) . يقول لهم ملائكة العذاب هذا القول 
السحدة . 


ختامه مسلك الآية 1١4‏ 5" : 


كذ إن كت ب الأئرار لَنِي عِلَينَ* وما أذْرَاكَ ما عِلَيُونَ* كناب 
مر قوم + يشبده المقربون* إن ال'يرانَ لني نعي + على الأرَائك 
ينْظرُونَ# تغرف في ولجوههم نضرة النعيم * يسفَونَ من رحيق توم + 
ختَامهُ منك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون* وِرَالجِه من تدم * 
عا شرف عا المقر نهد إن الى عر موا كن هن النن أعوا 
سعكرن وإذا ع يم تعَامُون* وذ اتقلبو إلى هليم البو 
تك عن رارم الوا لرالاء كار هونا أريرا عن 
حافظين* فَاليَوْم الْذِينَ آمنوا من الكفار يَسْحَكُونَ» على الأرَانك 
يَنْظْرُونَ* هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون» 


الاإعراب : 


ما أحراك وما مبتدأ وأدرالك قعل ماضٍ 000 . ما عليرن مبتدأ 
597 جل لاط 


ككله 


الجزء الثلاثون 
المعى : 


( كلا ) . ارتدعوا عن التكذيب باليوم الآخر (ان كتاب الأبرار لفي عليين) 
هو سجل أت فيه أسعاء الأبرار وأعماهم 6 وقد أودع ي مكان عال يتفق ع 
مقام الأبرار وعليه يكون معنى كتاب الكتابة ( وما أدراك ما عليون ) لا يدرك 
بوهم ؛ ولا يقدر بفهم ( كتاب مرقوم) . فيه علامات تدل على كرب الأفعال» 
وجليل الصفات ( يشهده المقربون ) . هذا الكتاب لا ريب فيه » وهو محسوس 
هذا بيان لثواب أهل الير والاحسان ( على الأرائلك ينظرون) . الأرائك الأسسراة 
وينظرون أي نتمتع أيصار هم بأجى المناظر وأجملها ( تعرف في وجوههم نضرة 
النععم ).تدل ملاحهم انهم من أهل الجنة. وتقدم مثله في الآبة 78 من سورة عبس . 
ختمت أوانيها بالمسك بدل الطين ( وني ذلك فليتنافس اللمتنافسون ) . نعم الجنة 
هو الذي يستحق اللسباق والتنافس لأنه باق ببقاء اللهءأما حطام الدنيا فإلى زوال» 
وكل حي فيها الى فناء ( ومزاجه من تسنم عيناً يشرب ا المقربون ) ضصمير 
مزاجه يعود الى الر حيق 4 وهذا الرحيق نمزوج عاء من عن اسمها تسم 2 واعا 
سميت بذلك لأن ماءها بأتي من العلو , فطابق الاسم المسمى ؟ا قال الشيخ محمد 
عبده . والمقربون هم الأبرار الذين أعد الله لحم ما ذكره من النععم ٠‏ والغرض 
من هذه الآيات الحث والترغيب في الاتمان وصالح الأعمال . 

( ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) . بعد أن ذكر سبحانه 
المتقعن ذكر المجرمين.واهم كانوا في الدنيا محتالون ويتعالون على المؤمنينء ويتخذون 
منهم مادة للضحك والخرية .. لا لشيء إلا لعجزهم عن رد الأذى ( واذا 
انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فكهين ) . متلفذين بالغيبة وذكر السوء ( واذا رأوهم 
قالوا ان هؤلاء لضالون ) . وهكذا الحونة يزروت بالمخلصين 6 والفجرة بالمتمقعن.. 
وفي تفسير الرازي : مرا الإمام علي (ع) ونفر من المسلمين مجاعة من المنافقين , 
فضحكوا وتغامزوا » ثم رجعوا الى أصحالهم وقالوا رأينا اليوم الأصلع؛ فضحكوا 


اق 


سورة المطففن 


منه فرك هله الأبااقيل أن تسل الي ال ارسيو الله (ص) . 
( وما أرسلوا عليهم حافظين ) . ضمير أرسلوا الكفار» وضمير عليهم للمؤمنن» 
والمعنى ان الله سبحانه ما أرسل 0 رقباء على المؤمنين حتى بحفظوا أعالهم ‏ 
وبحصوا حركاتهم . وقال الشيخ محمد عبده : ضمه ضبير أرسفرا للمؤمنين » وضمير 
عليهم للكافرين»والمعبى قال الكافرون : ما أرسل الله المؤمنين لرشدونا عونا 
وهذا القول خلاف الظاهر وبعيد عن الافهام . 
( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) . وضحّك الؤمنين امن المجرمين 
في اليوم الآخر ‏ خير وفضيلة لأنه استخققاف بأعداء الله » أما ضحك المجرمين 
من المؤمنعن في الدنيا فهو جرعة كبرى لأأنه استخفاف بأولياء الله ( على الأرائك 
ينظرون ( الى - الله بأعدائه وأعدائهم » وتتكيله من كان مز مم ويضحلك 
منهم ( هل واب الكفار ما كانوا يفعلون ) ثورات أ عتزري . ضحلك الكفار 
من المؤمنعن في الدنيا » فأضحك الله المؤمنين من الكفار في الآخرة»واحدة بواحدة» 
533 شتان ما بعن الائنتين . ْ 


4 


8 أبة مكية . 


اذا السماء انشقت الآية ١9 ١‏ : 


إذا السماة اتشقته وأدذت لبحجا ف" وإذا الارض” مدت 
5-75 م ا - يو , وأحقت* ما أ الإنتاد 5 
مج 0 بسيراً+ 5-0 إل أهله عم اد ركنا 59 
كِتَابَهُ ورَاء ظبْرو» قوف يدعو ثبو رأ* يطل سعيراً* إنه كان 
في أهله منرورا» نظن أن أن تحُور» على إن ريه كان به بصيراً» 


الإعراب : 


العامل بإذا محذوف أي أذكر اذا السهاء الخ وأيضاً جواب اذا محنوف أي لمي 
الانسان خالقه . فلاقيه خير مبتدأ محنورف أي أنت ملاقيه . ومسروراً حال . 
وان لن « ان ٠‏ محففة من الثقيلة أي انه . بلى ايحاب بعد النفي . 


اذو 


سورة الانشقاق 
المعى : 


هذه السورة كسورتي التكوير والانفطار » تبين أهوال القيامة » وانقسام الناس 
في يوم الدين الى فريقين : فريق في الجنة ٠‏ وفريق في السعير (اذا السماء انشقت). 
تنشق وتنفطر حين يريد الله خراب العلم الذي نحن فيه ( وأذنت لرها). ومعى 
أذن في اللغة استمع » بقال : حدثته فأذن لي أي استمع لي » وعليه يكون المععى 
ان السماء استجابت وأذعنت لأمر الله . وبكلمة ان الله على كل شبيء قدير 
( وحقت ) أي وحق لا ان تمتثل وتنقاد لأمره تعالى لأنها مخلوقة له وفي قبضته 
( واذا الأرض مدت ) . اذا قامت القيامة فقدت الأرض تماسكها وزال ما فيها 
من جبال وغيرها » وعندئذ تصبح الأرض ملساء ( وألقت ما فيها ) أي ما في 
جوفها من الأموات وغيرهم (وتخلت) . أصبح باطنها خالياً مما كان فيه ( وأذنت 
لرها وحقت ) تماماً كالسماء .. انه تعالى يتصرف في الكون بأرضه وسمائه نخلقاً 
وبقاء وفناء . 


( يا أسبا الانسان انك كادح الى ربك كدحاً فلاقيه ) . المراد بالكدح هنا 
عمل الانسان لنفسه من خير وشر » والمعبى ان الانسان غبر محلد في الحياة الدنياء 
وهو بحد في السير الى ربه ٠‏ وملاقيه بأعماله لا محالة » وليس بينه وبعن لقاء الله 
إلا اللوت » وما دام العمر في إدبار » والموت في إقبال فا أسرع اللتقى .. 
فلينظر ناظر ماذا أعد للقاء الله وحسابه ؟ ( فأما من أوني كتابه بيمينه فسوف 
بحاسب حساباً يسيراً وينقاب الى أهله مسروراً ) . كيل من آمن وعمل صالحاً 
يؤتى غداً كتابه 0 » والمراد بأهله هنا المؤمنون الصالحون من أمثاله حيث 
بجتمعون في الجنة على سرر متقابلن » أما الحساب اليسير فهو الحفيف الميّن الذي 
لا حرج فيه ولا مشقة . وفي الحديث : من حاسب نفه في الدنيا هان الحساب 
عليه في الآخرة . 


( واما من أوني كتسابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً ) . 
المراد تمن أوتي كتابه وراء ظهره المجرم الآ ثمءوالثبور الملاك ٠‏ والعير النار . 
وتقدم مثله في الآأبة ١4‏ من سورة الفرقان . 


إن 


الجزء الثلائون 


وتسأل : قال تعالى هنا : ان المجرم يعطى كتابه من وراء ظهره » وقال 
في الآبة 8" من سورة الحاقة : «١‏ واما من أوني كتابه بشماله فيقول يا ليتني 
لم أوت كتابيه , فا هو وجه الجمع بين الآبتعن ؟. 

وأجاب كثير من المفسرين بأن بمين المجرم تغل الى عنقه يوم القيامة ٠»‏ أما 
شماله فتجعل وراء ظهره ٠‏ فيأخف با كتابه . وقال الشيخ محمد عبده : إتيان 
الكتاب باليمين أو اليسار أو وراء الظهر هو تمثيل وتصوير حال المطلع على أعماله 
في ذلك اليوم .. فن الناس من اذا كلشف له عمله ابتهج واستبشر ء وهو التناول 
بالبمين » ومنهم من اذا تكشفت له سوابق أعماله عبس وبسر ». وتمثى لو لم 
تكشف له ء وهذا هو التناول باليسار » أو وراء الظهر » اذن لا داعي الى اللجمع 
بين الابتين باختراع معنى لا يليق بكتاب الله كيا جرى عليه كثير من المفسرين . 

( انه كان في أهله مسروراً ) . كان في الدنيا » وهو بين أهله ٠‏ يلهو 
ويلعب . ولا يفكر في حساب وجزاء ( انه ظن ان لن محور ) أي لن يرجع 
بعد الموت الى ربه ٠‏ ولا أحد يسأله عن ذنبه ( بل ) . هو راجع ومسؤول ما 
في ذلك ريب ( ان ربه كان به بصيراً ) لا مخفى عليه شيء من أقواله وأفماله» 
فيحاسبه عليها ان خيراً فخير , وان شرأ فشر . 


فلا اقسم بالشفق الآية 1١5‏ 50 : 


قلا أقيم بالشفق» وَاليْلٍ وما وسق»# والقمر إذا ا تسق لتر كين 
طَبَقا عن طبقبه مالم لا يومنون* وَإذَا قرىء ليم ألفرآن" لا 
يسجدو ن* بل الذين كتروا كدق ف وان أعل : با يوعون *» 
ترم بعَذَْاب ٠‏ ألم + إلا الذينَ آمنوا وَعَيلُوا الصّالحات لمم جر 


ع مُنون+ 


ه4١‎ 


سورة الانشقاق 
المعى : 


( فلا أقسم بالشفق ) . سبق الكلام عن ولا أقسم , أكثر من مرة . انظر 
تفسير الآية 78 من سورة الواقعة والآية ١١‏ من سورة التكوير .. والشفق الحمرة 
الباقية في الآفق من آثار غروب الشمس . وقد يكون الغرض من القسم هو التنبيه 
الى هذا الوقت لأنه مرحلة الانتقال من النهار وأتعابه الى الليل وراحته . 

( واللبل اذا وسق ) أي ضم وجمع ما تفرق وانتشر في النهار ٠‏ فأفراد 
الاسرة مجمعهم الليل بعد ان فرقهم عمل النهار ٠‏ وكذا الجيران والأصحاب 
مجتمعون في الليل للسمر . قال الشيخ محمد عبده : لا مخفى عليك ان ما انتشر 
بائنهار مجتمع بالليل حى ان جناحيك اللذين تمدهما الى العمل في النهار تضمها الى 
جنبيك في الليل .. والليل يضم الامهات الى أفراخها » ويرد السائمات الى منانخها 
( والقمر اذا اتسى ) . ثم وتكامل نوره ليلة ١‏ و ١4‏ و ١5‏ »2 وتسمى هذه 
الليالي بالليالي البيض . 

( لتركين طبقاأ عن طبق ) . هذا جواب القسم » وقرىء بفتح الباء خطاباً 
للانسان . وبضمها خطاباً للناس » والعبى لا بد أن عر الانسان بالعديد من 
الأطوار » فن التطفة الى الجنين » ومنه الى الطفولة ٠‏ الى الشباب » ثم الكهولة 
الى الهرم وارذل العمر .. وأيضاً يلاقي في حياته ألواناً من الصحة والمرض » 
والغى والفقر ٠‏ والحزن والفرح .. وكذلك الماعات تتقدم وتتأخر .. وهكذا 
تتصرف الديا بأهلها حالا” بعد حال حى يقفوا جميعاً بين يدي الله للحساب 
والجزاء . 1 

( فا لحم لا يؤمنون: ) مع ان الأسباب الموجبة للابمان لا يبلغها الاحصاء في 
الآفاق وفي أنفسهم ( واذا قرىء القرآن لا يسجدون ) لا يعتر فون به ولا 
يسلمون . وقال الشيخ محمد عبده : لا تظن ان قرع القرآن لم يكسر أغلاق 
قلوجم ٠‏ ولم يبلغ صوته أعماق ضائرهم .. بلى قد بلغ واقنع فها بلغ » ولكن 
العناد هو الذي ممنعهم عن الاتمان » فليس منشأ التكذيب قصور الدليل ٠»‏ واتما 
هو تقصير المستدل وإعراضه عن المدى ( بل الذين كفمروا يكذبون ) بالحق 


دك 


اللبزء الثلاثون 


مكابرة منهم وعناداً ( والله أعلم ما يوعون ) أي ما يضمرون في صدورهم من 
الأهداف والأغراض ؛ وما هي إلا الحرص على مناصبهم ومكاسبهم 7 فبشّرهم 
بعذاب ألم ) جزاء ما كانوا يعملون ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر 
غير ممنون ) . الاستثناء هنا منقطع أي ولكن الذين آمنوا الخ » وغير ممنون أي 
غر مقطوع ولا منقوص ولا يمن به عليهم . وتقدم بالحرف في الآية 4 من سورة 
فصلت جِ كاص كلا . 


الذإلى 


سورة الروج 
سورة ابر دج 
أية مكية . 


اف ارس ادجم 

ولاه ذات البروج * واليُوم الموعود»* وشاهد ومشبود* فقيل 
م 9 هلله 7 . - رار مك رجض عي 0 
أصحاب الاخدودخ النار ذات الوقود* إذ ثم عليبا قعود* وهم 
على ما يَفعَلونَ بِالمْومِنِينَ شبود»ه وما تقموا مِنبم إلا أن يُومنوا 
الله العزيز الحويد»* الذي له ملك السّموات والارض والله على كل 
تيو شبيد»* إن الذين فتنوا المومنين والمومنات ثم © بتوبُوا 
م عاب تم كلم عَذَاب التريقيه إن اين آمنُوا وعَيلو 
الصالحات لهم جنات تحري من تَحتبا الاتجار ذلك الفوز الكبير» 
إن بعلن ربك لشوي» إل هر ينمه وبل» وم الققور 
لْودُودُ* ذو اعرش لْمَجِيِد + فال لا 7 بده عل أتاك حديث 
الجنود* فرعون وتمُود» بل الذين كفروا في تكذيب» واللهُ من 
وَرَاهم محيط* بل هو قرآت مجيد» في اوح عُفرظ »+ 


65 


الجر ء الثلائون 
الإعراب : 


والسهاء الواو القسم . وذات الروج صفة للسماء . واليوم وما بعده عطف عللى 
السماء . وقتل جواب القسم . وقيل الجواب محنوف . دل عليه قوله تعالى : 
٠‏ قتل أصحاب الاخدود , والتقدير : لد ابتلي المؤمنون من قبلكم بأكثر مما 
ابتلييم . والنار بدل اشيّال من الاخدود . وذات الوقود صفة للنار . اذ هم «اذء 
في محل نصب بقتل . والمصدر من أن يؤمنوا مفعول لتقموا .. وفرعون وتمود 
بدل من الجنود على حذف مضاف أي جنود فرعون وتمود : 


المعى : 

( والسماء ذات المروج ) . كل ما علاك فهو سماء : أما المروج فقيل : هي 
الكواكب العظيمة ٠‏ لآن كل كوكب منها يبدو للعيان كاليرج العظم ٠‏ وقيل : 
هي المازل الاثنا عشر الي تعرفها العرب ٠‏ وتقطعها الشمس في سنة بظاهر الرؤية 
وهي برج الحمل والثور والجوزاء » والسرطان والأسد والستبلة والميزان والعقرب والقوس 
والجدي والدلو والحوت .. وسواء أريد المعبى الأول أم الثاني أم هما معاً فان 
الغرض هو التنبيه الى ما في الكواكب من دقة الصنع وبالغ الحكمة لنستدل بذلك 
على وجود الحالق وعظمته ( واليوم الموعود) هو يوم القيامة . 

( وشاهد ومشهود ) . تعددت الأقوال وتضاربت في معنى الشاهد والمشهود 
هنا » وقد أنهى بعض المفسرين الأقوال الى 4 قولا” » منها ١١‏ ني معبى 
الشاهد ٠»‏ و6““” في معبى المشهود !.. وقال الشيخ محمد عبده : المراد بالشاهد 
هنا كل ما له حس بيشاهد به » والمراد بالمشهود الشيء المحسوس الذي وقعت 
عليه المشاهدة . واستدل على صحة هذا التفسير بأمرين : الأول انه الحقيقة الظاهرة 
من دلالة اللفظ . الثاني ان الله سبحانه أقهم أول ما أقسم بكواكب السماء » وفي 
هذه الكواكب غيب وشهادة » أما الشهادة فلأن نورها وحركاما وطلوعها ومغيبها 
كل ذلك يرى بالحس والمشاهدة ٠‏ وأما الغيب فلأن حقيقتها وما فيها من قوى 
لا يدرك بالمشاهدة والحواس .. ثم أقسم سبحانه باليوم الآخرا» وهو غيب صرف 
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سورة الروج 


لا يتصل بالمشاهدة من قريب أو بعيد » ثم أقسم بالشاهد والمشهود أي بما هو 
شهادة صرف . وعلى هذا يكون سبحانه قد أقسم يجميع العوالى » سواء منها ما 
كان من عا انيب فقطه »آم من عل الهادة ا ؛ أم منها معاً » والغرض 
من ذلك هو ان يلفت الناظرين الى الكائنات بشى أنواعها » ويعتيروا بما ظهر 
منها من الإحكام والنظام ٠‏ ويبذلوا الجهد لمعرفة ما غاب واستتر . 

( قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ٠١‏ 
يفعلون بالمؤمنين شهود ) . الأخدود شق في الأرض محفر مستطيلا » وأصحابه 
قوم كافرون لحم بأس وسلطان . وقيل : المراد هم ذو نواس وقومه. وهو 0 
ملوك أليمن . وأياً كان اصحاب الأخدود فإن هذه الآبات تشير الى أناس 
قد حفروا خندفاً وأضرموه بنار تسطع باللهب » 0 جاءوا بالمؤمدن 0 
وعرضوهم على النار » شن رجع عن دينه ووافقهم على الكفر والبغي تر كز ون 
أصر على الامان والاخلاض أحرقوه » وهم قاعدون على جوانب الحندق حول 
النار يتلذذون ويتمتعون مشاهدة الأجسام نحترق حية طرية ( وما نقموا منهم إلا 
ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء 
شهيد ) . هذا هو ذنبهم الأول و الأخر هو الاعان بالله مالك المللك القادر القاهر 
العام بكل شيء والمستحق وحده للحمد. ووصف سبحانه نفسه هذه الصفات للاشارة 
الى انه لا مفر للطغاة من سلطان الله وعذابه . ومثله « أتقتلون رجلا" ان يقول 
ربي الله 78 غافر » . 

( ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهم ولهم عذاب 
الحريق ) . بعد أن أشار سبحانه الى أهل الأخدود الجبابرة عرص بعتاة 
قر يش الذين آذوا المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم © ويردوهم كفاراً بعل اعامهم 2 
وقد هددهم سبحانه إذا ' 0 ؛ هددهم وتوعدهم بألم العذاب .. وعطف 
عذاب الحريق على عذاب جهم من من باب عطف التفسير والتوضيح 2 والغرض منه 
تأكيد الوعيد والتهديد»وزيادة التخويف والتهويل ( ان الذين 0 وعملوا الصالحات 
لهم جنات تجحري من نحتها الأنمار ذلك الفوز الكبير ) . تقدم مثله في العديد من 
الآيات » وجاء ذكره هنا على طريقة القرآن الكرمم حيث يقرن هلاك المجرمين 
بفوز المتقين . ونعم هؤلاء مجحم أولئك ( ان بطش ربك لشديد ) . البطش 
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الأخذ بعنف ٠‏ فكيف إذا كان شديداًء»ومن جبار السموات والأرض ؟. واللحطاب 
هنا لرسول الله (ص) والغرص منه مهديد الذين يؤذون الرسول ومن آمن معه (انه 
هو يبدىء ويعيد ) . ومن كان قادراً على بدء الحلق واعادته فهو على البطش 
بالطغاة أقدر (وهو الغفور الودود) لما ذكر سبحانه شدة العذاب قرنما عمغفرته ولطفه 
لبرجع اليه العاصون بالتوبة ولا ببأسوا من رحمته . فإن غضبه تعالى على المذنبين 
لا منعه من الرحمة هم ( ذو العرش المجيد ) صاحب الملك والسيطرة . 

( فعال لا بريد ) . ومراده تعالى يتحقق بمجرد ارادته من غير حاجة لشيء 
آخر . قال الإمام علي (ع) : « فاعل لا باضطراب آلة مقدر لا بجولة فكر . 
يريد ولا يضمر .. يقول لمن أراد كونه : كن فيكون لا بصوت يقرع . ولا 
كداة سكم 6واعا ارمع سحانه لكل مادام . وقد أراد » جلت حكمتهءهلاك 
الأم السابقة الذين كذبوا رسلهم فكان ما اراد ( هل أتاك حديث الجنود فرعون 
وتمود ) . وهم من الذين اهلكهم الله بتكذيب رسلهم 5 وهل هنا معبى قد مثل 
٠‏ هل اتى على الانسان , . والمعبى قد سمعت يا محمد وسمعم قوملك ما حل بثمود 
قوم صالح وبفرعون وملثه » وكيف انتقم الله منهم 1 كذبوا الرسل . فكذلك 
بنتعم سبحانه من الذين كذبوك مى أراد . 

( بل الذين كفروا في تكذيب ) . ان فئة من الذين كفروا ء ومنهم عتاة 
قريش بجحدون الحق لا لشيء إلا لأم مولعون بتكذيبه ومعاندته ايها كان ويكون» 
وإلا فأي عذر لهم في انكاره وقد قامت عليه الدلائل والبينات» وظهرت كوضح 
النهار ؟. ( والله من ورائهم محيط ) . الهم ف قبضة الله يقلبهم كيف يشاء , 
وجلكهم مى أراد .. وفيه انماء الى امهم لا يرتدعون عن التكذيب بالحق حبى 
يروا العذاب ( بل هو قرآن مجيد ) عظم الشأن » لأن كل ما فيه حق وعدل 
مع قيام الحجة ووضوح اللرهان . وما كذذب به إلا المجرمون ( في لوح محفوظ) 
من التحريف مصون من التغيير والتبديل .. وللمفسرين كلام طويل وعريض حول 
اللوح المحفوظ . ونحن غير مسؤولين عن نحديده ومعرفة حقيقته .. والراسخون 
في العلم يؤمنون بالغيب المحجوب » ومحجمون عن الشروح والتفاصيل . 


يدك 


سورة الطارق 
سو مه الطارى» 
١‏ آية مكية . 

ا الؤائر حجن الر جيم 
وَالََاهِ والطارق* وما أَذرَاك ما الطارق* النجم الاقب»* إن كل 
نفس لا عَلَيبًا حافظ» فلبنظر الإنسان مم خلق* خلق بن ماء 
دافق» تحرس من' بين الصلب والترّائي» إن على رجعه لقادر» هزم 
0 السَرائر* فا له مِنْ قوة ولا ناص * والسماء ذات الرجع * 
وَالأرض ذات الصدع » | نه لقول فصلٌ»* وما هو الحرل» [جم 
يكيدون كندا» وأكيد كندا» قَهْل الكافرين أنهليم رويداً» 


الإعراب : 


والسماء الواو للقسم . والطارق عطف على السماء . وما أدراك وما , اللفظ 
استفهام والمعبى التعجب » ومحلها الرفم بالابتداء » وأدراك فعل ماضٍ » والكاف 
مفعول . والفاعل مستير ٠‏ والجملة خير . وما الطارق مبتدأ وخمر . والنجم بدل 
من الطارق . والثاقب صفة النجم . وان نافية » وكل نفس مبتدأ : ولا معبى 
الا . وحافظ خير . والجملة جواب القسم . فلينظر مجزوم بلام الأمر . ودافق 
صفة لماء » وهو اسم مفعول بصيغة اسم الفاعل أي مدفوق مثل عيشة راضية أي 
مرضية . ويوم تبلى « يوم؛ متعلق برجعه . وذات الرجعم صفة للسماء . وذات 


٠. 
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الوزء الثلائون 


الصدع صفة للأرض . انه لقول فصل جواب القسم . ورويداً صقة لمفعول مطلق 
محذوف أي امهالا" رويداً والمعنى امهالا" قليلا . 


المعى : 


( والمهاء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ) . كل ما علاك فهو 
سماء ء وكل ما أتاك ليلا" فهو طارق . ولا يكون الطروق إلا في الليل » والمراد 
بالطارق هنا النجم الثاقب لأن النجم لا يظهر إلا ليلا" ء والثاقب هو المضيء ء 
تقول العرب : أثقب نارك أي أضئها » وقد وأصف به النجم لأن ضوأه بثقب 
الظلام, كأن” الظلام جلد أسود ٠‏ والنجم يثقبه بضوئه 2 وصيغة وما أدراك تشعر 
بتفخم الشيء وتعظم شأنه .. اقسم سبحانه بالنجم المضيء لينبه الى ما فيه من 
عظم النفع » وعجيب الصنع . اما الم عليه فقد أشار اليه سبحانه بقوله ( ان 
كل نفس لا عليها حافظ ) محفظ أقوالا وأعمالحا » ونحصي حركاتمها وأسرارها 
حتى ينتهي اجلها » وتلقى رما » فتجد عنده ما عملت من خير محضراً وما عملت 
من سوء ء وبتعبير ثان « وكقى بربك يذنوب عياده خبيرا بصيراً 17 الإسراءى 
اج ه ص 96" . ّ 

( فلينظر الانسان ثم خخلق,خلق من ماء داقق حرج من بين الصلب والبرائب). 
الماء الدافق هو النطفة . والصلب كل عظم من الظهر فيه فار » والرائب موضع 
القلادة من الصدر ». والمراد بالصلب صلب الرجل . وبالترائب ترائب المرأة » 
وهما مصدر النطفة الي يتولد منها الانسان»ومنذ أمد غير بعيد اهتدى العم الحديث 
الى هذه الحقيقة الي جاءت على لسان الأمي العربي ٠‏ ومعنى الآبة اذا عرفت 
أما الانسان ان الله سبحاته يعم سرك وجهرك فعليك أن تنظر الى نفسك »: وتفكر 
في وجودك . فلقد بدئت من نطفة خرجت لمن ظهر أبيك وترائب أمك . ثم 
وضعت في قرار مكعن الى أجل معلوم .. الى ان صرت في أحسن تقويم مملوءاً 
بالحياة والعاطفة والادراك . فكر وتدبر ذلك لتعلم ان الذي أنعأك وهداك قادر 
على ان يعيدك ثانية الى الحياة » وهذا معبى قوله تعالى : ( انه على رجعه لقادر). 
فالنشأة الأولى تشهد بالنشأة الثانية ( يوم تبلى السرائر فا له من قوة ولا ناصر ). 
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سورة الطارق 


السرائر جمع سريرةءوتبل أي "مختر بكشفها واظهارها » والمعبى ان الله سبحانه 
يبعث الانسان في يوم لاسر فيه ولا خضاء . ولا جدال ولا حجاج »2 ولا حول 
ولا قوة لأحدٍ من نفسه أو من غيره إلا قوة الاممان وصالح الأعمال . 

( والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع ) . الرجم الماء » والصدع النيات. 
اقسم سبحانه بالسماء الي تفيض عاء ال حياة؛وبالأرضص الي تجحود بالحمرات والأقوات 
( انه لقرل فصل" وما هو بالحزل ) . مير انه للقرآن . وهو جد لا عبث 
فيه » وحق لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. وهذا رد على من قال: 
انه سحر وأساطير ( انهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فهل الكافرين امهلهم رويداً). 
ضمير انهم يعود الى الذين كذبوا الرسول الأعظم (ص) ٠»‏ ويكيدون أي يدبرون 
الدسائس والموامرات ضد الرسول والمومدن ٠‏ وأكيد أبطل كيدهم ٠‏ وانقض 
مؤامراتهم » ورويداً قليلا” » والمعنى اني بالمرصاد ‏ يا محمد لمن نحاول ابطال 
أمرك بالدسائس والمكايد :. انتظر قليلا” . وترى ما نحل مهم من الحزي والنكال. 
ونقدم مثله مع التفسير 5 الآبة 4 من سورة آل عحمران ج ١‏ ص 58 فقرة و الله 
خير الماكرين ه . 


الجزء الثلاثون 


سورةٌ الر على 


4 أية مكية . 


م- حل 


ع اسم ر بك الأغلى »+ الذي لق روي والزى قدر فبدى*» 
والذزي أخرج لْمَرعى * اه غمّاء المي سَتَقر نلك فلا اذى #* 
إلّامَا ناه الله إن يَعْل اير وما يخفى» و نيتسرك اليسرَى»* فذ كن 
إن نفعت الذ كرى ب د من تخشى + ها الأشعَى+* الذي 
صل النار رديه 1١‏ ترح 00 اتبيه نالل تا اكيم 
وذ كر اسم رابه فصل سل دون الحساة الد نياع والآخرة م 
وَأبقَى* إن هذا لَيِي الصخف الأولَ+ ضحف إيراهِي ومومى* 


الإعراب : 


اسم ربك مفعول به لسبّح » وهذا الفعل يتعدى بنفه كهذه الآية وبالباء 
كقوله تعالى : « فسبّح محمد ربك ”” النصر , . والأعلى صفة لربك » ومثله 
الذي خلق . فلا تنسى «لاء نافية أي فا تسبى . وما شاء و هماء, ممعنى الذي 
وحلها النصب على الاستئناء أي لا تنسبى شيئاً من القرآن إلا الذي أراد الله ان 
تناه منه . والذي يصلى النار نعمت للأشقى . 


6ه6١‎ 


سورة الأععل 
المعى : 


( سبح امم ربك الأعلى ) . الخطاب خاص بالرسول (ص) والتكليف يعم 
الجميع » والمعى نزه الله عن الشريك والصاحبة والولد؛ وكل ما لا يليق بعظمته 
وجلاله . ولا ششيء أدل على تنزيه الحالق من كلمة «٠‏ لا إله إلا الله , وانما أمر 
سبحانه بتسبيح الاسم دون الذات لأن مبلغ جهد الانسان ان يعرف الله بأسمائه 
الحسبى وصفاته العظمى ٠‏ أما الذات فلا تقع عليها العقول والافهام ( الذي خخلق 
فسورى ) . خلق ما خلق فأقام حده »ع وصور ما صور فأحسن صورته ( والذي 
قدار فهدى ) . جعل لكل شيء غاية ويسره اليها » وخبر تفسير لهذه الآبة قول 
الإمام علي (ع) : قدر ما خلى فأحكم تقديره : ودبره فألطف تدبيره ٠‏ ووجهه 
لوجهته فلم يتعد حدود منزلته » ويقصر دون الانتهاء لغايته (والذي أخرج المرعى) 
متاعاً للأنام؛ورزقاً للأنعام ( فجعله غثاء أحوى ) . الغثاء الجاف اليابسء والأحوى 
عيل لونه الى السوادءوبدة ان النبات ينتفع به غضاً طرياء وأيضاً ينتفع به هشيماً 
بالا حيث يكون علفاً للحيوانات .. وفيه اماء الى ان كل حي الى زوال . 

( سنقرئك فلا تنسى ) . هذه بشرى من الله لنبيه الكريم بأن الفرآن سيتزل 
على قلبه ويرسخ فيه . ولا يفوته.منه حرف واحد . وتقدم مثله في الاية ١‏ من 
سورة القيامة ( الا ما شاء الله ) . قال بعض اللمفسرين : معناه ان الله لا نسي 
نبيه شيئاً من القرآن إلا الآبة الي ينسخها . ونحن مع الذين قالوا : ان الغرض 
من الاستثناء هو التنبيه على ان الحفظ وعدم النسيان هو تفضل وتكرم من الله على 
بيه ٠‏ وليس بالأهر الحتم والواجب ٠‏ ولو أراد سبحانه أن ينبي النبي لفعل , 
ولم يعجزه شيء » ومثله « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاه 
ربك ان ربك فعال لا يريد ٠١‏ هود , أي ان الحلرد هو ممشيئة الله وارادته 
ولو أراد اخراجهم من جهم لا عنعه من ذلك مانع . ش 

( انه يعم الجهر وما مخفى ) . ليس من شلك ان الله بكل شيء علم: وأشار 
صبحانه هنا الى ذلك بعد ذكر النسيان ليقول لنبيه الكرمم : نحن نعلم ما في نفسلك 
وانك كنت مخاف أن يفوتك شيء من القرآن .. كلا ٠‏ لن يفوتك شيء : كن 
في أمان واطمئنان ( ونيسرك لليسرى ) . المراد باليسرى الشريعة السهلة السمحة. 
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الجزء الثلاثون 


والمعى ان الله سبحانه يسهل لك يا محمد سبيل الوحي بأياته واحكامه حبى محفظها 
وتبلغها وتعمل لما يا أراد الله . 

( فذكر ان نفعت الذكرى ) . ليس من شك ان التذكير واجب حتى مع 
العم بأنه لا يحدي نفعاً لالقاء الحجة وقطع المعذرة والا امتنع الحساب والعقاب » 
قال تعالى: و رسلا" مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة يعد الرسل 
اللنساء , . وعليه تكون «ان, هنا بعيدة كل البعد عن معبى الشرط والقيد. 
وان المراد ها بيان الواقعم أي ان الذكرى ينتفع مها من يبتغي الهداية » أما من 
يصر على الضلال فلا ينتفم بشيء » ويدل على ارادة هذا المعيى قوله تعالى بلا 
فاصل : ( سيذكر من محشى ويتجنبها الأشقى ) . فالذكرى تنفع لا محالة مسن 
يوقظه الحوف من الله » ولا 0 الشهوات بصو نه وغليت 
ا 0 وأهوالها ( ثم لا بموت فيها 
ولا محيا ) . ونفسره بقوله تمالى : «١‏ والذين كفروا لحم نار جهم لا يقضى 
عليهم فيمونوا ولا محفف عنهم من عذاا ‏ 6" فاطر » ج58 ص19#8 . 

وقال الشبخ محمد عبده وهو يفسر «فذكر ان نفعت الذكرىء : اياك ان تنخدع 
ما يقوله اولثئك الذين يلبسون لباس العلاء » ويزعمون مزاعم السفهاء من انه لا 
يجب عليهم التذكير لأنه لا ينفع ٠‏ ومحتجون بقوله تعالى : و فذكر إن نفعت 
اللأكرى و لوزن داكرة سوم :بلول (واتفلال 1 بزار مدق ترك ا بوجي مكبر 
في وقت من الأوقات لأنه لا مخلو زمان من معاندين:ولا يسم قائل من جاحدين» 
وقد يعرف بعضهم انه ينطق عن الحوى ولكنه يدافم عن جبنه » ومحتج لكسله . 
ومحب ان يزين نفسه في أعين الناس » وان أوقعها في سخط الله , . 

( قد أفلح من تزكى ) . المراد بالفلاح هنا النجاة من غضب الله وعذابه » 
وبالتركية التطهير من الذنوب والآثام ( وذكر اسم ربه فصلى ) . المراد بالذكر 
هنا ما يقرب من اللحسر » ويبعد عن الشرءأما حركة اللسان من حيث هي فليست 
غاية كي نفسها .. ولا شيء من أمر الله ونبيه إلا وهو وسيلة لفعل الخير والبعد 

عن الشر 5 وكفى دليلة” على هذه الحقيقة قول الرسول الأعظم (ص) : امما 
بعنت لأهم مكارم الأخلاق » وقوله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ 
الأنبياء , أما الصلاة فالمراد ها الصلوات الحمس لأنما عمود الدين . 


هه 


سورة الأعل 


( بل تؤثرون الحياة الدنيا ) . هنا يكمن السر الأول والأخصر لإعراض من 
أعرض عن الحق عامداً متعمداً .. ملكته الدنيا ملك السيد لعبده » وأقبل 'عليها 
إقبال الطفل على ثدي أمه » فذهبت به عن الله والحق والانسانية ( والآخرة خمر 
وأبقى ) بل لا خسر في الدنيا إطلاقاً إلا ما كان وسيلة لحر الآخرة . لأن عمار 
الدنيا الى خراب ' وسلطابا الى زوال ٠‏ ومالا الى نفاد 200 مج البلاغة : كل 
شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه»؛وكل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه. 
واعلموا ان ما نقص من الدنيا وزاد في الآخخرة خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا . 

( ان هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراههم وموسى ) . هذا شارة الي 
قوله تعاللى : « قد أفلح من تزكى ؛' والمعبى ان دعوة الرسل من ناحية العقيدة 
واحدة لأن الذي أرسلهم واحد » وقوله واحد لا تمافث فيه ولا تناقفض ء واذا 
كان هناك اختلاف فهو ني بعض الفروع الي يستدعيها تطور الزمن وتغير المجتمع: 
وما دام الأمر كذلك فعلى من يؤمن بابراهم كالعرب وبمومبى كاليهود أن يؤمنوا 
أيضاً محمد (ص) وإلا كانوا من الذين يؤمنون بالمبدأ الواحد ويكفرون به في 
آن واحد . 


5 أآية مكية , 


اه 6 يوت سه ود ا سه 3 ال مهس 500.20 ا ف ا ب 
هل تاك حديث الغاشة»* وجوه يوامئذ خاشعة+* عاملة ناصبة» 
5 م م مومه 2 5 ا ل سا ع . 
تصل نار حامة* سقى من عين أيِة#» ليس لم طعام إلا من 
- ل ا مو ا و8 مو وو 6 
ضريع * لا يسين ولا يغني من جوع *# وجوره يومئذ تاعمةه 
لوم م ال يو امد مو 2ت 0 - 
السعيبا رَاضّةه في جنة عالية* لا تسمع فيبا لاغبة* فيبا عين 
عا 0 ب صحاف اوتواا 3 اعقد ‏ م#سفانن ١‏ قاءا هو 2ق ارس الى ا 223 
جار بة# فيا سرر مر فوعة + وأ كواب موضوعة* وتمارق مضفو فةخ 
فم اه ل يك ا ا 110 2 
وَرَرَاني مبثوتة* أفلا ينظرون إلى الإبل كنف خلقت* وإل الاء 
ا قايه اه 02 كوا ا ال لل 5 « ا وص اه 
كف رافت* وإل الال كيف تصت* وإلى الأرض كيف شطحت» 
كه و ” .سه وواه -ه سا دي 
فذكر إنا أنت مذ كر» لنت عَلَيْهِم مُسَيْطر* إلا من تل وكفرَ» 
2و عط و ل 7 12 275 ممفه ام ب» سه 
فيعذبه الله العَذاب الاحكبر* إن إلينا إنامم* ثم إن علينا 


سرع8 ه 
حسابهم * 


سورة الغاشية 


الإعراب : 


قال ابن خالويه في كتاب إعراب ثلاثين سورة : هل لفظه استفهام » ومعناه 
وقد, وكل ما في القرآن من ٠‏ هل أتاك » فهو معنى قد أناك . وجوه مبتدأ 
وخاشعة خخير ويومئذ متعلق به » وعاملة مر ثان وناصبة خير ثالث . وراضية 
بدل من ناعمة ولسعيها متعلق براضية . وفيها خبر مقدم » وسرر مبندأ مؤخر ء 
وشرفوعة ‏ تت السو . كيف مفعول مطلق ععبى أي خلق خخحلقت أو حال أي 
على أي" حال خلقت . الا من تولى استثناء منقطع أي لكن من تولى . 


المعى : 


( هل أتاك حديث الغاشية ) . الحطاب للرسول (ص) ولكن السبب الموجب 
يعم الجميع » والغاشية القيامة » سميت بذلك لأنها تغشى الناس بشدائدها وأهوالهاء 
والميبى هل تعرف شيئاً عن يوم القيامة ؟.. ان الناس فيه فريقان : الفريق الأول 
( وجوه يومئذ خاشعة ) يظهر عليها أثر الذل واللحزي والهوان ( عاملة ناصبة ) 
من النصب وهو التعب » والمعنى ان أصحاب هذه الوجوه عملوا في الدنيا كثيراًء 
00 كثير ا ؛ ولكن لغر الله .. فا أصابوا من عملهم إلا التعب والكد في الدنياء 
والحسرة والعذاب في الآخرة ٠‏ فكان المهنا 0 ؛ والعبء على ظهرهم . وفي 
نبج البلاغة : ان أخسر الناس صفقة » وأخيبهم سعياً رجل أخلق بدنه في طلب 
ماله ولم تساعده المقادير على ارادته ؛ فخرج من الدنيا محسرته » وقدم على الآخرة 
بتبعته ( تصلى جاو لخر ار سعر ةا براحي ال ا التي 
الشديدة الحرارة » من أنى الاء يأنى اذا سخن . وبلغ من الحرارة غايتها . 
ومثله « ل جر ل ل ل ل يه 
ضريع ) قال صاحب القاموس المحيط : الضريع نبت لا تقربه دابة لحبثه . ومهها 
يكن فإنه رديء وبيل » ويكفي أن يكون طعام أهل النار ( لا يسمن ولا يني 
من جوع ) لا يدفعم ضرا ء ولا بحلب نفعاً 
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وهذا هو الفريق الثاني : ( وجوه يومثف ناعمة ) ذات مهجة وحسن ( لسحيها 
راضية ) رضيت أجرها في الآخرة على عملها في الدنيا ( في جنة عالية ) رفيعة 
وعظيمة في جميع صفاءا ومزاياها » ومثله « فهو في عبشة راضية في جنة عالية 
7١‏ الحاقة , . ( لا تسمع فيها لاغية ) كلاماً لا جدوى منه ء ومثله « لا 
يسمعون فيها لغوأ ولا تأثيماً  7٠6‏ الواقعة » . ( فيها عين جارية ) جنات نجري 
من نحتها الأنماز. ( فيها سرر مرفوعة ) عن الأرض ( وأكواب موضوعة ) على 
جانب العين ٠‏ فاذا أرادوا الشراب تناولوا ا الماء ( وتمارق مصفوفة ) اليارق 
جمع تمرقة » وهي الوسادة ‏ المسند أو المخدة ‏ ( وزرابي مبثوثة ) الزرابي 
البسط 2 ومبثوثة متفرقة هنا وهناك » وكل ما جاء هنا في وصف الحنة هو بعض 
ما تقدم في عشرات الآيات . وكل ها قيل أو يقال في وصفها فهو تفسير وبيان 
لقوله تعالى : « وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين  7١‏ الزخررف » . 

( أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت ) . وتسأل : لاذا خخص سبحانه الإبل 
بالذكر دون الخيوانات ؟. 

وأجاب الشيخ محمد عبده بأنما أفضل دواب العرب وأعمها نفعاً ٠‏ ولأنها خلق 
عجيب » فانها على شدتها تنقاد للضعيف ٠‏ ثم في تركيبها ما أعد لحمل الأثقال » 
وهي تيرك لتحمل » ثم تتهض عا تجبل مع الصير على المير والعطش والجوع ؛ 
وفيها غير ذلك ما لا عائلها حيوان آخر . 

( والى السهاء كيف رفعت ) فوق الأرض بيكواكبها اللامعة النافعة ( والى 
الجبال كيف نصبت ) أوتاداً للأرض : ففسكنت على حركتها » ولولا الجيال 
لمادت بأهلها ٠‏ وزالت عن مواضعها ( والى الأرض كيف سطحت ) فجعلها الله 
الحلقه مهاداً يقيمون عليها وممشون في مناكبها. ونجدر الاشارة الى ان المراد بالتسطيح 
هنا تسطيح الأرض في رؤية العين لا في الواقم . وقد أشار سبحانه الى كروية 
الأرض في الآبة ه من سورة الزمر . أنظر ج 5 ص 4860" . وقال الشيخ محمد 
عبده : انما حسن ذكر الجال مع السماء والجبال والأرض لأن هذه المخلوقات هي 
ما نقعم نحت نظر العرب في أوديتهم وبوادهم . 

( فذكر انما أنت مذكر ). هذا أبلغ وأوضح تحديد لمهمة الرسول: التذكيرء 


661 


سورة الغاشية 


ومثله « وما على الرسول إلا البلاغ المبيعن ‏ 06 النور , .( لست عليهم تمسبطر 
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله: العذاب الأكر ان الينا ايام م إن علينا حساءهم). 
لست - يا محمد - مسلّطاً عليهم حتى تكرههم على الابمان » ولكن ليس معنى 
هذا ان الذين كذبوك يتركون سدى .. كلا . الهم الينا راجعون » وبأعما لهم 
ومقاصدهم مربنون , ولا جزاء لحم إلا عذاب الحزي والحون . 


عه 


الجزء الثلاثون 
الفور 
سو م6 


آية مكية . 


بح اه الرعن الرحير 
والفجر وليال عشر الأبة ١5 ١‏ : 


وَالفَجْرِ* وكيال بك والوتر» وَاللَيْلٍ إذا بره مل في 
ذلك فم ) إذي حجر + 1 تر كيف فعل رابك بعاد* رم ذات 
لباده أني 1 بيِخلَنْ دبا في البلاد* وقود الذين جابُوا امغر 
الوَادِ+ وَفرحون ذي الأوتاديه الذينَ طعا في البلآده فاحكتروا 
فيبًا لاد فصب عَلَيِم رَبك سوط عذاب» إن رَبك لباللرصادٍ» 
1 الإنتات د 3 ار 0 تاكرب اه يقول دك 


جم ب 
ه. 


الإعراب : 


والفجر الواو للقسم 1 وليالر عطف . وعشر صفة لليال . والأصل يسري 
يالياء 6 وحدفت لتوافق فق رؤوس الآبات والكسرة دليل عليها ٠.‏ وإدم له تنصرف 
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للتعر يف' والتأنيث وهي اسم قبيلة ٠‏ وإعراءها بدل أو عطف بيان لعاد . وذات 
العاد صفة لإرم . والي لم مخلق صفة ثانية . وتمود عطف على عاد » وهو اسم 
لا ينصرف التعريف والتأنيث لأنه اسم قبيلة والذين جابوا نعت له . الانسان مبتداً. 
واذا ما ه ما, زائدة . وجملة يقول خير لبندأ محنوف أي هو يول والجملة 
منه ومن خيره خخير الانسان . والأصل أكر مي وأهاني وحذفت الياء للوقف وتدل 


عليها الكسرة على نون الوقاية . 


المعجى : 


( والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر ) . المراد بالفجر كل 
فجر أخذاً بظاهر اللفظ ». أما ليال عشر فلا ظهور لها في عشر معينة ٠‏ ولا قرينة 
تعينها » ولا هي معهودة لنا . و من أجل هذا نكت عما سكت الله عنه » أما 
القول بأنهأ أوائل ذي الحجة أو المحرم أو الأواخر مسن رمضان ‏ فيحتاج الى 
دليل .. وحاول الشيخ محمد عبده ان يعينها بالأوائل من كل شهر ءوانفد وسعهء 
ولكنه لم بأت محجة مقنعة .. والغريب ان تلميذه المراغي قلّده في كل ما قال » 
وكل جار كل لوليا قوف أن امبر الى مصدرها كا هي عادته .. وني 
تفير الشفع والوتر أقوال , أقرها الى ظاهر اللفظ اهما اشارة الى الحساب وضبط 
المقادير ظ وأقسم سبحانه بالحساب لتنديه الى فوائده . والمراد بسر الليبل مضيه 
وذهابه » ومبذا جمع سبحانه في قسمه بين اقبال النهار وادبار الليل » »كا ي الأة مم 
من سورة المدثر : « والليل اذا أدبر والصبح اذا أسفر م . 
دعل اوداك حر الذي حصيو )1 هلاه الامكيام. لعرير الجوارع ب اوااراذ 
بالقسم هنا الحجة والدئر لأن فيه تأكيداً لثبوت الحق , والحجر ‏ بكسر الحاء 
وسكون الججم - له معان منها ديار تمود » وحجر الكعبة : والمراد هنا العمل 
ل د الأشياء الي 
ها سبحانه حجة كافية. على وجود الله وقدرته وحكمته لأن ما فيها مسن 
0 والحكمة يدل على ذلك بوضوح تمامآ كيا يدل الزرع على وجود الزارع . 
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( ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العاد الي لم مخلق مثلها في البلاد ). 
عاد قوم هود . وارم اسم قبيلة عاد نسبة الى أحد أجدادها المسمى بإرم . وقال 
الشيخ محمد عبده : المراد بالعاد هنا أعمدة خيامهم ٠,‏ أو هو كناية عما كان لهم 
من القوة والمنعة .. والأأقرب الى الصواب ان المراد بالعاد هنا المباني والمصانم لأن 
نبيهم قال هم مقرعاً : « أتبنون بكل ريع آبة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون  ١18‏ الشعراء . . أجل » نحن مع الشيخ محمد عبده في قوله : و روى 
المفسرون هنا حكايات في تصوير إرم ذات العماد ٠‏ كان بحب أن ينزه عنها 
كتاب الله ) فإذا وقع اليك شيء من كتبهم ٠»‏ فتخط ببصرك ما نجده في وصف 
إرم وإياك ان تنظر فيه , . وتقدم الكلام عن عاد ونبيهم هود في ج ” ص47" 
وج ص 4" وجه ص 08٠ه‏ وغعر دلك . 


( وتمود الذين جابوا الصخر بالواد ) . تمود قوم صالح . وجابوا الصخر 
إشارة الى ما جاء في الآبة ١44‏ من سورة الشعراء : « وتنحتون من الجبال بيوتاً 
فارهين , . وتقدم الكلام عن تمود ونبيهم صالح 5 اج" ص "06٠‏ و ج4 ص 14" 
وجه ص ١١اه‏ وج" ص7 وغر ذلك ( وفرعون ذي الأوناد ( أي المباني 
العظيمة الثابتة كالأهرام ( الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم 
ربك سوط عذاب ) . الذين وما بعده صفة لعاد وتمود وفرعون ٠‏ وخص سبحانه 
السوط لأنه يومىء الى تكرار العذاب . وقد أخذ سبحانه عاداً بالربح » وتمود 
بالصيحة » وفرعون وقومه بالغرق ( ان ربك لبالمرصاد ) . هذا جواب القسم 
في أول السورة ٠‏ وقيل الجواب محذوف والتقدير ليعذبن المجرمين » والنتيجة واحد 
على اتقديرين , والمنى واضح » وهو انه تعالى يعم مقاصد العياد وأقعالهم ء 
ويجازسهم بحسبها . 

( فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن وأما إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ) . الانسان هنا اسم جنس » وأكرمه 
ونعمه وسع عليه في الرزق ». وقدر عليه يق عليه » والابتلاء الاختبار » ومععى 
اختباره سبحانه لعبده ان يوجد له سبباً يظهره على حقيقته كالغنى والفمقر ٠‏ فان 
شكر مم الى وصير مع الفقر استحق الثواب . وان كفر مع الفقر وطغى مع 
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الغفى استحق العذاب . وبكلام آخر ان الاختبار منه تعالى هو ان يوجد المحك 
الذي يظهر أفعال الطيب والحبيث تمهيداً لجزاء من أحسن بالحسنى » ومن أساء 
ما كسبت يداه مع قيام الحجة عليه بما ظهر من اساءته .. هذا شأن الله مع عبده 
الانسان » أما شأن الانسان الضال فهو ان يقيس كرامته عند الله مما كر ن عليه من 
نعمه » فان وسع الرزق عليه ظن انه أقرب المقربين الى الله » وانه لا يسأله عن 
شيء ولا يعاقبه على شيء مها قال وفعل » وينطبق هذا تماماً على عتاة المشركين» 
فقد كانوا يستدلون على اكرام الله لهم بكثرة الأموال , وعلى اهانته تعالى للمؤمنين 
بالفقر والعوز .. واذا ضيق تعالى على الضال في الرزق عسى أن يتوب ويرتدع 
ظن ان الله قد أذله وأهانه » وكفى بالعبد لؤماً وتمرداً على خالقه ان يظن به 
ظن السوء . وعن الإمام علي (ع) : اذا صاق الحم فلا يشكون من ربه . وليشك 
الى ربه 0 بيده مقاليد الأمرر . وتقدم مثله في الآبة ها من سورة الأنبياء 
جه ص ه77 . 


ونحبون امال حباً جما الآية /ا١ 1‏ ه# : 

كلد بل* لا رون لتم * ولا تحاضون على عام ألينكين» 
و الترَاتَ أكلاً لأ+ وَتحبُونَ مال ا جما» كلا إذَا ذكت 
الْأَرْض دكا ذَكا* وجا رَبك وَالْمَلّك صَفا صفا» وجيه مذ 
جيم بائذ يتدتكر الإننان وأنى ل الذكرى» يفول" ١‏ لبتي 
قدت لياه فيَوْمئذ لا يِعَدْبْ عذابهُ أحد» ولا يوئق وثافه 
أحد» نا - النفس لْمُطْمَئة + ِرْجِعِي إلى ريك بك راضية مراضية + 
فا د خلي في عبادي * و راذخلي جنتي + 


آذه 


المزء الثلاثون 
الإعراب : 
كلا حرف ردع وزجر . وتحاضون الأصل تتحاضون لأن المعبى لا نحض 
بعضك بعضاً . ولا صفة لأكل . وجماً صفة لحب. ودكاً حال أي مكرراً , 
وصفاً مصدر 5 موضع الحال أي مصطفين . وال د كرى مبتدأ مؤخر وانى خر 
مقدم . وراضية حال وكذلك مرضية . 


المعى : 

( كلا ) . ليست الكرامة عند الله بالملل » بل بالتقوى.ولا الاهانة بالفقر » 
بل بسوء المقاصد والأعمال ( بل ) أنم أشر خلق الله للأسباب التالية : 

١‏ - (لا تكرمون اليتم ) . لا تحسنون الى المشردين الذين لا حامي لهم 
ولا كفيل من الدولة ولا من ذوهم ٠»‏ ولا جتمون بشأنهم ورعايتهم . 

؟ - ( ولا تحاضون غلى طعام المسكين ) . لا محث بعضك بعضاً على البذل 
والانفاق من أجل البائسين وإصلاح شأنهم . 

( وتأكلون النراث أكلا” لا ) . الثراث هو المال الذي ينتقل من الميت 
الى ورثته» وال الشديد » وأكتر التروات الموروثة فيها حق معلوم للسائل والمحروم ‏ 
ولكن الورثة محرمون صاحب الحق من حقه . 

4 - ( ونحبون المال حباً جما ) ميراثاً كان أم غير ميراث ء حلالا” كان أم 
حراماً » والجم معناه الكثير . 

( كلا ) . لا ينبغي للانسان أن يشح بلمال في سبيل احير فانه مسؤول عن 
ذلك ( اذا داكت الأرض دكا دكا ) . الدك الدق والضرب ». وتكرار كلمة 
الدك نشير الى التتابع أي دكا بعد دك ٠»‏ والعبى تزول الجاذبية والتّاسك بين أجزاء 
الأرض يوم القيامة » ويدك بعضها بعضاً . ويتوالى الدك والضرب حى ينهار 
كل ماعلى وجه الأرض من جبال وعمار.وتقدم مثله في الآية ١4‏ من سورة الحاقة 
( وجاء ربك والملك صفاً صفا ) . جاء ربك أي أمره وقضاؤه وهيبته وجلاله 
وحكمه وسلطانه ؛ وصفّا صفاً أي صفوفاً متمددة ( وجيء يومئذ بجهم ) 8 


وم 


صورة الفجر 

يكشف عنها يوم القيامة لكل ناظر » وتصبح في عالم الشهادة بعد ان كانت في 
عالم الغيب . 

( يومثذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتي قنك لحجتي ). 
قال الناصحون والخنرون للمجرم المتمرد : اعمل لحياتك في الدنيا والآخرة . فقال: 
وأية آخرة ؟.. ابا وهم وخيال .. ولا جاء يوم لقصل ٠‏ ورأى مكانه ف جهم 
قال : هنا حياتي الباقية ومقري الدائم » أما الحياة الدنيا فقد كانت ممراً ومجازاً .. 
يا ليتتي أخذت من الفانية الى الباقية .. نسي الآخرة وهو في الدنيا حيث تنفمه 
التوبة والذكرى ٠»‏ وتذكر وهو في الآخرة .. وانى له الذكرى ؟ ( فيومثذ لا 
بعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ) . قرىء لا يعذب ولا يوئثق بالبناء 
للفاعل . وأيضاً قرىء بالبناء لمفعول لم يسم فاعلهء والمعنى على القراءتين ان أسوأ 
عذاب من عذاب الدنيا هو عافية اذا قيس بأدنى عذاب من عذاب الآخرة . 

ردنا أنها؟الغين الملتفة ارعضن الى, ربك :راض مرضية فاوغحق فى عات 
وادخلي جني ) . بعد ان ذكر سبحانه النفس الامارة الي لا تطمئن إلا لمصالحها 
وأهوائها ذكر التفس المطمئنة » وهي الي آمنت بالله وصغت الى ذكرهءوعملت 
بأمره ونبيه » وقد بين سبحانه أصحاب هذه النفس بقوله: ٠‏ الذين آمنوا وتطمئن 
قلرجم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى 
لهم وحسن مآب - 7384 الرعد و . ومعنى راضية مرضية الها تحمد أجرها ومقامها 
عند الله لأن الله حمد سعيها وأعمالها . وقال الشيخ محمد عبده في معنى الرجوع 
البه تعالى والدخول في عباده : « الرجوع الى الله تمثيل للكرامة عنده وإلا فإن الله 
معنا حيث كنا » والدخول في عباده ان تكون منهم ». والعباد الذين يستحقون 
نسبة الاختصاص به هم العاد المتَون المكرمون » والجنة معروفة » . 


2_4 


الحزء الثلاثون 
سو 6 اليلم 


. أآبة مكية‎ ٠٠ 
مر الله الر من الحم‎ 


لا أقيم بهذا البلد* وَأنت دل بهذا البلد»+ ووالد وما ولد لقد 
َلَقنا الإسَانَ في كبَدِه أيحسب أن أن بَقْدِرَ عَلَيِه أحد» يفول 
أعلكت مالا لتدا» أيخسب أن 1 بره أحد» أل نمَلْ له عبتين» 
سان وشفتين» وهدبناه النجْدين* فلا افتسم آلتقبة» وما أذرَالك 
عا الصرة ب فك ر قبَة* أو" إطعام 5 دم ذي مسْغْبَةب* بتي ذا مقر بة* 
أو مسكينا ذا مثْربخ ثم كان من الذرينَ آمنوا وَتَوَاصا بالصيرٍ 
قواصوا بالترحمّة» أولتِك أمحاب آلمَبمَنة» 9 كر ا 
بآياتنا م م مان المعنامة» علييم ده 


الإعراب : 


لا أقسم ٠‏ لا , زائدة » وقيل : نافية » وتقدم الكلام عنها عند تفير 
الآبة ا الواقعة 5 ا التكوبر و من هذا . 


0566© 


سورة البلد 


أن لن يقدر أي انه لن . والنجدين مفعول ثان ديناه لأن المعنى عر فناه النجدين . 
وما أحراك وماع مستدأ وجملة أدراك خمر 8 العقبة مبتدأ وخخصير . وفك خصسر 
لبندأ محنوف أي هي فك . ويتيماً مفعول إطعام . وأصل تواصوا تواصيوا 5 
وحذفت الياء لالتقاء الساكنن . 


المعى : 

( لا أقسم مذا البلد ) . المراد بالبلد مكة المكرمة بأشوف بيت وضع للناس 
مباركاً ٠‏ وبأعظم ني 'ولد فيها » وأرسل رحمة للعالمين ( وأنت حل” نا البلد). 
الحطاب لمحمد (ص) وحل” أي حال ومقم 4 والواو للحال » وعليه يكون القسم 
بمكة مقيداً بإقامة الرسول فيها إشعاراً بأن مكة زادت رفعة بمولده وإقامته. واختار 
الشيخ محمد عبده قول من قال : ان حلا" هنا مممنى الحلال لا ممنى الخلول أي 
ان أهل مكة استحلوا ايذاء الرسول في البلد الأمسن حبى اضطروه الى الحجرة منه . 
وهذا المعوى صحيح في نفسه » ولكنه بعيد عن مدلول اللفظ » فإن المتبادر الى 
الافهام من « أنت حل نذا البلد , هو أنت مقم فيه » لا أنت حلال فيه . 

( ووالد ما ولد ) . هذا داخل في المقسم به ٠‏ وقال جاعة من المفسرين : 
المراد بالوالد هنا آدم » وبالولد ذريته ٠‏ واتما قال تعالى : وما ولد ولم يقل : 
ومن ولد - ما زال الكلام للجاعة ‏ ليشير سبحانه الى ان المولود عظم الشأن 
كا في قو : « والله أعلم بما وضعت ‏ 5” آل عمران ؛ . وقال آخرون : 

ابن عباس والطدري والشيخ محمد عبده : ان المراد كل والد ومولود اناناً 

كان أم حيواناً أم نباتا .. وهذا القول أقرب الى ظاهر اللفظ من غيره » أما 
الغرض من القسم بالوالد والمولود فهو التنبيه الى انشاء الكائنات الحية وتطورها 
من خلق الى خخلق . من النطفة الى الانسان أو الحيوان ء» ومن الحبة الى الشجرة 
وغيرها من النبات . 

( لفد خلقنا الانسان ي كبد ) . هذا جواب القسم ,. وكبد التعب والمشقة » 
والمعى ان الله سبحانه خلق الانسان مجداً كادحاً يتصارع مع ميوله ورغباته » ومع 
أتعاب الحياة وشدائدهاءثم بعد هذا يقاسي سكرات الموت »2 وظلمة القير ووحشته؛ 


2» 


الجزء الثلاثون 


ثم أهوال القيامة والهرض على الله لنقاش الحساب عما قال وفعل ( أمحسب ان لن 
بقدر عليه أحد ) . في محسب ضمير يعود لى الانسان باعتبار بعض أفراده » 
والمعبى ان بعض الناس يظن انه قد بلغ من القوة والمنعة الى حيث لا يقدر عليه 
أحد كاثناً من كان ؛ وينسى انه خلق ضعيفاً » يقاسبي الأهوال والشدائد » وانه 
مكتوم الأجل . مكنون العلل . محفوظ العمل . تؤله البقة » وتقتله الشرقة ء 
وتنتنه العرقة كما قال الإمام على (ع) . 

( يقول أهلكت ملا" لبداً ) أي كثراٌ »؛ ويدل السياق ان في يقول ضميراً 
يعود الى الغني الذي ينفق أمواله للشهرة وحسن الاحدوثة » وبمسك عن الانفاق 
في سبيل الله والحير . والعبى اذا قيل هذا المبذر : لاذا لا تنفق في سبيل الله ؟ 
قال : انا انفق الكثير حبى أوشك مالي على النفاد والهلاك . ولكني لا انفقه في 
السبيل الي تدعونني اليها ( أبحسب ان لم يره أحد ) . أيظن هذ الممتون 
بالشهرة والظهور ان الله غافل عنه وعن أعماله وأهدافه . وني اللحديث : يأل 
ا ل ا 0 

أنفقه ؟ 
رام بجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين ) . جاء في 00 

ان الذي قال : « أهلكت ملا" لبداً » قال أيضاً بلسان المقال أو الحال : 
الذي محاسببي على مالي أمسكته أو أنفقته ؟. فأجابه سبحانه : بحاسبك الذي 0 
لك هذه الأعضاء .. وهذا قريب جداً الى واقم الحال » ومها يكن فإن العينين 
اشارة الى نعمة الرؤية والبصر ٠»‏ واللسان الى نعمة الكلام والبيان» والهداية الى نعمة 
العقل والادراك ؛ والمراد بالنجدين طريقا الجر والشر .وبالعقل محذر الانان من 
هذا » ويسلك ذاك » وفي نج الللاغة : ٠‏ كفاك من عقلك انه أوضح لك سبيل 
غيك من رشدك ؛ . ويتفرع على هذا الايضاح ان الانسان مسؤول عسن أقواله 
وأفعاله » وان لله الحجة عليه اذا أساء حيث وهبه القدرة والادراك وأمره ونهاه . 
ومثله ٠‏ إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ‏ ” الانسان » . 

( فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ) . صيغة ما أدراك تستعمل التفخم 
والتعظم ٠‏ واقتحم الشيء دخل فيه بشدة ٠»‏ والعقبة في اللغة الطريق الصعب في 
الجبل » والمراد ا هنا الأعمال الصالحة لأنها تحتاج الى جهد وجهاد . وصير' على 


له 


سورة البلد 


المغاق ؛ والى كبح الميول والرغبات مخاصة بذل المال في سبيل احير » ومن الأعمال 
الصالحة أو من أهمها ما أشار اليه سبحانه بقوله : ( فك رقبة أو إطعام في يوم 
ذي مسغية يتيمأ ذا مقربة او مسكيناً ذا ميربة 6 كان من الذين آمنوا وتواصوا 
بالصصر وتواصوا بلمرحمة ) . فك الرقبة عتقها حيث كان في المجتمم آنذاك عبيد 
واماء +. والمسغية المجاعة + والمقربة القرابة في السب + والخربة الفقر الغديد تحيث 
بلغ بصاحبه ان يفترش الْراب » والتواصي بالصير ان يوصي المؤمنون بعضهم 
بعضاً بالصير على الجهاد لإحقاق الحق».ورفض الاستسلام للباطل : وأيضاً ان يتواصوا 
بالرحمة » دي المواساة وحب الانسان لأخيه ما محبه لنضسه . ومجمل المعنى ان 
الذي انفق أمواله حباً بالشهرة والظهور لم يتجاوز التق الي بينه وبين النجاة من 
العذاب والحلاك . بل هو أخسر الناس صفقة ومن أكترهم عذاباً » ولو انه انفق 
في سبيل الله وكان من الذين تواصوا بالصير والرحمة ‏ لتجاوز تلك العقبة.و كان 
في أمن وأمان من غضب الله وعذابه . 2 

( اولتك اصحاب الميمنة ) . اولئك اشارة الى الذين آمنوا وأنفقوا وتواصوا 
بالصير والمرحمة » وأصحاب الميمنة هم الميامين الأخيار الذين يعطون غداً كتب 
الأمان والسعادة بإمائهم ( والذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمة عليهم نار 
موصدة ) . أصحاب المشأمة هم المشؤومون الأشرار الذين يعطون كتب المزي 
والشقاء بشهائلهم ومن وراء ظهورهم » ويساقون الى جهم زَمراً حبى اذا حاءوها 
فتحت لهم ابوامها ؛ فإذا دخلوها أطبقت عليهم الى ما لا ناية . 


654 


الوزء الثلاثون 


نور الخيين 


مكبة وآيانها ٠6‏ . 
سم الله الرحمن الررحيم 


وَالشّمْس وحاما» والْقَمَر إذا تلاما* والتبّار إذا جلاهاه والثل 
ذا يَعْسَامَاغ وَالَيّاه وما بتاهاه والأرض وما اها ونفس وما 
سواها» فَألمبًا فَجُورَا وَتَقْواها»+ قن فلم من" زأكاها» وقد حاب 
من دساهاه كَذّبتْ مود بطَفْواهاه إذ البَعَثَ أثشقَاما» كَقَالَ َم 
رصول الله تاقة الله وسقاهاه فكذيره فعَفروَا قدهدم عليهم اي 
بذ نهم فَوامها» ولا تخاف عماهاخ 

الإعراب : 

والشمس الواو القسم وما بعدها عطف . وما في وما بناها وما طحاها وما 
سو اها مصدرية:؛ والمصدر المنسبك معطوف على ما قبله أي وبنائها وطحوها وتسويتهة. 


فقد أفلح جواب القسم مع حذف الام الواقعة في الجواب أي اقد أفلح . ناقة 
الله مفعول لفعل محذوف أي احثروا ناقة الله . 


المعى : 
أقسم سبحانه في هذه السورة بالضياء وبالظلمة , ويكواكب السيماء وإحكامهاء 


ال 


سورة الشمس 

والأرض وتمهيدها 3 والنفس واستعدادها » أقسم بذلك كله ان التي هو الرابح 
الناجح 1 والمجرم هو الجائب |الخاسر 5 والتفصيل فيا يل . 

( والشمس وضحاها ) أقنم سبحانه بالشمس من حيث هي ظهرت أم 
احتجبت لأنها خلق عظم ٠‏ وأيضاً أقسم بضبائها لأن المراد بالضحو هنا الظهور 
والوضوحءفإذا أضيف الى الشمس كان معنى ضحاها ضياءها ( والقمر اذا تلاها). 
ضمير تلاها يعود الى الشمس » والمعى ان الله سبحانه أقسم بالقمر حين يتصل 
ضوءه بضوء الشمس عحيث لا تفصل الظلمة بينها » وذلك في اللبالي البيض : 
الثالئة عشرة والرابعة عشرة واللحامسة عشرة ( والنهار اذا جلاها ) . أيضاً الماء 
في جلاها تعود الى الشمس ٠.‏ والعنى اته تعالى أقسم بالنهار الذي أظهر الشمس 
وأبرزها للعيان جلية واضحة؛ والغرض من القسم بالضياء التنبيه الى فوائده العظمى 
لنشكر الله ومتحمده . 

( والايل اذا يغشاها ) . أيضاً الهاء تعود الى الشمس » واقسمءجلت حكمته. 
بالليل حين يغطي ضوء الشمس ٠»‏ ولا يبقى لها من أثرء لا مباشرة كا هي الحال 
في النهار » ولا بواسطة ضوء القمر المستفاد من الشمس ٠‏ وذلك في الليلة الأولى 
والأخصرة من الشهر اللاي حيث لا يظهر الملال للعيان أو يظهر ضعفاً .. ولليل 
منافع كي النهار » ومن منافع الليل السكينة والراحة . 

( والسماء وما بناها ) اي وبنائها لأن و ماه هنا مصدرية » والمراد بناء ما 
فيها من الكواكب الساحة في أفلاكها » وشد بعضها بعضاً برباط الجحاذبية . وتقدم 
مثله في الآبة 41 من سورة الذاريات و 5 من سورة ىق و ١١5‏ من سورة النبأ 
( والأرض وما طحاها ) أي وطحوها . وني الآبة ١‏ من سورة النازعات : 
و والأرض بعد ذلك دحاها , والدحو والطحو ممعبى واحدءوهو البسط والتمهيد . 
وتقدم مثله في العديد من الآيات منها الآبة 7١‏ من سورة البقرة . 


النفس وتسويتها : 


( ونفس وما سواها ) أي وتسويتها » والنفس شيء يكون. به الانسان انساناًء 
والحيوان حيوانآ » ولا نعرف هذا الشيء محقيقته بل بآثاره كالنمو والحركة والسمع 


ه٠‎ 


الجزء الثلائون 


والبصر والشعور بالألم في الانسان والحيوان » وكعل الانسان بالكليات . والمراد 
بالنفس هنا نفس الانسان فقط لقوله تمالى : ( فأطمها فجورها وتقواها ) فإن 
الفجور والتقوى من صفات الانسان لا الحيوان»وعليه يكون معبى تسوية نفس 
الانسان ان الله سبحانه خلق فيها الاستعداد التام لعمل الحر والشر معاً محيث تكون 
قدرته على أحدهما ماوية لقدرته على الآخخر » ثم نهاه عن الشر ٠‏ وأمره بالجبرء 
والذي يدلنا على ارادة هذا المعبى قوله تعالى : « إنا هديناه السبيل إما شاكراً 
وإما كفوراً ‏ ” الانسان , . وانئما خلق سبحانه في نفس الانسان الاستعداد 
للفجور والتقوى مءآ لأن الانسان انما يكون انساناً محريته وارادته » وبقدرته على 
الحسن والقبيح . ولو قدر على أحدهما دون الآخر لكان كريشة في مهب الريح 
لا يستحق مدحاً ولا ذماً » ولا ثواباً ولا عقاباً على ما يفعل ويترك . 

( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) . هذا جواب القسم , والفلاح 
الفوز » والركاة الطهارة » والحيبة الحسران » والتدسية التقص .. بعد أن أقسم 
سبحانه بالضياء والظلمة والكواكب وبنائهاءوالأرض وتمهيدها » والنفس واستعدادها 
بعد هذا قال : من اختار الححر على الشر وطهر نفسه من دنس الاثام فهو الفائز 
الرابح » ومن اختار الشر على الحدر ولوث نفسه بالذنوب والقبائح فهو الحائب 
لاسر 

( كذبت تمود بطغواها ) . مفعول كذبت محذوف أي كذبت تمود نبيها 
صالحاً ) وتمود اسم قبيلة » ولا ينصرف للتأنيث والتعريف » وطغوى مصدر عمعى 
الطغيان ( اذ انبعث أشقاها ) . انبعث أي أمسرع الى عقر الناقة » وهذا الأشقى 
يضرب الثل بشقائه منذ لاف السنين ( فقَال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ). 
رسول الله هو صالح ٠‏ وناقة الله ناقته الي جعلت معجزة له + ومقاعا. إشارة 
الى ما جاء في الآية ١68‏ وما بعدها من سورة الشعراء : ٠‏ قال صالح لقومه 
هذه ناقة لها شرب ولكسم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذ م عذاب يوم 
عظم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب » جه ص 08١١‏ . 

( فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ) . قال سبحانه عقروها 
مع ان العاقر واحد لهم رضوا عن فعله . بل حرضره عليه يا في الأية 4" 
من صورة القمر « فنادوا صاحبهم فتعاطى فعمّر » . ودمدم عليهم أي أطبق عليهم 


آلاه 


سورة الشمس 


العذاب . فضواها أي دمر مساكتها على أهلها أجمعين ولم يفلت منهم كبير ولا" 
صغير « وائقرا فتئة لا تصيين الذين ظلموا متكم خاصة  ٠0‏ الأنفال , . وتقدم 
الكلام عن تمود ونبيهم صالح مرات . آخخرها في الآبة و من سورة الفجر . 
( ولا مخاف عقباها ) و سر دارم المستعر في ماف يعود اليه 
تعالى أي ان الله سبحانه أهلك تمود ولا عخاف عاتبة اهلاكهم » وقال البعض : 
يعود الضمير الى أشقاها » وني الكلام تقديم وتأخير . والتقدير ٠‏ اذ انبعث 
أشقاها ولاعّاف عتباها فقال لحم رسول افه الخ . ويجحوز أن يعود الضمير اليه 
تعالى على معنى ان الله سبحانه لا معارص له ولا منازع في أمره ه قل ان الأمر 
كله لله ١64‏ آل عمران ٠‏ . 


سورة الليل 


. أبة مكية‎ ١ 
بم الله الراضن الرعيم‎ 


وَالليْل إذا يَعشى * َالنبَار إذا ل* وما لق الذ كر والانثى* إن 
سَغيم لشتى* ا 1 القَى* وصدق بالحنتى»* سيره 
للبْسْرَى + وأا من مخل واستغنى* وكيدن بالحستى » سيئر 
لْرى» و" الت اال دا ترَدّى+* إِنّ علَينا 00 نا 
للآخرة والأول+ فأنذرتم نار تلظلى+ لآ لها إلا الأشقى 


اناه 


المزء الثلاثون 
الذي كذب وتول» وََيْجَنبيَا الأعتّى» الذي يوق ماله بت كى» 
وما لأحد عند من نعمة حر إلا ابتغاة ولعسية ريه الأعلى» 


ولسوف بر خضى* 


الإعراب : 


والليل الواو للقسم . وما خخلق الذكر وماء مصدرية أي وخلّى الذكر . ان 
سعيكم جواب القسم . فأما للتفصيل . وبالحسى صفة لمحنوف أي بالحصلة الحسى » 
ومثله لليسرى . تلظى الأصل تتلظى . الذي كذآب صفة للأشقى . والذي يؤني صفة 
للأنقى . ومن زائدة إعراباً ونعمة مبتدأ وجملة تحزى صفة لنعمة . وابتغاء مفعول 
من أجله لتجزى . 


المعى : 

( والليل اذا يغشى والنهار اذا تجى ) . يغشى يغطي الأشياء » وتجى ظهر » 
وهذا القسم منه تعمالى مثله في الورة الابقة « والنهار اذا جلاها , والليل اذا 
بغشاها » . وبينا هناك ان الغرض من القسم بالضياء والظلام هو التنبيه الى ما لما 
ص منافم ( وما خلق الذكر والانى ) . وما هنا مصدرية أي وخلق الذكر 
والأنى ٠‏ ويطرد هذا الحلق في كل حي اناناً كان أم حيواناً أم نباتاً » وبه 
م التناسل وتمند الحياة . وهنا أسئلة تطرح نفسها » وهي : من الذي أوجد 
الحياة في هذا الكائن دون ذاك ؟ بومن الذي أعد الحي وأهله لوظيفة التناسل ؟ 
ولاذا يأني المولود تارة ذكراً وأننى أخرى مع ان مصدرهما واحد ٠‏ فهل فملت 
المادة العمياء كل هذا الفعل الدقيق المحكءأو هو من باب الصدفة ؟ وهل اكتشف 
العم ان المادة الواحدة تكون علة لأحوال شبى دون أن يتدخل عنصر آخمر في 
شأبا ؟. أما الصدفة فهي جهد العاجز . فلم يبق من .الفروض والتفاسير إلا المدبر 
العم الذي برسم ومخطط وفْقَاً لالحكمة البالغة ٠‏ والنظام الكامل الشامل . 


راق 


سورة الليل 


( ان سعيكم لشى ) . هذا جواب القسم , والمعبى ان أعمال الانسان منها 
الححرات ومنها الهفوات .. 

وتسأل : ان هذه قضية بدمهية لا نحتاج الى عنء فلاذا أكدها سبحانه بالقسمر ؟ 

الجواب : أجل . وان سعيكم لشتى ع قضية بدبية من حيث هي وبصرف 
النظر عن عواقبها ونتائجهاءأما مع النظر الى ما يئرتب عليها كتيسير المحسن لليسرى 
والمسبيء للعسرى وما الى ا فإنها نحتاج الى التأكيد أو لا مانم من تأكيدها 
عل ل كل وان سعيكم لشى , 
وما بعده » وهو : 

ِ) فأما من أعلى ) بذل في سبيل الحير لوجه الحير ( واتقى ) ابتعد عن الحرام 
والاثام ( وصدق بالحسبى ) . آمن بالجنة والنار والحلال والحرام » وعمل بموجب 
اممانه وإلا فإبمانه سراب لأن الامان وسيلة الى العمل وليس غاية في نفسه ( فسنيسره 
لليسرى ) اختلف المفسرون في معبى اليسرى ٠‏ فن قائل : انها الجنة» وقائل: 
هي الحدر . وقال الشيخ محمد عبده : و هي خطة تكميل النفس واتمائها بالكيال». 
أما نحن فنفسر اليسرى هنا بقوله تعالى : « ومن يتق الله مجعل له من أمره يسراً 
4 الطلاق » أي يشمله الله بعنايته » ويوفقه الى ما فيه نخيره وصلاحه . 

( واما من محل ) بالبذل في سبيل الله ( واستغغى ) ماله عن الاعانة بالله » 
عن آخرته بدلزاة. و وكلات: بالحسى ). 'فقال .+:لا جنة ولا نار ولا حلال ولا 
حرام (فسنيسره للعسرى) . المراد بالعسرى هنا السقوط في هوة السيئات والاتحرافات» 
والدليل على ارادة هذا المعى قوله تعالى : « اذا تردى ,ه والمراد بتيسيره ندعه 
وأهراءه . ولا نردعه بالقوة عما مختاره لنفسه من التردي والهلاك ( وما يغي عنه 
ماله إذا تردى ) . وماء استفهام ممعنى الانكار . ويجوز أن تكون نفياً محضاً . 
والمراد بالئردي السقوط في حضيض الرذائل والقبائح . 

ويتلخص معنى هذه الآبات من قوله تعالى : فأما من أعطى الى قوله تردى»؛ 
يتلخص بأن سنة الله في خلقه أن بين لهم طريقي الصلاح والفساد » ويمنحهم 
القدرة على فعلها وتركها » ثم يعامل كلا عا مختاره لنفسهءفان آثر الحير والصلاح 
شمله بتوفيقه وعنايته»وان اختار الشر والفساد ل فرت جو أو كله اله ةو أهرانة 
تقوده الى الشدائد والمهالك . 


ىه 


الجزء الثلاثئون 


(ان علينا للهدى ) . هذا جواب عن سؤال مقدر ٠‏ وهو : كيف ممللى 
سبحانه عن المسيء ووكله الى نفسه وأهوائه ؟ ألا بتنافى هذا مع لطفه ورحمته ؟. 
فأجاب سبحانه بأن عليه أن يزود العبد بالقدرة على العمل»وبالعقل الذي يز بين 
احير والشر ٠‏ ثم يبين له ويرشده ويبشره وينذره » وقد نحمق ذلك كله على 
أكمل وجه ». وهو منتهى اللطف والرحمة ؛ أما العمل والاهتداء فعلى العبد وحدهء 
ولا يلجئه الله اليه لأن الإلجاء يسلب الانسان حريته وارادته » بل وانسانيته لآن 
الانسان محريته وارادته . وتجدر الاشارة الى ان كلمة «على, هنا دل على الوجوب 
خلافاً الشيخ محمد عبده وغيره من الأشاعرة لآأن الوجوب اذا نسب الى العبد فعناه 
ان الغغر أوجب عليه » ولو ترك لكان مسؤولاً . واذا نسب اليه تعالى فعناه هو 
الذي أوجب على نفسه ما أوجب أي انه وعد وليس لوعده مترك . قال تعالى : 
و كتب ربك على نفسه الرحمة ‏ 6ه الانعام » . 

( وان لنا للآخرة والاولى ) . الله وحده مالك الملك في الدنيا والاخرة . ولا 
تنفعه طاعة من أطاع » ولا معصية من عصى » ولا يجحد العاصون مفراً من حكمه 
وسلطانه ( فأنذرتكم ناراً تلظى ). أمر سبحانه ونهى وحذر من عصى نار تتلهب 
وتتسعر لعله يتوب من ذنبه ويرجع الى ربه ( لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب 
وتولى ) . يصلاها أي يدخل التار ويعذب فيها » وقيل : المراد بالأشقى هنا الكافر 
وقال الشيخ محمد عبده : « الأشقى من هو أشد شقاء من غيره ٠ه‏ . والصحيح 
ان التفضيل هنا غير مقصود من جهة دخول النار » لأنه ما من شمي إلا هو 
ذائقها : « فأما الذين شقوا ففي النار لحم فيها زفير وشهيق.  ٠١8‏ هود , . 
والتفاوت بين الشقي والأشقى انما هو في ألم العذاب وشدته لا في أصل العذاب» 
وعليه يكون المراد بالأشقى هنا من عصى الله وأعرض عن أمره سواء أعرض عنه 
لأنه لا يؤمن بالله وشريعته » أم آمن به وبشريعته ولكنه قصّر وتهاون »لا فرق 
بين الا” نين لأن الاعان وسيلة العمل » وليس غاية في نفسهاء فقد ثبت بنص 
القرآن ان من آمن ولم يعمل فهو والكافر مترلة سواء » قال تعالى :5 دالا ينفع 
نفاً اعانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في امانها نجيراً  ١94‏ الانعام , 
أي لم تومن اطلاقاً أو آمنت ولم تعمل . 

( وسيجنبها الآتقى ) . الحاء في سيجنبها تعود الى النار » ومعنى يجنبها يبتعد 


هلاه 


سورة الليل 


عن الأساب المؤدية اليها ٠‏ رهي حارم الله » وعليه يكون المراد بالاتقى التقي 
( الذي يؤتى ماله يتزكى ) . يؤتى من الابتاء » وهو الاعطاء . والمى عطي 
لوطت لطبل احير لور قن من اللنونة .وكرت الل انه ولا بشن 
للشهرة والاستعلاء »2 ولا للتجارة والرياء . 


( وما لأحد عنده من نعمة نحزى ) . قد يكون الانفاق بدافع الشهرة والظهورء 
أو من باب هل جزاء الاحان إلا الاحسان . كما لو اهديت من أسدى اليك 
بدأ لترد اليه احسانه » وقد يكون الانفاق بقصد الربح والتجارة . فتنفق بيد 
لتأخف باليد الأخرى كا ينفق رجال السيامة على المشاريعم الحيرية وغعرها أيام 
الانتخابات لاكتساب الأصوات .. والمؤمن لا يقصد شيئاً من ذلك أو غيره ( الا 
ابتغاء وجه ربه الأعلى ) طالب ثوابه خائفاً من عذابه « انما نطعمك لوجه الله لا 
نريد منكم جزاء ولاشكوراً انا ناف من ربنا يوماً عبوساً قطريراً - 4 الانسان». 
( ولوف يرضى ) . يعطي الله من أنف لوجهه كل ما يرضيه . وفوق ما كان 
برجو ويأمل . وقيل : الضمير في يرضجى يعود الى الله لا الى الأنتقى . والمممى 
واحد على التقديرين لأن الله اذا رضي على عبده إرضاه لا محالة . 

وقال الشيخ محمد عبده : روى المفسرون هنا أسباباً للتزول ٠‏ وان الآيات 
نزلت في أبي بكر » ومتى وجد شيء من ذلك في الصحيح لم عنعنا من التصديق 
به مانع » ولكن معى الآبات لا يزال عاماً . 


كلاه 


الجزء الثلاثون 


سورة الشجى 


. أبة مكية‎ ١ 


يلم الله الرعمن الرحم. 


0 2 22 2-7 َّ ل ََ ل م م 0 
وَالضْحَى* واللثل إذا سجى* ما ودعك رك وما قلى* وللآاخرة 
3 ا م - 1 دن مس وه سه ذه 2 - 7 الى سم د هوس 
خير لك من الأولى* ولسوف بغطِيك رَبك قترضى+* ألم تجدلة 


مات 95 ال د 0 2 06 ا مره ب ٍ- 
بها 5 وى# ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا فأغنى * َأما 
لبت فلا تقبر»* وأمًا السائل فلا شبر» وأما بِغمة ريك فحَدت» 


الإعراب : 


والضحى الواو للقسم ؛ والليل عطف على الضحى ء و «مام نافية » والحملة 
جواب القسم . وما قلى المفعول محذوف أي وما قلاك . وللآخرة اللام للتأكيد 
ومثلها لسوف وجملة سوف يعطيك ربك خير لمبتدأ محنوف أي ولأنت سوف 
يعطيك ربك لأن لام الابتداء المؤكدة لا تدخل إلا على الأسماء . ويتيماً مفعول 
ثان ليجدك . ومفعول آوى محنوف أي فآواك »؛» فهدى فهداك » فأغى فأغناك . 
فأما اليتم «أماء هنا تتضمن معنى الشرط أي مها يكن من شيء فلا تقهر اليتم » 
فاليتم مفعول مقدم لتقهر ولا ناهية ‏ ومثله وأما السائل فلا تنهر . 


المعى : 
( والضحى والليل اذا سجى ) . المراد بالضحى هنا النهار كله بدليل مقابلته 
/ا/ات التفسير الكاشف - / 


سورة الضحى 

بالليل ء وانما عبر سبحانه عن النهار بالضحى لآن الضحى صدر النهار على حد 

0 ؛ أو شباب النهار على تعبير الشيخ محمد عبده» ومعبى السجو السكون» 
قا : ليل ساحج اذا سكنت ريحه واشتدت ظلمته » ومحر ساج, اذا سكن » 
1 بسجو الليل سكون أهله وانقطاءعهم عن الحركة » مثل ليل وهار 
صائم أي فيه » وأقسم سبحانه بباتعن الآبتين لانهما من آياته الكترى .. ونجدر 
الاشارة الى ان كثيراً من الفقهاء قالوا : ان الننبي (ص) صلى صلاة الضحى يوم 
فتح مكة ؛) وهي ركعتان عند البعض ٠‏ وأكبر عند آخرين» وندب عند الجميع . 
وقال الشيعة الإمامية : لا حصر للصلاة المندوبة ٠‏ فهي قربان كل تفي ففن شاء 
استقل ومن شاء استكيرءولكل انسان أن يصلي ركعتئن ابتداء في كل زمان ومكان 
بنية القربة المطلقة اليه تعالى . 

( ما ودعك ربك وما قلى ) . هذا جواب القسم » ومعناه ما تركك وما 
ابغضك . واتفق الرواة والممسرون على ان الوحي قد احتبس عن رسول الله(ص) 
ايام ٠‏ فمال المشركون : ان إله محمد قد قلاه » وان الناموس قد أبغضهفأنزل 
الله تعالى : « ما ودعلك ربك وما قلى ؛ . وقال الشيخ محمد عبده » ونعم ما 
قال : ليس في نسق السورة ما يشير الى ذلك » ومن أين للمشركين أن يعلموا 
فرة الوحي ؟. ولكن الني كان قد اشتاق الى الوحي بعد ان ذاق حلاوته» وكل 
ذوق يصحبه قلق . وكل قلق يشوبه خوف وقد جاء في الصحيح ان النتي (ص) 
حزن لفمرة الوحي حزناً كبيراً . 

ومبذه المناسبة أشير الى اني قرأت كل ما نشر للشيخ محمد عبده » فاكتشفت 
ان عظمة هذا الرجل وشهرته لا تكمن في علمه فقطا 2 ولا في سعة اطلاعه » 
فان بعض تلاميذه ‏ على ما رأيت - أوسع منه اطلاعا على الحواشي والشروح » 
ومعرفة” بأقوال السلف واللحلف » وانئما السر الوحيد لعظمة هذا الشيخ يكمن في 
ثقته بالحق واخلاصه له وجرأته على اعلانه ولو خالف الأولين والآخرين .. ومن 
أجل هذا كفرته عمائم السوء .. ولكن التاريخ قد أنصفه منها » فوضعه في مكان 
الصدارة » وألقى ما في سلة المهملات . 

( وللآخرة خمر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترنحى ) . الحطاب 
للرسول الأعظم (ص) والمراد بالآخرة هنا الحياة الآخرة » والحياة الدنيا ابتداء من 


شلاه 


الحرء الثلاثون 


نزول الوحي عليه الى يوم القيامة لأنه ما من يوم بمر إلا وبولد فيه المئات من 
المسامين . بالاضافة الى من يدخل في دين الله من الأثم والطوائف ٠‏ وكل ذلك 
كدب المحمد (ص) ورصالة محمد . ومعبى الآبة ان الله سبحانه سيزيدك يا محمد 
من فضاه يوم بعد يوم حبى قيام الساعة ٠‏ وفوق ذلك أنت في الآخرة أجل" 
وأعظم » فهل يرضيك هذا ؟ وهل لك وراءه من مطلب ؟ ثم ذكر سبحانه 
نبيه الكريم يجانب من نعمه عليه قبل البعئة » وكأنه يقول له : لقد أنعمت عليك 
منذ يومك الأول الى ما لا نهاية . وهذه بعض النعم السابقة على البعئة : 
ع ا الاستفهام لتقرير الواقع أي لقد كنت 
. قال الشيخ محمد عبده : ه كان النبي (ص) يتما" لآن والده توفي بالمدينة, 
ار سيم 
الثامنة من عمره ٠‏ فكفله عمه أبو طالب بوصية من أبيه عبد المطلب . وكان شديد 
العناية به في صغره » عظم المحبة له في كيره » وءا زال محميه وينصره بعد ان 
أكرمه الله بالنبوة حبى قبض » فتجرأت عليه قريش بعد موت عمه حبى اضطرته 
الى الحجرة ٠‏ فذاك ايواء الله لنبيه وهو.يتم » . 

؟ - ( ووجدك ضالا فهدى ) . اختلف المفسرون ما هو المراد بالضلال 
هنا ؟ وقد أنهى الرازي أقوالحم الى عشرين قولا” !.. أقرما الى الصواب والواقع 
ان الني (ص) كان حائراً قِ أمر قرمه » وضلالحم 5 عقائدهم وتقاليدهم : 
وفاد أعمالحم وجهلهم وتفرق كلمتهم .. ولا يدري ما هو السبيل الى هدايتهم 
حبى نزل عليه الوحي فيه تبيان كل شيء . وهدى ورحمة للعالمن ٠‏ فضلال 
الني (ص) : حيرته كيف مهدي الكافرين » وهداه نزول القرآن عليه . 

م ( ووجدك عائلا فأغغى ) . العائل هو الفقير سواء أكان عنده عيال أم 
لم يكن » وقال الرواة : ان الرسول (ص) لم يرث من أبيه إلا ناقة وجارية » 
ولكن الله قد أغناه برعاية عمه أبي طالب » ومال نخديحة بنت خويلدء وبالغنائم . 

( فأما اليتم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ) . ومن كان يتها" وفقيراً فا 
أجدره برعاية الفقراء والأيتام والاهّام بشأهم .. وليس من شك ان هذا تعريض 
وتأديب لكل من حاول أو نحاول أن يقهر بتها" أو ينهر فقيرا والا فإن رسول 


4ه 


سورة الضحى 
الرحمة على خلق عظم وبالضعفاء رؤوف رحم ( واما بنعمة ربك فحدث ) شكرآ 
لله وحداً . وني الحديث الشريف ان التحدث بنعم الله شكر له . وقال الإمام 
الصادق (ع) في معى هذه الآية : فحدث ما أعطاك الله وفضلك ورزقك وأحسن 
اليك وهداك . وقال الشيخ محمد عبده: و فحدث أي أوسع في البذل على الفقراء, . 
وتبعه في هذا التفسير تلميذه المراغي » وهو بعيد عن ظاهر اللفظ ومدلوله » فان 
المتبادر الى الافهام من كلمة « فحدث » هو التحدث بنعم الله شكراً له وحمداً . 
وما أكثر ما يستدل الشيخ محمد عبده بالتبادر . 


م آبيات مكية . 


يلم الله الرحمن الررحم. 
أل تشرح لَك صدرَة* وَوَضْعْنا نك وزْرَكة* الذي تقض ظبرَة» 
وَرَقَعنًا لَك وكرة» فَإِنْ مم الغثر ينرا» إِنّ مم آلعُلر يشرا» 
ًا فرت فاتصّب» وإلى رَبك فارغب» 

الإعراب : 

الذي أنقض نمت لوزرك . ويسرا امم ان ومع العسر برها . 

المعى : 

قال الرازي : و يُروى عن طاووس وعمر بن عبد العزيز ان هله السورة 
وسورة الضحى واحدة » وكانا يقرا نبهما في ركعة واحدة ولا يفصلان بينها بيسم 
الله الرحمن الرحم » والذي دعاهما الى ذلك هو ان قوله تعالى : « ألم نشرح لك » 


©م4٠‎ 
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كالعطف على قوله : « ألم يجدك بتيماً , . وقال صاحب مجمم البيان : روى 
أصحابنا ‏ أي الشيعة الإمامية س انها سورة واحدة تتعلق إحداهما بالأخرى » 
وجمعوا بينها في الركمة الواحدة في الفريضة 2 وكذلك في سورة ألم تر كيف .. 
ولإيلاف قريش . وقال الشيخ المراغي: « نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى» 
وهي شديدة الاتصال عا قبلها » . وقال صاحب الظلال : « نزلت هنه السورة 
بقن سور 6 الشيى .ا ركان كبلط 1114 

( ألم نشرح لك صدرك ) . ضاق الني (ص) ذرعاً بفساد المجتمع الذي كان 
يعيش فيه » وحار في أمره وهو بلنمس الطريق لاصلاح قومه وهدايتهم حى نزل 
عليه القرآن ٠‏ وأنار له السبيل الى ما يبتغيه من صلاح وإصلاح » فاطمأن قلبه 
وانشرح صدره ( ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ). الوزر الحمل الثقيل؛ 
والمراد به هنا هم الني وحمه لا كان عليه قومه من الشرك والضلال ءفأراح الله 
نبيه بالقرآن الكريم م الحم والغم » وعليه يكون المراد من وضعنا عنك الخ هو 

عين المراد من ألم نشرح لك صدرك . ولا فرق إلا في الأسلوب والتعبيرء والغرض 
زيادة الايضاح والتأكيد ( ورفعنا لك ذكرك ) . وأي شيء أعلى وأرفع من اقتران 
اسم محمد باسم الله » وطاعته بطاعته « من يطع الرسول فقد أطاع الله .لم 
النساء » . و ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا” مبينآً ‏ 6” الأحزاب » . 
ومعبى هذا ان قول محمد (ص) هو قول الله بالذات . 

( فإن مع العسر يسراً ان مع العسر يسراً ) . المعنى واضح ٠‏ وهو ان الشدة 
يعقبها الفرج عاجلا” أو آجلا” لأن المراد ممم هنا تأكيد الأمل في وقوع اليسر وان 
طال الزمن » وليس المراد ما المصاحبة - 

وتسأل : ما هو القصد من هذا التكرار : مع العسر يسراً ان مع العسر 
يسراً ؟ 

الجواب : لا نرى له رجهاً إلا تأكيد هذه القضية في النفوس وتمكينها من 
القلوب لأآنما موضم الشك والريب عند أكثر الناس أو الكثير منهم ٠‏ أما الرواية 
القائلة : ولن يغلب عسر يسرين , فقد تأهلمناها ملياً » وفهمنا اليسر الأول وانه 
كشف العسر ٠‏ ولكن لم نفهم اليسر الثاني . وقيل : هو ثواب الآخرة . وهنا 
أبعد من بعيد عن ظاهر اللفظ وسباق الآية لأنما تتكلم عن عسر الدنيا ويسرها ء 


-- اه 


سورة الانشراح 


وليس عن الآخرة وثواسا ر. وأيضا قيل : ان العسر الثاني هو عين العسر الأول 
لأن كلا منها مقرون بالألف واللام للجنس ٠‏ أما اليسر-فقد أعيد على التتكير ء 
وإذا أعيدت التكرة كان المراد من الثاني غير المراد من الأول !.. ولا. يستند هذا 
القول الى حجة » وما هو إلا لعب بالألفاظ . لأنك اذا قلت الحصمك : لي 
عليك درهمان . فقال:ان لك درهماً ان لك درهماً لا يكون هذا اقراراً منه بالدرهمين. 

وحاول الشيخ محمد عبده ان مخالف بن العسرين ؛ لا بين اليسرين ٠‏ فقال: 
المراد بالعسر الأول العسر المعهود عند المخاطبين ٠‏ أما العسر الثاني فأعم . وقد 
أطال الشرح والبيان لتأبيد رأيه » ولكنه لم يأت بشيء تركن اليه النفس + فإن 
المتبادر من العسر الأول هو .عين المتبادر من الثاني ء ولا فرق بينها في المبنى ولا 
في العى. . ' 

شؤال ثان : لقع رأينا كثيراً من الناس يلازمهم العسر حتّى المات ء ولا 
يتفق هذا مع ظاهر الآبة » فا هو الجواب ؟. 
الجواب : ان الحكم في الآبة مبني على الأعم الأغلب.لا على العموم والشمول.. 
هذا » الى أنها تبعث الأمل في النفوس » وتدفعها على العمل للخلاص مما تعانيه 
مع الاعتصام بالله والتوكل عليه . ' 

( فإذا فرغت فانصب ) الراد بالنصب هنا التعبء والمععى اذا فرغت يا محما. 
من العمل لأجل الحياة فاتعب واجتهد للحياة من أجل الآخرة . ونجدر الاشارة الى ان 
بعض الأجورين للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب الاسلامية قد نسب الى الشيعة 
الإمامية اهم يفسرون كلمة فانصب في الآبة الكرعة بأنصب علياً للخلافة .. ويكني 
في الرد على هذا الافيراء ما قاله صاحب مجمع البيان ٠‏ وهو من شيوخ المفسرين 
عند الشيعة الإمامية : قال عند تفسير هذه الآبة ما نصه بالحرف : «ومعبى انصب 
من النصب ء وهو التعب أي لا تشتغل بالراحة » . ( والى ربك فارغب ) . 
لا تنجه بقلبك لغير الله » ولا تستعن بأحد سواه . قال الرسول الأعظم (ص): 
اذا سألت فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » واعلم انه لو اجتمعت الانس 
والجن على ان ينفعوك بشيء لم بنفموك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعت 
على ان يضروك لم يضروك إلا بشياء كتبه الله عليك . 


كمه 


الجزء الثلاثون 


سورة النين 
م آبات مكية .. 
يلم الله الرمن الريحم 
وَالعِين وَالريتو ن* وطور سينين * وهذا الملد الأمين + لقد خلفنا 
الإنَانَ في ألحسن تفويم»* ثم رَدَدْتَاهُ أنقل مَافلين*. إلا الذين 
آمنوا وَعَيلوا الصّالحَات فل , جر َي تمنى..» ف] يُكذبك بغ 
بالدذين* أَلَيْس الله بأحكم الحا كيين » 


الإعراب : 


والتعن الواو القسم. وأسفل صفة لموصوف محنوف أي الى مكان اسفل السافلين . 
وبعد ظرف مبي على الضم . وبأحكم الحاكمين خير ليس والباء زائدة . 

المعى : 

( والتين والزيتون ) . اختلفوا ما هو المراد بالتين والزيتون » على أقوال » 
أبعدها عن ظاهر اللفظ ومدلوله ما ذهب اليه الشيخ محمد عبده حيث قال : التبن 
اشارة الى آدم ومحواء ء. وهما في الحنة و وعندما بدت لما سوا هما طفمًا مخصفان 
عليها من ورق التين والزيتون اشارة الى عهد نوح وذريته » . ولا نرى مرا 
لهذا التأويل لأن المتبادر الى الافهام من كلمة التين هذا التين الذي يؤكل » ومن 
كلمة الزيتون هذا الزيتون الذي يعصر » ولا مانع في حك العقل أن يقسم الله 
سبحانه مما شاء من خلقه باعتراف الشيخ محمد عبده » وما أكثر ما يستند الشيخ 


مره 


سورة التعن 


محمد عبده الى التبادر في تفسيره لآني الذكر الحكم .. أما الحكمة من القسم فقد 
تكون للنتبيه الى ما ليا من فوائد ٠»‏ وقد تكون غير ذلك . وما أكثر ما 
بجهل . ( وطور سيئين ) الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى . وسيلين اسيناء . 


( وهذا البلد الأمين ) . وهو مكة الي شرفها الله ميلاد محمد (ص) وكرمها 
ببيته الحرام » ومثله ‏ هلا أقم ذا البلد ع . ( لقد خلقنا الانسان في أحسن 
تموم ) 0 جواب القسم » وهو القصد من السورة كلها ٠»‏ والتقويم التعديل 
والتنظم . قسم سبحانه انه همل الانسان بلطفه وعنايته حن أوجده وأنشأه» فخلق 
جسمه في 0 الصور والأشكال . وأودع و في روحه من القوى والغرائز ما تسمو 
به على جميع المخلوقات ان شاء وأراد . أو نمهوي به الى الحضيض ان احرف 

مع أهوائه ونزواته ٠‏ واذا كان الله سبحانه قد اعتنى بالانسان هذه العناية وأهّله 
الى 0 والكهال فجدير بالانسان أن يعتتي بنفسه ء ولا ينحرف مما عما خحلقت 
له وعليه من الهال والكال . ومئثله ة وصور ثم فأحسن صور كم 54 غافر ». 


( ثم رددناه أسفل سافلين ) . الحاء في رددناه تعود الى الانسان باعتبار بعض 
أفراده » والمراد بأسفل سافلين هنا جهم ؛ ولولا السياق لقلنا : المراد به أرذل 
العمر من الحرم والكير ‏ ولكن قوله تعالى : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
قرينة واضحة على ارادة جهم من أسفل سافلين .. والمعى لقد خلقنا الانسان في 
أحسن عنةهها وروعا ع ولك يقن أفراضه أن 000 عصوا الله وكفروا 
بأنعمه » فرداهم الى الدرك الأسفل من النار ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير. ممنون ) . لكن الذين آمنوا يا ماهم يتنعمون 
في الجنان خالدين فيها أبداً .. إن الله عنده أجر عظم . وتقدم بالحرف في الآية م 
من سورة فصلت . 

( فا يكذبك بعد بالدين ) . « ما ء لفظها استفهام ومعناها إنكارء ويكذبك 
أي ما محملك على التكذيب بدين الله بعد ان قامت عليه الأدلة والمراهين » ومنها 
خلق” الانسان في أحسن تقوم ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) ؟ بلى انه أحكمهم 
صنعاً وتدبيراً » وأعدهم قولا" وفعلا" 2 وهو يقضي بالحق على من كذاب به 
استكباراً وعناداً . 
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سورة الملى, 
4 أبة مكية . 
بلم. الله الرتمن الرحم. 

إفرأ بانم, ربك الذي خلّق» لق الإنان من علق* إقرأ وربك 
الأكرَم» الذي عل بالل » عل الإنسَانَ ما 1 بعل + كلا إن الإنسَانَ 
بَطقى» أن ره استفتى* إن إل ربك الائجتى» أرأيت الذي يَنمى» 
عدا إذا مر أرانك إن كان عل المسعد 8 أو ادر اراي 

داس واه ده ل ابو ارمخ لل ا التو يفده 
أرأيت إن كذب وتول» أل يَعلْ أن الله يرَى* كلا لين 1 نتم 
لنستها بالناصة» ناصية كاذبة خاطّة + ليدع تاديه + تداع لزيا نيةب»# 
كلا لا نطِعْهُ وَاْجُد وَاكََبْ» 

الأعراب : 

الذي خلق نعت لربك . وخلق الانسان بدل بعص من خلق الاولى لانه نخصيص 
بعد تعمم . وربك مبتدأ والاكرم نعت والذي عم بالقم خير . وعم الانسان بدل 
اشمّال من عل بالق . كلا ردع . والمصدر من ان رآه مفعول من أجله ليطغى. 
ولنسفعاً الاصل لنسفعن بنون التوكيد اللحفيفة وكتبت ألفاً لامها كالتنوين . وناصية 
كاذبة بدل من الناصية . وناديه على حذف مضاف أي أهل ناديه . 

المعى : 

قيل : أول ما نزل على رسول الله (ص) فانحة الكتاب . وهذا القول بتناسب 
مع الاسم ٠‏ ولكنه قول نادر . وقيل : أول ما نزل يا أا المدثر » والقائلون 
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هذا قليل . وذهب أكر المفسرين والرواة والعلاء الى ان أول ما نزل سورتتنا 
هذه او أوائلها . قال الشبخ محمد عبده : وصح في الاخبار ان البي (ص) أول 
ما تمثل له الملك الذي تلقى عنه الوحي قال له : اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى 
بلغ ما لم يعم » ومها يكن فان على المسم أن يؤمن اانا لا ريب فيه ان كل ما 
في القرآن هو من عند الله ع ولا بطلب منه البحث عن زمن الآيات وتاريخ 
نزوها . 

والذي لا شك فيه ان الوحي نزل على الرسول الاعظم (ص) وهو ف الاربعين 
من عمره الشريف » وانه كان من قبل يؤمن بإله واحد ولا يشرك به شيئاً » 
وكانت ثقته به لا تتزعزع أبداً » أما مصدر هذا الاتمان فأمران : الأول ذاتي 
وهو عقله وفطرته . والثاني موروث .عن جده ابراهم الحليل (غ) .. ومن تتبع 
حياة النني (ص/ وسيرته بحد الكثير من الشواهد على اانه بإله واحد . من ذلك 
انه ما سجد لصم قط في صغره وكيره . ونقل الرواة ان أحد المشركين قال له 
قبل أن يبلغ سن الرجال ": يا غلام أسألك محق اللات والعزي ألا أخيرتي عن 
كذا . فقال له محمد (ص) : لا تسألني باللات والعزى فوالله ما بغضت شيئاً 
بغضها . وكان بينه وبين مشرك خلاف في شيء قبل البعثة ٠‏ فقال له المشرلك : 
احلف" باللات والعزى . فقال : ما حلفت مما قط , وإني أعرض عنها . 

وأيضاً من ذلك قول زوجته السيدة خديجة حين شكا اليها ما أصابه عند نزول 
الرحي : و والله ما مخزيك الله أبداً » انك تصل الرحم ‏ وتحمل الكل »وتكسب 
المعدوم » وتثقري الضيف » وتعين على نوائب الحق , . وفي هذه العبارة التارمحية 
أي والله ما مخزيك الله تظهر لنا بطريقة لا نحتمل الجدل فكرة الإله الواحد 
تشيع في الوسط العائلي المحمدي حبى قتيل دعرته ‏ كتاب الظاهرة القرانية 
مالك بن أي ©" . 

وفي كل عصر من العصور حبى في عصر الجاهلية الجهلاء وجد أفراد آمنوا 
بالإله الواحد بدافم من عقولحم وصفاء فطرسهم » ومنهم ورقة بن نوفل © وزيد 
ابن عمرو » وعمان بن الحويرث وغيرهّم . أنظر ج ه من هذا التفسير ص 45 
فقرة «الحنفاء, » فهل يكثر على سيد الكونين وأشرف الحلق من الأولين والآخرين 
أن مبتدي بعقله الى الله الواحد القهار ؟. 
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( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) . هذا أول ما نزل من القرآن كبا أشرنا » 
ويؤيده الأمر بالابتداء باسمه تعالى . وقال سبحانه : الذي خلق مع حذف المفعول 
تعميماً له وانه خالق لجميع الكائنات . قال علاء العربية : ان حذف المعلق يدل 
على العموم. . 

وتسأل : كان النبي (ص) أميا لا يقرأ ولا يكتب 1 والله سبحانه يعم ذلك 
من نبيّه » فكيف يوجه له الأمر بالقراءة ؟ أليس هذا تكليفاً مما لا يطاق ؟. 

وأجاب الشيخ محمد عبده بأن الأمر في قوله_تعالى : اقرأ باسم ربت هو أمر 
تكويي يقول للشيء : كن فيكون ٠»‏ وليس أمراً تكليفياً مثل أقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة . أنظر اج ١‏ ص 1 فقرة « التكوين والتشريع ؛ . وعليه يكون 
المعى كن الآن قارثاً » وإن لم تكن كذللشه من قبل » فإن الرب الذي خاق 
السموات والأرض قادر على أن يجعلك يا محمد قارثاً من غير أن تتعلم القراءة . 

( خلق الانسان من علق ) بعاد دكن شيحانه ابخان كل اليه خص 
الانسان تكرعاً له « ولقد كرمنا بي آدم  7١‏ الإسراء » وتنييهاً على عظم 
قدرته تعالى ١‏ سلف الما حار دم جامد هذا ”7 
بير كيبه وغرائره كي يستدل بذلك على وجود الحالق القادر و أولا يذكر الانسان 
أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً  "١0‏ مريم ٠‏ . 

اقرأ وربك الأكرم الذي عم بالقم ) . اقرأ هذا الأمر تأكيد للأمر الأول 
بالقراءة . وربك الأكرم الذي عم بالقلى جملة مستأنفة ء ومعناها ان الله كريم 
ولا حد لكرمه تماماً كقلمرته وعلمه » ولا شيء أدل على جوده وفضله من انه 
جلت عظمتهءارتقى بالانسان من أدنى المراتب وهي العلقة الى أعلاها وهي الكتابة 
بالقلم» ولا من الفوائد ما لا يبلغه الاحصاء » من ذلك الما تربط الماضي بالمستقبل» 
وشرق الأرض بغرها » مخاصة بعد اكتشاف الطباعة الي جعلت العلل مشاعاً الجميع 

حبى العميان شراون الكتابة بالحروف البارزة ٠.‏ واذا كان اللسان بفصح ماقي 
7 فإن كلامه يذهب مع الريح ؛ ومن هنا قيل : العم ينوب عن اللسان « 
واللسان لا ينوب عن القم 

( عم الاننان ما لم يعلم ) . الله سبحانه لا يقذف العم بقلب الانسان ٠‏ واتما 
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منحه العقل الذي هو مصدر العلوم ٠‏ وليس للعقل حد يتتهي اليه لا الصعود إلى 
القمر ولا الى المريخ ١‏ وكذلك علوم الانسان . فإنها تزداد يوماً بعد يوم الى 
ما لا نهاية .. واتفق أكثر المفسرين على ان هذه الآبات من أول السورة الى هنا 
نزلت دفعة واحدة ٠»‏ أما بقية السورة فتأخرة زماناً . 


امال والطغيان : 


( كلا ان الانسان ليطغى ان رأه استغغى ) . كلا للردع.والطغيان جاوز اليد 
والحكم على الانسان باعتبار الأغلب من أفراده .. وأكثر الناس - وكنت منهم ‏ 
يستشهدون -بذه الآية على ان الانسان يستعلي ويظل حين تملك من المال والروة 
أكثر من غيره .. وعلى هذا جمهور المفسرين . قال الرازي : ٠‏ أول السورة 
يدل على مدح العم ؛ وآخرها على مذمة المال » . وقال صاحب مجمع البيان : 
و أي إن رأى نفسه مستغنية عن ربه بعشيرانه وأمواله وقوته » . وقال الشبخ محمد 
عبده : و أي منى أحس من نفسه وبقطع النظر عما قبلها » وهو قوله تعالى : 
« عل الانسان ما لم يعم » . أما إذا نظرنا الى مجموع الآيتين » وانهما وردنا في 
كلام واحد بلا فاصل بينها » ولا بد من هذا النظر ء اذا فعلنا ذلك كان المعنى 
ان الانسان يتجاوز الحدود المشروعة حين يرى نفسه غنياً بالعلم وأدواته كالمختعرات 
والمصانعم » ويظلم من هو دونه بقسوة وضراوة ٠‏ ويؤيد هذا التفسير بالاضافة الى 
ظاهر السراق ‏ انه الواقع الذي تعيش فيه الانانية الآن » فإن الذين بملكون. 
العم محاولون أن ممضعوا العالم كله لسيطرتهم واستغلالهم » بعد أن اتجهوا بالعم 
الى الانتاج الحربي والصناعة العسكرية » وأصبح لدهم من الأسلحة ما يقضون 
به على الكرة الأرضية عا فيها في بضع ساعات .. هذا هو التفسير الصحيح لقوله 
تعالى : «١‏ ان رأه استغخى , نول هذا ., ونحن من المؤمنين بالحقيقة الشائعة 
و الانسان ان استغنى بطر وفئن . وان افتقّر قنط ووهن ؛ ولكن الحقيقة في 
ذاها شيء ٠»‏ ودلالة اللفظ والسياق شيء آخر . 

( إن الى ربك الرجعى ) لا تغتر بالدنيا وزيتتها أا الطاغيةءولا بالعم وقنابله 
والمال ونخداعه فإن قوة الحق أمضى من القنابل النووية .. فهذه ثورة الانسان ضد 
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الاستغلال والاستعباد في الحند الصينية وغيرها قد لقنت أرباب المعامل والصناعة 
المسكرية في امريكا أبلخ الدروس» ثم يردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئهم ما كانوا 
عملون > 
( أرأيت الذي ينهى عبداً اذا صلى ) . هذا انكار على كل من ينهى عن 
المعروف بطريق أو بآخر ( أرأيت ان كان على الحدى أو أمر بالتقوى ) . أخعرني 
عن هذا الضال الذي ينهى عن المعروف ويأمر بالمتكر ‏ هل هو على حق في 
بيه وأمره ( أرأيت ان كذب وتولى ألم يعم بأن الله يرى ) . لقد كذب هذا 
الضال بالحق وأعرض عنه »2 أفلا بحشى عذاب الله الذي يعلم مره وعلانيته ؟. 

( كلا لثن لم ينته لنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة خاطثة ) . الناصية شعر الجبهة؛ 
والسفع الجذب بشدة » وكانت العرب تأنف من الجر بالناصية » وتعده غاية 
الاذلال والتحقير » لانه للحيوان لا للانسان » وكاذبة خاطثة أي صاحبها كاذب 
خاطىء » والمعبى للرتدع هذا الضال عن ضلاله وإلا قدمناه بناصيته الى عذاب 
الحريق ( فليدع ناديه ) النادي المجلس »2 ولي الكلام حذف مضاف أي ليدع 
هذا الضال أهل مجلسه عنعوا عنه العذاب » والمراد بأهل مجلسه أعوانه وعشيرته » 
ومثله « قل ادعوا الذين زعم من دونه فلا ملكون كشف الضر عدحم ولا تحويلا” 
ا 5 الإسراء و . 

( سندع الزبانية ) . .وهم ملائكة العذابء ٠‏ والزبانية .من الزبن بفتح الزاي , 
وهو الدفع أي ان اللائكة يدفعون بالطاغية الى نار جهتم » وأصل « سندع » 
بالواو في آخر الكلمة ولكنها حذفت في كتابة المصاحف ( كلا) زجر عن متابعة 
الطاغية والاصغاء لدعاياته المضللة ( لا تطعه واسجد ) لله وحده 2 ولا محش من 
لوق كائناً من كان ( واقترب ) أي وتقرب إلى الله بأعمال الجر » وأفضلها 
جهاد الطغاة . 

وقسّم الفقهاء السجود إلى سجلة الصلاة المعهودة » وسجدة السهو ومكانبها 
بعد الصلاة بلا فاصل وموجبها اللحلل في الصلاة زيادة أو نقصاناً ١‏ والتفصيل ني 
كتب الفقه ؛ وسجدة الشكر عند تجدد نعمة أو دفم نقمة » وسجدة اتلاوة » 
وقد أوجبها الإمامية عند تلاوة آية السجدة من سورة ألم تتريل » وسورة حم 
فصلت . وسورة النجم » وسورة العلق » وما عدا ذلك فهو ندب لا فرض . 
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إن تلت في آله القَذر وما أذرالة مما لل القدر» ل القدر 
خَيْد من ألف شبْرٍ» تَنَزّل الملائكة والرّوحٌ فيبَا بإذن ريم من 
كل أمر» ملام هي حَتّى مطلع آلفجْرِه 


الإعراب : 


ما أدراك و ماع مبتدأ وجملة أدراك خمر . ما ليلة القدر مبتدأ وخير . وليلة 
القدر مبتدأ وخير خبر . تترل أي تتترل . وسلام خير مقدم وهو مصدر بممعنى 
اسم الفاعل أي سلامة ٠‏ وهي مبتدأ مؤخر . وحى حرف جر ممعنى الى ومطلع 
محرور مها متعلقاً بسلام وقيل بتنزل . 


المععى : 

( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) . الضمير في أنزلناه للقرآن لحضوره في الأذهان» 
وليلة القدر هي إحدى لياللي شهر رمضان المارك للأحاديث المتضافرة » ولقرله 
تعالى : و شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن  ١86‏ البقرة , فإذا عطفنا هذه 
الآبه على قوله تعالى : « إنا أنزلناه في ليلة القدر » كانت النتيجة ان ليلة القدر 
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هي احدى لبالي شهر رمضان . وتعددت الأقوال في تعيين هذه الليلة من الشهر 
المذكور نبعاً لتعدد الأحاديث » وسكت كتاب الله عن ذلك للحث على إحياء 
جميع ليالي شهر رمضان بالعبادة كا قيل . 

وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق (ع) : ان سائلا” سأله عنها فقال له : 
اطلبها في تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين ٠‏ وجرت العادة عند أهل 
السنة أن يقيموا شعائرها في ليلة /الا . 

وأطرف ما قرأته حول تعيين هذه اللبلة ما جاء في كتاب أحكام القرآن لأبي 
كر المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي المالكي ٠‏ قال صاحب الكتاب ما 

نصه بالحرف : «١‏ الما في ليلة 77 لأن العلاء عدوا حروف السورة فلا بلغوا الى 
كلمة وهي , وجدوها سبعة وعشرين حرفا » فحكموا عليها ها أي حكموا 
على ليلة القدر بالحروف المعدودة ‏ وهو أمر بين وعلى النظر بعد التفطن له 
هبن », ولا ببتدي له إلا من كان صادق الفكر سديد الغعرة » . وليست هذه 
١‏ العبقرية, ني الاستنتاج » وهذا «الورع » في تفسير كلام الله بالشيء الغريب 
عن الذي قال معلقاً على فتوى ني : و هذا كلام من لم بذق طعم الفقهة:: 
وأيضاً قال تعليقاً على فتوى للإمام أبي حنيفة : « هذا فقه ضعيف , . أنظر 
كتاب « أحكام القرآن » جح 7 ص 1١4‏ طبعة 1ه . 

وقال الشيخ محمد عبده : ليلة القدر هي ليلة عبادة وخشوع وتذكر لنعمة. 
الحق والدين .. ولكن الملمين في هذه الايام يتحدثون فيها مما لا ينظر الله البهمء 
ويسمعون شيئاً من كتاب الله لا ينظرون فيه ولا يعترون معانيه » بل إن أصغوا 
فإنما يصغون لنغمة تالي القرآن.. ولهم خبالات في ليلة القدر لا تليق بعقول الأطفال 
فضلا عن الراشدين من الرجال . 

واختلفوا : هل نزل القرآن جملة واحدة أو نجوماً ؟ والحق انه نزل نجوماً . 
وان معبى أنزلناه في ليلة القدر ان ابتداء التزول كان في هذه الليلة . وتكلمنا عن 
ذلك مفصلا عند تفسير الآية ٠١5‏ من سورة الإسراء جج ده ص ©1660 فقرة وهل 
نزل القرآن نجوماً , ؟. وأيضاً اختلفوا : لاذا سميت هذه الليلة بليلة القدر ؟ 
فن قائل : لأن الله سبحانه يقدر ويقسم الأرزاق والآجال في هذه الليلة بين عباده؛ 
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وقائل :ان المراد يالقدر هنا الشرف والعظمة . وهذا القول أقرب الى كلمة القدر 
لأنه يقال : فلان له قدر أي شرف وعظمة » ويؤيده ان الله سبحانه وصف هذه 
الليلة بالمباركة في الآبة # من سورة الدخان ٠‏ انا أنزلناه في ليلة مباركة , والمركة 
السعادة والنمو » وليس من شك ان الانسانية تنمو وتسعد لو سارت على نج 
القرآن الذي نزل في ليلة القدر . 

( وما أدراك ما ليلة القدر ). هذا تعظيم لشأنها وعلو قدرها وانه فوق التصور 
( ليلة القدر خير من ألف شهر ) لا قدر فيه وإلا لزم تفضيل الشيء على نفسهء 
والمعى ان من أحيا ليلة القدر بالعبادة وعمل الير فكأنما عبّد الله ألف شهر . 
قال الرازي : « هذه الآبة فيها بشارة عظيمة ' وفيها ديد عظم ؛ أما البشارة 
فهي انه تعالى ذكر ان هذه الليلة خير لم يبين قدر الحرية . وهذا كقرل 
الني (ص) لعلي (ع) البارزة علي مع عمر بن ود أفضل من عمل امبي الى يوم 
القيامة » فم يقل مثل عمله بل قال أفضل ٠‏ كأنه يقول : حسبك هذا من الوزن 
والبالي جزاف » . 

( نتزل الملائكة والروح فيها .بإذن رهم من كل أمر ) . كترت في هذه 
الآبة التفاسير والأقرال » ونذكر أولاة معاني مفرداها َم حمل المعيى . وتنزل لا 
يحتاج الى تفسير » ولكن الله سبحانه لم يذكر الى أين تنزل ملائكته ليلة القدز؟ 
هل تنزل الى أرضنا أو الى غيرها من الأفلاك أو الى كل مكان كا يقتضيه حذف 
المنعلق ؟. والروح هو جبريل » وضمير فيها يعود الى ليلة القدر ٠‏ وبإذنت رمم 
أي بأمره » ومن كل أمر ومن , سببية أي لأجل . وكل أمر يعم كل شيء 
في السموات والأرض ٠‏ وحمل المعنى ان الله سبحانه يأمر في ليلة القدر الملائكة 
بالتزول الى كل مكان من أجل كل شيء .. واذا سئلنا : ماهو المراد من أجل 
كل شيء ؟ هل هو تدبير الأشياء وتقرير مصيرها أو معايتتها واحصاؤها أو غير 
ذلك » اذا سئلنا عن ذلك قلنا : الله أعلم . وقال الشيخ محمد عبده : المراد ان 
أول عهد الني (ص) بشهود الملائكة كان في ليلة القدر !.. وهذا بعيد عن 
ظاهر اللفظ . 

ر سلام هي حّى مطلع الفجر ) . ضمير هي يعود الى ليلة القدر ؛ ولكن 
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الجزء الثلاثون 


هل المراد ان اللام الى مطلع الفجر يكون في - جميع ليالي القدر وانه لا بقع شيء 

من الشرور والآفات في أبة ليلة من ليالي المدر 1 ان السلام الى مطلع الفجر 
كان في خصوص اليلة الي نزل فيها القرآن على قلب رسول الله ؟. الظاهر من 
عبارة المفسرين العموم ٠‏ ومن عبارة الشيخ محمد عبده الخصوص . قال : «انبا 
كانت ليلة سالمة من كل شر وأذى .. فرج الله فيها عن نبيه وفتح له فيها سبيل 
الحداية ٠‏ فأناله بذلك ما كان. يتطلع اليه » . 


سو م 6 قَ الس 
لاسا مر 


| يكن الذين كَقروا يمن أهل الكتاب والمش كين منفكين حتى 
كت الت يول ون داق حار مكنا لطر فد فا كح مدي 
وما فرق الذِينَ أونوا آلكتّاب إِلَّا من بخْد ما جاءتهم ألْبيتة»* وما 
أمروا إِلَا لبَعبُدُوا الله عخْلِصِين له الدينَ تحتقاء ويُقِيمُوا الصّلاة 
ونوا الزكاة وَذْلِك دين آلقْمدِه إن الذينَ كَفْروا من أهل الكتاب 
وَآلشْركين في تار حب لدي فيا أوليك ثم قر البرية» إن النزين 
آمنوا وَعيلُوا الصالحات أوليك ثم حي ايده جِرَاومْ عند ريم 
موه التفسير الكاشف 7/8 


سورة البينة 


جنات عدن تجري من ته الأثَارٌ حالدين فيا أبدا ريني الل عدبم 
ورضوا عنه نه ذلك لمن خِي ر بش* 


الإعراب : 


منفكين خير لم يكن . ورسول بدل من البينة . ومن الله متعلق محذوف صفة 
لرسول . وفيها خير مقدم وكتب مبتدأ مؤخر والجملة صفة لصحف . ومخلصين 
حال من فاعل ليعيدوا . والدين مفءول محلصن . وحنفاء حال ثانية . في نار 
جهم خعر ان الذين كفروا . وأولئك مبتداً أول وهم مبتدأ ثان وشر خمر الثاني 
والجملة خير الأول . وأبدأ ظرف زمان متعلق بالخلود ومؤكد له . 


المعى : 


(لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حى تأتيهم البينة) . 
المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى . وبالمشركين عبدة الأوثان من العرب ٠‏ 
ومنفكين أي مفارقين .. وكان أهل الكتاب قد قرأوا في كتبهم ان الله سيبعث 
بابي الى الحق ؛ وأيضاً سمع المشركون ذا الدبي. » فكان بين الفريقين شبه 
اجباع على بعثة النبي الموعود , و كثيراً ما كان إيقم الحصام والعناد بين أهن الكتاب 
والمشركين . ويدعي كل فريق انه المحق والآخر هو المبطل » ٠‏ ثم يتفقون على 
ان يرجثوا ح الفصل بينهم الى مجيء النبي الموعود » وانهم مبى جاء آمنوا به 
وأذعنوا لحكمه . وهو المقصود بالبينة الي بينها سبحانه بقوله : ( رسول من الله 
بتلر صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة ) . المراد برسول الله هنا محمد (ص) وبالصحف 
القرآن » والجمع باعتبار تعدد سوره أو أوراقه لأن كل ورقة مكتوبة يقال لها 
صحيفة » ومطهرة أي منزهة عن الباطل والتحريف ٠‏ وضمير فيها يعود الى 
الصحف والمراد بالكتب ان القرآن فيه تبيان الكشر مما أنزله الله في الكتب السماوية 
السابقة كصحف ابراهم والتوراة والاتجيل والزبور بل فيه تبيان ما نزل على جميع 
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الجزء الثلائون 


الأنبياء من الهدى وأصول الدين » والمراد بالقيمة المستقيمة على هج الحق.والمعنى 
ان محمداً (ص) لا جاء بالقرآن الذي فيه تبيان كل شيء أعرض عنه المشركون 
وأهل الكتاب » ونكثوا العهد الذي كانوا قد أبرموه على أن يتحاكموا لدى الذي 
الموعود . 

( وما ترق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) هذه البينة 
جاءت أهل الكتاب على ألسنة أنبيائهم . فالمراد ا غير المراد بالبينة في الآبة 
السابقة » والمعى ان أهل الكتاب تادوا في الغي والضلال بإعراضهم عن دعرة 
محمد (ص) الذي جاءهم بالبينات تماماً كيا تمادوا في السفاهة والضلالة بعد أنبيائهم 
الذين جاءوهم بالأدلة والحجج » وذلك ان اليهود انقسموا الى فرق بعد موسبى , 
وكذلك النصارى تفرقوا شيعاً بعد عيسسى ٠‏ وما كان هذا الاختلاف والانقسام 
عن جهل بالدين » وإنما فرقتهم الأهواء ولنافم . وتقدم مثله في الآبة ٠١8‏ من 
سورة آل عمران ج7٠‏ ص5١‏ والآبة ١‏ من سورة الجحائية . 

( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة ) . حنفاء جمع حنيف ء وهو من استقام على الحق 
مائلا" عن كل باطل » والمعى ان أهل الكتاب تفرقوا في دينهم مع ان دين الله 
واحد وواضح ؛ وهو الاخلاص لله وحده ٠‏ والاستقامة على الحق والهدىواقامة 
الصلاة . وايتاء الزكاة » وهذا دين الكتب السماوية المستقيمة على الصراط القومم. 
فن أين جاء تعدد الأديان والطوائف والمذاهب ؟. قال الشيخ محمد عبده : ٠‏ هذا 
ما نعاه الله من حال أهل الكتاب فا نقول نحن في حالنا ؟ ألا ينعى كتابنا الشاهد 
علينا بسوء أعمالنا في افتراقنا في الدين بعد أن صرنا فيه شيعا ء وملأناه بدعاً 
ومحدئات ,. أنظر ج ١‏ ص 18١٠‏ فقرة ٠‏ أيضاً المسلمون يكفر بعضهم بعضاً, . 

( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهم خالدين فيها أولئلك 
هم شر اليرية ) . المراد بالكافرين هنا كل من جحد الحق الذي قام عليه الدليل ؛ 
سواء أجحده عناداً وبعد ان علم به » أم لأنه يأبى البحث عن الحق والنظر اليه 
والىء دليله » وقد اتفق علاء المسلمين على ان حكم الجاهل المقصر في البحث عن 
.الحق تماماً كحك العالم به التارك له عن قصد وعمدءوليس من شك ان من أعرض 
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سورة البينة 


عن الحق بلا ميرر هو شر أهل الأرض تاماً كمن جمل لله شريكا » ولا جزاء. 
لهذا وذاك إلا الحزري والعذاب . 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) . آمنوا بالحق وعملوا مموجب اعائهم 
(اولئك هم خير المرية ). كل من بحث عن الحق وعمل به لوجه الحق ولا تأخذه 
فيه لومة لاثم فلا أحد أفضل منه إلا من اختاره الله لرسالته . واصطفاه أمينآً 
على وحيه ( جزاؤهم عند رهم جنات عدن تجري من محتها الأنبار خالدين فيها 
أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ) . رضي عنهم لأنسم او عر ضاته فأثاهم 
ملك دائم » ونعبم قائم ٠.‏ ورضوا عنه با أفاضه عليهم من ذ فضله ونعمه . وتقدم 
مثله في الآية 6 من سورة المائدة اج "ا ص ١67"‏ والآبة ٠‏ من سورة التوبة 
جَ : ص 468 والآبة ١‏ من سورة المجادلة . 

( ذلك لمن خشي ربه ) . لقد أعد سبحانه الجزاء الحسن لمن خشي الرحمن 
بالغيب وقال صواباً . قال الشيخ محمد عبده : « أراد سبحانه هذه الكلمة الرفيعة 
ان يدفم سوء الفهم الذي وقع فيه العامة والحاصة وهو ان مجرد الاعتقاد الموروث 
من الأبوين ومعرفة ظواهر بعض الأحكام وأداء بعض العبادات » محرد هذا يكفي 
في نيل ما أعده الله للمؤمنينءوان امتلأت قلوهم بالحقد والحسد: والكيزياء والرياء؛ 
وأفواههم بالكذب والنميمة والافتراء » وسرائرهم بالرق والعبودية للأمراء بل لمن 
دون الأمراء .. كلا . لا ينالون حسن الجزاء لآن خشية الله لم نحل قلوحم » ولم 
نهذب شيئاً من نفوسهم » ولا يكون ذلك إلا لمن خشي ربه » وأشعر خوفه قلبه؛ . 
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الجزء الثلاثون 


م آيات مكية وقيل مدنية 8 


بلم الله الرحمن الحم 


- 


ذا زأزات الأرض زأراطا» وأخرجت الأرض ألقافاه وَقال 
الإنسَان ماطا* يومئذ نَحَدتْ أخبارها» بأنّ رك أوحى لماه يومئذ 
يسدر الثاس أنتانا ليرا ماشه قن يَْمل قال رو حيرا يمه 


عم اهام ومرهة 2 َ > 6 عدو 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره* 


الإعراب : 


'زازلها مفعول .مطلق . وماها ؟ مبتدأأ وخر . ويومئذ نحدث: « يومئذ» بدل 
من «إذاء لأنبا ععنى حين . والمصدر من ان ربك أوحى متعلق بتحدث . 
ويومئذ منصوب بيصدرا. وأشتاتاً حال . والمصدر من ليروا متعلق بيصدر . وخيراً 
تمييز مبين الثقال ذرة لأن المعنى ذرة من خير . ومثله شراً . 


المعى : 


( إذا زازلت الأر: زازاها ) . هذا مويف من أهوال يوم القيامة الني 
تضطرب فيه الأرض وتمتر اهترازاً شديداً » ومثله « يا ألا الناس انقوا ربك ان 


1ه 


سورة الزلزلة 


زلزلة الساعة شيء عظم ١‏ الحج , ه ص 708 ( وأخرجت الأرض أثقاها. 
أخرجت كل ما م 0 موات وكنوز ومدن وحضارات ( وقال 
الانسان مالا ) ؟ ما لحذه الأرض تموج عل غير عادتما ؟ ما الذي جرى لا ؟ 
( بومئذ تحداث أخبارها ) . حديث الآنبان أن يظهر .ها يكنة: ق: نودرك 
الأرض بوم القيامة أن تبرز للعيان ما ابتلعته من عجائب وغرائب مدى الدهور 
والعصور .. ولست أدري : هل يشاهد يومئذ علاء الآثار هذا المعرض المذهل 
الملدهش ؟. 

( بأن ربك أوحى لها ) . كل ما محدث للأرض يوم القيامة هو بأمر الله 
تعاللى . وقال الشيخ محمد عبده : وولا مانع من أن يكون 0 الأرض في 
آخر عمرها بسبب من الأسباب الي مهدم بناءها وتمملها هباء” منثوراً » . وكأنه 
يشر بقوله هذا الى التفهرات النووية على سطح الأرض وجوفها مع العلم بأنما لم 
تكن في أيامه .. وقوله قريب جداً لأن عمر الأرض لا ينتهي عمرور الزمن كا 
هو ثأن الكائنات الحية » بل ملل يعر لها أو لجزء من أجزائها الرئيسية . 

( يومئذ بصدر الناس أشتاتاً لعروا أعمالهم ) . يوم القيامة يبدل الله الكون 
غر الكون ٠‏ ويلحق آخر الحلق بأوله » ويذهبون بقضهم وقضيضهم الى حيث 
بيرى كل واحد منهم جزاء عمله ( فن يعمل مثقال ذرة خبراً يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شراً يره ) . في تفسير الرازي وغيره : ان الذرة أصغر النمل . و 
كتاب ٠‏ القرآن والعم الحديث , لنوفل « الذرة هي أقل جزء بمكن أن يصل 
ا و ا و0 يي 
ويقال أيضاً : ان الذرة لا تثرى أبداً حى بأعظم المجاهر . وانما تعرف بآثارهاء 
والمعنى واضح . وهو ان الانسان يحد غداً عند الله جزاء عمله إن خيراً فخير ء 
وإن شراً فشر بالذآً ما بلغ العمل من الصغر .. وبدبة ان جزاء كل شيء محسبه 
كما وكيفاً . 

وتسأل : هل المؤمن والكافر في ذلك سواء » أم ان من كر بالله لا يقبل 
منه عمل الجر ولا يئاب عليه حتى ولو أنى به لوجه احير والانسانية ؟ 

الحواب.: كل ذيء محسابه 3 فإذا فعل الكافر خيرآ يعذت عذاب الكفر 3 
وأمجزى على عمل الحير ها تستدعيه الحكمة الإلهية من ثواب الدنيا أو التخفيف من 
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الحزء الثلاثون 
عذاب الآخرة . وتكلمنا عن هذا الموضوع مفصلا” في ج7/ ص 7١١‏ بعنوان : 
الكافر وعمل الجر . ْ 


سؤال ثان : لد دل كشر من الآبات ان الكفر محبط الأعمال » وإن كانت 


وقد أجاب عن هذا بعض العلاء بأن معبى الاحباط ان حسنات الكافر لا تنجبه 
من عذاب الكفر » وليس معناه ان الله سبحانه لا يثيبه عليها إطلاقاً حبى في الدنيا. 


سور 8 الماريات 
١‏ آبة مكية وقيل مدئية . 
عراف ارصن ادجم 

وَلْعَاديِات صبْحاً» فالموريات قرحاً» فَالمْغِيرات صبْحاً» فأئرنَ به 
تقعأ* فوسطن به جمعاً* إن الإنَان لريه لكنود» وإنه عمل ذلك 
لشريد» وإنة لحب الخير لشديد» ألا يل إذا عير ما في امبو + 
مو بيرت مرا ء مه ا دهده ماشسمد الى دي فى 

وحصل ما في الصدور* إن ربجم يهم يوا مئذ لخبير* 

الإعراب : 
الوري فيه معبى القدح . فهو مثل فت وقوفاً . وصبحاً منصوب على الظرفية . 
فأئرن” النون علامة التأنيث . ونقعاً مفعول به © ومثله جمعاً 2 وقال أبوق البقاء : 


جمعاً حال . إن الانسان الخ جواب القسم . لربه متعلق بكنود . على ذلك متعلق 
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سورة العاديات 
المعى : 


حجاء قُ جمع البيان وغيره ان رسول الله (ص) أرسل سرية الى حي من بي 
كثانة ع فأبطأت عليه ء» فقال المنافقرن : ان رجاها قتلوا » فنزلت هذه السورة 

تحير الني (ص) بسلامتهم وتكذب المرجفين . 

( والعاديات ضبحاً ) . العاديات جمع العادية من العدوء وهو اعري 0006 
والمراد بالعاديات هنا الحيل ٠‏ وقيل الإبل . والضبح صوت أنفاسها عند العدو 
( فالموريات قدحاً ) . الموريات من قولهم : أورى النار اذا أوقدها . ٠‏ والقدخ 
الضرب لاخراج النار » والمبى ان الحيل عند عدوها تضرب الحجادة محوافرها 
فيتطابر منها الشرر ٠‏ ( فالمغئرات صبحاً ) أغارت الحيل على العدو وقت الصبح 
لتأخذه على غفلة منه ( فأثرن به نقعاً ) . أثرن حركن ء والضمير في به يعود. 
الى وقت الصبح ٠‏ والباء ظرفية أي فيه ٠‏ والنقم الغبار ( فوسطن به جمعاً ) . 
وسطن توسطن » وأيضاً ضمير به يعود الى وقت تسو ارالراد. .بالجمع هنا" جمع 
العدو » والمعبى هاجمت الحيل العدو وقت الصباح . 

أقسم سبحانه مخيل المعركةء وبالأحرى ى أفسم بالقرة وإعداد العدة للِحث لبحث المؤمنين 
على الجهاد في سبيل الله » والتسلّح بالقوة لردع أعداء. الله والاتانية .. ومن 


حا الددري” ا وح و ا ا ا 
وبشبى الأساليب أن ايكون لدجم أمضى سلاح يرهبون به الطغاة المعندين الذين لا 
يفهمون إلا بلغة القوة .. م: 000 « وأعدوا لهم" ما استطعتم من 


قرة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوتم  ٠‏ الأنفال , . وقوله : 
و ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتم ٠١‏ النساء » وقوله و ولا تكونوا. 
كالني نقضت غزها من بعد قوة ‏ 45 النحل , . الى غمر ذلك من الآبات الي 
تأمر بكل ما من شأنه أن يجعل كلمة الحق هي العليا » وكلمة الباطل هي السفل. 
ومبذا بتبين معنا ان ذكر اليل وضبحها ٠‏ وقدحها ونقعها انما هو كناية عسن 
إعداد العدة لصيانة الحق والدفاع عن أهله ٠‏ وكى سبحانه بالحيل عن القوة لأنها 
كانت آنذاك من أبرز مظاهرها . 

وقال الشيخ محمد عبذه . وهو يفسر هذه الآبات : أليس غريباً ان اناساً 


ل اح 


الجزء الثلائون 


يزحمون ان القرآن كتامهم ظ وهم أبعد .الناس عن الرجولة وصفاما . لقد كلمت 
أستاذا منهم يشار اليه 0 في منافم بعض العلوم كي تدرس في الأزهر فقال: 

؛ اذن بحب أن نعل الطلبة ركوب الحيل أيضاً », . قال هذا ليفحمتي ٠.‏ فهيل 
يتفق قوله مع الامان بكتاب الله ؟ أنصف ثم احكم . 

( ان الانسان لربه لكنود ) . هذا جواب القسم » والكنود جاحد النعمة ٠‏ 
والح ني الآبة على الانسان باعتبار الأغلب من أفراده . والمعىى ان أكثر الناس 
ينون الله عند النعم . ويشكرونه عليها بالبذل منها في سبيله ٠‏ قال الرسول 
الأعظم (ص) : الكنود هر الذي يأكل وحده »2 ويضرب عبده ٠6‏ وعنم رفده 
( وانه على ذلك لشهيد ) أي ان أفعال الكنود تشهد عليه بلسان الحال انه كافر 
بأنعم الله .. وأشد أنواع الكفر بالله ونعمه ان يستظهر ما الانسان على عباد الله 
وعياله . 

( وانه لحب الحير' لشديد) . قال المفسرون : المراد بالحير هنا المال .. وليس 
ل ا ل ا ل ع ان 
كانت وسيلة لجمع الما .. ولو محثنا عن الأسباب الموجية لمآمي الانسانية وويلانما 
لوجدناها تكمن في 0 الروات وجمع المال قال هربرت مار كيوز الذي 
عمل استاذأ للفلنمة في جامعات كولومبياءوهارفارد » وبرانديز في الولايات المتحدة 
قال في كتابه الانسان ذو البعد الواحد : « من أين يأتي الحر في عصر لا محلق 
إلا الشر حيث سيطرت المادة بشكل جعل الانسان هو العبد ,» وهي السيد المّوي 
المتحكم , . 

( أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحتصل ما في الصدور ان رهم هم يومئذ 
لحبير) . الضمير المستثر ني يعلم يعود الى الانسان أو الى الكنود؛ ومفعول يعلم حذنوف 
أي أفلا بعل الانسان مآله ومصيره ؟ وبعثر ما في القبور خرج منها الموتى للحساب 
والجزاء » وحنصل ما في الصدور ظهر ما فيها من النيات والمخبات . وضمير 
هم يعود الى المبعوثين من القبور » وخجبير اشارة الى انه تعالى محيط عقاصدهم 
وأعمالهم ومجازسهم عليها ا يستحقون . والآية نهديد ووعيد لكل من كفر بأنعم 
الله وتطاول لبها على عباده . وتقدم مثله في العديد من الآيات . منها الآية ه57 
من سورة البقرة . 


سورة القارعة 


سو ره القارع: 
١‏ أبة مكبة . 
بع اف لوحي الرجمر 


00 مَأ ألقار 0 شيم مَأ ا 0 ارت انامس" 


مد ذو كوه ٠.‏ مدن اام ا كع ا 20 7 
ثقلت موازينه# فبو في عيشة راضية* وأما من خفت موازينه» 
مور 2 م 00 0 هه 2 َه 1 
فأمه هاو بة# وما أذْرَالة مأضه + نار حامسة*# 


الإعراب : 


القارعة مبتدأ . ما القارعة وما متتدأ ثان والقارعة خير والجملة خمر المبتداً 
الأول . وما أدراك وما, مبتدأ وجملة أدراك ' خبر . ما القارعة مبتدأ وخعر . 
يوم منصوب بفعل محذوف أي نحدث القارعة يوم يكون الخ . ماهيه اماو خر 
مقدم وهي مبتداً مؤخر والهاء للسكت . نار خير لمبتدأ محذوف أي هي نار حامية. 

المعى : 

( القارعة ) من أسماء القيامة لأمها تق القلوب بأهوالحاء ومثلها الحاقة والصاخة 
والطامة وما اليها 0 القارعة ) استفهام أر يد به تعظم شأنها ( وما أدراك ما 
القارعة ) ما الذي جعلك ما داريا ؟. امها فوق التصور ( يوم يكون الناس كالفراش 
المبثغوث ) . هذا بيان لبعض ما نحدث فيها لا لبيان حقيمنها ١»‏ والفراش معلوم 
وهو الطير الصغير الذي يترامى ليلاة على السراج ٠»‏ والمبثئوث المتفرق المتشر .. 
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الجزء الثلاثون 


شبه سبحانه حال الحلق يوم القيامة محال الفراش في الجهل والخيرة وتساقط أكثرها 
في النار ( وتكون الجبال كالعهن النفوش ) . العهن الصوف . وأفشه ان تفرق 
شعراته بعضها عن بعض . 

( فأما من ثقلت موازينه ) . والمراد به من طابت سريرته وصلح عمله ( فهو 
في عيشة راضبة ) أي يرضاها ونأ ها ( واما من خفت موازينه ) . والمراد به 
من خبثت سريرته وساء عمله . وتكلمنا مفصلا” عن حقيقة الميزان يوم القيامة في 
جه ص 78١‏ فقرة «١‏ الميزان يوم القيامة وصاحب الأسفار, ( فأمه هاوية ) المراد 
بأمه هنا ما يأويه ومحضنه وبالحاوية جهم لأن المجرم مهوي لبها » وقد بينها سبحانه 
بقوله : ( وما أدراك ماهيه نار حامية ) هذا كل ما بمكن أن تعرفه عن جهم. 
أما إدراك حقيقتها فتعجز عنه الافهام لأن قعرها بعيد » وعذاءبها جديد . 


بورة اكات 
م آيات مكية وقيل مدنية . 


سم الله الرحمن اررحم 


- م6 اس دههة ِ- "* م5 ”نه و 6 صمل > و - م 
نرف تنلون» كلا ا تون عل اين » كرون الججم* ثم 
0 ور ا يون ١‏ 4 4 2 . 

لتروما عين البَقين* ثم لفسأ لن يومئذ عن النعيم * 


الإعراب : 


كلا حرف ردع وزجر والثانية والثالثة تأكيد . لو تعلمون الجواب محنوف 
أي لا أهاكم التكائر . أو لارتدعتم عما أنم فيه . وعم اليقين مفعرل مطلق وهو 
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سورة التكائر 


من باب إضافة الشيء الى نفسه مثل مسحد اللجامع . لعرون" اللام قٍ جواب القسم . 
لترونها تأكيد لترون . لتألن اللام في جواب القسم . وبومئذ منصوب بتسألن . 


المعى : 


( اهام التكاثر ) . الحاكم شغلكم وصرفك عن الليق وصالح الأعمال. والتكائر 
التفاخر بكثرة الأموال وما إليها من قول المباهي : أنا أكثر منك مالا" أو جاهاً 
( حى زرثم المقابر ) . مضيم في الغفلة والضلال حتى أدركك الموت . والإمام 
علي (ع) كلام طويل قاله بعد تلاوة هذه الآبة الكريمة » وقد أدرج في تمج 
البلاغة » ومنه « اتمصارع آبائهم يفخرون ؟ أم بعديد الهلكى يتكائرون ؟ ولأن 
يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتخراً » . 

( كلا ) ارتدعوا عن التكاثر والتفاخر فإنه لا بحديم نفعاً ( سوف تعلمون ) 
ما محل بكم من العذاب ( ثم كلا سوف تعلمون ) . هذا تأكيد للتهديد ( كلا 
لو تعلمون علم البقعن ) أي لو كنتم تعلمون علا" قاطعاً مآل المتكائرين لارتدعتم 
عن التكائر والتفاخر . وفيه اتماء الى ان العلم بلا عمل هو والجهل سواء 2 وني 
ذلك يقول الإمام (ع) : « العم مبتف بالعمل ٠»‏ فان أجابه وإلا ارنحل عنه » . 

( لرون الجحم ). هذا تهديد لمن كذب بها أو آمن ولم يعمل بموجب إعانه: 
وقد كنى سبحانه برؤية الجحم عن الدخول فيها ( ثم لترونبها عين الييقين ) ري 
هذا تأكيد للع ا . وانه عم العيان والمشاهدة » وتجدر الاشارة الى ان أبة نظرية 
لا تستند الى العيان والمشاهدة مباشرة أو بالواسطة فا هي من العلم في شيء.؛ فالعم 
الحقى هو ان ترى الشيء نفه ٠»‏ أو ترى آثاره الي تدل عليه » ويسمى الأول 
عم العيان ٠‏ والثاني عم المرهان .: 

( ثم لتسألن يومئذ عن النعمم ) . المراد بالنعم هنا الأموال اللي بتكائر ويتفاخر 
عها أرباما بلسان المقال أو الحالء وهم مسؤولون عنها أمام الله :من أين اكتسبوها؟ 
وني أي شيء انفقوها ؟ هل اكتسبوها من كد اليمين وعرق الجبين » أو من 
السلب والنهب ؟. وهل أنفقوها في حلال أو حرام ؟ أما ما تدعو اليه الحاجة من 
المأكل والملبس والمسكن فليس من النعم المقصود في هذه الآبة . 


"٠ 


اليزء الثلاثون 


مورة الفقس 


" آيات مكية . 
سم الله الرحن الريعير 


وَآلَضرِ» إن الإنسَانَ لَفِي خشر» إلا الذينَ آمنوا وَعيلوا الصّالحات 
وَتَوَاصا بالق وَتوَاصا بالصيرِبه 


المعى : 

( والعصر ) . اختلفوا : ما هو المراد بالعصر » وني ذلك أقوال : الأول 
ان الله سبحانه أقسم بصلاة العصر لا بالعصر نفسه ٠‏ فهو من باب حذف المضاف . 
وإقامة المضاف اليه مقامه » أما الغرض من القسم بصلاة العصر فهو التنبيه على 
فضلها ىا في الآية 174 من سورة البقرة «حافظوا على الصلاه والصلاة الوسطى ٠‏ . 
وهذا بعيد عن الهم العام .. القول الثاني ان المراد بالعصر عهد الرسول (ص).. 
وهذا أبعد من الأول .. القول الثالث ان المراد به الطرف الأخسر من النهارءوانه 
تعالى أقسم بآخر النهار في هذه الآية كا أقسم بأوله في الآية ١‏ من سورة الشمس 
و والشمس وضحاها , . وهذا القول غير بعيد عن دلالة اللفظ » وأقرب منسه 
القول الرابع وهو ان المراد بالعصر الدهر أي الزمن الذي تقع فيه الحوادث والأفعال» 
والسياق يومىء الى ذلك فإن قوله تعالى بلا فصل : «٠‏ ان الانسان لفي خسر » 
يشعر بأن الحاسر هو الانسان وليسن الزمان لأنه لا يعد شيثاً في نفسه مخسر أو 
ير بح وينم أو بمدح ! قال الشيخ محمد عبده : كان من عادة العرب ان مجتمعوا 
وقت العصر ويتذاكروا لي شؤونهم 2 وقد.يؤدي حديئهم الى ما يكرهون: فيتوهم 
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سورة العصر 


اناس ان هذا الوقت مذموم ٠‏ فأقسم الله به لينبه على ان الزمان لا يلم ٠‏ وائما 
هو ظرف للحسنات والسيئات ولشؤون الله الجليلة من خلق ورزق وإعزاز وإذلال» 
وامما يذم ما فيه من الأفعال الممقوتة . 

( ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) . هذا جواب 
القسم ٠»‏ والمراد بالانسان من كان موضوعاً للتكليف ومسؤولا” عن أقواله وأفعاله» 
وهذا الانسان خائب نخاسر 5 القرآن وإن كان ثريا ملك الملايين» وعالاً يكشف 
أسرار الطبيعة ويسخرها لمصلحته » وقوياً أمخضع الناس لسيطرته » وبليغاً محسن 
صناعة الكلام والوعظ .. انه خائب خاسر إلا اذا آمن باه وحلاله وحرامه وناره 
وجنته » وانعكس هذا الاممان على أقواله وأفعاله ٠.‏ وإلا فإن الاعمان بلا عمل مجرد 
فكرة ونظوية بي ولقق: قرات فها قرأت ان الطيارين الأمريكان الثلائة الذين ألقوا 
القنبلة الذرية على هيروشيما في اليابان »؛ ومات وتشوه بسببها مئات الألوف » كان 
كل واحد منهم محمل معه نسخة من «الكتاب المقدس» الى جانب قتبلة الفناء والدمار ! ! 

تسأل : أليس قوله تعالى : «١‏ ان الانسان لفي خسر , يدل بظاهره ان 
الانسان خاسر بطبعه » وان جميع أفراده في الحسر سواء . واذ كان الأمر كذلك 
فلا يصح نقسيم الانسان الى صالح وطالح وخاسر ورابح لأن ما بالذات لا يتغر ؟ 
وبالتاللي فها هو المرر لقوله تعالى : « إلا 00 وعملوا الصالحات , ؟. 

الجواب ان الله سبحانه لم يحم على طبيعة الانسان بالحسر من حيث هو وياعتبار 
جميع أفراده .. كلا . وانما حَكم عليه باعتبار الأعم الأغلب من أفراده » ومثله 
كثير في القرآن كقوله تعالى : «٠‏ ان الانسان لظلوم كفار ه وقوله : هوكان 
الانسان قتوراً ٠‏ . فالانسان بطبعه لا يعد خاسراً ولا رامحاً لآنه من هذه الحيثية 
ملك الأهلية والاستعداد لما معاً . فالحك عليه بأحدهما ترجيح بلا مرجح ٠‏ واتما 
5 عليه بأحد الوصفين بالتظر الى عقيدته واعماله ٠‏ لا بالنظر الى ذاته وطبعه ‏ 
فقد أشرنا فها سبق أكثر من مرة ان الله سبحانه وهب الاننان العقل والقدرة على 
الشر والحير وأمره هذا ولاه عن ذلك:وخلى ببنه وبين ما ممتار ولم يفرض الدين 
والعمل عليه فرضاً وعخلقها فيه كا مملق الكائنات . ولو فعل لسلخ الانسانية عن 
الانان اذ لا انسانية بلا حرية وإرادة » وعليه فلا يكون الانسان خاسراً ولا 
رامحاً إلا باعتبار عقيدته وأعماله » فقوله تعالى : ٠‏ ان الانسان لفي خسر الا الذين 
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آمنوا وعملوا الصالحات , معناه ان الذين لم يؤمنوا أو آمنوا ولم يعملوا هم اللحائبون 
الماسرون ء أما الذين آمنوا وعملوا فهم الفائزون الراحون . 

( وتواصوا بالحق وثواصوا بالصير ) . هذا عطف على آمنوا وعملواء والمعى 
ان الفائزين غداً هم الذين آمنوا بالله وشريعته » وعملوا مما بمليه هذا الابمان ء 
وأوصى بعضهم بعضاً بالحق والصير . وعراف الشيخ محمد عبده الحق بقوله : 
ما ارشد اليه دليل قاطع أو عيان ومشاهدة » . وهذا تعريف للحقيقة لا للحق» 
والفرق بينها ان الحقيقة بنت اللرهان , أما الحق فهو قائم بنفسه سواء أدلت عليه 
البينات أم لم تدل»فإن كثيراً من الناس بعجزون عن اثبات حقهم بالدليل القاطع والعيان.. 
وعلى أبة حال فإن كل عمل فيه لله رضى وللناس صلاح فهو حق وخير وعدل. 
أما الصير فالمراد به ان نشبت على الحق ٠‏ ونقول للمبطل : لا » مها كانت النتائج . 

واللحلاصة ان أعظم ما في الانسان » وأهم ما أنصم الله به على الانسان هو انه 
تعالى أعطاه القدرة الكافية الوافية على أن يكون ملاكا أو شيطاناءرانحاً أو خاسراً 
وانه » جلت حكمتهجعل الحرية له وحده ني أن مختار لنفسه ما يشاء من الشقاء 
والحسران ٠»‏ والربح والسعادة » وان الله يعامله بما محتاره لنفسه ريحاً 0 خسراناً 


بعد أن هداه النجدين .. وأي فضل أعظم من هذا الفضل » وعدل أعظم من هذا العدل؟. 


سور الزة 
م له ال حمن عن الجر 
ويل 24 7 ردغ الذي مضع مالا وعدده» سن 2 ماله 
أخلده» كلا ليُنَدَنّ في الحطمة» وما أَذْرَاكَ ما الحطّمّة» تار الل 
آلمُوقدَة+ الي تطلِع على الأفئدة» إن علَِيم موصدة» في عمد دحوم 

الإعراب : 

ويل مبتدأ » وصح الابتداء بالنكرة لأنما مفيدة ومعناها الدعاء » ولكل همزة 


4 آبات مكية . 


لا" 


سورة الهمزة 

خير » ولمزة بلل من همزة » والتاء المضمومة فيها للمبالغة . والني جمع مالا 
بدل من همزة لمزة . وعدده قعل ماضض من العدد . كلا حرف ردع وزجر . 
ولينبذن اللام في جواب القسم والنون للتوكيد . والضمير المستتر في الفعل يعود 
الى كل همزة لهزة جمع مالا وعدده . وما أدراك ٠‏ ما , مبتدأ وجملة أدراك 
خمر . ما الحطمة مبتدأ وخير . ونار خير لبتدأ محنوف أي هي نار . والي صفة - 
لنار . وموصدة خير اها . وعليهم متعلق به . وفي عمد متعلق بمحذنوف صفة 
لموصدة . وممددة صفة لعمد . 

المععى : 

( ويل لكل همزة لمزة ) . الويل الحزي والهوان . ويقال : رجل همزة لمزة 
أي عياب مغتاب ٠‏ وقيل : الهمز يكون بالعين والشدق واليد » واللمز باللسان. 
وسواء أكان الوصفان معبى” أم معنيين فان القاسم المشترك بينهها إيذاء الناس والطعن 
قي أعراضهم بالقرل أو بالفعل .. وهذا دأب الوضيع الاثم الذي بحقد على كل 
نبيل لا لشي إلا لشعوره النقص من نفسه ٠‏ فيحاول تغطيته بالنيل من كرامة 
الآخرين . قال الإمام علي : أسوأ الناس من لم يثق بأحد لوء ظنه » ولا يثق 
نه أحد لسوء فعله. ( الذي جمع مالا" وعداده ). مجمع المال من حل وحرام ؛ 
ومحسبه ويعده آنا بعد آن شغقاً به » وهو الذي حمله ودفعه الى غمز الناس ولمزهم 
ذاهلا” انه عما قليل يفارقه وتبقى عليه تبعته وحسابه . 

) أمحسب ان ماله أخلده ) . أبظن ان هذا المال الذي جمعه وعدده بدفم 
عنه الموت اذا نزل بساحته » أو ينجيه من حساب الله وعذابه ( كلا ) ان المال 
لا يدفع حتفه ٠‏ ولا يشفع به عند الله ( لينبذن في الحطمة ) . وهي جهم تحطم 
وتدمر الطغاة المتغطرسين.والنبذ يشعر بالازدراء والاحتقار ( وما أدراك ماالحطمة) 
الها فوق التصور ( نار الله الموقدة ) هي نار الله لا نار الناس » ونار الغضب 
لا نار الحطب ( الي تطلع على الأفئدة ) . المراد بتطلع هنا العلو والطلوعءيقال: 
طلع الجبل وأطلع عليه إذا علاه . وقيل : المراد العلم والمعرفة .. وهذا بعيد عن 
الفهم العام . والأفئدة كناية عن ان النار تعلو وتحرق كل عضو مسن أعضاء 
المجرمين ٠‏ وخخص سبحانه الأفئدة بالذكر لأنها موطن الكفر واللؤم ( الما عليهم 
موصدة ) مطبقة لا مفر لحم منها إلا اليها ( في عمد ممددة ) هذا كتاية عن شدة 
الاطباق والأحكام . وتقدم مثله في الآبة ٠١‏ من سورة البلد . 
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سورة الشيل 


ه آيات مكية . 
بن الل الرخمن. الررجبمر 


ال تر كيف فتل رَبك بأنمسَاب آلفيل» أل يمل كيْدمم في تمطليل» 
وَأَرحَل علَنهمٌ ييا أببيل* ترزيييم بحجَارَة من جيل فبَعلهم 
نَحَمنْف مَأ كول * 


الإعراب : 


كيف مفعول مطلق لفعل” لأن المتى أي فعل فمل ربك . و تر هنا معلقة' 
عن العمل لوجود كيف التي لا يعمل ما قبلها فيا بعدها . وأبابيل صفة الطبر 
ومعناه جاعات . وكعصف الكاف ععبى مثل وهي مفعول ثان لجعل . 


ملخص القصة : 

هذه القصة حدئت في عام مولد الرسول الأعظم(ص) واختصارها ان الأحباش 
بعد أن تغلبوا على اليمن قصدوا مكة مزمعين أن .هدموا الكعبة » فساروا يتقدمهم 
فيل أو أكثر حتى وصلوا الى مكان بالقرب من مكة يقال له «المفمّس» فتزلوا 
فيه 2 وأرسل رئيسهم أبرهة - كا تسميه الرواة ‏ الى قريش من جرهم بأنه 
لم يأت لحر.هم . وائما أتى لدم البيت . فإن لم يعرضوا له محرب فلا حاجة له 
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سورة الفيل 

بدمائهم .. وما ان هم أبرهة هدم البيت حبى أرسل الله عليه وعلى جيشه أسراباً 
من الاير ترميهم محصى صغيرة لا تصيب أحداً منهم إلا أصيب برض الجدري 
يتنائر منه اللحم ويتساقط . فذعر اليش وصاحبه . ورحلوا هاربينء وقد أصيب 
أبرهة سذا الداء » ومات في صنعاء . ١‏ 

وقال الدكتور طه حسين في كتاب « مرآة الاسلام » : «٠‏ وفي هذه الموقعة 
أظهر عبد المطلب من الصير والجلد » ومن الشجاعة والثقة ما لم يظهره غيره من 
أشراف قربش ٠»‏ ذلك انه قد أشار على قريش ان تخلي مكة . فسمع له قومه , 
وأقام هو بمكة لم يعتزلها . وانما أقام عند الكعبة يدعو الله ويستنصره . ويقول 
الرواة : ان الجيش أغار على إبل قريش فاحتازها » وجاء عبد المطلب الى أبرهة» 
ولا دخل عليه لم يكلمه إلا في إبل له » فصغر في نفس ابرهة ء وقال له : 
كنت أظن انك تكلمني في ثأن مكة وشأن هذا البيت الذي تعظمونه . قال عبد 
المطلب : إني اكلملك في مالي الذي أملكه. أما البيت فإن له ربا محميه إن ا 
فأرسل الله على ابرهة وجيشه من تلك الطبر الي رمتهم محجارة من سجيل فجعلتهم 
كعصف مأكول ؛ وعادت قريش الى مكةءفازداد [كبارهم لعبد المطلب. وشجاعته 


وئمته وثاته » : 


المعى : 

( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) ؟. الحطاب ارسول الله (ص) 
والاستفهام لتقر بر الواقع أي انك تعلم يا محمد ما صنع الله بأصحاب الفيل غ٠‏ وهم 
الأحباش الذين أشرنا الى قصتهم , والقصد من هذا الحطاب هو تلية الرسول بأن الذي 
أهلك أصحاب الفيل قادر على اهلاك المكذبين برسالة محمد (ص) . ( ألم يجمل 
كيدهم في تضليل ) . الكيد والمكر بمعبى واحد 2 وهو تدبير السوء في الحفاء ‏ 
والمراد بالتضليل هنا التضييع ٠‏ يقال : ضلل كيده اذا جعله ضائعاً . والمصى ان 
الأحباش دبروا الوء لبيت الله الحرام » ولكن الله سبحانه ضيعم كيدهم وخيب 
سعيهم ( وأرسل عليهم طرا أبابيل ) أي جاعات . قال الخفسرون والرواة : 
جاءت طيور صغيرة من جهة البحر فوجاً بعد فوج ( ترميهم محجارة من سجيل ) 
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وهو الطين المتحجر ( فجعلهم كعمصف مأكول ) . العصف ورق الشجر سمي 
بذلك لآن الريح تعصف به اذا قطع » ومأكول أي كالذي تأكله الدواب . 

وقال الشيخ محمد عبده : ٠‏ فيجوز لك أن تعتقد ان هذا الطير من جنس 
البعرض أو الذباب الذي محمل جرائم بعض الأمراض . وان تكون هنه الحجارة 
من الطين المسموم الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات ٠.‏ فإذا اتصل 
مسا دخل في مسامهءفأثار تلك القروج الي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه , . 

ويلاحظ بأن قوله : ه يجوز لك أن تعتقد ان هذا الطير من جنس البعرض 
أو الذباب .. وان هذه الحجارة من الطين المسموم , ان هذا القول يفتقر الى 
الحجة لأن القطع لا يكرن علا" وحقاً إلا اذا استند الي دليلي قاطع أو عبان ومشاهدة 
على حد تعبير الشيخ محمد عبده » ولو قال : يجوز لك أن محتمل لكان أقرب 
الى الصواب .. أما نحن فتأخذ بظاهر النص كيا فعل المسلمون الأولون ما دام 
الطل لا بأباه . 


سو 6 فى نس 
آبات مكية . 
يلم الله الرحن الراحيم. 


لإبلاف قريش» [يلافيم رنعقة الثلتاه والمشيفي» َليبدُوا رب هذا 
ألبيْت» الذي أَظعَمهم من جوع وآمنهم' من خوف» 


لل 


سورة قريشس 
الإعراب : 


من جعل هذه السورة وسورة الفبل واحدة قال : لإيلاف قريش نتعلق بقوله 

ه فجعلهم », في آخر السورة السابقة اي ان الله أهلك اصحاب الفيل 

لتطمئن قريش في بلدها » ومن جعلها سورة مستقلة قال : لايلاف قريش يتعلق 

بفليعيدوا » او يمحنوف اي اعجوا لايلات قريض . وايلافهم بدل من ايللاف 

قريش . ورحلة مفعول ايلافهم . فليعبدوا مجزوم بلام الأمسر . والذي أطعمهم 
صفة لرب هذا البيت . 


المحى : 


اختلفوا : هل هذه الورة مستقلة عن سورة الفيل . او هما سورة واحدة؟ 
قال الحافظ محمد بن احمد الكلي في تفسير التسهيل : ١‏ ويؤيد القول بأنهما سورة 
واحدة انها ني مصحف أبي بن كعب كذلك لا فصل بينها » وقد قرأهما عمر 
في ركعة واحدة من المغرب . . ويتفق هذا مع قول الشيعة الإمامية»وقالصاحب 
الظلال : « هذه السورة تبدو امتداداأ لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها 
وجوكها » . 


( لايلاف قريش ) . الايلاف هو الابناس د الانحاش» وقريش امم لقبائل 
عربية من ولد النضر بن كنانة » وفي بعض التفاسير : إن قريشاً تصغير قرش 
وهي النجارة » سموا بذلك لأنهم كانوا يتجرون ٠‏ ويومىء إلى ذلك قوله تعالى: 
( ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ) . كان سكان مكة في القرن السادس للمسيح 
علاث فئات : الأولى قريش ٠»‏ وها كل الحقوق . الثانية حلفاء قريش وهم أناس 
مى العرب . الثالثة العبيد الذين لا ملكرن 'شيف] حتى أنفسهم ؛ وكان لقريش 
رحلتان للنجارة : إحداهما الى اليمن في الشتاء ٠‏ والثانبة إلى الشام في الصيف » 
وكانوا يذهبون في تجارهم آمنين ؛ ويعودون سالمين ل بمسهم أحد بأذى لأنهم 
سكان مكة وجيران بيت الله الحرام كبا قال سرون © آر عا نظن عن من أ 
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العرب لا غى لهم عن اللحج إلى مكة ٠‏ فإذا تعرضوا لقوافل قريش اقتصوا منهم 
حين محجون إلى بلدهم . 

ويقول الرواة : ان محمد (ص) ذهب ذات عام مع عمه أبي طالب في نجارة 
إلى الشام » وكان في الثانية عشرة من عمره الشريف »2 وان عمه م يكد يلغ 
مشارف الشام حبى عاد به مسرعاً الى مكة , لأن راهباً من رهبان النصارى أوصاه 
بأن محرزه في مكة من مكر اليهود والنصارى .. وأيضاً قال الرواة:ان محمداً (ص) 
خرج مم عمه الزبير الى اليمن في رحلة الشتاء » وكان قد جاوز العشرين بقليل.. 
كان هذا قبل أن مخرج الى الشام عمال خديجة . 

( فليعبدوا رب هذا البيت ) الضمير يعود الى قريش » يأمرهم الله سبحانه 
برك الأصنام وعبادة الواحد الأحد ( الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ). 
يذ كر سبحانه يذه الآبة طغاة قريش الذين عبدوا الأصنام “من دون اللهء و كذبوا نبيه 
الكريم محمداً ؛ يذكرهم محادث الفيل كيف أنجاهم من ابرهة وجيشه ولول فضله 
تعالى لكانوا هم العصف اللمأكول دون أصحاب القيل . وأيضاً يذكرهم تعالى عا 
أنعم عليهم من الرزق بسبب الرحلتعن ولولاهما لحلكوا جوعاً لآنهم بواد غير ذي زرع» 
وفوق ذلك كله جعلهم آمنين مطمئنين على أموالحم وأرواحهم 5 حلهم وترحالهم؛ 
ولولا فضله عز وجل" لتخطفهم الناس من كل مكان .. أبعد هذا كله يعبدون 
الأصنام ويكفرون بأنعم الله ويتوسلون بواه . ويكذبون رسوله العظم ؟ حقاً ان 
الانسان لظلوم كفار . 
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سورةٌ المأعون 
آبات مكية . وقيل غير ذلك . 
بسم الله ه الرحمن حمن الرحم 
أت الذي ع الدينٍ* فذلك الذي بع ابي » ولا تمض 
على طَعَام اليكين * فويل اللمْصلين* الذينَ م عن صلاتهم سَاهون» 
ا ول هم ب دده ة:ه: ب وام اه 
الزين ثم .براوون#*# ويمنعون الاعون# 


الإعراب : 


فذلك مبتدأ ٠‏ والذي يدع خير . فويل مبتدأ وللمضلين خير . الذين هم عن 
صلاهم صفة للمصلين . والذين هم يراءون بدل من الذين الأولى 


المعى : 


( أرأيت الذي يكذب بالدين ) . أرأيت أي هل علمت؟ والصيغة للاستفهام: 
ومعناها استنكار ما حدث والحطاب عام للجميع لأن هذه السورة عمجموعها تدل 
بوضوح على الناخي بن الدين والعمل وتعتتره جزءاً منه أو لازم لا ينفك عنه 2 
ومن ثم نفت الدين عن الذي يتصف بالرذائل التالية : 

( فذلك الذي يداع البتم ) . والمراد بيدعه يدقعه عن حمّه بعنف أو غير 
عنف ء أو ببينه ويؤذيه » أو يتسلط عليه بنحو من الأنحاء ظلماً وعدوانا والمراد 

كل نميف لا يستطيع الذب عن نفسه. صغيراً كان أم كبراً . وخص سبحانه 
3 بالذ كر لآنه أضعف من كل ضعيف. والمعنى كل ظالم هو كافر مكذب بدين 
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الله . وإن صلى وصام لأن دين الله لا نغي فيه المظاهر والشعائر إلا مغ اتقوى 
والكف عن المحارم .. أجل ٠‏ من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله يعامل 
في الدنيا معاملة المسلم ٠‏ ولكن حكمه في الآخرة حم الكافر . أنظر تفسير الآية هه 
من سورة الفرقان جج ه ص 408 . 

( ولا نحض على طعام المكين ) . المراد بالحض هنا التعاون مع الآخرين على 
الاهمام بشأن المعوزين والعاطلين عن العمل»والمراد بالمسكين من لا تملك سبباً للرزق 
وسد الحاجة . وتقدم مثله مع التفسير في الاية 4 من سورة الحاقة والآاية ١8‏ من 
سورة الفجر . 

( فريل للمصلين الذين هم عن صلامم ساهون ) . السهو ها النسيان » وهذا 
غر مراد هنا لأن الناسي غير م * ل عقلا" وشرعاً » قال الرسول الأعظم(ص): 
رفم عن أمبي الحطأ والنسبان » . اذن » لا بد ن حمل السهو هنا على معبى 
آخر غر النسيان 6 وقد بين سبحانه هذا المعبى الآخر بشوله : ( الذين هم يراءون 
و بمنعون الماعون ) أي لا يععرون الماعون تقرباً الى الله بل يعيرونه رثاء الناس ء 
وحمل المعنى ان الاهين عن صلاتهم يصدّون » ولكن تغاقاً وخوفآ من الناس لا 
من الله .. الهم يبدون حن الظاهر » وعّفون القبائح والرذائل .. هذا هو شأنهم 
ف جميع أعبالهم ؛ يتقربون ا الى عباد الله » ويتباعدون عنه تعالى وعن مرضاته 
حبى الماعون لا يعبرونه إلا رياء” ونفاقاً .. و-بذا يتضح ان الله سبحانه ذكر الماعون 
لتمثيل على ريائهم في كل شيء لا في الصلاة فقط بل بأتفه الأشياء أيضاً كإعارة 
الماعون . 


سورة الكوثر 


مورة الكو م 


“* آبات مكية . 
بع اله الرمن الرجم, 
إن أعطيتاك الكرتر» فصل لربك واتْحر» إن انك هو الاينه 


الإعراب : 
الكوثر مفعول ثان لأعطيناك . ومفعول امحمر محنوف أي انحر أضحيتك . 
وا هدهو ,» ضمير فصل . 


المعى : 

( إنا أعطيناك الكوثر ) . الكوثر مبالغة في الكترة . واختلفوا : ماهو المراد 
هذه الكرة البالغة » وأقرب الأقرال الى الافهام ما نقله الممسرون عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير من ان المراد بالكوثر هنا جميع نعم الله على رسوله الأعظم لأن 
لفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة الي لا حد ولا حصر لا وقيل لسعيد : ان 
أناساً يقولون : ان الكوثر نهر في الجنة . فتمال : « إن هذا النهر من الجر 
الكثر الذي أعطاه الله لمحمد (ص) ؛ .. ولكن الطغاة المترفين يستخفون هذا 
الكوثر ولا يرونه شيئاً ويقولون عن الرسول الأعظم : ولولا أنزل عليه كتر7١هود».‏ 

( فصل لربك وائحر ). بعد أن ذكّر سبحانه نبيه الكرم بما أعطاه من النعم 
أمره بالشكر » وأن تكون صلاته ونسكه لله وحده . وفي رواية ان المراد بالنحر 
هنا رفم اليدين حذاء الوجه عند استقبال القبلة للصلاة ( ان شانثئك هو الأبر )., 


الملل 


الجزء الثلاثون 


هله جملة مستأنفة » والشانىء المبغض من الشنآن ممعنى العداوة؛واختلفوا في المراد 

من الأبئر » وأقرب الأقوال ان عدو محمد (ص) هباء لا أثر له ولا ذكر » أما 
ذكره (ص) وأثره فباق ببقاء الله.وأكثر المفسرين على ان أحد المشركين قال : 
محمد أبئر لا ولد له فأخير سبحانه ان هذا القائل هو الآبر وان كان له 
أولاد .. ولا مانع من الجمع بين المعنيين 

قال الشيخ محمد عبده : «١‏ ان شائىء الرسول (ص) لم يكين يشنؤه لشخصه 
لأن شخصه كان محبباً الى النفوس . واتما كان الشانئثون يشنعون وبمقتون ما جاء 
به من الهدى .. وممن يشنأ ما جاء به الرسول ٠‏ ويدخل فيا يضمه معنى الأبر 
اولنك الذين يتركون كتاب الله » ويتمسكون بالظنون وأقوال غير الممصومين .. 
ويلصقون البدع بالدين ٠‏ فإذا “ذكروا بالقرآن لووا رؤوسهم .. فلا عجب ان 
ترى الغضب الإلي يتبعهم في كل مكان . ويقذف لهم من ذلة الى ذلة وهم لا 
يشعرون بل ويضحكون © . 


سو ر 8 الكارون 


؟ آبات مكية . 


بشم الله الرخمن الريحم 
قل نا أنبَا الكافرون+* لا أعيد ما تعيدون* ولا أت عا بدُونَ ما 
عد ولا أن عابد ما عبد عندمم»+ ولا أ عابثوة ما ايع أ 
0 دين * 
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سورة الكافرون 
المعى : 


قيل ان قوماً من كفار قريش ذهبوا الى الني (ص) وقالوا له : أنت سيد 
بي هاشم وابن سادائهم . ولا ينبغي أن تفه أحلام قومك . ولكن نعبد نحن 
إهك سنة » وتعبد أنت آلهتنا منة » فتزلت هذه السورة . 

وتأل : ما هو القصد من هذا التكرار ؟ فإن قوله ولا أعبد ما تعبدون, 
هو عبن قوله : « ولا أنا عابد ما عبدتم , ولا فرق إلا ان هذه جملة اسمية . 
وتلك جملة فعلية » أما قوله : دولا أنتم عابدون ما أعبد , فقد أعاده بالحرف 
الواحد ؟. 

وأجابوا عن ذلك بأجوبة ؛ منها مأ ذهب اليه صاحب مجمع البيان ٠‏ وهو أن 
المراد بقوله أولا” : ولا أعبد ما تعبدون ولا نم عابدون ما أعبد , أي الآن 
وي هذه الحال . وقوله ثانياً : « ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنم عابدون ما 
أعبد , أي في المستقبل ٠‏ فالفرق انما هو في الزمان حالا” واستقبالا” ! ويلاحظ 
بأن كلا" منها يصلح للحال والاستقبال ٠‏ والتعليل محتاج الى دليل . 

ومن الأجوبة ما قاله أبو مسم واختاره الشيخ محمد عبده . وهو ان همام 
الأولى اسم موصول بمعنى الذي والمراد به نفس المعبودءو وما ء الثانية مصدرية, 
والمراد سا نفس العيادة » وعليه يكون المعى معبودي غير معبود م ٠»‏ وعبادتي 
غير عبادتم » وأنا لا أعبد معبود م ولا عبادتم ١‏ وأنم كذلك . وبلاحظ بأنه 
لا عبادة من غير معبود . وان ذكر أحدهما يغبي عن ذكر الآخر . 

ومنها ان هذا تكرار يفيد التأكيد » وكلا كانت الحاجة الى التأكيد أشد كان 
التكرار أحسن » ولا شيء أحسوج الى التأكيد من نفي الشرك بالله ٠‏ ومن ثم 
حسن التأكيد . وتحن على هذا الرأي . 

( لك دينكم ولي دين ) على حذف ياء المتكم أي ديني ٠‏ والمعى لك الكفر 
والشرك ٠»‏ ولي الاخلاص والتوحيد ٠‏ ولا علاقة لي بكم ولا بما تعبدون ء» وأنم 
كذلك .. وهذا مهديد ووعيد . ومثله وأنم بريثون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون 
4١‏ يونس » ج"! ص ١١١‏ . 


الوزء الثلاثون 
50 


" آيات مدنة . 


ب اه ارحس الحيم 
ذا ججاء نضر الله والقم* وَرَأَيت الناس يَدْخلُوت في دين الله 
أفرّاجاً» فسَبم ند ربك وامتشفرة إنه كان تواباج 


الإعراب : 


جملة بدخلون حال من الناس أي داخلين ورأيت بصرية تعمل في مفعول 
واحد ٠‏ وهو هنا الناس , وأفواجاً حال ثانية . 


المغنى : 


( اذا جاء نصر الله والفتح ) . قال جمهور المفسرين : ان هذه بشارة من 
الله سبحانه لنبيه الكرهم بفتح مكة والنصر على أعداء الله وأعدائه ( ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاً ) . المراد بدين الله الاسلام » وأفواجاً أي جاعة بعد 
جاعة » وزمرة بعد زمرة . وكان الكثير من أحياء العرب يتتظرون بإسلامهم 
فتح مكة 2 فلا فتحها الله على نبيه عظم أمر الاسلام وانتشر في الجزيرة العربية 
كلها ني أمد قصير , وخلق الاسلام العرب” خلقاً جديداً » فوحّدهم بعد تفرقهم 
وأعزهم بعد مذلتهم 2 وجعلهم في طليعة الأمم وقادما الى الجر والصلاح . 

( فسبح محمد ربك واستغفره ) . أمر سبحانه نبيه الأكرم بالحمد والتسبيخ 
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صورة النصر 
بعد رؤية الفتح والنصر شكراً على أنعمه تعالى » وتتزساً للنفس عن الزهو باإنصرء 
والفرحة بالظفر » وليس من شك ان الغرض من ذلك أن نتخلق بأخلاق القرآن» 
ونتعظ بآدابه . قال الإمام علي (ع) : اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه 
شكراً للقدرة عليه ( إنه كان تواباً ) . توبة الله على المعصوم معناها الرحمة له 
والرضوان عنه ٠‏ وتوبته على غيره قبولها منه . وسبق الكلام عن ذلك عند تفسير 
الآبة ١1١١7‏ من سورة التوبة ج 4 ص ١١"‏ . 
وروي ان الني قال عند نزول هذه السورة : نعيت إلي نفسي ٠»‏ وان ابنته 
فاطمة عندما سمعت ذلك منه بككت . فقال لها : لا تبك ٠‏ فإنك أول أهلي لحوقاً 
بي فضحكت . وكأن” الرسول (ص) قد أحرك من هذه الورة دنو أجله 3 
وانتهاء مهمته بعد حصول النصر والفقح ودخول الناس في دين الله أفواجاً . 


سو ار 6 سمس 
ه آبات مكية . 


بلم الله الحم الرحتم 


<2 


يت يدا أني للب وَتبْ* ما أغتى عَنْهُ ماله وما كسّب» سيْصل نارأ 
0 ا ”وا 2# ام 5 م ياي 6ل وام مه 

ذات لغب*# وامرأته حالة الحطب* في جيدها حبل من مسال 9 
الإعراب : 


تبت فعل ماض ؛ ويدا فاعل » وتب أيضاً ضمل ماض . وما أغى ماه نافية 


الى - 


الجزء الثلاثون 


ومثلها ما كسب . وذات لحب صفة لنار . وامرأته مبتدأ وحمالة خمر . وفي جيدها 
خمر مقدم » وحبل مبتدأ مؤخر » ومن مسد متعلق بمحذوف صفة لحبل . 


المعى : 

( تبت يدا أبي لهب وتب ) . التب' الحلاك» وتبّت الأولى دعاء عليه بلهلاك 
والحسران . وتب الثانية إخبار بأنه هالك خامر لا محالة . ويدا أبي لهب كناية 
عن شخصه . مثل «٠‏ على اليد ما أخذت حتى تؤدي , لأن اليد مظهر القوة وأداة 
العمل . ا تو و ف لت 1 
ولكنه من أشد الناس عداوة له .. قال المفسرون والرواة : ان النبي (ص) صعد 
26 يوم على الصفا » ونادى بطون قريش فاجتمعوا ومن جملتهم أبو لهب 
قال ٠:‏ أرأبم لو أخعرتم ان خيلا بالوادي تريد الغارة عليكم أكنم تصدقوني ؟. 
قالوا : نعم ٠‏ ما جربنا عليك إلا صدقاً . فقال : انا نذير لك بين يدي عذاب 
شديد . فقال أبو لحب : ألهذا جمعتنا . تب لك . فنزلت هذه السورة . 

( ما أغنى عنه ماله وما كسب ).لا يغني عنه مال ولا جاه ولا أولاد غداة 
الحساب والجزاء » فكل ذلك حجة عليه » و-هسرة له ( سيصل نار ذات لهب). 
هذا هو جزاؤه » ومآله جهم وساءت مصيراً . 

( وامرأته حمّالة الحطب ) . امرأة أبي لهب هي أم جميل بنت حرب أخت 
أبي. سفيان وعمة معاوية ٠»‏ والحطب كناية عن الشر والإثم الذي يقودها الى النارء 
فلقد كانت 5 غاية العداوة لرسول الله (رص) مشي بالنميمة عليه بين الناس لاطفاء 
دعوتة ٠.‏ والناسبة بين النار والحطب واضحة .. هذاءالى ان الغرات يلقبون المفسد 
اليام محامل الحطب لأنه يوقد نار الفتنة . وقيل : انها كانت مجمع الشوك وتثثره 
في طريق الرسول الأعظم (ص) ( ني جيدها حبل من مد ) . الجيد العنق . 
3 الليف .. بعد أن ؤصفها شبحانه محمّالة الحطب أعطاها هذه الصورة العجيبة: 

تعد الحطب على رأسها طفن لله وطرفه. الآخر في عنقهاءفكأن الحطب 

تاج » والحبل قلادة . 


اقل 


سورة تبت 
#وؤتسال القد حارب دعرة الرسول وآذاه كثير من طفاة الشرك كعقبة بن أبي 
معط وأبي جهل والولييد بن المغرة والعاص بن وائل وغير هم ومع ذلك م يصرح 
القرآن بأسمائهم , فلاذا خص أبا لهب بالذكر وأنزل الله فيه هذه السورة دون غيره؟. 
وأجاب الشبخ محمد عبده : بأن أيا لهب كان أشهر المعاندين لدعوة الرسول (ص) 
والممثل الأكير هم »وقد تأثر النني من حركاته»ومن ثم خصه الله بالذكر من دونهم. 
وخم الشيخ محمد عبده تفسير هذه السورة بقوله : من قال للك :لا جوز ان 
تكد نر عن لكام الى شاب ان رسن جتن النا ما يلدت يلقل ٠‏ بل 
ل تر جع الى قرل فلان ورأي فلان . من قال لك هذا فهر أبو لغب » 
وكل امرأة تمشي بالنميمة والفساد بين الناس فهي حمالة الحطب في جيدها حبل 
من مسك . 


سو رو ألز عُمر ص 


4 آبات مكية . 
بنم الله الرحمن الرحمر 
قل هر الله أحد+ الله الصّمَد* ل د وآ بو آد» وَل يكن له كفو أحد» 


الاعراب : 


ضمير هو يعود الى خالق الكون » كأن سائلا” يأل : من هو الحالق ؟ 
فأجيب” هر الله أحد »2 فهو مبتدا أول ) والله مبتدأ اد ونيد خره والحملة 
خير الأول . الله الصمد مبتدأ ونخير . وهنا سؤال يطلب الجواب » وهو لماذا 


يفن 


المزء الثلاثون 


قال : يلد بلا واو . ويولد بالواو مم ان كلا" منهما مضارع مجحزوم ؟ وأجاب 
ابن خالويه ات ٠#9ه‏ في كتاب إعراب ثلاثين سورة بأن لم يلد الأصل فيه 
يولد بكسر اللامءفلا حلت الواو بين باء وكسرة حذفت لأن الياء تشبه الكسرة » 
فإن حلت الواو بن باء وفتحة أو ياء وضمة م نحذف مثل بوطو ويوجل . والواو 
في بولّد حالة بين ياء وفتحة لا بين ياء و كسرة ؛ ولذا لم نحذف . وأحد اسم 
يكن » وكفؤا خيرها . وله متعلق بكفو . 

المعنى 

أصول الاسلام ثلاقة : التوحيد ٠»‏ واللبوة والبعث . ويتفر ع عن الأول 
صفاته تعالى » وعن الثاني القرآن والشريعة ٠‏ وعن الثالث الحساب والجراء . 
وهذه السورة الشريفة تقرر الأصل الأول . 

( قل هو الله أحد ) في ذاته وصفاته وأفعاله » لا شريك له في شيء 2 ولا 
فعل شيا لجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه . وتكلمنا مفصلا” عن التوحيد وذفي 
الشريك عند تفسير الآية 4 من سورة النساء ج ١‏ ص 44" بعنوان «١‏ دليل التوحيد 
والأقانم الثلائة . 

( الله الصمد ) . ومعناه في اللغة السيد الأي يلجأ اليه في الحاجات والمههات» 
والمراد به هنا الغني عن كل شيء ٠‏ ويفتقر اليه كل شبيء لأأنه خالق الأشياء 
ومصدرها . 

( لم يلد ) . هذا رد على من زعم ان لله ابن أو بنات . قال علاء الكلام: 
لو كان لله ولد لكان مركباً . ولكل مركب تاية بانحلال أجزائه » وأصح من 
هذا وأوضح أن يقال : لو كان لله ولد لكان له شبيه ووارث لأن الولد يشبه 
والده ويرثه . ولا شبيه لله ولا وارث . قال الإمام علي (ع) «١‏ لم يولد سبحانه 
فيكون في العز مشاركا », ولم يلد فيكون موروثاً وهالكاً , . 

( ولم يولد ) . هذا رد على من زعم ان في الوجود آلهة مولودين . ولو 
كان الإله مولوداً لكان حادثاً يبتدىء وجوده بتاريخ ولادته . قال الإمام أمير 
المؤمنعن (ع) : هلم يلد فيكون مولوداً ٠‏ ولم يولد فيصر محدوداً , أي تكون 
بداية وجوده من يوم ولادته . 
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سورة الاخلاص 

( ولم'يكن له كفواً أحد ) لا في وجوده وذاته ٠‏ ولا في صفاته وأفعاله.. 
وقد راجعت عشرات المصادر » وأنا أفسر هذه السورة » من كتاب الأسفار 
للملا صدرا والمواقف للابجي الى أبسط التفاسسر كالبيضاوي . ودققت فيها طويلا” 
لاختار أفضلها ؛ فا وجدت أخصر وأصدق وأوضح من قول الإمام الحسين (ع) 
فقد سأله أهل البصرة عن معبى الصمد ؟ فقال : ان الله سبحانه قد فسر الصمد 
بقوله : الم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ؛ . وعلى هنا التفسر المختصر 
المفيد يسوغ لنا أن نول : معنى الله أحد : انه الصمد . ومعنى الصمد انه لم 
بلد ولم يولد » ومعتى لم يلد ولم يولد : انه لم يكن له كفو أحد . 


سورة القلى, 


ه آبات مكية وقيل غير ذلك . 


0 و 7 هو - > :2 ا 4 دع *” 0 لاطا ١ض‏ 
فل أعوذ برب الفلق* من" شر ما خلق* ومن" شر غاسق إذا وقب* 


00 8 سود اها بهم ما مس 
ين كك الا في انفده وين كر تابد إذا تمده 


المعى : 


( قل أعوذ برب الفلق ) . فلق الشيء أي شقّه ٠‏ ويطلق الفلق على اللحلق 
كله 2 لأن الله سبحانه نقله من العدم الى الوجود . فكأنه كان مستوراً فكشف 
عنه . وأيضاً يطلق الفلق على الصبح لأنه يزيل الظلام ويحل مكانه » وهو المراد 


>25 


المزء الثلاثون 


هنا عند أكثر المفسرين » ويؤيده ما جاء في الآية 45 من سورة الأنعام ٠‏ فالق 
الأصباح وجعل الليل سكا , ومها يكن فإن الله سبحانه هو رب الصبح والحلق 
كله .. وقد أمر نبيه الكريم ان يعتصم به ( من شر ما خلق ) أي من شر كل 
ذي شر انساناً كان أم غير انسان .. وما من مخلوق إلا وفيه الأهلية التامة للخير 
والشر » قوة موجبة وأخرى سالبة : ولا شيء في الوجود خير محضص بذاته إلا 
خالق الوجود . أنظر ج 7 ص 584 فقرة « ليس بالامكان أبدع مما كان ٠‏ . 
وبعد أن أمر سبحانه نبيه الأكرم أن يتعوذ من شر كل ذي شر خحص بالذكر ما 
أشار البه فها يلي : 

( ومن شر غاسق اذا وقب ) . الغاسق هو الليل المظل .والوقب هنا الدخول, 
والمراد بشر” اليل ما محدث فيه من مكروه كتنفيذ الدسائس والمؤامرات . والسرقة 
والاغتيالات » والفسق والفجور . وما الى ذلك من شر يُدبر بليل . 

( ومن شر النفائات في العقد ) . ليس المراد بالنفائات هنا الساحرات أو: 
جاعات السحرة ذكوراً وانائاً كبا قال كثير من المفسرين .. كلاءواتما المراد كل 
مشعوذ محتال يتاجر بالشعارات والبادىء سواء أنفث في العققد مدعياً تسخير الجن 
كذباً ونفاقاً » أم لم ينفث .. وخص سبحانه النفائات بالذكر لأنها مظهر الشعوذة 
وعنوان النفاق . 1 

وروى الرواة عن عائشة ان بجودياً اسمه لبيد بن الأعصم محر التي (صض) 
وأثّر فيه سحره حبى كان ميل له ان يفعل الشيء وهو لا يفعله . وان هذه 
السورة والي بعدها نزلت في ذلك '!. وهذه الرواية بحب طرحها شرعاً وعقلا” » 
أما عقلا" فلأن النني معصوم لا ينطق إلا بالوحي . فيستحيل ان مخيل له انه يوحى 
البه ولا يوحى اليه ٠‏ وأما شرعاً فلأن الله سبحانه قد كذاب السحر وأهله حيث 
قال عر من قائل » ه محيل اليه من: سحرهم الما تسعمى ‏ الى قوله ‏ ولا يفلح 
الساحر حيث أتى 58 طه .. وأرضاً كذاب المشركين الذين وصفوا الني بالمسحور: 
« إذ يقول الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحوراً ‏ 47 الإسراء » . أنظر ما 
كتبناه عن السحر وحكمه في ج١‏ ص ١54‏ وني جص 7/84 بعنوان و حول السحر .٠‏ 

ومن الطريف ما نقله الشيخ محمد عبده عن كثير من المقلدين على حد تعبيره: 
حيث قالوا : لقد صح اللحمر بتأثير السحر في نفس رسول الله (ص) ومن أنكر 


ل التفسير الكاشف  4٠‏ 


سورة الفلي 
ذلك فقد أبدع في الدين لأن القرآن قد جاء بصحة السحر ٠‏ وعلق الشيخ محمد 
عبده على ذلك بقوله : فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح الى بدعة عند المقلدين , 
ومحتجون بالقرآن الذي نفى السحر على ثبوت السحر وتأثيره في رسول الله تماماً 
كا قال المشركون عنه : انه رجل مسحور . 
( ومن شر حاسد إذا حسد ) . الحاسد هو الذي يتمبى زوال النعمة عن 
أهلها » وان تكون له من درهم . وفي الحديث المافق نحسا. . والمؤمن يغبط 
أي يتمنى أن يكرن له فق اللعحة نكل هال لظي 40 ولا تمق إرزاها مها , 
والحسد من أمهات الكثير من الرذائل كالحقد واللؤم والكذب والغيبة والنميمة 
والمكر والحداع والسعي بكل سبيل لازالة النعمة عن المحسود » ومن هنا أمر الله 
سرحانه نبيه الكر.م ان يتعوذ من 0 الواسد »© وهذا يتصح ان المراد مسن شره 
سوء مقاصده وأقواله وأفعاله .» لا نظرات عينيه وإضرارها بالمحود كيا قال أكثر, 
المفسرين .. ومن الطريف ما ذكره بعضهم 5 نفسيره ان رجلا" كان مشهوراً 
بإصابة الععن » » حبى كان الناس يستأجر ونه هذه الغاية » وي ذات يوم استأجر نه ' 
امرأة ليحسد عدواً لا ويقتله بعينيه » وصحبته الى الرجل ٠‏ وقالت له : هذا 
غر الاسمية ب اال فا امد ١‏ ا أجمل فييك ٠٠‏ 3 أ القودينن :تيت 


مورةٌ الناس 
١‏ آيات مدنية . 
بسم الله الحم الرحيم 
أحودُ يرب النّاس» ملك الناس» إله الناس* من عَم الوسواس 


الخخئاس* الذي وسوس في دور الناس* من الجن والناس* 


افك 


اهز 58 الثلائو نَِ 
الإاعرب : 


ملك الناس عطف بيان لرب الناس :ومثله إله الناس . والحناس صفة للوسواس» 
ومثله الذي يوسوس . 


المعى : 


( قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ) . الحطاب للنني (ص) . 
والمراد به الناس لأن النبي لا يلجأ ولن يلجأ إلا الى الله وحده . وكلمة الرب 
نطلق على المالك والسيد واللمنعم . وكلمة الملك على المهيمن والمتصرف والقادر 
ويطلق الإله على الحالق والمبدع والمصور والقايض والباسظ . والله سبحانه خالق 
الناس والنعم عليهم والمتصرف .بم والمدبر لشؤوهم : فجدير بهم ان يعبدره 


ويعتصمورا به وحله . 
وتسأل : أليس الله خالق كل شيء . ومالك كل شيء ٠‏ فلاذا خص الناس 
بالذكر ؟ 


الجواب : لآن الناس هم الذين ارتابوا مخالهم » وكفروا بأنعمه واستعانوا 
سبحانه بالذكر لعلهم ببتدون . 

( من شر الوسواس ) . الوسواس بفتح الواو امم مصدر معبى الوسوسة . 
وهو الصوت الحفي الذي لا محس . وبكسر الواو مصدر » والفرق بين المصدر 
واسم المصدر ان الأول ينظر اليه نسبة الفعل الى فاعل ٠‏ وام المصدر لا بنظر 
الى الفاعل بل الى الفعل فقط وبصرف النظر عن الفاعل . وعلى أية حال فإِن 
المراد بالرسوسة هنا ما محاك في النفس من الأفكار السوداء التي تصد عن الح 
وشيله .. وما من أحد بنجو من حديث النفس ووسوستها إلا من عصم الله إ 
وهو سبحانه لا يؤاخذ العباد على الوسومة إلا إذا انعكست عل قول أو فعل . 
قال الرسول الأعظم (ص) : ١‏ لكل قلب وسواس » فإذا فتق الوسواس حجاب 
القللب » ونطق به اللمان أخصذ به العبد ٠‏ وإذا لم يفت الحجاب ولم ينطق به 


يفي 


سورة الناس 


اللسان فلا حرج , . ( الحناس ) من خنس اذا تأخر وتنحى » والمراد مبذا الوصف 
هنا ان الانسان اذا تنبه للوسوسة الشيطانية » وتعوذ بالله منها مخلصاً ذهيت عنه 
واخغضت . ٠‏ 

( الذي بوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ) . ظاهر الآأية يدل 
بوضوح ان الموسوس اليه نوع واحد .2 وهم الناس فقط . أما الذي يوحي 
بالوسوسة فنوعان : أحدهما من الجن والآخخر من الانس » ووسوسة انسي” لإنسي” 
مئله أن يزين له الجرعة ويغريه ا » وهذا واضح وكثير » أما كيف يوسوس 
جي” لإنسي” فالله أعلم .. وقد يكون المراد. بوسوسة الجن للانس حديث النفس 
الني ينبع من داخلها لا من أقوال الآخخرين .. وأياً كان مصدر الوسوسة فإن 
على العبد أن يلجأ الى ربه ويعتصم به وحده: من كل شر سواء أكان من نفسه أم 
من غير ه ه 

وكان الفراغ من هذ التفسير مناء ١8‏ جادى الآخرة من سنة ١9٠‏ هم 
الموافق ١8‏ آب سنة 141٠‏ ماء وقد استضبرق حوالي أربع سنوات من العمل 
المتواصل ليل جار . 0 

والحمد لله الذي أعاني على تفسير قرآنه 2 وسهل علي نو ضيح بيانه » وهو 
سبحانه وحده المسؤول أن تجملني من المعتصمين محبله » ومجعله لي ذخيرة ليوم 
تذخر له الذخاثر ٠‏ وتبلى فيه النرائر » وان يزيدني من فضله وإحانه .. انه 
منان كر م . والصلاة على محمد وآله الطيبين: . 


ل 


الفييربتف 


سورة الدخان 
إنا أنزلناه في ليلة مباركة الآبة ١‏ 4 
يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية 5١ ٠١‏ 
هؤلاء فوم بحر مون الآية 7١‏ دم 
أهم ير أم قوم تبع الآية #84 45 
طعام الأثم وطعام المتقعن الآبة 47 9ه 
سورة الائية 
إن في السموات والأرض لآبات للمؤمنين الآبة ١‏ 5 
دبل لكل أفاك أم الآية لا و٠١‏ 
أيضاً بنو اسرائيل الآية 15 ب ٠٠١‏ 
مريت الذلة على اسرائيل حك التوراة 
اتحذ إلهه هواءه الآية ١؟‏ ب 8٠6‏ 
كل أمة تدعى الى كتاسها الآبة لاا "١‏ 
اليوم ننساكم الآية #7 لام 


سورة الأحقاف 


أين الدليل إن كنم صادقين الآية ١‏ 5 
الوئنية في عصر الفضاء 


54 


١ا/‎ 


يض 
4 


أم يقرلون أفتراه الآية 7 ١7‏ 
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً الآآية ١5 ١‏ 
قال لوالديه أف لكا الآية ١1‏ .م 
هود الآية ١؟ ‏ 84" 
امن يستمعون القرآن الآية و« ”م 
أليس هذا بالحق الآبة مم وم 
سورة همد . 
وآمنوا ما نزل على محمد الآية ١‏ »* 
ان تنصروا الله ينصركم الآية لا ١4‏ 
الدولة الاسلامية 
صفة الحنة الآبة ه١1 ١9‏ 
طاعة وقرل معروف الأية ٠١‏ "مم 
أفلا يتدبرون الفرآن الآية 514 ١م‏ 
ولا تبطلوا أعمالكم الآية ١‏ مم 
القرآن وسياسة الحرب 


سورة الفتح 
إنا فتحنا لك الآبة ١‏ ه 
ويعذب المافقين الأآية 5 ٠‏ 
ببعة الرضوان تحت الشجرة الآبة ١4 - ٠١‏ 
خلاصة القصة 
المخلفون من الاعراب 
ذرونا نتبعكم الآية ه١1 ١97‏ 
اذ يبايعونك نحت الشجرة الأية ١4‏ 4" 
وصدو م عن المسجد الحرام الآية ممم 
رؤيا الرسول الآية /اا ب 4" 
الصحابة والقرآان 
هل الاثنا عشرية باطنيون ؟ 


كيل 


١> 
ل‎ 


سورة الحجرات 


لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآبة ١‏ داه 
ان جاءم فاسق بنبأ فتينوا الآية * 

الله حبب اليكم الامان الابة اام 

وان طائفتان من المومندن اقتتلوا الآبة ٠١‏ 
الاخوة الدينية والاخوة الانسانية 

لا يسخر قوم من قوم الآبة ١١‏ 

كيف تكسب الأصدقاء ؟ 

الظن والتجسس والغيبة الآية ؟١‏ 

اللسن 

النجسس 

الغيبة 

أكرمك عند الله أتقاكم الآبة "18 ١8‏ 


35 


سورة 
والقرآن المجيد الآبة ١١ ١‏ 
شبهة الأكل والمأكول 
أفعيينا بالحلق الأول الآبية 1١1‏ 7” 
ماع للخعر الآبة 3 هلم 
يوم ينادي المنادي الآية 5" 468 


سورة الذاربات 


والذاريات ذرواً الآبية ١4 ١‏ 

حق الائل والمحروم الآية ه١1‏ 0م 

الله والمعرفة الحسية 

فا خط أسبا المرسلون الآية "١‏ 45 

رمن كل شيء خلقنا زوجين الآية ا ل ١ه‏ 


فيل 


٠١5 
١٠١م‎ 
١٠ 
١١7 
١14 
١١6 
١15 
١١146 
١14 
١ 
١١ 
١71 


١71 
اليل‎ 
١١ 
١ 
يفنا‎ 


١:١ 
١47 
1١.5 
1١67 


١ه8‎ 


سورة الطور 
والطور الآية ١‏ ل ١٠5‏ 
أهل الجنة الآية /ا١ ‏ م” 
لا عذر لن أنكر نبوة محمد الآية 4؟ 5‏ 44 
فنرهم ححى بلاقوا يومهم الآبة ه46 44 
سورة النجم 
رآه .. عند سدرة المتهى الآية ١86 ١‏ 
فكان قاب قوسن 
اللات والعزى ومناة الآبة ١9‏ +" 
الظن لا بغي عن الحق الآية لاا "لم 
ليس للانسان إلا ما سعى الآبة ##*”8# ل 4١‏ 
الى ربك المنتهى الآبة 210-00 
المادة والحاة 
سورة القمر 
وانشق القمر الآية ١‏ - 8م 
نوح الآية و ١!‏ 
هود وصالح الآية ١4‏ "9 
لوط الآية “م 44 
كل شيء خلقناه بقدر الآية ه14 ب هه 
كل شيء عقدار 
سورة الرحن 
خلق الانان علمه البيان الآية ١" ١‏ 
كل يوم هو في ثأن الآية 1١4‏ هم 
الله والانسان وابن عربي 
لا تنفنون إلا بلطان الآية "١‏ 40 
هل جزاء الاحان إلا الاحان الآية 45 86“ 
الآأجر حق والزيادة تفضل 


ضسث 


سورة الواقعة 


إذا وقعت الواقعة الآية ١‏ لم 114 
أصحاب اليمين الآبة 14 4١‏ قف 
أصحاب الثيال الآبة ؟4 - لاه يفف 
أفرأيتم ما تحرثون الآية 4ه ٠6‏ ف 
لا عمسه إلا المطهرون الأية 1/8 8و طفق 
الاسلام وفادة الفكر الأوروبي شف 
سورة الحديد 
هو الأول والآخر الآية ١‏ 4 يضف 
وانفقوا مما جعلك خلفاء فبه الآية لا ١١‏ 3 
باطنه الرحمة وظاهره العذاب الأية ١6 1١17‏ ودف 
ألم يأن للذين آمنوا الآبة 15 ١9‏ 1 
الحياة الدنيا لعب ولحو الآية 7١‏ 874 الم 
المصائب وصاحب الظلال ل 
الحديد فيه بأص شديد الآبة ه06 ١4‏ غ64 
سورة المجادلة 
الظهار الآية ١‏ 4 ولف 
ماحخص القصة ”» 
النجوى الآية ه  ٠١‏ كف 
فافحوا يفسح الله لك الآية ١١‏ ب ١"‏ 0" 
صدر المجلس غحف 
اتحْذوا اعانهم جنة الآية ١٠6 1١4‏ /” 
لاغلين انا ورسلي الآية 7٠‏ ب ؟” هف 
سورة الحشر 
صبح لله الآبة ١‏ داه 00 
ملخص قصة بي النضير »”4١‏ 
الدعايات المضللة والوقت المناسب 14 


يفيل 


كيلا يكرن دولة بين الأغنياء الآبة 5 - م 

ويؤئرون عل أنفسهم الآية ىه ١٠6‏ 

فلا كفر قال اني بريء منلك الآبة ٠١ ١5‏ 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية 1١‏ 4" 
سورة الممتحنة 


لا تتخذوا عدوي وعدوم أولياء الآبة ١‏ م 
ملخص القصة 

أسوة حسنة في ابراهم الآبة 4 ٠‏ 

لا ينها م الله عن الذبن لم يقاتلوكم الآبة .م 4 
الدنول الصديقة والمعادية 

اذا جاءكم المزمنات مهاجرات الآية ١١ ٠١‏ 

اذا جاعك المؤمنات يبايعنك الآبة ١١‏ م٠١‏ 


سورة السف 
كأنهم بنيان مر د وص الآية ١‏ " 
والله متم نوره الآية لا ١4‏ 

سورة الجمعة 


بعث في الأمين رسولا" الآية ١‏ 4 


كمثل المار تحمل أسفاراً الآبة ه - م 
صلاة الجمعة الآبة ١١‏ 


سورة المنافقن 

هم العدو فاحذرهم الآية ١‏ - 1 

ليخر جن الأعز منها الأذل الآية لا 2ت ١١‏ 
سورة التغابن 

فنك كافر ومنكم مؤمن الآية ١‏ 8 


للثه 


اميف 
584 
لض 
25> 


لف 
لف 
114 
0" 
ونال 
هم" 
0" 


1١١ 
15 
احلض‎ 


قف 
يفف 
١‏ 


4" 
بفرس 


ضرفن 


ذلك يوم التغابن الآية /ا  ١"‏ 
عداوة الأزواج والأولاد الآبة 1١4‏ لما 
سورة الطلاق 
فطلق وحن . لعدتين_الآبة ١‏ » 
لفق ذو معة الآية 5 “ 
وكأين ٠ن‏ قرية الآبة .م ؟٠‏ 
سبع صححوات ومن الأرض مثلهن 
سورة التحرم 
لم تحرم ما أحل الله لك الآية ١‏ © 
ملخص القصة 
وقودها الناس والحجارة الأية 5 8 
اخرأة نوح وامرأة لوط الآية ١١ 5١٠١‏ 
تبارله الذي بيده الملك الآية ١١ ١‏ 
فامغوا في مناكبها الآبة ١١‏ ب ١49‏ 
عشي مكباً على وجهه الآية ٠١‏ ب "١‏ 


سورة القم 


ما أنت مجنون الآية ٠5١ ١‏ 
فأصبحت كالصرم الآية 117 بم 


أفنجعل الملمين كالمجر مين الأبة #4 48# 


فذرني ومن يكذب الآية 44 7ه 
سورة الحاقة 

الحاقة ما الحاقة الآية ١‏ ل 36 

حملة العرش 

با ليتها كانت القاضية الآبة ١9‏ لالم 

ما تبصرون ومالا تبصرون الآية 78 ل 7ه 


080 


أدلنين 
خف 


كف 
ل 
كن 
لان 


لفن 
لض 
لض 
نض 


انفض 
فضا 
حكن 


ل“ 
2" 
راض 
05" 


4٠٠ 
2*4 
216 
604 


سورة المعارج 
مقداره ٠٠‏ ألف سنة الآبة ١‏ لم١‏ 
الشيطان والبحث عن الغيب 
من هم المصلون الأبة 84 اهم 
فنرهم مخوضوا ويلعيوا الآية #5 44 
سورة نوح 
دعوت قومي ليلا" ونهاراً الآية ١١ ١‏ 
الاهمان والرنحاء 
خلفكم أطواراً الآبة ٠١ 1١‏ 
ولا تذرن وداً ولا سواعاً الآية 1١‏ م؟ 
سورة الجن 
استمع نفر من الجن الآبة ١‏ ا 
وإنا لمسنا السماء الآية كم ١7‏ 
إن المساجد لله الآية 14 - ١8‏ 


سورة المزمل 


يا أما المزمل الآية ١‏ 4 

شخصية الرسول الأعظم 

واهجرهم هجراً جميلا الآية ١9 ٠١‏ 
فاقرأوا ما تيسر من القرآن الآية ٠١‏ 


سورة المدثر 


يا أسا المدثر الآية ٠١ ١‏ 

ذرني ومن خلقت وحيداً الآية 1١١‏ ١م‏ 
ملخص القصة 

وكنا مخوضص مع الحائضين الآبة 87 01 


أضن 


ل 
لحل 


يقد 
هذ 


رن 


سررة النياءة 
نسوي بنانه الآية ١6 ١‏ 
بل تحبون العاجلة الآية ٠١‏ ب 4٠‏ 

سورة الانسان 
هل أتى على الانسان الآية ١‏ 5 
ويطعمون الطعام على حبه الآبة 17 5 

سورة المرسلات 


والمرملات عرفا الآية ١‏ 8" 


إلى ظل ذي ثلاث شعب الآية 9؟ ‏ 0ه 


سورة البأ 
عمم" يتساءلون الآية ١1 ١‏ 
يوم لقصل الآية  ١1/‏ 0م 
إن المتقين مفازا الآية #١‏ ل 4٠‏ 
سورة النازعات 


والنازعات غرتاً الآبة ١4 ١‏ 
هل أتاك حديث مومى الآية ١٠‏ ##م 
الطامة الطعرى الآية #4 ل 45 


سورة عبس 


عبس وتولى الآية ١٠5 ١‏ 
قتل الانسان ما أكفره الآية لا١ ‏ 47 


ب 


سورة التكوير 


إذا الشمس كوارت الآية ١4 ١‏ 
انس والكنس الآبة 0 4" 
سورة الانفطار 
سورة المطففن 
ويل للمطففن الأية 1 ١١‏ 
ختامه ملك الآية 14 بم 
سورة الانشقاق 
إذا السهاء انفقت الآبة ها 
فلا اقسم بالشفق الآبة 5 ه؟ 
سورة الروج 
سورة الطارق 
سورة الأعل 
سورة الغاشية 
سورة الفجر 
والفجر وليال عشر الآية ١٠5 ١‏ 
وتحبون المال حباً جما الآبة /ا١‏ ب .م 
سورةالبلد 
سورة الشمس 
النفس وتسويتها 
سورة اللبل 
سورة الضحى 
سورة الانشراح 
سورة التن 
سورة العلق 
المال والطغيان 
سورة القدر 


لي 


وفاى 


606 


ج05 
0_1 


الفهر س 


سورة البينة 
سورة الزلزلة 
سورة العاديات 
سورة القارعة 
سورة التكائر 
سورة العصر 
سورة الغهمزة 


سورة الفيل 


سورة فريش 
سورة الماعرن 
سورة الكوثر 
سورة الكافرون 
سورة النصر 
سورة لبت 
سورة الاخلاص 
سورة الفلق 


سورة الناس 


04 
4ه 
244 
ا 
م 
ا 
فك 
4 
1و 
51 
5 
1 
الم 
ا 
ا 
4 
فد 


51 


